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إن العقل الإيطالى» وقد تحرر من القيود التى لا حصر لها والتى كانت عائقًا 
بمناطق أخرى من أورويا يحول دون التقدم ويعد أن بلغ درجة عالية من التقدم القردى 
وبعد أن هذبه تعليم العصور العهيدة» أخذ (العقل الإيطالى) عند ذاك يلتفت حوله إلى 
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بعيدة» وأيقظت حب الأسفار والمغامرة قيهم جميعا. وريما كان من الصعب الدلالة بدقة 
على النقطة التى حالفت عندها هذه العاطقة أو أصبحت خادمة للرغبة المتعطشة إلى , 
المعرفة؛ ولكن إيطاليا هى المكان الوحيد الذى تمت فيه هذه العملية لأول مرة وإلى 
أقصى درجة من التمام. وحتى الحروب الصليبية نفسها كان اهتمام الإيطاليين أوسع 
مجالاً من اهتمام الأمم الأخرىء وذلك لأنهم كانوا بالفعل قوة بحرية ولهم علاقات 
مع الشرق. ومنذ أزمان سحيقة منح البحر المتوسط الشعوب الساكنة على 
مجان الوح وي ب الوه و لم 
ولم يستطع الإيطاليون قطء بحكم طبيعتهم الفطرية نفسها وتركيبهم التكوينى, 


أن يكونوا من المغامرين بالمعنى الذى تحمله الكلمة عند التيتون. فما يكادون يألفون 
المقام فى جميع موانئ البحر المتوسط الشرقية كان من الطبيعى أن أشدهم مغامرة 
لابد أن يدفع إلى الانضمام إلى تلك الحركة الدوئية الهائلة للمسلمين التى كان هناك 
' منتهاها ومخرجها. وإن نصفًا جديدًا من العالم - إن صح هذا القول - كان واقعًا 
تحت أبصارهم ومكتشقًا حديئًا أمام أعينهم. أو قل إنهم - شأن ماركو بولق البندقى - 
قد انقطعت بهم الأسباب فى تيار الشعوب المغولية واجترفوا إلى درجات عرش الخان 
الأعظم ٠‏ فمنذ حقبة بالفة القدم نجد الإيطاليين مشتركين فى الاكتشافات التى تمت فى 
المحيط الأطلنطى: قمما يذكر بالفضل للجنويين أَنْهُم هم الذين اكتشفوا فى القرن 
الثالث عشر جزر كنارى(!) وفى نفس السنة (91؟١)‏ ضاعت مدينة بطليمايس آخر 
بقايا الشرق المسيحى ٠‏ ولمرة الثانية كان الجنويون أيضنًا أول من قام بول محاولة 
معروفة لاكتشاف ممر بحرى إلى جزر الهند الشرقية(") وما كولميس نقسه إلا أعظم 
أفراد قائمة طويلة من الإيطاليين الذين قاموا فى خدمة الأمم الغربية بشق عباب البحار 
البعيدة : على أن المستكشف الحق مع ذلك ليس بالرجل الذى كان أول من تصادف أنه 
اصطدم بأى شىء وتعثرت قدماه فيه , ولكنه الرجل الذى يجد ما.قد خرج فى طلبه » 
فمثل هذا الفرد وحده هو الذى يقف محكم الاتصال بقكر سابقيه ومصالحهم؛ وهذه 
العلاقة سوف تحدد أيضمًا البيان الذى يقدمه عن بحثه. وذلك. هى السبب فى أن 
الإيطاليين» وإن كان ادعاوؤهم إنهم أول من هبط إلى ذلك الشاطئ أو ذاك يمكن أن يثار 
حوله الجدل. سوف يحتفظون مع ذلك بلقبهم بأنهم فى المقنام الأول هم شسعب 
الاكتشافات أثناء الجزء الأخير من العصور الوسطى. وغنى عن البيان أن البرهان 
الأوفى على الدليل الكامل على هذا الادعاء يندرج تحت تاريخ الاكتشافات(') ولكننا أن 
ننفك دائمًا وأبدًا ننظر بإعجاب للشخصية الباهرة للجنويين العظام: الذين تم على 
أيديهم إن قارة جديدة وراء الأوقيانوس طلبت وتٌصورَت واكتّشفت. والذين كانوا أول 
من استطاع بحق أن يقول 60مم 6 00000 !| أى "إن العالم ليس بالكبر الذى زعمه 
الناس". وفى الوقت الذى منحت فيه إسبانيا البايا اسكندر السادس للانطاليين منحت 
إيطاليا كولبوس للإسبان. وقبل وفاة ذلك البابا ببضعة أسابيع وبالتحديد (/ يوليو 
7 كتب كوللبوس من جامايكا خطابه النبيل إلى الملوك الكاثوليك الجاحدين 


لفضله: ذلك الخطاب الذى لن تستطيع العصور التالية قراءته يغير انفعال عميق!؛؟) ففى 
ملحق وصيتها”*) المؤرخ فى 4 مايو ١16١5‏ بمدينة قالاذوليد 18اهك5116/ (بلد الوليد)؛ 
وهب كولمبوس إلى جمهورية جنواء 'وطنه الحبيب: كتاب الصلؤات الذى أعطاه إياه 
البايا اسكندر: والذى كان له فى السجنء وأثناء الكفاح وفى كل آن وحين من أحيان 
الخصومة؛: مصدر السلوى ورأس الغزاء". وكائما ألقت هذه الكلمات على اسم بورجيا 
من القضل والرحمة. 
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ورشيمها ليوتا ردى ذاقنشى 


نمك أن ععحويئ الور فى اللو الس لقني والطوم اليعبكلة بجا ين 
الإيطاليين» مثل تاريخ رحلاتهم: ولكن باختصار شديد. ولا شك أن موازنة سطحية بين 
إنجازاتهم وبين إنجازات الآمم الأخرى توضح فى جانيهم تقوقًا مبكرًا وأخادًا 
للايطاليية: لين فى متصيق القرن الخامس عنضر» كنت حجه إلا فى إيطَاليا تيك 
المجسوعة الموحندة مق العرية الجغراهية والأتصصائتة والقاريقية كالتى تعدما عد 
إينياس سيلقيوس فنا الاالا5 260625 فلسنا فقط نجد فى عملة الجقرافى العظية: 


كّ 


بل وأيضًا فى تعقيباته ورسائله أنه يصف: بأستاذية مساوية؛ المتاظر البرية والمدن 
والأخلاق والصناعات والمنتجات والأحؤال السياسية ونظم الحكم؛ حيثما استطاع 
استخدام ملحوظاته الخاصة أو شهادة شهود العيان. وأما ما يثقله من الكتب قهىو 
بطبيعة الحال أقل شأنًا. وحتى ذلك الوصف التخطيطى المجمل!') لذلك الوادى الممتد 
بجبال الألب التيرولية» حيث منحه فريدريك الثالث إقطاعًا كنسيًاء بل وأكثر من ذلك 
وصقه لاسكوتنداء لا يدع شَيئًا واحدًا من العلاقات القائمة فى الحياة الإنساتية 
لايمسة:, ويظهر قوة وَمِتُّهاجا 'فى دقة الللاحظة والمقارئة غير المتصيزة عمكال أن يظيرا 
إلا لمواطن لكولمبوس؛ تدرب فى مدرسة القدماء. وغتى عن البيان أن آلاقا من التاس 
شاهدواء كما عرفوا جزئيًاء ما كان يعمله: ولكنهم لم يحسوا بأى داقع يدقعهم إلى 
تصوير صورة لذلك؛ كما لم يدر بخلدهم ولا وعيهم أن الغالم كان يرغب فى مثل هذه 





شكل 5؟1 الفتان 
من لطر علي طلو تناف سوير هَيرّسقان الانيوج 
ومن العيث؛ فى الجغراقيا!") وقى المواد الأخرى أيضًاء محاولة التمييز بين مقدار 
ما يشمي إلى درايات القوماء ومع اما يشب ]لن ثبو الإنطاتني الفصرمس. عق 
كانوا يرون ويعالجون ما قى هذا العالم من أشياء من وجهة نظر موضوعية: حتى قبل 
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أن يصيحرا ملمين بالآداب العهيدة: وذلك لأنهم من ناحية جزئية كانوا هم أنفسهم 
شعبًا نصف عهيد ومن ناحية جزئية أخرى لأن الظروف السياسية أهلتهم لذلك مقدما؛ 
ولكنهم ما كانوا يصلون إلى ذلك الكمال بمثل هاته السرعة لولا أن قدماء الجغرافيين 
دلوهم على الطريق. وكذلك أيضمًا كانت تأثيرات الأدب الجغرافى الإيطالى الموجود بين 
أيديهم على روح وميول الرحالة والمستكشفين مما لا يقوم بثمن. وإنه حتى الهاوى 
المتذوق 4168018 البسيط لأى علم من العلوم- لى أثنا فى هذه الحالة الراهنة نسبنا 
إينياس سيلقيوس إلى هذه المرتبة البالغة الضعة - يمكنه أن ينشر مجرد ذلك النوع 
من الاهتمام العام بالموضوع الذى يمهد الطريق لظهور رواد جدد ؛ وذلك فو الأس 
الذى لا مناص منه لقيام ميل عام موات فى العقل العام. ويعرف المكتشف المخلص 
الحق فى أى علم جيد المعرفة كم هو مدين لمثل هذه الوساطة والوسيط. 
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الفصل الثانى 


العلوم الطبيعية بإيطاليا 


يجب علينا حين نتحدث عن موقف الإيطاليين من العلوم الطبيعية أن تُرجع القارئ 

إلى الأبحاث الخاصة فى ذلك الموضوع., تلك الأبحاث التى نعرف منها فحسب ذلك 

العمل السطحى المنتقص الذى أتمه ليبرى!' أ»انا على أن أسبقية اكتشافات معينة 

لا تهمنا إلا قليلاً. ما دمنا نتمسك بأته. فى أى وقتء وبين أكناف أى شعب متحضرء 

ريما ظهر رجل يبدأ جهده باستعدادات قليلة: ثم ما يلبث: كأنما يدفعه دافع لا سبيل 
إلى رده ومقاومته إلى طريق البحث العلمى» ويستطيع من خلال مواهبه الفطرية إنجاز 
أشد أنواع النجاح استرعاء للدفشة. ومن هؤلاء الرجال كان جيربير من رانس -:66 

5 08010 وروجر بيكون .89600 +8096 فأما كونهما أساتذة لكافة أنواع المعرفة 

فى عصرهما على اختلاف تخصصاتهما فقد كان نتيجة طبيعية للروح التى كانا 
يعملان بها . وإذا حدث أن قناع الأوهام مَزْقَ إرباء وأن الرهبة من الطبيعة والعبودية 
للكتب والمأثور تم قسهرها والتغلب عليهاء تبين أن آلافًا لا تحصى من المسائل كانت 

مطروحة أمامهما للحل. على أن الأمر يختلف تمامًا عن هذا عندما يجد شعب بأسره 
لذة وابتهاجا طبيعيًا فى دراسة ويحث الطبيعة » فى وقت تبدى فيه الشعوب الأخرى قلة 
مبالاة - أو بعبارة أخرى عندما يكون المكتشف غير مهدد ولا منفيًا مُتَّجَاهلاً تجاهلاً 

تام ولكنه مستطيع أن يعتمد على المسائدة الودودة للأرواح المجانسة له. وعندى أن 
ذلك هى حال إيطاليا دون أدنى مراء(") فلا يبرح الدارسون الإيطاليون للطبيعة يتعقبون 
بالفخار فى "الكوميديا الإلهية" 560:ه© 01/186 تلك الإشارات والبراهين التى تنيئ 
باهتمام دانتى العلمى بالطبيعة() ولابد لنا إزاء ادعاءاته بالأسبقية إلى هذا الاكتشاف 

أى السند أن نترك الأمر لرجال العلوم يفصلون فيه ؛ على أنه لابد لكل رجل علماني من 
: أن يفتن ويصعق لاله من ثراء فى الملاحظة حول العالم الخارجى: التى تبدى فقط فى 
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صوره وموازناته. فإنه وحدة , أكثر من أى شاغر حديث : يلتقط ملحوظاتة من الحقيقة 
نقسهاء سواء أكان ذلك فى الطبيعة أو فى الحياة البشرية . ثم لا يستخدمها قط أبدًا 
كمجرد زينات ؛ ولكن بقصد أن نيم للقازئ أدق وأوفى وأكمل مغزى لمعناه. وإنه فى 
علم الفلك بخاصة ليبدى متخصصًا علميًا يحنًا ٠‏ وإن وحب ألا يغيب عن أذهاننا أن 
كثيراً من الإشارات والتلميحات الفلكية الواردة فى قصيدته العصماء , التى تبدو اليوم 
لنا من المِسْلمارع العلمية المعلومة؛ لابد أنها كانت عندئذ مقهومة بوضوح للقارئ العام, 
ونحن نعلم؛ بغض النظر عن الغلم والتبحر فيه ٠‏ أن دانتى ليرضى المعرفة الشعبية 
بالسماء ويحوز إعجابهاء وذلك على أساس الحقيقة المجردة بأن الإيطاليين قوم بحريون 
(نوتية) كانوا يشتركون فى حوزتها مع القدماء. وهذه المعرفة عن شروق وغروب 
مجموعات الكواكب والنجوم: قد دفعت للخلف وأصبحت زائدة عن الحاجة فى العالم 
الحديث بفضل التقويم الزمنى والساعات. وذهب معها كل اهتمام بعلم الفلك كان 
يخامر الخاسن نوها ماء أفا الآن» قيما قيض لنا من مدارس وكتب هدرسية تخصصية: 
أصبح كل طفل يعرف - ما لم يكن دانتى يعرفه - أن الأرض تدور حول الشمس؛ ولكن 
الاهتمام الذى صب ذات يوخ على ذلك الموضوع نفسه قد حل مكانه: اللهم إلا عند أشد 
الفلكيين تخصصًاء أقصى درجات الإهمال, 





شكل ٠١١‏ لوكا ياكيولى؛ رسم جاكويو دى يابارى 
المتتف: القوني» كأيؤان 
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ولا يستطيع العلم الزائف» الذى كان هو الآخر يعنى بالنجوم؛ أن يقف دليلاً على 
أى شىء ينقض الروح الاستنباطية لدى الإيطاليين فى ذلك الزمان. ثم لم يلبث 
الإيطاليون أن جاوزوا تلك الروح كما أنهم تغلبوا عليها فى أحيان» بقضل تلك الرغبة 
العارمة فى اختراق المستقبل. وستعاود الحديث فى موضوع التنجيم عندما نصل إلى 
الحديث عن أخلاق الشعب وسماته الديتية. 





شكل ١1؟1‏ دراسة زهرة + من كراسة:رستم جاكويؤ بيللينى 
متحف اللوقرء باريس 
وكانت الكنيسة تعامل ذلك النوع وغيره من العلوم الزائقة فى شىء من التسامح 
الديتى دائما تقريبًا ؛ وتبدى العداء القعلى حتى للعلم الحق ٠‏ وذلك فقط إذا وجهْت تهمة 
الهرطقة أى السحر مضافة إلى الموضوع - وذلك بالتاكيد كان هو الوضع فى كثير من 
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الأحيان. وهناك نقطة يهمنا أن نبت فيها هى هل ٠‏ وفى أى الأحوال والقضاياء كان 
رجال محكمة التفتيش الدومينيكان (والفرانسيسكان أيضنا) فى إيطاليا على دراية وعلم 
بزيف التهم الموجهة للمتهمين؛ ومع ذلك ظلوا على اتهامهم وإدانتهم إياهم, إما لإرضاء 
بعض أعداء السجين أو عن كره للعلوم الطبيعية» ويخاصة للتجارب (العلمية). وكانت 
الحالة الثانية تحدث دون أدنى ريب. وإن لم يكن من السهل إثبات الحقيقة من أمرها. 
والشئئ الذى ساعد على قيام هذا النوع من الاضطهاد فى بلاد الشسمال - أى 
المعارضة التى يوجهها نحو المجددين جماعة المساندين والمؤيدين لنظام الطبيعة 
المدرساني الرسمى المتلقى عن الأقدمين - كان ضعيف الشأن , أو قل عديم الوزن على 
الإطلاق فى إيطاليا. فإن بييترى من ألبانى 50هطاه ]0 616110 وقع» فى بداية القرن 
الرايع عشرء ضحية لحسد طبيب آخر اتهمه أمام محكمة التفتيش بالهرطقة 
والسحر')؛ كما أن شيئًا من هذا القبيل ريما حدث لمعاصره البادوانى جيوفانينو 
سانجيناتشىي أ120866نا5809 610200180 , الذى كان ممروفًا بأنه مجدد فى 
الممارسات الطبية. ومع ذلك فإنه نجا بأن نفى من المدينة. وكذلك لا ينبفى أيضمًا أن 
يفوتنا أن نذكر أن سلطان محاكم التفتيش الدومينيكية كان يُمارس بطريقة أقل اطرادًا 
فى إيطاليا منه فى الشمال. وكان الطغاة والمدن الحرة فى القرن الرابع عشر يعاملون 
رجال الدين باحتقار شديد مبالغ فيه أحيانًاء إلى حد أن أمورا تختلف كثيرًا عن العلوم 
الطبيعية كانت تذهب بلا عقاب!') ولكن بحلول القرن الخامس عشرء عندما أصبح 
العصر العهيد هى القوة المتزعمة القائدة بإيطالياء كان الصدع الذى أحدثه فى النظام 
القديم قد أصبح يوضع فى موضعه الصحيح ويحسب حسابه بواسطة كل فرع من 
فروع العلوم الزمنية غير الدينية. ومع ذلك فإن المذهب الإنساني اجتذب لنفسه أقوى 
وأفضل القوى التى تمتلكها الأمة ء ويذلك أنزلت بدون ريب الأضرار بالأبحاث 
الاستنباطية فى الطبيعة0) وكثيرا ما حدث هنا وهناك أن ديت الحياة فجأة فى محاكم 
التفتيش وأخذت تعاقب الأطباء أى تحرقهم بوصفهم كفرة مجدفون أو سحرة. ومن 
العسير فى مثل هاته الحالات أن نكتشف الباعث الحقيقى وراء التهمة الموجهة. كما 
أنه رغم كل شىء » حدث بعد انتهاء القرن الخامس عشر أن بلقت إيطاليا الذروة فى 
الرياضيات والعلوم الطبيعية بين الأمم الأوروبية على يد باولى توسكانيللى |المجهعهه7 وامهم 
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ولوكا باكيولى ذاواءع53 3هناا وليوتاردى داقينشى أءزلا هك ه378ممعا ؛ كما أن علماء 
كل الأقطار. حتى ريجيومونتانوس 8191010018005 وكويرنيكوس 5لا716]ء08© ؛ 
كانوا يعترفون بأتهم من تلاميذهء!") 





--- 
شكل ١17‏ دراسبة أسن. من كراسة رسم جاكويو نيلليتى 
متحف اللوقرء باريس 

وهناك دليل له أهميته على انتشار الاهتمام بالتاريخ الطبيعى؛ وهو يتجلى فى 

الحمية التى تبدت منذ فترة مبكرة نحو جمع النباتات والحيوانات ودراستها دراسة 
مقارنة. إذ تدغى إيطاليا أنها المهد والمبدع الأول لحدائق التباتات: وإن أمكن تمامًا أن 
يكون القصد منها خدمة أغراض عملية بحتة., كما أن ادعاء السبق يمكن الشك فيه 
ومنازعته”) وأكثر من ذلك أهمية عظمى أن الأمراء والأغتياء من الرجال كانوا؛ قى 
ثنايا استعراضهم لحدائق التزهة التى يملكونهاء يعمدون بدافع غريزى إلى جمع أكبر 
عدد ممكن من مختلف النياتات يكل توعياتها وأضريها . وهكذاء فى القرن الخامس 
عشرء فإن الأراضى البديعة المحيطة بقيللا كاريجى الخاصة بعائلة دى ميديتشى 
تظهر. نقلاً عن الأوصاف التى وضلتنا عنها, وكانها تكاد!") تكون حديقة ثباتات كاملة 
بها فيها من العيتات التى لا حصر لها من مختلف أنواع الأشجار والشجيرات. ومن 
نفس الشاكلة كانت هناك قيلا الكاردينال تريقولتزيو 215اد'71 ء عند بداية القرن 
السادس عشرء فى الكامبانيا 63088983 الرومانية تجاه تيفولو !''!: فكان يها 
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سياجات مكونة من نوعيات متعددة من الورود: مع أشجار من جميع الأوصاف - 
فضلاً عن أشجار الفاكهة التى قصد بها يوجه خاض أن تبدى تنويعًا مدهشًا - 
وعشرون نوعًا مختلقفًا من الكروم وحديقة مطبخ واسعة الأرجاء. ومن الجلى أن هذا 
شىء شديد الاختلاف عن تلك العشرات أو العشرينات القليلة من أنواع النباتات الطبية 
المألوفة التى كان يمكن العثور عليها فى حديقة أى قلعة أو دير فى أورويا الغربية. 
وستنجدء إلى جوار عناية مبذولة فى استزرا ع الفواكه لأغراض المائدة: اهتمامًا بالنيات 
من أجله هو نفسه التماسًا للسرور الذى يجلبه للعين. ونعلم من تاريخ الفنون كم مدة 
طويلة اتقضت حتى فتر ذلك الولع الشديد بحدائق التباتات وأهملت جانيًا وخل محله مأ 
كان مهن أنه الطراز الكلفي لفائمة اليسانين المتصدت على تسق الدائق أن السيتنة 
المتاظرية, 





شكل ١١١‏ فهود. من كراسة رسم جاكويو بيللينى 
متحف اللوقر» باريس 
وكانت مجموغات الحيوانات الأجنبية أيضا لا تثير وتشبع فضول الناس فحسب » 
بل تحدم كذلك الأغراض الأسمى للملاحظة والمشاهدة. كما أدت سهولة الثقل من 
موانئ؛ البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية . فضلاً عن اعتدال المناخ الإيظالى 
إلى تيسير شراء أضخم حيوانات الجنوب حسما أو تقيلها هدايا من السلاطين!١١)‏ 
وكاتت المدن والأمراء شديدى الشغف ياقتئاء الأسود الحَيّة. حتى ولى لم يكن الأسدء 
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كما فى الحال فى فلورنساء شعار للدولة!'') ومن هنا كان عرين الأسد يوضع عمومًا 
داخل أو قرب سراى الحكومة؛ كما كان فى الحال فى بيروجيا وفلورتسا؛ فآما فى روما 
فكان موقعه منحدر الكابيتول. وكانت تلك الوحوش أحيانًا تقوم بعمل المنقذين للأحكام 
السياسية!''!: كما أنها لا جدال؛ بمعزل عن هذاء كانت تحتفظ بضرب من الرعب العام 
حيا فى عقل أقراد الشعب. وكان الناس يتخذون من أحوالها الفأل بالخير أو التطير 
بالشبر. وكانت خصويتها بخاصة تعد علامة على الرغد العام؛ ولا أقل من أن رجلاً مثل 
حجيوقانى قيللانى 301!|ذ/ا 6101/2081 رأى من الجدير بالتسجيل أنه كان موجودا عند 
ولادة إخدى اللبؤات!' ') وكتيوًا “كانت الأشبال تهدى إلى الولايات الحليقة أو إلى 
الأمراء؛ أو إلى قواد المرّتزقة 6078611166 كآية للاعتراف بإقدامهم ويسالتهوا؟') 
وبالإضافة إلى الأسود بدأ آهل الفلورنسا منذ زمنَ مبكر فى اقتناء الفهود: التى كان 
تفع لها حارس اص ٠وقن‏ (ضكاد بورسوا"') من قيرارا 8/8,عع أه 80:50 أن 
يظلق أسود؟ لمقائلة القيران والدضة والكناؤين المتوحقنة: 





شكل ١١5‏ سيحيسموتدى مالاتيسا مغ كليه 


ريمينى؛ الكاتدرائية 


19 


وعند قرب انتهاء القرن الخامس عشر أقام كثير من الأمراء معارض الوحوش 
(أاوة::56) ؛ يعذ أن أصبيحت تعد عتدكد خؤءا فن تحفيزات أى يلاظ. ويقول 
ماتارازو(14) " :معدة:813:3 وكان الاحتفاظ بالخيول والكلاب والبغال والصقور وغيرفا 
من الطيور ومضحكى البلاظ والمغنين والحيوانات الأجتبية المستوودة: يعتبر مما يتواعم 
وبليق بمركز العظماء". وفى نابولى كان معرض الوحوش فى زمن فيراتتى عامةممم 
وغيره؛ يحتوى على زرافة وحمارًا وحشيًّاء أهداهما قيما يبدو. خليفة بفداد(''). 
ولم يكن فيليبى ماريا قيسكونتى 16صممءؤذلا 1/1312 ههذااأت يمتلك فحسب خيولا كان كل 
منها يكلفة خمسمئة أى ألف قطعة ذهبية . كما كان لديه كلاب إنجليزية قيمة القدرء بل 
وأيضًا عددًا من القهود مجلوبة من كل أصقاغ الشرق ؛ ويلغت نفقات طيور صيده. 
التى جمعت من أقاليم شمال أوروياء ثلاثة آلاف قطعة ذهبية شهريا('') كما نقرأ فى 
برونيتو لاتينى " :1181 40أ56لا:8" يقول أهل كريمونا 78:3083© إن الإمبراطور 
فريديريك الثانى احتلبٍ إلى مدينتهم قبلاً: أرسله بريستر حون 7هل /,16و5:6 من يلاد 
الهند”؛ ويسجل بترارك الوفيات من الأفيال فى إيطاليا!! ') وكان الملك عمانويل الأكبر 
ملك البرتغال يعرف جيدًا ما كان يقعله عندما أهدى البابا ليو العاشر فيلاً وخرتيتًا("") 
وتحت لك الطروق قامت الأبس. العلمية:لعلمى الخيؤان والتبات: 





لوسسام فلورتَمتَى 
ع 


وكان إنشاء المزارع لتربية الخيول الأصيلة ثمرة عملية لهذه الدراسات فى علم 
الحيوان: وكان أول هذه المزارع تلك التى أقيمت فى مانتوا فى عهد فرانشيسكو 
خوتؤاخ ا .22 ون3ع8 1306 وغنى عن البيان أن كل اهتمام بالخيل ومغرفة 
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منذ أيام الحروب الصليبية. وفى إيطاليا قدّمْ تشجيع خاص لتحسين نوع السلالة حين 
رصدت الجوائز فى سياقات الخيول التى كانت تعقد قى كل مدينة ذات شأن يكل أرجاء 
شبه الجزيرة. وكانت اسطبلات مانتوا تضم ما لا يشق لها غبار من ثوات السيبق 
المظلق فى هذه اللختمارات: متصلا عن شيررة الأقراش العسكية وافشل الشفول 
استعدادًاء بفضل هيئتها الجليلة الفخمة؛ لأن تقدم هدايا للعظماء من الرجال. وكان 
جونزاجا يحتفظ بمهارى وأفراس من إسياتيا وإيرلندا وأفريقيا وتراقيا وقيليقيا؛ كما 
أنه من أجل تلك الأخيرة أخحذ يخطب ود السلطان. وكانت تجرى هنا كل أنوا ع التجارب 
الممكنة بقصد إنتاج أشد الحيوانات كمالاً. 





شكل.7١1‏ قاعة الفروسية فى بالاتزو ديل تى؛ مانتوا 


ولم تكن المعارض الإنسانية بنادرة الحدوث. فإن الكاردينال ذائع الضيت إيبوليتقو 
دي ميديتشى |" 061180161 هازادمماء الابن غير الشرعى لجوليانو دوق نيمور؛ كان 
يحتفظ فى بلاطه العجيب بفرقة من البرابرة الذين كانوا يتكلمؤن ما لا يقل عن عشرين 


را 


لغة مختلفة» وكانوا جميعا بلا استثناء عينات مستوفاة الكمال لأجناسهم. وكان من 
بيتهم 5لا701419 أنقى مغارية الشمال الأفريقى دماء والناشية (رماة السهام) من 
فاجأته منية مباغتة (5؟١1١)‏ فإن هذه العصبة المتناقرة حملت جثمانه على أكتاقها من 
إيترى 111 حتى روماء مازجين خليط ألسنتهم وإيماءاته!*') العنيفة مع حدادهم العام 
على الكاردينال الكريم السخى. 

ولنس هتاك إتسان أشند وعيا فن. المؤلف يالتقض فئ:معارفة فى هذا المحال. قأما عن 
المجموعة الضخمة من الأعمال والكتب التى يعالج فيها الموضوع معالجة وافية؛ فإنه 





شكل ١١17‏ رسم خنفسة لليوناردو داقينشى 


ا 
كن 


الفصل الثالث 


اكتشاف الجمال الطبيعى 


ومع هذا فإن هناك خارج دائرة الأبحاث العلمية طريقة أخرى للاقتراب من 
الطبيعة. فإن الإيطاليين هم أول الشعوب العصرية الذين تم على يديهم رؤية العالم 
الخارجي ومشاهدته والإحساس به بوصقه شيًا جميلةظ) . 
والقدرة على إتيان ذلك هى على الدوام نتيجة مؤكدة لتطور طويل الأجل معقد. 
كما أن الأصل فيه ليس من السهل اشتمامه وإدراكه , وذلك نظرا لأنه ريما عاش 
شعور غامض من هذا النوع طويلاً قبل أن يتجلى واضحًا فى الشعر والتصويرء ويذا 
يصبح واعيًا بذاته. مثال ذلك أنه حدث عند القدامى مثلاً أن مر الفن والشعر داخل 
الدائرة الكاملة للاهتمام البشرى ٠‏ قبل أن تحولا إلى تمثيل الطبيعة » وحتى عند ذلك 
كان الأخير منهما , وهو الشعر ؛ يشغل على الدوام مكانًا محدودًا وثانويًا. ومع هذاء 
فمنذ زمن هوميروس فنازلاً كان الأثر القوى الذى أحدثته الطبيعة فى الإنسان جليًا 
يوضحه ما لا حصر له من القصائد والتعبيرات العارضة المصادفة. وكانت الأجناس 
الجرمانية, التى أنشات دولها على أطلال الإمبراطورية الرومانية, ملائمة تمامًا وبوجه 
خاص لقهم روح المناظر الطبيعية؛ ومع أن المسيحية أجيرتهم إلى حين أن يروا فى 
الينابيع والجبال: وفى البحيرات والغابات التى كانوا يوقرون حتى ذلك الحين؛ أنها من 
أعمال شياطين السوء. إلا أن هذه الفكرة العابرة ما لبثت أن زالت من أذهانهم 
يما يلغوا من رشاد. فما أن وافت سنة »17٠٠‏ والعصور الوسطى فى عنفوان أوجهاء 
حتى عاد إلى الظهور إلى عالم الوجود استمتاع أصيل من القلب بالعالم الخارجى: 
ووجد تعبيرًا غنائيًا حيًا فى أغانى الشعراء عند شعوب كثيرة!", الأمر الذى يشهد 
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بالعطف والحب اللذين يحس بهما الناس نحى جميع الظواهر الطبيعية البسيطة - 
الربيع بأزهاره, والحقول الخضراء. والغابات. على أن هذه الصور جميعا إنما هي 
صدرية أمامية لا منظور لها. وحتى الصليبيون, الذين سافروا طويلاً بعيدًا وشاهدوا 
كثيرًا وغرييًاء لا يستبانون كثيرًا تحت هذا الوصف فى هذه القصائد. والشعر الملحمى, 
الذى يصف الزرد والدروع والثياب بغاية الوفاء بالقصدء لا يحاول إلا الإتيان بمخططة 
كروكية ساذجة للطبيعة الخارجية الظاهرة؛ بل إنه لا يكاد قولفرام قون إشينباخ -امللا 
داءدطمعنانوع وه 30 العظيم يعطينا فى أى موضع من أعماله صورة كافية عن 
المشهد الذى يتحرك عليه أبطاله. ولن يستطيع إنسان أن يحدس استنتاجًا من هذه 
القصائد أن مؤلفيها النبلاء بجميع الأقطار كانوا يسكنون أو يزورون قلاعًا شامخة 
تشرف على متسعات مترامية الأطراف. ولسنا نجد حتى فى القصائد اللاتينية التى 
ديجها القسس المتجولين (المجلد الأول» القسسم الثالث. الفصل الأول) أى أشش لمنظر 
مترام - أى لمنظر برى طبيعي بمعني الكلمة - على أن الشىء القريب الداتى ليوصف 
أحيانا فى شئ من الوهج والفخامة لا يستطيع أحد المنشدين الفرسان أن يتفوق عليه. 
فأية صورة عن مرج الهوى يمكن أن تعادل تلك التى رسمها الشاعر الإيطالى - الذى 
نعده كذلك - فى القرن الثانى عشر؟ 

ما 

رهط 08101635 أطا 

أعطأايهناو أذ »ممق 

م أ98006 ونا 

الام ووألا 

-2010170 أ بأضقعوقت 6 


أفععامم أنقاءة 00101 


ان بل'أفجويمه يات 5نالألرة2 
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وعلى كل حال فقد أصبحت الطبيعة عند ذلك الحين فى عين العقل الإيطالى وقد 
فقت هنا ونخسها من إكم. كما نفهنم منها كل أثار التون الشيطانية. هإن القدس 
فرانسيس الأسيسىء ليعمد صراحة فى ترنيمته إلى الشمس 505 1040 0ثنالالا » إلى 
الثناء على الله لخلقه الأجرام السماوية والعناصر الأربعة. 








شكل /؟١‏ جزء من إطار 'بوابة الفردوس” لجيبيرتى 
قى البايتيسترى؛ يفلورنسا 


غير أن اليرهان القاطع على ابتداء ظهور أثر آخذ فى العمق للطبيعة قى الروح 
البشرية إنما يبدأ مع دانتى. فهى لا يقتصر على أن يوقظ فينا يواسطة أبيات قليلة قوية 
الإحساس بأهوية الصباح والنور المرتعش على لجة المحيط اليعيد؛ أو عن جلال الغابة 
التى ضريتها العاصفة فقط؛ بل إنه جعل يتوقل (يصعد) القنن السامقة: مع الاقتصار 
على الهدف الأوحد الممكن وهو الاستمتاع بالمنظر الجميل!) - وهو بذلك ريما يكون 
أول إنسان قام بهذا منذ أيام العصر العهيد. فأما عند بوكاشيو؛ فلا يسغنا إلا أن 
نصل بطريقة الاستنتاج إلى مقدار تأثير المناظر الطبيعية الريفية عليها*) ؛ وعلاوة على 
ذلك فإن رواياته الرعوية الرومانسية العاطفية لتشهد لخياله بالتشيع بها. على أن أهمية 
الطبيعة عند روح ذات قدرة على التلقى والاستقبال لتتجلى تمامًا وبكل وضوح عند 
بترارك - وفق كد الرجال الغضرنين الخلّض. أفا الكسندر قون هومبولت506ةودفام 
1نم وهنا ء تلك الروح الصاقية - الذى بدا أولاً بأن جمع من آداب جميع 
الأقطار آيات تتبئ عن أصول وتقدمات الإحساس بالجمال الطبيعى (جمال الطبيعة)؛ 
وهى نفسه:؛ فى كتابه :40ل( ,هل 805165167 + بلغ الغاية فى أستازية الوصف - فإنه 
لم يف بترارك حقه الكامل؛ كما أننا فى تتبعنا لخطى الحاصد الأعظم: لا نزال نأمل 
فى أن نجمع بضع سنايل قليلة من الاهتمام والقيمة. 





شك 186 :مُعَجِرَة الرنيغ 
مدرسة جيودو. أسيسى» كنيسة القديس فراشيسكو العليا 
تصوير دويتشه فرلاجس أنشتالت: شتوتجارت 


لم يكن بترارك عاًا جغرافيًا متبحرً فقط - إذ يقال أن أول خريطة لإيطاليا 
رسمت تحت توجيهه(!) - كما لم يكن فقط معيدًا لوجود ومنتجًا لأمثال الأقدمين!") 
بل شعر فى نقسه أيضًا بأنه القوة المؤثرة والداعية لجمال الطبيعة. والاستمتاع 
بالطبيعة؛ يعد عنده؛ الرفيق الحبيب للدراسات والممارسات الفكرية؛ ومن أجل الجمع 
بين الاثنين عاش فى عزلة مكبة على العلم فى فوكلوز #ونااءناةلا ومناطق أخرى؛ كما 
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أنه فى بعض الحين كان يفر من العالم ومن عصرها") ونحن نظلمه حين نستنتج من 
قدرنه الضعيفة وغير المتطورة على وصف مناظر الطبيعة أنه لم يكن يحس بها بعمق. 
خذ مثلاً اذلك صورته لخليج سبيتزيا 2218هم5 الرائع الجمال ويورتو قينيرى -هلا 40:هم 
© : التى يوردها نهاية الكتاب السادس عن أفريقيا 8165 , لمجرد أن أحدًا من 
القدماء أى المحدثين لم يتغن بها("), فهى ليست إلا تعداد بسيطًاء ولكن الأوصاف التى 
كتبها فى خطاباته إلى أصدقائه عن روما ونابولى ومدن إيطالية أخرى والتى تلكا فيها 
بإرادته إنما هى صورة رائعة وجديرة بالموضوع. وبترارك أيضمًا شديد الوعى بجمال 
مناظر الصخورء كما أنه ذى قدرة كاملة على التمييز بين روعة الصورة والاستمتاع 
بالطبيعة وبين استخدام الطبيعة للمنفعة المفيدة!"') وفى أثتاء إقامته بين غابات ريجيى 
91 بلغ من تأثير رؤيته فجأة للنظر طبيعى برى أخاذ أنه عاود إكمال قرض 
قصيدة كان قد نحاها جانبًا منذ أمد بعيد('') على أن أعمق الانطباعات جميعًا عليه 
إنما انطبع فى نقسبه بفضل توقل جيل قينتى *66:00/ القريب من أفينيون7'') على أنه 
تملكه توق لا سبيل إلى وصفه إلى بانوراما بعيدة» حتى انتهى به الأمر فى النهاية إلى 
أن مشاهدته المصادفة لممر طبيعى في ليقى 09! . حيث صعد الملك فيليب. عدى روماء 
جيل قيموس 5نالمة8!]! , » جعلته يحسم الأمر. إذ رأى أن ما لا يلام عليه ملك وقور يما 
على رأسه من شيب ريما أمكن التماس العذر له عند شاب حدث ذى مكانة خاصة. ولم 
يكن صعود جبل من أجل الصعود فى حد ذاته شيئًا سمع به الناس أنذاك. كما أنه لم 
يكن يدور فى الخلد قط اصطحاب الأصدقاء أو المعارف. لذا لم يخذ يترارك معه إلا 
أخاه الأصغر فقط ورجلين من الريف اختارهما من آخر مكان حل يه. وعند سفح 
الجبل التمس منه راع عجوز أن يعود أدراجه: قائلاً إنه فى نفسه حاول أن يتسلق 
الجبل قبل خمسين عاماء ولم يعد إلى منزله إلا محملاً بالندم والعظام المكسورة والثياب 
الممزقة» وأن أحدا لم يجرئ قبل ذلك ولا بعده أن يفعل مه. ومع هذا فقد كافهوا 
تسا اناما وصعوداء حتى وجدوا السحب ترقد تحت أقدامهم؛ وأخيرا بلغوا قمة 
الجبل. ولا مراء أن من سيطلب وصقًا للمنظر من أعلى قمة الجيل سيبحث عنه من غير 
طائل, لا لآن الشاعر كان عديم الحس به؛ بل على العكسء لأن الانطباع كان جارقًا 
غلايًا إذ نهضت أمام عينى عقله ومخيلته حياته السايقة جميعها بكل ما فيها من 


27 


حماقات وطيش؛ فتذكر أنه قبل ذلك بعشر سنين غادر وطنه بولونيا شايًا؛ وألقى نظرة 
تشوق إلى بلده ومسقط رأسه؛ وفتح كتايًا كان فى ذلك الوقت هى رقيقه الدائم » وهو 
كتاب اعترافات القديس أوغسطين 511056نوناله 54 01 0071855105 + ووقعت عيناه على 
الفقرة فى القصل العاشر: "ويمضى الرجال قدمًاء ويبدون إعجابهم بالجبال السامقة 
والبحار المترامية؛ والسيول العارمة؛ والمحيط؛ ومجرى التجوم؛ وينسون أنقسهم وهم 
يفعلون ذلك". ولم يستطع أخوه الذى كان يقرأ عليه هذه الكلمات أن يفهم لماذا أغلق 
الكتاب ولم ينطق بعد ذلك ببنت شفة. 





شكل ١1:١‏ المادونا فى الغاية 
رسع بيليبو ليبى 
يرلين» متحف القيصر فريديريك 


ويعد ذلك بد خسع عشرات من الستين» حوالى 11 يأتى فازيو ديللى أويرتى 
:طلا ذاوء3 8210 فيصف فى متظومته الجغرافية!'') (المجلد الأول: القسم الثالث؛: 
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الفصل الثاني)., البانوراما العريضة التى يمكن رؤيتها من جبال أوقرنيى ©6095 انالش, 
مظهر! فيهاء وهذا حقيقيء اهتمام الجغرافى وعالم القديميات دون غيرهماء ولكن مع 
ذلك يبدى بوضوح تام أنه رآها بنفسه. ومع ذلك, فلابد أنه صعد بنفسه قيمتمًا أعلى 
كثيرا؛ وذلك لما يظهره من دراية بحقائق لا تحدث إلا عند ارتفاع عشرة آلاف قدم 
أى أكثر من سطح البحر - مثل دوار الجبال وما يصحيه من:أعراض مرضية - وفى 
التى يحاول صديقه المتخيل المختلق سولينوس 5011005 أن يعالجه منها بواسطة قطعة 
من الإسفنج مغموسة فى عطر طيار. أما تسلق جبال بارناسوس والأوليمب!؟') الذى 
يتحدث عنه. فريما يكون مجرد قصة خرافية. 

وفى القرن الخامس عشر يتولى عظماء وأساتذة المدرسة الفلمنكية, هويرت 
ويوهان فان أيكء, رفع النقاب فجأة عن وجه الطبيعة. فإن رسومهما للمناظر الطبيعية 
البرية ليست مجرد ثمرة لمحاولة عكس صسورة العالم الحقيقى فى الفنء بل إنها تملك, 
حتى ول عبر عنها بالطريقة التقليدية المتواضع عليهاء معنى شعريًا معيدًا- هو بأوجز 
عبارة. روح لا شك فيها. وإن تأثيرهما فى فن الغرب بأكمله لشيء لا ينكر. كما أنه 
امتد إلى فن الرسم الملون للمناظر البرية الطبيعية لدى الإيطاليين» ولكن بدون منع 
الاهتمام الخصيصى المميز للعين الإيطالية نحو الطبيعة من اكتشاف تعبيرها الخاص. 

ولا يفوتنا فى هذه النقطة. كما فى الوصف العلمى للطبيعة:؛ أن نشير إلى أن 
إينياس سيلقيوس هو بدوره من أرجح أصوات زمانه وزنًا. وحتى لى سلمنا بعدالة 
ما قيل ضد خلقه. يجب علينا رغم ذلك أن نسلم أنه قل بين الرجال الآخرين من كانت 
معه صورة العصر وثقافته موضع التفكر العميق مثله؛ وأنه قل من اقترب أكثر منه إلى 
النموذج السوى من الرجال من أبناء مصر النهضة فى بواكيره. وربما أمكن إضافة 
كلمة بين قوسين أنه حتى فيما يتعلق بصفاته الأخلاقية فلن يجد منا عدالة لى أننا 
أصغينا فحسب إلى الشكاوى الصادرة من الكنيسة الجرمانية. التى ساعدت رعونته 
على تثبيطها حول المجلس ٠‏ التى كانت .لها رغبة حارة فيه('١)‏ . 

وإنه هنا ليطالب بالتفاتنا إليه بوصفه أول من استمتع بفخامة المناظر البرية 
الطبيعية الإيطالية » وليس ذلك فقط ١‏ بل أقدم كذلك على وصفها بحماسة مرهفة » حتى 
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أدنى تفاصيلها وأشدها دقة. فإنه كان يعرف معرفة يقينية كلاً من الدولة الكنسية 
وجنوب توسكانيا - موطنه ومسقط رأسه.؛ ويعد أن أصبح بابا كان يقضى كل أوقات 
فراغه أثناء الموسم المناسب فى رحلات يتجه فيها إلى الريف. وأخيرًا انتهى الأمر 
بالرجل المصاب بالنقرس فى شخصه أن أصبح من يسر الحال فى ماله أن يُخمل على 
محفة من خلال الجبال والوديان؛ وعندما نقارن بين صنوف متعه وبين متع البايوات 
الذين خلفوه فى منصب البابوية» فإن بيوسء الذى تركز ابتهاجه الرئيسى فى الطبيعة 
والعصر العهيد وفن العمارة الذى يجمع بين البساطة والنبالة» يبدو كأنما هى قديس 
تقريبًا. فإنه بلغته اللاتينية الرشيقة السيالة فى 'تعقيباته” 0006013065 يعمد 
بمنتهى الطلاقة إلى إبلاغنا عن مصدر سعادته(!!). 

ويبدى أن عينيه كانتا من الحدة والتدريب كمينى أى مشاهد عصرى. فكان 
يستمتع ببهجة شديدة بضروب الفخامة فى أية بانوراما تتجلى فى المنظر البادى من 
القمة فى تلال ألبان -8163 فوق جبل مونت كافو -300© 810016 التى كان يستطيع أن 
يرى منها شواطئ سان بيتر من تيراسينا 71886102 ونتوه سيرس 6168 إلى جبل 
مونت أرجنتارى 85960185 880816 , والامتداد الرحيب للمنطقة المحيطة, مع مدن 
الماضى المندرسة, ومع سلاسل الجبال الممتدة بعيدا فى وسط إيطاليا؛ ويعد ذلك 
تستطيع عيناه أن تلتف إلى الفايات الخضراء فى الأغوار السفلية والبحيرات الجبلية 
المنتشرة بينها. وإنه ليحس جمال موقع تودى 5501, الذى يتوج مزارع الكروم 
والمنحدرات المكتسية بأشجار الزيتون . وهو ينظر تحته إلى الغابات البعيدة وإلى وادى 
التيبر. حيث تعلو فيها المدن والحصون فوق النهر المتلوى. فأما التلال اليديعة حول 
سيينا 5168802 بما حوت من فيلات وأديرة تقوم على كل ارتفاع: فهى داره وموطنه؛ 
وأوصافه لها يحفها ضرب خاص من الإحساس. وإن النظرة الفردة الجميلة لتفتن ليه . 
أيضًاء شأن البروز الصغير لكابى دى مونت 8490816 أل 0م68 الذى يمتد داخل بحيرة 
بولسينا .8615608 ونحن نقرأ ما يلى: "إن الدرج الحجرى الذى تظلله الكروم يتزل 
حتى يبلغ حافة الماء» حيث تقف أشجار البلوط دائمة الخضرة بين صخور الساحل. 
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كلوقا (لجان:تغريد الدج (*) بالهياة : ومتاك على السن المحيظ يتكيرة نين تداق 
وتحت أشجار القسطل (أبو فروة) وأشجار الفاكهة: تراه يحس أته هتاء وقبل كل مكان 
كن يتبقي) أن صتيفظة روح الشاعرهنا في المخناً الخصتصى لديانا؟: وكثيرا نا كان 
يعقذ المجلس الكنسى أو يستقيل السفراء تخت ظلال أشجار القسطل الياسقة العجوز, 
أو تحت دوحات الزيتون على الأرض المعشبة يجوار أحد اليتابيع المجلجلة. وإن منظرا 
كمنظر واد خانق يضيق رويدًا وعليه قنطرة لتوقظ فور إحساسه الفنى. وإن أصغر 
التفاضيل لتعظيه البهجة من خلال شئ جميل أو شىء كامل الكمال أو شىء مميز 
فيها- مثل حقول الكتان المتموجة الزرقاء والجولق الأصفر الذى يغطى التلال؛ وحتى 
الآجام الكثيفة آو الأشجار المفردة أو الينابيع» التى تبدو لعينيه كأنما هى فى نظره من 
عجائب الطبيعة. 





شكل. 14١‏ متظن طبيقى 
جِرْء من.صورة "ضلب االمستح , هن رسيم اتتونيللق3| فاسينا 


و ء. أنتورب 


وقد يلغ الذروة قى حماستة للجمال الطييغى أثناء مقامه فى مونت أمياتا فى 
صيف 14775 عندما جعل الطاعون والحر من المتاظطق المنخقضة مكانًا غير صالحًا 


(») الدج قلا788 : ضرب من الطيور المفرذة. (المترجم) . 
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للسكنى. فاته اتخذ سكناة هو وحاشيته فى منتصف مصعد الجيل: فى دير القديس 
سلقاتورئ :53107210 .5 اللومباردى القديم. فهناء بين أشجار القسطل التى تكسق 
الهاوية الشديدة الانحدارء تستطيع العين أن تجول على الشطر الجنوبى من توسكانيا. 
يماحوى من أبراج سيينا المشاهدة على البعد. فأما الصعود إلى أعلى قمة فشىء تركه 
لرفاقه: الذين لحق يهم المبعوث البندقى؛ وأعلى القمة وجدوا كتل الأحجار الضخمة 
الواحدة قوق الأخرى- التى ريما كانت مذيحا 'للقرائين لدى شعوب ما قيل التازيخ - 
وخيل إليهم أنهم شاهدوا على البعد القاضى كلاً من كورسيكا وسرديثيا!"') مرتفعتين 
فوق لجة البحر. وهناك فى ذلك الهواء البارد فؤق التلال وبين أشجار البلوط والقسطل 
الجتيقة النافية وفوق المروخ الخضراء حي لا أشواك خنسي الأقدام ولا أقاعى 
ولا حشرات تلسع أو تزعج؛. قضى البابا أياما من السعادة التى لا يغكر صفوها كدر. 
وكان يختار فى كل مرة ملتحدا ظليلا جديدا للعبادة عند عقد القداس"52ا51904" 
الذى يعقد فى أياح معينة من الأسيو عل14), ,701/35 أ كعامه؟ وناط ا اة/تصمهء دآ 5/اة ل(" 
"صمعمولاععاء أمقرعع13 لموتطنال مدنا ,كة7طتنا دمع أمغلالا وريما بدآآت الكلاب فى مثل 
تلك الأؤقات فى إثارة غزال ضخم من كناسه (بيت الظبى) ومطاردته حتى يقر أخيرا 
إلى أعلى الجبل بعد أن يدافع عن نقسه بحوافره وقرونه. 


شكل "14 منظر طبيغى فى المطرء 
رسم ليوناردو دافنشى وندسور 





واعكاد البانا فى المساء إن يعلس :اما الديز فى المكان الذى حكن أن يزى مه 
كل وادى باليا 539118 . ويعقد المحادثات التشيطة مع الكاردينالات. وكان رجال 
الحاشية الذين يغامرون بالنزول من الأراضى المرتفعة فى رحلات صيدهم يجدون الحر 
فى الأراضى المنخفضة غير محتمل والوديان المتلظية بالهاجرة جهنم حقيقيًا: بينما 
بدا الدير» يما يحيطه من غابات ياردة ظليلة ذات جو معتدل؛ كأنه هو مثوى ومقام 
للمبروكين الناعمين بالسعادة الروحية. 





البندقية. بالاتزو جيوقانيللى 


2 
با« 


وهذا كله متعة عصرية أصيلة؛ وليس صورة منعكسة عن العصور العهيدة 

00 . وكما أحس القدما ء تماما بنفس الطريقة؛ فمن المؤكد تمامًا أيضاء رغم هذاء 

أن التعبيرات انقليلة النادرة التى تصدر عن الكُتّاب الذين كان بيوس يعرفهم غير كافية 
5 حماسة مماظة فيه(؟') . 


والعصر العظيم الثانى فى الشعر الإيطالى, الذى يبدأ الآن عند نهاية القرن 
الخامس عشر وبداية السادس عشرء فضلاً عن الشعر اللاتيني فى نفس الفترة» غنى 
بما حوى من آيات تدل على الأثر القوى للطبيعة فى العقل البشرى. . وستكفى أول لمحة 
إلى الشعراء الغنائيين فى ذلك الزمان لإقناعنا. أجل إن الأوصاف المسهبة للمناظر 
الطبيعية نادرة جدًاء وذلك لسيب ٠‏ هو أنه فى هذا العصر الحاقل بالنشاط كان أمام 
القصة (الرواية) والقصيدة الفئائية والملاحم شىء آخر تعالجه. فإن بوجاردو 30005زه8 
وأريوستو ه؛5ه800 ليرسمان الطبيعة بقوة» ولكن بايجاز جهد المستطاع, وبدون بذل أى 
جهد لكسب رضاء القارئ واستحسانه!"') بما يقدمان من أوصافء وهو الشعور الذى 
يحاولان بلوغه فقط عن طريق السرد الروائى وتجسيد الشخصيات. والواقع أن كُتّابٍ 
الرسائل ومؤلفى الحوارات الفلسقية إنما يعدون دليلاً على الحب النامى للطبيعة أفضل 
من الشعراء. مثال ذلك أن المؤلف القصصي باتديللو م5880 راعى يقوة عارمة 
قواعد منطقة تخصصه في الأدب؛ فإنه لا يعطينا فى رواياته نفسها كلمة واحدة تزيد 
عما هو ضرورى ولازم فى وصف المناظر الطبيعية التى تحدث فيها أحداث 
حكاياته(!"), على أننا فى ثنايا الإهداءات التى تسبقها على الدوام» نلتقى بأوصاف 
فاتنة للطبيعة تجئ كتوطئة لحواراته وصوره الاجتماعية. ومن بين كُتّابِ الرسائل ينبغى 
لسوء الحظ أن يذكر اسم أريتينى (9") موناعمة بوصفه أول من رسم بالكلمات الأثر 
الباهر للضوء والظظل فى منظر غروب الشمس فى إيطاليا. 
وإنا لنجد أحيانًا إحساسات الشاعر أيضا وهى تربط نفسها بالعنان والرقة إلى 
المناظر الجميلة لحياة الريف. وفى قصيدة تأملية!'") لاتينية يبصف تيتى ستروتزى 7110 
أعده51 , حوالى مسكن خليلته. وفيها يعرض علينا بِيثًا د مكسو؟ باللبلاب» 
تكاد تخفيه الأشجار عن الأنظارء ومزين بصنوف الفريسكو التى عبثت بها عوامل 
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المناخ وعليها صور القديسين, ويالقرب منه كنيسة صغيرة قد دمرتها يد عنف نهر البو 
الذى يجرى ملاصقًا ملاصقة شديدة؛ وعن غير بعيد كان قسيس يحرث قطعة الأرض 
الصفيرة بماشية مستعارة قليلة. وليست هذه بمذكر لنا بالقصائد التأملية الرومانية 
القديمة, وإنما هى عاطفة عصرية حقة؛ كما أن الشبيهة الموازية لها - وهى وصف 
صادق غير مصطنع للحياة الريفية على وجه الجملة - سوف تجدونها فى نهاية هذا 
القسم من كتابنا. 

وربما اعترض معترض يأن الرسامين المصورين الالمان فى أوائل القرن السادس 
عشر ينجحون فى أن ينقلوا بأستاذية كاملة الصفات هذه المناظر الخاصة بالحياة 
الريفية. كما فعل» على سبيل المثالء اليريشت شورنر 186لا «أمعرناة ؛ فى حفره ” الاين 
الإعجازى"!1") 600198 786 ولكن إذا كان المصور الذى تربى فى مدرسة من 
الواقعية يدخل مثل هذه المناظرء فذلك أمرء أما إذا شاعرء متعود على مشل أعلى 
أو إطار ميثولوجى, دفعه دافع باطني إلى الواقعية, فذلك شان آخر. هذا إلى أن 
الأسبقية من الناحية الزمنية, إنما هى هناء كما فى وصف الحياة الريفية, تعد فى 
صف الشاعر الإيطالى. 
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الفصل الرابع 


اكتشاف الإنسان - الوصف الروحى فى الشعر 


إلى جانب اكتشاف العالم الخارجى؛ أضاف عصر النهضة إنجارًا أعظم منه 
كثيرء بتمييزه أولاً ثم كشفه على الأنظار ثانيًاء طبيعة الإنسان المتكاملة بئسرها(!). 

إن هذه الفترةء كما رأيناء بدأت أولاً بإضفاء أعلى التطورات على الفردية, 
ثم قامت بإرشاد الفرد إلى أشد أنواع الدراسة لنفسه حمية واكتمالاً بكل الأشكال 
وتحت جميع الظروف. والحق» إن تطور الشخصية يتم بصورة ضمنية ويشكل جوهرى 
أثناء عملية تميزها من غيرها فى ذات الفرد وفى الآخرين. وقد قام تبياننا للموضوع 
بوضع نفوذ وتأثير الأدب القديم بين هاتين العمليتين العظيمتين, وذلك لأن أسلوب 
التصور الفكرى والتمثيل اللفظى لكل من الفرد والطبيعة البشرية بصفة عامة كان يحدده 
ويلونه ذلك النفوذ والتأثير. بيد أن القدرة على التصور كاتت تعتمد على العصر والناس. 

والوقائع التى سوف نسوقها إثبانًا ودليلاً على نظريتنا ستكون قليلة العدد. فهاهنا 
بالضبط أكثر من أى مكان آخر فى حلبة المناقشة هذه؛ يعى المؤلف تمام الوعى أنه يطأ 
بقدميه أرض الحدس والتخمين شديدة الخطرء وأن ما يبدى له تحولاً واضحًاء وإن كان 
دقيقًا لطيفًا وتدريجيّاء فى الحركة الفكرية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ريما 
لم يكن عند غيمره على نفس الدرجة من الوضوح العميق. فإن التيقظ والصحوة 
التدريجية فى روح شعب هما إنما هى ظاهرة ربما أنتجت انطباعًا آخر مختلفًا بين 
مشاهد وآخر. والزمن وحده هو الذى سيحكم أى الانطياعات أصدق. 

ومن يمن الطالع أن دراسة الناحية الفكرية للطبيعة البشرية قد بدأت: لا بالبحث 
عن علم نفس نظرى - وذلك لأن أرسطو يكفينا فى هذا المجال - بل بقيام جهد منبه 
الملاحظة وآخر للوصف. وكانت صابورة التوازن التى لا غنى عنها للنظرية مقصورة 
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على المذهب الشعبى المتعلق بالأمزجة الأريعة: فى حدود اتحادقا المألوف القائم آنذاك 
والاعتقان فى قوة تاثير الكزاكب. ورنها ظلت مثل. هنع المعتقدات.راسخهة ل سبيثّل إلى 
محوفا من عقول الأفراد دون أن تعود بالتعطيل على التقدم العام للعصر. ولا شك أنه 
يحدث فينا أثر متميز عندما نلتقى يهن فى وقت كانت فيه الطييعة البشرية » وهى فى 
أعمق وأصدق جوهر لهاء كما أنها فى كل تعبيراتها المميزة جميعًا لا فى بالمعروفة فقط 
عق ريق |الشاهدة والملتحظة المختتؤطة ولكنها كاف أيضنا يمثلها شهر رفن حا لديم 
سرمديين. وريما بدا مضحكًا أن نشير إلى مراقب كفء يعتبر كليمنت السابع سؤداوى 
المزاج: ولكنه يذعن إلى حكم إلى الأطباء الذين يعلنون أن البايا ذو طبيعة دموية 
غضوب!') ؛ أو عندما نقرأ أن جاستون دى فوا «أه 06 6351608 تفسه؛ المنتصر فى 
زاقتا؛ الى صورة جبورحجيونى وثكت بامباجا دزه08ه8 له تمقالاً: والذى يصفة 
المؤرخون جميعاء كان ذا مزاج كنيب مريرا"اولا مراء أن الذين يستخدمون هذه 
التغييرات إنما يعنون يها شيئًا ما؛ ولكن المصطلحات التى يبلغوثنا قيها معانيهم 
أصبحت قديمة ولاغية بشكل عجيب فى إيطاليا القرن السادس عشر. 





شكل 145 :داتتى: جو هن رسم الزاقاييل 
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وعلى سبيل التمثيل للوصف والتصوير الحر للروح البشرية سنبدأ بالحديث عن 
الشعراء العظماء فى القرن الرابع عشر. 

وإذا وجب علينا أو جاز أن ننتقى من لآلئ شعر الفروسية وشعر البلاط الرفيع 
لجميع أقطار الغرب أثناء القرنين السالفين فلا مفر لنا من أن نمتلك بضعة ضخمة من 
التكهنات المدهشة وصور مفردة للحياة الجوانية , التى لابد أن تبدى لدن أول نظرة 
وكأنما هى تبارى شعر الإيطاليين. ولو تركنا الشعر الغنائى خارج نطاقناء فإن 
جودفرى من ستراسيورج 9اناط5135 أن بإع 6٠01‏ يعطيذا فى قصيدته الملحمية 
' تريسترام وإيزوات 16ه5ا 209 101518:0, وصفًا تمثيليًا للعاطفة البشرية لم تبرح بعض 
قسماته خالدة على مر الزمان. على أن يعض هذه اللآلئ ترقد متناثرة فى محيط 
المواضعات والتقاليد المتكلفة. كما إنها تختلف بمجموعها اختلافًا بِينًا عن الصور 
الموضوعية الكاملة للإنسان الجوانى وثروته الروحية. 

وقد كان لإيطاليا أيضنا فى القرن الثالك عشرء عن طريق التروقاتورى 0اةناه؟! 
(أى الشعراء أو المنشدون الجوالون) ٠‏ نصيبها فى شعر اليلاط وشعر الفروسية. وإليهم 
ينسب بوجه رئيسى الأشعار الغنائية أى الكانزونى ©680200, التى لا شك أن بنيتها 
منشد من الشمال. وغنى عن البيان أن موضوعها وطريقة التفكير فيها لا تتجاوز نغمة 
البلاطات التقليدية المتواضع عليهاء سواء أكان الشاعر مواطنًا عاديًا يسيطًا أو عاًا 


متيحرا. 

على أنه ما لبث طريقان جديدان أن تكشفا آخر الأمرء وفيهما تهيأ للشعر 
الإيطالى أن يخطو أماما ويتقدم إلى مستقبل آخر له مميزاته وسجاياه الخاصة. على 
أنهما لا تقل أهميتهما إطلاقًا بسبب اهتمامهما فقط بالناحية الصورية والخارجية للفن. 

وإلى برونيتى لاتينى 811581 800186110 نفسه - معلم دانتى- الذى يعمد فى قصيدته 
الغنائية إلى تبنى الطريقة المعتادة للشعراء الجوالون (التروقاتورى) 12008104 » نحن 
مدينون بأول قصيدة مرسلة » أى أقدم الأشعار المرسلة الأولى المعروفة 14له8©1 أ8:©» ,» 
أى القصائد الغفل ذات المقاطع الأحد عشرة فى كل بيت(؟). كما أننا نشهد فيما هو باد 
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من غياب واضح للشكل عنده عاطفة حقيقية وأصيلة تكشف عن نفسها فجأة. وإن نفس 
التخلى الإرادى للمؤثرات الخارجية» عن طريق الثقة يقوة الفكرة الباطنية؛ لشىء يمكن 
ملاحظته بعد ذلك ببضع سنوات فى تصاوير الفريسكو - وكذلك أيضًا يلاحظ فى 
جميع أنواع الرسم - التى بدأت تكف عن الاعتماد على اللون فى خلق تأثيرهاء بمجرد 
استخدام ظلال أغمق (أقتم) أو أفتح. وهذه الأشعار التى كتبها برونيتى تعد بالنسبة 
لعصر مركز تركيرًا شديدا على الشكل المصطنع فى الشعر("), مؤذنة ببداية لحقبة 


جديدة. 

وفى نفس الوقت تقريياء أى حتى فى النصف الأول من القرن الثالث عشرء؛ أصبح 
واحد من أشكال الأوزان الشعرية الدقيقة الاتزان: التى كانت أورويا فى ذلك الوقت 
زاخرة بهاء شكلاً سويًا معترفًا به فى إيطاليا - ألا وهو السونيتة (أى القصيدة التى 
تتالف من أربعة عشر بينًا). وظل كل من ترتيب التقفيات بل حتى عدد السطور 
(الأبيات الشعرية) مختلفًا مدة قرن كامل من الزمان0), حتى ثيتها بترارك إلى الأبد. 
وفى هذا الشكل بدأت معالجة جميع الموضوعات العليا الغنائية والتأملية. وفى زمن 
أوخرء موضوعات أخرى من كل وصف ممكنء وتوارت إلى مكان أدنى القصائد الغزلية 
(8880619315) والقصائد المؤلفة من ستة أبيات (56511065) وحتى الأشعارالغنائية -0هه 
,200 وقد شكا الكتاب الإيطاليون اللاحقون, وهم بين مازح وممتعضء. من هذا القالب 
الذى لا مفر منهء ذلك الفراش البروكرستيزى!*) القسرى هذاء الذى كانوا!ا مضطرين أن 
يصوغوا فيه أفكارهم وأحاسيسهم لتلائمه. وثمة آخرون كانوا ولا يزالون راضين بهذا 
النوع الخاص من الشعرء الذى أكثروا من استخدامه بحرية التعبير عن أية ذكريات 
شخصية أو أية سجعة سخيفة دون ضرورة ولا فدف جدى. وهو السبب الذى من أجله 
وجدت هناك سونيتات كثيرة أسوأ وأتفه من تلك الجيدة. 


(») الفراش اليروكرستيزى :860 860610/51680 بروكرستيز لص إغريقى خرافي يمد أرجل ضحاياه 
أو يقطعها لكى يجعل طولهم منسجمًا مع فراشه. (المترجم) 
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شكل ه4١‏ سونيتة مايكل أنجلو إلى دانتى 
تصوير ج. جروتشه؛ يرلين 


ومع هذاء فإن السونيتة ينبغى أن تعد فى نظرنا أنها كانت نعمة لا توصف سعد 
بها الشعر الإيطالي. ولا شك أن ما تنطوى عليه بنيتها من وضوح وجمالء والدعوة 
التى دعت يها إلى رفع مستوى الفكر أثناء النصف الثاني والأسرع حركة:؛ واليسر 
الذى كان فى الإمكان حفظها به عن ظهر قلبء كل ذلك جعلها موضع التقدير حتى عند 
أعظم الأساتذة. والواقع أنهم لم يكونوا ليحافظوا عليها عاملة حتى قرننا هذا لولا 
ما كانت تطبعه فيهم من شعور ينطوى على إدراك لقدرها المتميز. وكان بإمكان هؤلاء 
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الأساتذة أن يمنحونا الأقكار نفسها.مجسمة فى أشكال أخرئى مختلفة تمامًا. ختى إذا 
استقروا على اتخاذ السونيتة الطراز العادى للشعر الغنائى بواسطة كثير غيرهم من 
الكُثّابٍ الآخرين من ذوى المواهب العظيمة, إن لم يكونوا أعظمهم موهية, ممن كانوا 
لو لم يسلكوا هذا السبيل ؛ لابد أن يضيعوا فى خضم من الإسهاب والتيه: فكانوا من 
ثم سيضطرون إلى التركيز بوجداناتهم إلى تكثيف مشاعرهم. فأصبحت السونيتة فى 
الأدب الإيطالى جهارًا مكثقًا للقكر والعواظف من النوع الذى كان لا يمتلكه أى شعر 


لأى شعب عصرى آخر. 





شكل 181 كانت وعيله 
رسم دومينيكو دى ميشيليتنو 
فلورتساء الكاشدرّائلة 


وهكذا تجلى عالم الؤجدانات الإيطالية أمفام أعينتا قى مفسلسل من الصور 
الواضحة الموجزة والأشد تأثير عميقًا بما تنطوى عليه من إيجان. فلو أن أممًا أخرى 
ملكت شكلاً للتعبير من التوع تفسه فلريما كنا عرفنا المزيد أكثر عن حياتها الباطنية: 
ولزيها كنا حتضلط اعلن حك هن الور كواففه عوائية ومواكةه كلت شقانن الكسخصتا 


والمزاج القومى - ولما كنا معتمدين فى الوصول إلى معرفة من هذا النوع على أولئك 
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لا يكادون أبدا يقرء ون باستمتاع جدى. وذحن فى إيطاليا تستطيع أن نترسم تقدما 
من القرن الثالث عشر يؤذن الشعراء الجوالون الانتقاليون 05121006م8! وااعل :]8م16 ,» 
كما كانوا يسمونهدا", بالانتقال من المنشدين الجوالين إلى الشعراء - أى أولئك الذين 
كانوا يكتبون متأثرين بالعصور العهيدة القديمة. وتؤذن البساطة والقوة فى شعورهم 
وصياغتهم القوية الحقائق والتعبير الدقيق وحسن التشكيل فيما كتبوا من سونيتات 
وغيرها من شعرء بمجئ شاعر عظيم هو دانتي. وبعض السونيتات السياسية التى 
أيدعها الجويلف 55ما6©6 والحِيِبِلينِ (1260-1270) 6156/1065 ليكتنقها سوار من 
عاطفته الجارفة, كما أن بعضها الآخر يذكرنا ببعض أحلى نفماته الغنائية. 

فأما رؤيته هو النظرية البحتة فى السونيتة فشىء نجهله تمامًا لسوء الحظ؛ وذلك 
نظرًا لأن الأجزاء الأخيرة من عمله 7]13هناوه1 أ7قوادلا 06 , الذى يقترح فيها أن 
يعالج البالاد!") (691305) والسونيتات, إما أن تكون ظلت مشروعا لم يكتب له أن 
يسطر وإما أنها فقدت. ولكن الواقم؛ الذى لا شك فيه؛ أنه ترك لنا فى سونيتاته وأغانيه 
©2200 كنرً) ثميئًا من الخبرة الجوانية. ثم يا له من إطار بديع ذلك الذى أفرغها 
فيه!. فإن النثر فى مكتوية "الحياة الجديدة* ههدالة هاقلا ها , الذى يقدم إلينا فيه بيانًا 
عن الأصل فى كل قصيدة. نشر يدانى فى روعته الأشعار نفسها ويشكل معها كلاً 
متناسقًاء ومصدر إلهامه أعمق توهجات عاطفة الحب الدافئّة. ويصراحة غير هيابة 
وصدق وإخلاص فإنه يكشف تمامًا ويعرى كل بارقة لجذله وحزنه ويصبها بعزم أكيد 
فى أدق أشكال الفن. وإذا نحن قرأتا بإمعان هذه السونيتات والأغانى 302001» 
والأجزاء المتناثرة البديعة لمفكراته فى إبان شبابه التى تقوم بينهاء يخيل إلينا أنه فى 
طول العصور الوسطى وعرضها كان الشعراء يفرون قصدًا من أنفسهم, وأنه كان أول 
من التمس نفسه. فإننا قبل زمانه نلتقى بكثير من الأشعار الفذية؛ ولكنه كان أول فنان 


(») البالاد: قصيدة ذات ثلاثة مقاطع. كل منها حوالى ثمانية أبيات. (المترجم) 
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بكل معانى الكلمة - أول من تعمد بوعى سيك المادة القالدة فى شكل خالد. 
فالاحساس الذاتى له هنا صدق موضوعى كامل وعظمة. كما أن معظمه معد ومهياً 
بحيث أن العصور كلها والشعوب طراً يمكن أن تتخذه ملكًا ليمينا) وحيثما وجدته 
يكتب بروح موضوعية كاملة ويدع قوة عاطفته لتصبح موضع التخمين بواسطة بعض 
الحقائق الخار. جيةء كما حدث فى سونيناته الرائعة هانادءو مأمة؟؛ إلخ؛ و ٠اواءهم‏ الهلا 
8 إلخ: تراه يبدو كأتما هو بحاجة إلى التماس المعذرة لنفسه!) وما من شك فى 
أن أجمل هذه القصائد ينتمى حقًا إلى هذه الطبقة - 16هكعهم نعمعدههم وه نماموجهم هه . 


وحتى بغض النظر عن الكوميديا الإلهية 600609 010156 ريما كان دانتى يؤذن 
فى هذه القصائد الشبابية مبشراً بتحديد الحدود بين نزعات العصور الوسطى 
والعصور الحديثة. لقد خطا الروح البشرى خطوة جبارة نحو الوعى الشعورى بحياته 
السزية الخاصة. 
وآيات الإلهام فى هذا الشأنء تلك الآيات المحتواة فى الكوميديا الإلهية هدن/61 
0060© نفسها شىء أبسط مسأ يقال فيه أنه لا حد له إطلاقًا؛ ويذا يكون من 
الضرورى حتمًا أن يراجع المرء القصيدة يأجمعها مقطعا بعد مقطع: لكى يتيسر له 
إصدار الحكم العادل على قيمتها من وجهة النظر هذه. ومن يمن الطالع أنه لا حاجة 
إلى فل ذلك؛ وذلك لأنها ظلت طويلاً طعامًا يوميًا لجميع أقطان الغرب. إذ تنتسب 
خطتها والأفكار التى قامت عليها إلى العصور الوسطىء ولا ترضى أذواقنا واهتماماتنا 
إلا من الناحية التاريخية وحسب, على أنها مع ذلك تعد بداية الشعر العصرى كله؛ من 
خلال ما تحوى من القوة والغنى المتجليين فى وصف الطبيعة البشرية فى كل أشكالها 
ومواقفها("') 1 

. ومنذ ذلك الوقت فصاعدا ريما يكون الشعر مارس وصادف حظوظًا متفاوتة, 
وربما ظهر عليه مدة نصف قرن بأكمله ما يمكن تسميته بالنكسة أو الرُجعى. ولكن 
مبدأه الأنبل والأشد حيوية تم إنقاذه إلى الأبد ؛ وكل ما حدث أن عقلاً ما ذا أصالة, 
فى القرن الرابع عشر والخامس عشر ويداية السادس عشرء حبس نفسه عليه كان 
يمثل مرحلة أكثر تقدما مما كان يفعله أى صوت خارج إيطالياء وذلك على فرض وجود 
تساو قى المواهب الطبيعية منذ البداية. وذلك شىء ليس من السهل بالتاكيد البت فيه 
يطريقة فرشل وغارلة: 





شكل 141 رسم لبوتيتشيللي عن “الكوميديا الإنهية", "المطهر” لدانتى 


وهناء كما فى أشياء أخرى بإيطالياء تسبق الثقافة - التى ينتمى إليها الشعر 
بطبيعة الحال - القنون التشكيلية. كما أنها فى الواقع ونفس الأمرء تعطيهن دافعهن 
الرئيسى. وانقضى أكثر من قرن كامل قبل أن تمكن العنصر الروحى فى التصوير 
والنحت من بلوغ قوة تعبير تماثل بأى شكل كان قوة تعبير الكوميديا الإلهية 6هايؤه 
.06064 فالى أى مدى تصدق القاعدة نفسها على تطور الفنون لدى شعوب 
أخرى0''. وإلى أى قدر من الأهمية ريما وصل الأمر كله, تلك أمور لا تعنينا ها هنا. 
فأما بالنسبة الحضارة الإيطالية فإنها كانت ذات وزن فاصل. 
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ولابد للمركز الذى ينبفى وضع بترارك فيه فى هذا الصدد من أن يحدده قراء 
الشاعر الكثيرون. فأما الذين يجيئون إليه بروح المستجوب العسيرء ويشغلون أنفسهم 
فى الحفر عن التناقضات بين الشاعر والإنسان وعدم وفاءاته فى الحب وعن جوانب 
الضعق الأخرى فى أخلاقه, فريما أمكن لهم, بعد بذل الجهد الكافى؛ الانتهاء فى 
الختام إلى فقدان كل تذوق لشعره. وعندئذ يصبح الأمر أنه بدلاً من الاستمتاع الفنى, 
فإننا ريما حصلنا على معرقة بالرجل فى "مجموعه". فوا أسفاه من أن خطابات بترارك 
من أفينيون لا تحتوى إلا على أقل القليل من الهدر فى سير الناس لإثباتها وترسيخهاء 
وأن خطايات معارفه وأصدقاء هؤلاء المعارف إما أن تكون فقدت أو لم توجد البتة! 
ويَدلاً من تقديم الحمد لله عندما لا نضطر إلى البحث عن تلك الكفاحات التى يخوضها 
الشاعر لينقذ شيئًا خالا من حياته وحظه المسكينين» خيطت إلى بعضها البعض 
ورقعت له ترجمة لسيرة حياته. استخلاصا من هذه التى يسمونها "بقايا أو آثار", تبدو 
كأنما هى عريضة اتهام. على أن الشاعر ريما يستطيع أن يسكن إلى الراحة. فإذا قدر 
لطبع وإصدار مراسلات المشاهير من الناس أن يستمر فإنه سيحصل على صحاب 
أفذاذ ذائعى الصيت يجلسون معه مجلس النادمين. 

ويدون إغماض أعيننا دون ما هى متكلف مصطنع فى شعرهء حيث لا يفعل 
الشاعر إلا مجرد محاكاة نفسه و مواصلة الغناء فى النفمة القديمة» فلن يفوتنا أن 
نظهر إعجابنا بالوفرة العجيبة المدهشة من صور وأوصاف النفس الجوانية المتغلغلة - 
وصور لحظات السرور والأسى التى لابد أنها ملك خاص به لا يشاركه فيها أحد غيره, 
وذلك لأن أحدًا قبله لم يعطنا شيئًا من نوعهاء كما أنها الشىء الذى تستقر عليه أهميته 
وقدره عند كل من وطنه والعالم. وشعره ليس شفافًا بنفس القدر فى كل الأماكن؛ فإلى 
جوار أبدع أفكاره جمالاً يقف فى بعض الأحيان بعض الغرور المجازى: أى إحدى حيل 
المنطق السوفسطائية وكلها تعد غريبة غرابة تامة عن ذوقنا الحاضر. ولكن الميزان يميل 
نحو جانب الامتياز. 
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وهذا بوكاتشيوا"') أيضاء فى سونيتاته غير الشهيرة إلى حد ما ينجح أحيانا 
فى إعطائنا صورة لمشاعره أشد ما تكون قوة وتأثيرًا. فإن العودة إلى بقعة زكاها 
وقدسها الحب (سونيتة ؟؟), وأشجان الربيع (سونيتة 7؟). وحزن الشاعر الذى يحس 
بالشيخوخة (سونيتة 16)» يُعالّج على يديه علاجا مستوجيًا للإعجاب. كما أنه فى 
قصيدة أميتو 80610 قام يوصف قوة الحب التى تملأ الأنفس بالنبالة وتحول صورتها 
تصويلاً تاماء وذلك بأسلوب لا يكاد يتوقع من مؤلف الديكاميري:"(؟') .وومعمهعوتة 
وفى قصيدة فياميتا 518000688 نجد أمامنا صورة أخرى عظيمة ومصورة تصويرً 
ملونًا دقيقًا للنفس البشرية» مملوءة بأشد الملاحظات حدة, وإن نفذت مع إلفاء القوة 
المنسقة. كما أنها فى بعض أجزائها تفسدها العاطفة المتطلعة إلى اللغة المدوية الرنانة 
مع خليط مشئوم من الإشارات الأسطورية الرطازية والاقتباسات المتعالمة. 
وما الفياميتا» إذا لم يجانبنا الصوابء إلا النظير الأنثوى 'للحياة الجديدة" -نااة 1ف/ا ها 
هلاولدانتي» أى هي» على كل حال؛ تدين بأصلها لها. 

ولا مجال لأدنى شك فى أن الشعراء القدامي» وبخاصة شعراء القصيد التأملى 
الحزين» وفيرجيل فى الكتاب الرابع من الإنيادة!؟') 87610 , لم يحرموا من التأثير فى 
الإيطائيين العائشين فى هذا الجيل والذى تلاه؛ ولكن ينبوع الأحاسيس لدى الجيل 
التالى كان مع ذلك قويًا وأصيلاً. فإذا نحن وازْنًا بينهم من هذه الناحية ويين 
معاصريهم فى أقطار أخرى وجدنا عندهم أقدم التعبير الكامل عن الإحساس الأوروبى 
الحديث. وينبغى ألا يغيب عنا أن المسألة ليست هل لم يكن المبرزون من رجال الأمم 
الأخرى يشعرون بنفس درجة عمق ودرجة نبل إحساسات الإيطاليين: وإنما من كان 
أول من قدم البرهان الوثائقى المؤكد الدال على أوسع معرفة انتشارًا وعلمًا بحركات 
القلب البشرى. 

ولاذا لم يفعل إيطاليى عصر النهضة شيئًا يتجاوز المرتبة الثانية فى فن المأساة 
(التراجيديا) ؟ لقد كانت المأساة هى الميدان الذى يُكشف فيه عن الخلق والفكر 
والعواطف البشرية فى أشكال نموها وصراعاتها وانحطاطها التى قد تبلغ الآلف عدا . 
ويعبارة أخرى نتساطل لماذا لم تنتج إيطاليا شكسبيرًا آخر؟ وذلك لأنه بالإضافة إلى 
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مسرح الأقطار الشمالية الأخرى عدا إنجلتر) لم يكن لدى إيطاليى القرئين السادس 
عشر والسابع عشر سبب يخشون من أجله قيام أية موازنة ؛ فأما مع الإسبان فلم يكن 
فى مكنتهم خوض أية منافسة؛ وذلك لأن إيطاليا فقدت منذ أمد بعيد كل أثر للتعصب 
الدينى (الفنطقة)» وكانت تعامل ناموس الشرف الفرسانى بوصفه شكلاً بحنّا لا غير, 
وكانت أرحب عقلاً وأذكى فؤادًا من أن تجثو أمام سادته من الطفاة وغير 
الشرعيين!*'). قلم يبق أمامنا إلا أن نتأمل فقط المسرح الإنجليزى في فترة مجده 
الوهنةة 

على أن الرد الواضح هو أن أورويا بأجمعها لم تنتج إلا شيكسبيرًا واحداء وأن 
مثل عقله هو أندر هبات السماء. ومن الممكن . فوق هذاء؛ أن المسرح الإيطالى كان على 
وشك الوصول إلى شىء عظيم عندما داهمته حركة الإصلاح المضادء كما أنها وقد 
ساعدها الحكم الإسبانى لنابولى وميلانوء بل وامتداد سلطان ذلك الحكم بطريق غير 
مباشر على شبه الجزيرة بأكملهاء فأفضى ذلك إلى أن ذوت وذبلت أينع زهرات الروح 
الإيطالية. وسيكون من العسير تصور شيكسبير نفسه تحت ظل نائب ملك إسباني؛ 
أو تقوم إلى جواره محكمة التفتيش المقدسة فى روما؛ أو فى بلاده نفسها بعد بضع 
عشرات من السنين؛ أثناء الحرب الأهلية الإنجليزية. فأما المسرح, الذى يصبح فى 
ثنايا إتقانه وكماله ثمرة ومنتجًا متأخرا لكل حضارة: فينيغى أن ينتظر حتى يحين 
أوانه وحظه. 

ومع ذلك. فينيفى ألا نغادر هذا الموضوع دون الإشارة إلى ظروف معينة عادت 
بالتعويق أى التأخير على حدوث تطور كبير للدراما فى إيطالياء حتى فات أوانها وأفلت. 

وينبغى فنا بالتأكيد أن نذكر أن السبب الوطيد فى ذلك هى أن تذوقات الحس 
المسرحى لدى الناس كانت منشغلة بأشياء أخرى, ولا سيما الأسرار المقدسة والمواكب 
الدينية. إذ يشكل العرض الدرامى للتاريخ المقدس والأسطورة فى كل أرجاء أورويا 
جميمًا الأصل فى الدراما الدنيوية أعنى غير الدينية؛ على أن إيطالياء كما سنيين ذلك 
بشكل أوفى فى سياق الكتابء أنفقت على الأسرار ثروات طائلة من الفخامة الزخرفية 
لا يمكن إلا أن تعود بالمضرة على العنصسر الدرامى. إذ كم ينجم عن جميع صنوف 
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العرض التصويرى؛ التى لا حصر لها والتى استنفدت المال الجزيل: ولا حتى فرع واحد 
من الشعر مثل 530621060613065 5ه1ناث لكالدرون وغيره من الشعراء الإسبان: وأقل 
من هذا وجود أية منفعة أومزية أو أسس تؤسسها تعود على الدراما بشكلها 
المشروء(1١)‏ 
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شكل ٠٠١‏ عرض مسرحى 
من نسخة البندقية لتيرينسء, ١1791!‏ 
بون» تصوير كورت شرويدر 
حتى إذا ظهرت تلك الأخيرة آخر الأمر سلمت نفسها تسليمًا إلى فخامة مؤثرات 
المشاهد المسرحية:. التى عودت الأسرار الخفية من قبل ذوق الجماهير عليها إلى حد 
بالغ المدى. فإِنًا نعلم والدهشة تعقد ألسنتنا كم كانت المشاهد المسرحية فى إيطاليا 
تبلغ من الغنى والفخامة , فى وقت كان فيه الشمال يقتصر على أبسط الدلالات على 
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المكان ويعدها كافية. وهذا الأمر وحده ريما لم يُحدث مثل ذلك الأثر السئ فى الدراما 
لو أن التفات الجماهير لم يُجتذب للخارج ويُصرف عن التصور الشعرى المسرحية 
بصورة جزئية بسبب فخامة الثياب» ويسبب آخر جزنئى ورئيسى عن طريق الفواصل 
البينية!") (نقعوه: هام ذات الخيال الجارف. 
فأما أنه حدث فى كثير من الأماكن وخاصة فى روما وفيراراء أن أعمال بلاوتوس 
115" وتبيريئنس 68 فضلاً عن قطع من تاليف التراجيديين القدماء. كانت 
كلها تُقدم باللفغة اللاتينية أوالإيطالية (المجلد الأولء القسم الثالث. القصلين السابع 
والتاسع) وأن الهيئات الأكاديمية (المجلد الأول, القسم الثالث, الفصل الحادى عشر), 
التى تحدثنا عنها آنفاء جعلت ذلك أحد أهدافها الرئيسية» وأما لجوء شعراء عصر 
النهضة إلى اتباع هذه النماذج بمذلة واستخذاء. فكانت كلها ظروفًا سيئة معاكسة 
للمسرح الإيطالي أثتاء هذه الفترة المطروحة للبحث. ومع هذا فإنى أعدها أمورًا فى 
الدرجة الثانية من الأهمية. ولولا أن عصر الإصلاح الدينى المضاد وحكم الأجانب 
تدخلا فى الظروف فلريما تحولت هذه المساوئ إلى وسائل تحول وانتقال نافعة. وعلى كل 
حال فالذى حدث عند حلول عام 107١‏ أن انتصار اللسان الأم فى التراجيديا والكوميديا 
حدث. منزلاً الكدر الشديد بنصحاب المذهب الإنسانى, بدرجة تقارب الفوز("!) . 


وإذن فعلى هذه الناحية لم يقم أى عائق فى سبيل أشد شعوب أورويا تطورًا 
يحول دون كتابتهم الدراما فى أنقى صورها وأنيلهاء أعنى أن تكون انعكاسا حقيقيا 
للحياة البشرية ومصيرها. وكان رجال محكمة التفتيش والإسبان هم الذين بثوا الجبن 
فى الروح الإيطالية» وجعلوا من المستحيل تمثيل أعظم وأسمى التيمات!**). وخاصة 
منها ما كان مرتبطًا بذكريات قومية. وفى الحمين نفسه. ليس ثمة شك أن الفواصل 
البينية 101686221 المسلية أنزلت أفدح الضرر بالدراما. ومن ثم وجب علينا الآن أن 
نتأملها تأملاً فاحصا أكثر. 


(*) الفواصل البينية :1316156221 هى فاصل مسرحى أوموسيقى خفيف بين فصلي تمثيلية أو صغناة. 
(المترجم) 
(+ه«) التيمات :111611165 هي الموضوعات التي توضع تحت البحث وفروعها . (المترجم) 
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شكل ١١١‏ خلفية إحدى التراجيديات 


عي أس مس 


من أرتشيتيتورا سيرليو 
تصوير كورت شرويدر؛ بون 

فعندما احتفل بزواج ألفونسو من شيرارا 66:38 01 810050 من لوكريتزيا 
بورجيا 80918 6:86213! , أقيل الدوق هركيوليس بشخصه يعرض على ضسيوفه 
الأفخمين البدل وأطقم الملابس المائة وعشرة التى أعدت للاستخدام قى العرض 
التمثيلى لكوميديات خمسة من تأليف بلاوتوس. لكى يرى الجميع أن واحدة منها 
لم تكن لتستخدم مرتين!"') ولكن أين كل هذا العرض الفاخر من الحرير والخملة (أى 
الخفر(») (6300161) من رقصات الباليه ومشاهد البانتوميم (التمثيل الإيمائى الصامت) 
التى كانت تستخدم قواصل مسلية بين فصول الدرامات البلاوتونية. وليس من المدهش 
أن يبدو بلاوتوس نفسه بالمقارنة مملا ومنقرًا إزاء شاية ممتلئة بالحيوية مثل إيزابئلا 





(*) الخفر: نسيج مصنوع من الحرير والصوف. (المترجم) 
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جونزاجاء وأن الجمهور كله يتلهف. والمسرحية فى صميم دورانها وحركتهاء إلى 
فواصل التسلية؛ فذلك كله شىء مفهوم تماماء وخاصة حين نتذكر البريق الوهاج 
الجميل الذى كانت تعرض فيه الفواصل على المسرح. فكانت تشاهد مظاهر القتال بين 
المصارعين الرومانيين الذين كانوا يلوحون بأسلحتهم على نفمات الموسيقى:؛ وكانت ثم 
رقصات مشاعل يقوم بها بعض المغارية. وهمج متوحشون يحملون أبواقاً بوفرة تنبثق 
منها أمواج من النار- وكلها تُعرض بينما يجرى تمثيل صامت (بانتوميم) تلتقط فيه 
عذراء من قبضة تنين. ثم تجئ رقصة مغفلين حمقى» تعرض فى صورة عرائس قراقوز 
تضرب احداها الأخرى بمثانات الخنازير (وهى ما يسمى بمشاهد البانش 6865هداص )» 
مع المزيد من هذا النوع نفسه. ولم يكونوا فى بلاط قصر فيرارا يقدمون بتانًا أية 
كوميديا دون أن يضيفوا إليها رقصة باليه خاصة بهال') .(08568) فبأى أسلوب 
كانت تخرج مسرحية أمفيترى هنم]أنام86 لبلاوتوس (511 ١‏ لمناسبة الزواج الأول 
لألفونسوء من أنَّا سفورزا 5/022 8008 ) ذلك أمر تغشاه الشكوك. فربما كانت تقدم 
بوصفها بانتوميم مع الموسيقى لا فى صورة دراما('") وعلى كل حال؛ فإن الوسائل 
الزخرفية الإضافية المسماة بالإكسسوار كانت أكثر أهمية من المسرحية نفسها. فكان 
هناك رقص كورالى اشبان يكتسون أوراق اللبلاب يتحركون فى صور وأشكال معقدة, 
تجرى على أنغام موسيقي فرقة (أوركسترا) موسيقية مرنانة؛ ثم يتجلى أبوللو» وهو 
يلعب على قيثارته بالريشة . ويتغنى بأغنية فى مديح آل إيستى 55]16 ؛ ثم يعقب ذلك, 
كفاصل من داخل فاصل, ضرب من تمثيلية هزلية ريفية» بعدها يشغل المسرح ثانية 
بالأساطير (الميثولوجيا) الكلاسيكية - فينوس وياخوس وأتباعهما- ثم بتمثيل صامت 
(بانتوميم) يمثل ويعرض محاكمة باريس. ولم يبدأ إلا بعد كل هذا أداء النصف الثانى 
من خرافة أمفيترى, مع إشارات واضحة تمامًا إلى المولد القريب لهيركيوايس (هرقل) 
من آل إيستى. وفقى عرض تمثيلى سايق للتمثيلية نقسها أقيم فى فناء السراى 
)١1541(‏ كانت "هناك جنة فردوس بها نجوم وغيرفا من العجلات وهى دائمة 
الاشتعال. وهى شىء ريما كان المقصود منه الإنارة بواسطة الألعاب النارية التى كانت 
تمتص وتستهلكء: دون ريب» معظم التفات المشاهدين. ولا شك أنها كانت أفضل عندماً 
كانت هذه المشاهد تعرض منفصلة؛ شأن ما كان يجرى فى بلاطات القصور الأخرى. 
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وسئعود إلى الحديث عن حفلات السمر التى أقامها الكاردينال بييترو رياريو -81 هماوام 
0 », على يد البنتيقولي ذاوه860110 فى بولونيا » وغيرهم , عندما يحين أوان معالجة 
الاحتفالات بوجه عام. 

وكان للمناظر الفخيمة هذه . وقد أصبحت الآن منتشرة بكل مكانء أثر مدمر على 
التراجيديا الإيطالية. إذ يكتب فرانشيسكو ساتسوفينر('") :مهأبهوومدة معمممومع 

فى قديم الزمان وفى البندقية كان الناس يُخرجون الكوميديات والتراجيديات 
(الملهسيات والمأساوات) التى كتبها كتاب قدامى ومحدثون على المسرح فى بالغ من 
الفخامة. وكانت شهرة ترتيبات المناظر تحتذب المشاهدين من كل حدب وصوب. 
فأما الآن فإن الأداء التمثيلى يقيمه أفراد خصوصيون بأنفسهم فى داخل منازلهم 
الخاصة. كما أن عادة تمرير الكرنقالات (المواكب التنكرية) فى أثناء الكوميديات 
وغيرها من وجوه التسالى والسمر المرحة قد ثبتت أقدامها منذ أمد بعيد. 

وبعبارة أخرى ساعد التفنن فى مظهريات المشاهد المسرحية على قتل التراجيديا. 


وغير خاف أن البدايات أو المحاولات المتنوعة لهؤلاء التراجيديين المحدثين؛ التي 
كان أشهرها السوفوتيسيا 0158 تاليف تريسيمى 2711155100 تنتمى إلى تاريخ 
الأدب. ويمكن أن يطلق القول نفسه على الكوميديا الأرستقراطية المتكلفة المصوغة على 
قالب بلاوتوس وتيرينس. والحق أن أريوستو نفسه لم يستطع أن يصنع شيئًا من المقام 
الأول فى هذا الطراز من التاليف. ومن ناحية أخرىء فإن كوميديا التثر الشعبىء كما 
عائجها ماكياقيللى وييبيينا 81616488 وأريتينى 8:6]180 , ريما كان سيصير لها 
مستقبل زاهر لو أن مادتها لم تحكم عليها بالتدمير. وكانت مادتها تلك, من ناحية, 
شهوانية إباحية إلى أقصى درجة . كما أنها كانت من الناحية الأخرى موجهة إلى 
طبقات معينة فى المجتمع, كفت , بعد منتصف القرن السادس عشرء أن تكون أرضًا 
صالحة للتهجمات العمومية. وإن حدث فى السوفقونيسبا أن تصوير الشخصيات والخلق 
أخلى مكانه للتقريظ الذكى اللماحء فإن النوع الثانى مع أخيه غير الشقيق فن الرسم 
الكاريكاتيرى: كان يستخدم بوفرة بالغة جدًا فى الكوميديا أيضًا. ومع ذلك ٠‏ فإن هذه 
الكوميديات الإيطالية, إذا لم نكن مخطئينء كانت أول ما كتب نشرًا ونسخ نقلاً عن 
الحياة الحقيقية, ولهذا السبب تستحق الذكر قى تاريخ الأدب الأوروبى. 
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واستمر بغير انقطاع كتابة التراجيديات والكوميديات وممارسة تقديم كل من 
المسرحيات العهيدة والحديثة على المسرح ؛ على أنها كانت لا تعمل إلا كمناسية 
للعرض. فإن العبقرية القومية تحولت إلى اتجاه آخر طلبًا لمصالح المعايش. وعندما 
ظهرت الأويرا والخرافة الرعوية أهملت هذه المحاولات إهمالاً كليا. 

وهذاك شكل واحد فقط من أشكال الكوميديا كان. بل وظل أيضًاء قوميًا بحثًاء 
ألا وهو كوميديا الفن 2,18 0»1 60006013 المرتجلة غير المكتوية. كان ذلك شيئًا غير 
ذى فائدة كبيرة تعود على تحديد الشخصية التمثيلية» نظرا لأن الأقنعة المستخدمة 
كانت قليلة العدد ومالوفة لكل عين شاهدة. ولكن موهية الأمة كانت من القرب الدانى 
من هذا الأسلوب بحيث أنه كثيرًا ما كان يحدث فى وسط الكوميديات المكتوية أن 
الممثلين كانوا يقذفون أنفسهم معتمدين على إلهامهم الخاص/""). حتى ليتأتى ظهور 
شكل جديد مخلط من الكوميديا وتاديته أمام الناس فى بعض المواطن. ولعلها كانت من 
هذا النوع تلك التمثيليات التى قدمها فى البندقية بوركييللى هال6أ86 » وقدمتها فيما 
بعد فرقة تمثيل أرمونيى 8000615 وقال تزوكاتو 10قععنا2 .اهلا ولود دولسي .0هما 
68 وغيرها من الفرق!'') ونحن نعلم بوجه خاص أن بوركييللى اعتاد أن يزيد من 
التأثير الكوميدى الضاحك بخلطه كلمات يونانية وسلافونية باللهجة البندقية. وهناك 
إحدى كورميديات الفن 8:16 '0811 20006013 كاملة التكوين أو أقرب ما يكون من الكاملة 
٠‏ فى التى طرحها للناس أنجيلى بيولكو م6اه86 ماووهة » المعروف باسم إيل روتزانتى 
/١ 802230616 )1502-1542(‏ » وهى الذى حظى بأعلى قمم الشهرة كشاعر وممثل»: وكان 
يضاهّى بوصفه شاعرًا ببلاتوس» وكممثل ببروشيوس 8056008 , وألف فرقة تمثيلية مع 
عديد من أصدقائه الذين كانوا يظهرون معه فى تمثيلياته على هيئة فلاحين من بادوا 
متخذين أسماء من مثل ميناتى 1160800 وفيتزى 6220لا وييللورا 81115:3 ... إلخ. وكان 
يدرس لهجتهم القومية (أى طريقة نطقهم ببلدهم) وهو يقضى فصل الصيف فى فيللا 
راعيه لويجى كورتارى 60830 أوأناا ألويسيوس كورنيليوسةنةا000 ونالؤلادام 
بمنطقة كوديشيكو(؟") م00116© وحدث بالتدريج أن جميع تمثيليات الأقنعة ذائعة 
الصيت ظهرت رويد! رويد ء وشى التى لا تزال بقاياها تبهج الجمهور الإيطالى فى يومنا 
هذا: بانتالوني 580181٠066‏ , والدكتورء ويريجيللا 18ا©821986 ؛ ويوتلشينيللا قااعماعاناط ,» 
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وأرليكينق 10 ١‏ وغيرهم. ومعظمهم شخصيات تنتسب إلى أشد العصور قدماء 
وربما كانت مرتبطة تاريخيًا بتمثيليات الأقنعة فى الهزليات الرومانية القديمة؛ على أنه 
لم يحدث أن جمعت فى قطعة تمثيلية واحدة حتى وافى القرن السادس عشر حين تم 
جمع العديد منها وتوحيده فى قطعة واحدة. فأما فى الزمن الحاضر فقد قل إتيان ذلك 
فى الغالب؛ على أن كل مدينة كبيرة لا تزال تحتفظ بأقنعتها المحلية - نابولى 
بالبولشينيللا 16106/13لا© ٠‏ وفلورنسا بالس تيتتوريللق 5016810:616 » وميلاتى 
بمينيجيتو(؟؟) 1 لاثم الإبهار فى كثير من الأحيان. 





شكل ١١7‏ خلفية إحدى الكوميديات 
من 'أرتشيتيتورا* لسيرليو, هغ١‏ 
تصوير كورت شرويدر: بون 


ولا جدال أن هذاء والحق يقالء تعويض ضئيل لشعب كان يمتلك: إلى حد ربما بز 
فيه أى شعب آخرء قدرة التفكر والتأمل والتدير فى أعلى صفاته لكى يعكسها في مرآة 
الدراما. على أنه كان مَقَدرَاً لهذه القدرة أن تُشَّوه لمدة قرون عدة على يد قوى معادية, 
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ما كان الإيطاليون مسئولين إلا حِزْئيا ققط عن هيمنتها وتسلطها . أجل إن الموهبة 
الواسعة الانتشار بين ظهزاتى الشعب الإيطالى فى الغرض والتمثيل الدراهى لم يكن 
من الممكن ؛ فى واقع الأمر. اقتلاغها من جذورها: كما أن إيظاليا أثبتت تبوأها للمقام 
الأول قى أورويا فى الموسيقى منذ أمد يعيد وأحقيتها قى ارتقاء معارج التقوق قيها. 
وأولئك الذين يمكنهم أن يجّدوا فى غالم الأصوات هذا تعويضنا يَحِرَيِهم عن الدراما؛ 
التى اتسدت أمافها كل أبوابٍ المستقيل. كانت الموسيقى لهم.عزاء ليس ضتئيلا: 

على أنه ريما يمكننا أن نعثر فى الشغر الملحمى على ما تخقق خشبة المسرح دون 
منحنا إياه. ومع ذلك فإِن التقريع أو اللائمة الرئيسية المقامة ضمد الشعر البطولى 
الإيطالى تنحصر بدقة فى حصيلة غدم الأهمية والتقاهفة فضلا عن العرض السقيم 





ككل 3/8 حفر فلمل سماتكر باكر 
من 'ارتشيتورا ' لسيرليو 
تصوير كورت شرويدز» بون 


بيد أن مزايا أخرى يمكن أن يُسمح بانتمائها إليه. من بين سائرها أنه على مدى 
ثلاثة قرون ظل ذلك الشعر يقر فعلاً وما برح يقدم على الدوام» بينما أصبح جميع 
الشعر الملحمى لدى الأمم الأخرى بأكمله تقريبًا مجرد قطعة من الأثر الأدبى 
أو التاريخى. فهل عسى يكمن ذلك فى ذوق القراءء الذين يطلبون شيئًًا يختلف عما 
يرضى أذواق جمهور شمالى؟ ومن المؤكد أنه بدون وجود القدرة على التوغل بدرجة ما 
فى داخل العاطفة الإيطالية يكون من المستحيل تقدير الامتياز الفائق الذى اختصت به 
هذه القصائد, كما أن كثيرًا من الممتازين المبرزين من الرجال يعلنون أنهم يعجزون عن 
فهمها. والحقء إننا ثى وجهنا اأنقد إلى بولشى أعانا6 ويوجاردى 3:00زه8 وييرنى أدرء8 
وقد ركزنا الأعين على فكرهم ومادتهم, فسيفوتنا أن ننصفهم. فإنهم جميعًا فنانون من 
نوع خاص غريبء يكتبون لشعب يتمتع بذوق فنى متميز ومتفوق. 

وقد واصلت الأساطير القروسطية استمرارها بعد الاندثار التدريجى لشعر 
الفروسية, بعضها على هيئة التقفية اللممسجوعة للاقتباسات المختارة والمجموعات 
المجمعة, ويعضها على هيئة السرد القصصى والروايات النثرية. وكان الوضع الآخير 
هى السائد فى إيطائيا أثناء القرن الرابع عششر؛ ولكن الذكريات الموقظة حديئًا عن 
العصر العهيد كانت تتمو باطراد وسرعة إلى حجم ضحم بالغ الضخامة: وسرعان 
ما ألقت إلى الظل جميع الإبداعات الرائعة التى ظهرت فى القرون الوسطى. فهذا 
بوكاتشيوء مثلاًء يذكر فى "خبالات أو صور غرامية" ©15108/! 8010058 فيما يذكر من 
أسماء الأبطال فى قصره المسحور» 10451128 وآرشر اناطارة وجاليوتو هكاه16ة6© 
وغيرهم, ولكن بإيجاز, كأتما كان يحس بالخجل عند التحدث عنهم, (المجلد الأول» 
القسم الثالث, الفصل الرابع) ؛ كما أن من أعقبه من كُتَّابِ إما أنهم لا يذكرونهم البتة 
أو لا يسمونهم إلا بقصد السخرية والضحك. على أن الشعب احتفظ بهم فى ذاكرته. 
ومن الشعب انتقلوا إلى أيدى شعراء القرن الخامس عشر. وكان هؤلاء الشعراء 
قادرين عندئذ على أن يتملوا أمامهم ويعرضوا على الأنظار موضوعاتهم بطريقة 
جديدة كل الجدة. بل إنهم فى الواقع فعلوا أكثر من ذلك. فإنهم أدخلوا فى ذلك 
الموضوع عدد؟ جما من العناصر الجديدة, كما أنهم, فى واقع الأمرء أعادوا سيكه من 
البداية إلى النهاية. ولا ينبغى أن نتوقع منهم أن يتناولوا هذه الموضوعات بالاحترام 
الذى كان يوجه إليها ذات يوم. وواضح أن جميع الأقطار الأخرى ينبغى أن تشعر 
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بالحسد نحوهم على ميزتهم إذ يمتلكون اهتمامًا شعبيًا من ذلك النوع يلجئون إليه؛ 
ولكنهم ما كانوا يستطيعون دون نفاق أن يعاملوا هذه الرطازات بأى احتراه!'"). 

وبدلاً من ذلك تحركوا بحرية منتصرة فى الميدان الجديد الذى كسبه الشعر. ويبدو 
أن الشىء الذى كانوا يهدفون إليه بصفة رئيسية هى أن تنتج أشعارهمء عند تلاوتها 
على الناسء أشد الآثار تناغمًا مع النفوس وإبهاجا لها. والحق أن هذه الأعمال 
لتكتسب بالتأكيد طراوة عندما تعاد على المسامع لا بوصفها كلاً متكاملاً يل مجزأة, 
ومعها لمسة خفيفة من الكوميديا فى الصوت والحركة. ولن يعود تصوير الشخصية 
بعمق وتفصيل أكثر إلا بالنفع القليل في زيادة ذلك الأثر؛ ومع أن القارئ ربما رغب فى 
ذلك. إلا أن المستمع الذى يرى المنشد أو الملقى واقفًا أمامه. والذى لا يسمع إلا قطعة 
واحدة فقط فى وقت واحد لا يفكر فى الموضوع على الإطلاق. أما بالنسبة للشخصيات 
التى وجدها الشاعر جاهزة الصتع من أجله فإن أحاسيسه إزاء فا كانت مزدوجة؛ 
فإن ثقافته الإنسانية النزعة كانت تحتج على طابعها القروسطي المميزء كما أن 
صراعاتها كأطراف فى المعارك أو منازلات البرجاس المندتمية لعصر الشاعر تقسه 
كانت تستخدم كل معرفته وقدرته الفنية» بينما هى؛ فى نفس الوقتء كانت تحشد جميع 
السجايا فى المرتل الذى يقوم بتلاوتها. وتبعًا لذلك, فإنه يحدث حتى عند بولشي(") 
أننا لا نجد أية محاكاة هازئة, إذا توخينا الدقة فى القولء للفرويسية, تدانى بالتقريب 
الفكاهة الخشنة للمتشددين له فى بعض الأحيان. وإلى جوارهم يقوم المثل الأعلى 
للمشاكسة الحادة - وأعنى به مورجانتى 810:98646 المهرج المرح الضاحك - الذى 
يسيطر على جيوش بأكملها بضرابة جرسه. بينما هو نفسه يخفف من توتر الأعصاب 
فى تناقض مع الوحش البشع والشائق جدًا مارجوتى .188:96 ومع ذلك فإن بولشى 
لا يعلق أهمية خاصة على هاتين الشخصيتين الخشنتين والمفعمتين بالنشاط, كما أن 
قصته. بعد أن طال اختفاؤهما منهاء ما برحت تحتفظ بطابعها الفريد. ويتتاول 
بوجاردو(؟") شخصياته بنفس القدرةء مستخدمًا إياها لأغراض جادة أو هازلة حسيما 
يشتهى؛ وهو يجد الفكاهة يستخرجها حتى من الكائنات الغيبية الخارقة للطبيعة » التى 
يصورها بقصد متعمد فى بعض الأحيان فى صورة أجلاف غلاظ. بيد أن هناك هدفًا 
فنيًا واحدا يهدف إليه بنفس الجد الذى يتبعه بولشى - وأعنى به الوصف شديد 
الحيوية والدقة لكل ما يحدث بعد ذلك. وكان بولشى يقوم بتلاوة قصيدته, كلما انتهى 
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من سفر يعد آخرء أمام رفقة لورنزى الفاخرء ويتفس الطريقة كان يوجاردو يتلو شعره 
فى بلاط فيركيوليس أمير قيوازا وفى الإمكان تصور مستوى ونوع الامتيان الى كان 
يتطلبه مكل هذا الجمهور: وقلة مقدان الشكر الذى كان الشاعن يحصل علية مقايل 
العرض الرائع العميق للشخصيات. ولم تكن القصائد بالطبع تحت هذه الظروف تشكل 
كلا كاملا ونق: الممتمال كتلكاآتها كاف تضصف أو ضف ها هى طليه الآق: وتزكنتها 
ليس تركيب صورة تاريخية عظيمة؛ ولكنها بالحرى صورة تمثل فريزة !*) أى طّنّف 
أى صورة حيل زخرفى غنى مضفور بين مجاميع من شخوص جميلة كما يحدث 
بالسيظ فى صورة سناليع القزينة أو الطتهم وتخن :لا تحت عن التقنمة واللاقة فى 
تتقية الأشكال الفودية. ولا عن أشكال التنطى البعيدة والمسكوبات الخظفلة: وكذلك 
ينبغى ألا نتوقع شينًا إلا أقل القليل من هذه القصائد, 





شكل غ١‏ لويجى بولشى 
جزء عن اللوحة الجَِصية "بعك اين الملك"٠‏ رسيم فبلليييتو ليبى 
سانت ماريا ديل كارمينى: فلورنسا تصوير ألينارى 


(*) القريزة: شريط من الخارف فى أعلى جدار. (المترجم) 
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هذا وإن التنوع فى غنى الإبداع الجذل الذى يدهشنا على الدوام: وذلك بوجه 
خاص فى حال بوجاردوء ليتحول إلى السخرية والضحك من جميع تعريفاتنا المدرسية 
المتغلقة بجوهر الشعر الملحمى. وكان ذلك الضرب من الآدبء بالنسبة لذلك العصرء 
أمتع أنواع التحول عن الدراسات الأثرية الأركيولوجية؛ يل هو والحق يقال كان الوسيلة 
الوحيدة الممكنة لإعادة تأسيس طراز مستقل من الشعر السردى والقصصى. وذلك لأن 
نَظّم التاريخ القديم شعراً لم يكن ليقود إلا إلى الدروب الخاطئة التى جال فيها بترارك 
فى قصيدته "أفريقيا" 8568 : التى كتبت فى شعر سداسى التفاعيل باللاتينية؛ 
وسلكها نعدة بخمسين ومائة من السنينء تريسينيوى 711551815 فى قصيدة "إنقاذ 
إيطاليا من القوط” 5أهق هط دممم8 لع2عناذاء0 /إاج؟! » التى صيغت فى الشعر التلقائى 
أأاوأء5 6:51 / (القصائد الغفل ذات المقاطع الأحد عشر فى كل بيت) - وهى قصيدة 
لا تنتهى أبدًا ولا يدرك الخطأ لقتها ولا تَظمهاء وهذا أمر يدعونا دائما للشك هل عادت 
صلة مشئومة بالدمار والويل والثبور على التاريخ أم على الشعرل'") 





شكل ١06‏ أريوستو, رسم تيتيان المعرض القومى؛ لندن 


62 


وثمة سؤال : هل خدع مثال دانتى أولئك الذين قلدوه؟ فإن قصيدة "الانتصارات” 
81 الخيالية لبترارك كانت آخر الأعمال التى كتبت تحت هذا التأثير والتى توافق 
أذواقنا. وليست قصيدة "خيالات غرامية" 15006/ا 800:058 لبوكاتشيو فى حقيقتها 
إلا تعدادًا لشخصيات تاريخية أو خرافية؛ مُرتَّبَة حسب مقولات مجازية!: ') ويستهل 
أخرون ما يريدون سرده بتقليد مزخرف لمقطع دانتى الأول » ويزودون أتفسهم ببعض 
المقارنات المجازية للحلول محل فيرجيل. مثال ذلك أن أوبيرتى 05883 اختار سولينوس 
وبانةاه5لقصيدته الجغرافية - "ايل ديتاموندى' - 2148020800 اا كما اختار جيوقانى 
سانتى 6100300153011 بلوتارك لقصيدته فى مدح فيديريجو أور. بينول؟؟) -,0 موامعلهة] 
. »واطوكان الخلاص الوحيد فى ذلك الوقت من الميول الزائفة يكمن قى الشعر الملحمى 
الجديد الذى كان يمثله بولشى ويوجاردى. وما كان الإعجاب والتطلع اللذان استقبل 
بهما واللذان ريما لن يتكررا أيدًا نحو الشعر الملحمى حتى آخر الزمان » إلا برهانًا 
ساطمًا على مدى كون الحاجة إليه ماسة وشديدة. ويصيح التساؤل عما إذا كان المثل 
الأعلى الملحمى الذى كونه عصرنا من هوميروس فى النيبيلوتجينلير*) -مهومداءطالا 
4 قد تحقق أم لاء غير ذى جدوى؛ ولكن من المحقق أن مثلاً أعلى لملحمة زمانهم كان 
موجودا بالفعل. وسنتبان مما قدموه من أوصاف ل نهاية لها ولا حصر للصراعات 
والمنازلات؛ التى هى عندنا أشد جزء فى هذه الأشعار مجلبة للتعب والملل» أنهم أرضواء 
كما أوضحنا من قبلء اهتمامًا واقعيًا يصعب علينا أن نشكل فكرة عادلة عنه("') مثلما 
يصعب علينا بالتاكيد أن نبدى التقدير الذى يبلفه تأمل صادق حى ومخلص أمين 
للحظة المنصرمة العابرة. 

ولا يمكن لنفس التجرية غير المناسبة أن تطيق على أريوستو أكثر من الدرجة التى 
يقوم فيها قصيده "أورلاندى وو هونا 0113000 بتمثيل الشخصية. والحق 
إنه ليحتوى على شخصيات فعلاً. كما إنها ترسم بعناية ملؤها الحب ؛ غير أن القصيدة 
لا تعتمد على هذه الشخصيات فيما تحدثه من أثر فى الأنفس» وقد تصاب أكثر 


(ه) النيبيلونجينليد: قصيدة ملحمية جرمانية قيمة تحوى قصصًا وتقاليد ترجع إلى القرن الحادى عشر. 
(المترجم) 
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مما تكسب إذا زادت الأهمية المعقودة على تلك الشخصيات. ولكن الطلب عليها جزء 
من رغبة أوسع وأعم يفشل أريوستوى فى إشباعها بالدرجة التى يتمنى زماننا إشياعها. 
ونحن قد نتمنى من شاعر أوتى مثل تلك الشهرة وتئك المواهب العفية أن نتلقى منه 
بسرور شيئًا أفضل من مغامرات أورلاندو. قمن يديه كنا نتمنى أن نتلقى عملاً يعبر عن 
أعمق الصراعات التى تدور فى النفس البشرية؛ وأرفع أفكار فى زمانه عن الأشياء 
البشرية والإلهية - وتكون باختصارء أحد تلك التكوينات السامقة مثل الكوميديا الإلهية 
606 06لأ0 أى فاوست .)قباد ويدلاً من ذلك فإنه يقبل على العمل مثل الفنانين 
التشكيليين فى زمانه. غير عابي؛ بالأصالة بالمعنى الذى تحمله لدينا الكلمة, وذلك فى 
بساطة باعتماده على مجرد إعادة إنتاج دائرة مالوفة من الأشكال والشخصيات, 
بل حتى مستخدماء عندما يوافق ذلك هدفه, نفس التفاصيل التى خلقها له سابقوه. 
فالامتياز الذى يمكن بلوغه رغم ذلك كله سيزداد عسر فهمه على قوم ولدوا بغير حاسة 
فنية مهما كانوا أعلم وأذكى فى نواح أخرى. وكان الهدف القنى عند أريوستى هو 
الحركة الذكية الممتلئة بالحياة التى يوزعها توزيعًا متساويًا فى كل أرجاء قصيدته 
العظيمة بأكملها. ومن أجل تلك الغاية ينبغى أن يعفى» ليس فقط من جميع التعبيرات 
الأعمق عن الخلق والشخصية؛ بل وأيضًا يعفى من مداومة الاحتفاظ بأى ارتباط دقيق 
فى سرده القصصى. وينبغى أن يسمح له بأن يلتقط بين أصايعه الخيوط المفقودة 
والمنسية عندما وكيفما شاء له هواه ؛ وينبغى لأبطاله أن يسمح لهم بالحركة ذهابًا 
وجيئة لا حسبما تقتضيه الشخصية بل لأن القصة هى التى تحتاج إلى ذلك. ومع هذا 
فإنه رغم استخدامه هذا الأسلوب اللاعقلانى والاعتباطى يبدى جمالاً فنيًا متناغمًا 
بدون إغراق نفسه فى الوصفء بل يقدم فقط تخطيطًا مبدئيًا للمناظر والاشخاص 
لا يعوق الحركة المتدفقة للسرد والقصة!؛ '! ومع هذا فما أقل ما يفقد نفسه فى تبادل 
الحوار وإلقاء النجوى (المونولوج): بل يحتفظ لنفسه بالميزة السامقة الرفيعة للشعر 
الللحمى الحقء بتحويله الكل إلى قص حى. و لا يكمن الأسى عنده فى الكلمات!*), 
ولا حتى فى المقطع الثالث والعشرين الشهير وما أعقبه من مقاطع»ء حيث يوصف جنون 
رولاند. فأما أن قصص الحب فى القصيد الطولى مجردة من كل رقة غنائية (ليريكية) 
فإن ذلك أمر يعد ميزة: وإن لم يمكن لها من وجهة النظر الأخلاقية أن تنال الرضا 
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والاستحسان فى كل الحالات. على أنها تكون فى بعض الأحيان من بالغ الصدق 
والحقيقة» رغم جميع ألوان السحر والعاطفة العنيفة التى تحيط بهاء حتى لقد يمكن أن 
نظنها شئوئًا شخصية تخص الشاعر وحده. ويينما هو مستغرق فى الشعور الكامل 
لعبقريته الخاصة فإنه لا يتورع عن أن ينسج أحداث يومه هو فى القصيد الذى ينشده 
وأن يمجد شهرة بيت إيستى فى صورة بعض الروءى والنبوءات. هذا وإن المجرى 
المدهش الذى تنطلق به ثمانياته الشعرية لتحمل القصيد إلى الأمام قدمًا فى حركة 
متعادلة ومهيبة. 

ويظهور تيوفيلى فولنجو 688590اه5 720110 أوء كما يسمى نفسه فناء ليمرنئى 
بيتوكّى وع6و61 ومهوهآا , بلغ شعر المحاكاة التهكمية الساخرة (أى المهزئية 
أو البارودياء) لنظام الفروسية كله النهاية والغاية التى طالما رغب فى بلوغها طويلاً[") 
ولكن هنا كانت الكوميدياء بما حوت من واقعية, تطالب بالضرورة بتحديد أدق صرامة 
الشخصية. فبعد أن تعرض لكل المعاملة الخشنة من صبيان الشوارع من أنصاف 
المتوحشين فى بلدة ريفية رومانية تدعى سوترى 50151 ؛ ينمى أورلاندى ويترعرع تحت 
أبصارنا ليصبح البطل كاره القساوسة والمجادل اللجوج. وهنا ينهار ويتحول إلى 
جذاذات متناثرة عالم العرف والأوضاع الذى سلَّمٌ الناس واعترفوا به منذ عهد بولشى » 
والذى قام بدور الإطار للشعر اللحمى. ويتعرض كل من أصل البالادينيين (أى أتصار 
الأمراء) ومركزهم فى المجتمع للسخرية الصريحة؛ كما حدث فى برجاس الحمير فى 
الكتاب الثاني. حيث يظهر الفرسان بأشد أنواع التسليح إضحاكًا للناس. فينطق 
الشاعر بأشد ألوان التأسفات التهكمية على اتعدام الإخلاص الذى لا سبيل إلى 
تفسيرة والذئ نيفق مُتَعْرسَا تمامًا فى بيت جانى من ماينتز 52غأ113 01 6800 » ومن 
المعاناة فى الحصول على سيف دوريندانا 2006190888 ٠‏ وما إلى ذلك من تشنيع. 
والواقع أن التقاليد أو الماثورات تخدمه؛ إذ كانت تمثل ركيزة دنيا فى سلسلة الحوادث 
والخيالات المضحكة والإشارات إلى أحداث ذلك الزمان (وبعضها ممتاز جدًا مثل بداية 
المقطوعة السادسة) والنكات البذيئة الخارجة عن الأدب. ويختلط بهذا كله نوع ما من 
السخرية بأريوستى وهى ظاهر لا تخطثه العسين. وكان من حمسن حظ "أورلائدو ' 
فيوريوسو” 5061050 0013000 أن قصيدة أورلاندينى 0641390196 ء بما حوت من هرطقات 
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لوثرية. سرعان ما أزيحت من الطريق وقضت عليها محاكم التفتيش. وتتضح صورة 
التهزيئة البارودياء عندما (فى المقطع الخامس) يستنبط اسم بيت جونزاجا من على 
لسان النصير والمشجع لهم النبيل جيدونى 6014006 ٠‏ وذلك نظرًا لأن آل كولونا 
ادعوا أنهم أحفاد أورلاندى. وادعى آل أورسينى 078191 الانتساب لرينالدو 
ه810 ؛ وادعاء بيت إيستى- حسب قول أريوستو- إذ يجعلون من روجبيرى #0اوه8 
حجدهم الأكبر. وريما كان فيرانتى جونزاجا 60552898 68016 : راعي الشاعرء 
ضالعًا فى هذا التهكم الموجه إلى بيت إيستى. 

وأما أنه يحدث فى قصيدة "إنقاذ أورشليم” 60مءناا06 0ماددناءهل التى سطرها 
توركاتو تاسى 73650 75000240 ٠‏ أن رسم الشخصية يعد أحد الواجبات الأساسية 
المتوجبة على الشاعرء فذلك لا يثبت إلا نقطة , هى إلى أى حد اختلفت حالته الفكرية 
عن الحالة الشائعة قبل ذلك بنصف قرن. وإن كتابه المعجب إنما هى أثر صادق عظيم 
باق لحركة الإصلاح الدينى المضاد, التى تم استكمالها فى الحين نفسه. كما أنه يعبر 
عن روح تلك الحركة وميلها. 
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الفصل الخنامس 


التراجم 


فأما خارج دائرة الشعر فكان الإيطاليون أيضًا فى الصدارة الأولى من بين جميع 
الأمم الأوروبية التى أظهرت أية قوة أخاذة وأى ميل واضح لإجراء مضبوط فى وصف 
الإنسان كما يبينه التاريخ » حسب خصائصه المميزة الجوانية والبرانية. 
حقًا إنه بذلت فى العصور الوسطى محاولات ضخمة فى هذا الاتجاه نفسه ؛ كما 
أن أساطير الكنيسة, بوصفها واجبًا ثابثًا من ضروب السيرة: لابد أنها؛ إلى حد ماء 
احتفظت على قيد الحياة بكل من الافتمام بهذه الأوصاف والموهية اللازمة للقيام بها. 
وإنا لنجد فى حوليات الأديرة والكاتدرائيات أن كثيرًا من رجال الكنيسة, مثل ماينفيرك 
من بأدريورن 2806:8010 01 :00610106 وجوديهار د من كبيلدسهايم أه 6006920 
وغيرهماء إنما تقدم شخوصهم أمام أعيننا تقديمًا ناصعا قويًا عن طريق 
التراجم؛ كما أنه لا تزال بين أيدينا أوصاف لعدد غفير من الأباطرة الجرمان: وقد 
صب نموذجها على غرار مؤلفين آخرين من القدماء - ويخاصة سويتونيوس - 51061018105 
وكلها تحوى بين دفتيها ظواهر وقسمات مستوجبة للإعجاب. والحق إن هذه وغيرها من 
الحيوات 04826 الدنيوية الدنسة لتظهر فى وقتها المناسب لتشكل غرارًا أو مثيلاً 
مستديما للأساطير المقدسة. ومع هذا فليس من الممكن أن يقرن اسم كل من إيجنهارد 
4 ولا راديفيكوس() 5ناه080101 باسم جوينقيل هااالاادل فى الصورة التى 
صورها للقديس لويسء التى تقف بالتأكيد بمفردها تقريبًا بوصفها أول صورة روحية 
كاملة الصفات ذات طبيعة أوروبية حديثة. وغنى عن البيان أن شخصيات على مثال 
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القديس فويس تادرة فى كل الأزمان» كما أن شخصيته هو قد أولتها الأيام بحسن 
الحظ النادر الذى يجعل المشاهد المخلص الساذج ينتقط فورًا روح جميع الأحداث 
والأقعال التى مرت بحياته ويتمثل تلك الروح بصورة معجبة. فما أضال المصادر التى 
تركت لنا لنحدس ونحزر منها الطبيعة الجوانية لفريدريك الثاني أى فيليب العادل! 
ونشير هنا إلى أن الكثير مما ظل» حتى قراية نهاية العصور الوسطى:؛ يمر بسلام 
بوصفه تراجم, إن هو فى واقع الأمر الصحيح إلا قص سردى معاصرء كتب بدون أى 
إحساس بالشيء الشخصى فى موضوع المذكرات. 

فأما بين الإيطاليين» على العكس من ذلكء فإن البحث عن الظوافر والقسمات 
المميزة فى الرجال الممتازين الأفذاذ كان ميلاً ذائعًا بيتهم؛ وذلك هو الفارق الذى كان 
يخالف بينهم ويين بقية الشعوب الغربية الأخرى؛ الذين لا يحدث ذلك لديهم إلا نادراء 
وفى أحوال استثنائية. وغنى عن البيان أن هذه العين الحادة الرامقة للفردية لا تنتسب 
إلا إلى الأقوام الذين مرقوا من حالة شبه الوعى فى حياة الشعب وأصبحوا هم 
أنفسهم أقرادًا. 

وبتأثير الفكرة الشائعة بينهم عن الشهرة (المجلد الأول: القسم الثاني: الفصل 
الثالث). نشاأ فنْ جديد للتراجم المقارنة لم يعد يرى من الضرورى» مثل 
أناستاسيوس!) 8035188105 وأجنيللوس!') 5ن/©5وةُ وخلفاؤهماء أى شأن كتاب 
تراجم أدواج البندقية, التمسك بالتعاقب الكنسى أو الأسروى (فى وراثة العرش). كان 
فا يحس بنقسه الحرية التامة فى وصف رجل إذا كان مرموقًا ويسبب أنه كان مرموقًا 
ممتارًا مسترعيًا للألباب. فاتخذ هذا الفن نماذج له من سويتونيوس ونيبوس 5همهلة 
("الرجال الأفذاذ” 00115105 1:1ل/ا) ويلوتارك » حيثما كان معروفًا ومترجَمًا إلى لغات 
أخرى؛ أما بالنسبة لتخطيطات أو المسودات الإجمالية (الاسكتشات (81616565 عن 
التاريخ الأدبى. فيبدى أنه قد استخدمت حيوات النحويين وعلماء البلاغة أى البيانيين 
والشعراء؛ المعروفة لنا باسم “الملاحق أو التذييلات” لسويتونيوس!!), كنماذج» فضلاً عن 
حياة فيرجيل الذائعة الانتشار بين القراء من تأليف دوناتوس 0008105 . 
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شكل ١151‏ مجموعة حصية عن حياة إيتياس سيلقيوس (بيوس الثانى) لبينتوريكيو 
مكتبة الكاتدرائية: سيينا 


تصوير ألينارى 

وقد سبق أن ذكرنا آنقًا أن مجموعات التراجم - حيوات شهيرى الرجال 
وشهيرات النساة- بيات قن الظهون فى للقن الرابع سقس (الجلد الأول الفسغ 
الثانتى: الفصل الثالث). وحيثما وحجدتهم يصقون غير المغاضرين لهم فإنهخ كانوا 
يعتمدون على قصاصى رواية أسيق. وكان أول جهد عظيم أصيل هو حياة دانتى من 
تآليف بوكاتشيو .ه1اءءدءءه8 كتب هذا العمل بخفة لطيفة وينانية وامتلاً قعلاً بالأخيلة 
التعسفية الاعتباطية اليعيدة: ومع ذلك فإنه يضفى غليتا إحساسًا حيويًا ناضرا 
بالنواحى الرائعة فى طبيعة دائتى!*) ثم أعقبه فى نهاية القرن الرابع عشر حياة وال 
مشاهير الفلورتسيين اللامغين من تليق فيلييو قيللانى .1381 ألا وممنااع وهم رجال 
من جميع المهن: شعراء ورجال قاتون وأطباء وعلماء وفنانون ورجال سياسة وجنود» 
ومنهم من كان لا يزال على قيد الحياة. وهنا تعامل فلورنسا كأنما هى عائلة موهوية 
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فيها يوضع تحت الملاحظة جميع الأعضاء الذين فيهم تعبر روح البيت عن نفسها بقوة. 
والأوصاف موجزة ولكنها تبدى عيئا لاحظة لكل ما هى خصيصة مميزة الشخصية: وكل 
ما هو جدير بالانتباه والتسجيل وجدير بأن يجمع السحنة العامة الجوانية والبرانية فى 
نفس الرسم التخطيطى() ومنذ ذلك الحين فصاعد! 7 لم يُكُفَ التوسكانيون بتاثًا عن 
اعتبار وصف الإنسان شيئًا من اختصاصهم الخاصء وإليهم نحن مدينون بأثمن أنواع 
صور الإيطاليين من أبناء القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ويجمع جيوقاتى 
كافالكانتى 504قه8031 6108001 + فى ملاحق أو تذبيسلات درا اسبف» عن تاريخ 
الفلورنسيين المكتوبة قبل*) :1465٠‏ أمقة للفضيلة المهذبة الراقية ونكران الذات والفطنة 
السياسية والبسالة العسكرية التى يبديها جميع أفل فلورنسا. ويمنحنا البابا بيوس 
الثانى في رسالته "التعقيبات" 5 صورًا نفيسة لمشافير معاصريه؛ كما 
أن كتابًا منفصلاً") عن سنواته الأولى الأبكرء يبدو أنه ظهر تمهيدًا لهذه الصور, ولكنه 
عامر بالألوان والقسمات والملامح الفذة تمامًا فى طبيعتهاء قد أعيد طبعه أخيرًا . ونحن 
ندين لجاكوب من قولتيرًا 0101165 600ل رسومًا تخطيطية أى اسكتشات لاذعة , 
وهى تمثل أعضاء المجلس الكنسى("') فى عهد البابا سيكستوس الرابع . /! 81105 
كرا ما أشرنا آنفًا إلى فيسبازيانى فيورينتينى ههناده:ه1"! 251300م65/ » وينبغى أن 
تخصص له مكانة عالية يتبوه ها بوصفه ثقة تاريخية ؛ على أنه لا يجوز أن تقارن 
موهبته كمصور للشخصيات بموهبة ماكياقيللى ونيكولى قالورى 72ماه/ا هامعهالا 
| وجيتشاردينى 3:0151اهءانا6 وفاركى 861 وفرانشيسكى قُيتّورى 61مغا/ 58008860 » 
وغيرهم, الذين من المحتمل أن التاريخ الأوروبى قد تأثر بهم مثلما تأثر بالقدماء. 
ولا يغربن عن بالنا أن بعض هؤلاء المؤلفين ما لبثوا أن وجدوا طريقهم سريعًا فى 
أعماق الأقطار الشمالية على لسان الترجمات اللاتينية. ولولا وجود جيورجيو فاسارى 
من أريتزى همعته/8 أه 2587/ا وأ610:9 فلريما ما كنا نحصل حتي يومنا هذا على 
تاريخ للفن الشمالى. ولا لفن أورويا العصرية على الإطلاق!!!) . 
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فض 169 اصووة زامنة للوكا سوريالي 
جِرّء من اللوحة الجصية "المسيح الدجال' 
الكاتدرائية, أورفيتو 


تصوير أندرسون» روما 


ب التراجم فى شمال إيطاليا فى القرن الخامس عشر يتيواً 


ومن بين كنا 
بارتولوميو قاتشيو من سبيتزيا 62215م5 أه اهدهم مودرهاهة8 مكانًا فى 
(المجلد الأول . القسم الثانى» الفصل الثالث). ويعطينا بلاتينا 5/34103: المولود فى 
مقاطعة كريمونا ‏ فى ترجمته لحياة البابا بول الثانى ) !| اندط أن 156ا المجلد الأول» 
القسم الثالث:القصل السابع) ؛ أمثلة لشخصيات التراجم الكاريكاتورية. ؤمما كانت له 
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أهمية خاصة بين التراجم وصف الفيسكونتى الأخير (أى آخر أفراد آل 
فيسكو: نتى)(”", الذى كتبه بييركاندينى ديسيميريوق - واءوطررععءه0 و3ألمرقع5166 وقق 
محاكاة موسعة لسويتونيوس. ويأسف سيسعوندى 51900801 من أن جهدا كبيرًا جدًا 
أنفق على غرض غير جدير بشىء ٠‏ ولكن المؤلف ربما لا يكاد يكون كفدًا لمعالجة حياة 
رجل أعظم؛ بينما هو كفء كامل الكفاءة فى القدرة على وصف الطبيعة المخلطة لفيليبو 
ماريا 00305 ههم1اا") ؛ ثم يمضى فيها ومن خلالها لينقل الأحوال والأشكال والعواقب 
التى تترتب على هذا النوع الخاص المعين من الاستبدادية والحكم المطلق. وما كانت 
لتتم صورة القرن الخامس عشر بدون هذه الترجمة الفريدة الفذة الشخصية المميزة 
حتى أدق تفاصيلها. وامتلكت ميلانو فى المؤرخ كوريو 6080© رسامًا بارعا 
للشخصيات؛ ومن بعده جاء باولى جيوقيو من كومو 6500 أه دالاه61 258015 , الذى 
بلغت تراجمه الأكبر ومراثيه الأقصر إيلوجيا 6/0913 شهرة تملأ جنبات العالم, كما 
أصبحت نماذج يحتذيها كتاب المستقبل فى جميع الأقطار. ومن اليسير علينا أن نثبت 
عن طريق مئات من الفقرات التى نستشهد بها كم كان سطحيًا وغير أمين؛ ولا كيف 
أنه من رجل مثله يمكن أن نتوقع أى هدف سام رفيع وجاد. ومع ذلك فإن أتفاس وروح 
العصر تتحرك فى صفحاته وأشخاص كتبه, ليو وألقونسو ويومبيو كولونا -60 وأمممم 
8 . تعيش وتتحرك وتتفاعل أمامنا بصدق وواقعية كاملين بحيث نشعر أننا أدخلنا 
إلى أعمق أغوار طبيعتهم. 

ومتى استعرضنا كُتّاب نابولى وجدنا تريستانى كاراتشيول ماداءءة© 0مهاوا:1 
المجلد الأول. القسم الأول الفصل الخامس).؛ وذلك بقدر ما يمكننا أن نحكم: يتبوأ 
بلا منازع مكان الصدارة فى هذا الصددء وإن لم يكن يهدف بالضبط نحى إنشاء 
التراجم. فالصور التى يضعها تحت أبصارنا يختلط فيها الذنب بالقَدّر اختلاطًا 
مدهشًا. فإنه يعد فيها ضريًا من الكاتب التراجيدى اللاواعى. فإن تلك التراجيديا ذات 
الأصالة التى لم تجد لها أنذاك مكانًا على خشبة ا مسرح كانت تغمر وتنضح وتكتسح 
حولهم فى القصر والشارع والميدان العام. ولو نظرت إلى كتاب "كلمات وأفعال الفونسو 
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الأكبر" 6681 136 م5لامالق أه 06805 800 0005/لا فإنه وقد كتبه أنتونيى ياتورميتا9؟١)‏ 
هانهوهمقه وأوم0كهة أثناء حياة عين الملك» فهو بالتبعية يظهر قدرًا من روح التملق 
أكبر مما يتناسب والصدق التاريخي» وشى جدير بالملاحظة والإعجاب يبوصفه واحدا من 
أوائل مجموعة من مجاميع النوادر والأقوال الحكيمة والذكية. 


وحذت سائر أورويا كلها حذو إيطاليا فى هذا الاتجاه , لولا أنها سارت فى ذلك 
على مهل/؟'» وإن أدت الحركات السياسية والدينية الكبيرة إلى تمزيق العدد الغفير من 
الأواصر كما أيقظت الآلاف الحاشدة الكثيرة إلى الصياة الروحية الجديدة. وظل 
الإيطاليون, سواء كانوا علماء أو دبلوماسيين. على الجملة: أفضل مصصدر للمعلومات 
المحيطة بأخلاق الرجال الممتازين المبرزين بكل أنحاء أورويا. ومعلوم جيدا مدى السرعة 
والإجماع اللذين كانت تعامل بهاء فى تقدير الناس فى العصر الحديث ٠‏ تقارير 
السفارات البندقية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر حيث كانت يعترف بها 
مراجع ثقة من الطراز الأول فى ناحية الوصف الشخصى اللأفراد!*'). ولا عجب فى أنه 
حتى التراجم أو كتابة السيرة الذاتية نفسها كانت هنا وهناك فى إيطاليا تنطلق وتحوم 
حومانًا قويًا وبالغ الجرأة, وتضع أمام أبصارنا بوحًا أخادًا عن دفائن الإنسان 
الجوانية فيه. بالإضافة إلى أشد أنواع الأحداث تنوعًا واختلافًا فى حياته البرانية. 
وذلك بينما الترجمة الذاتية عند شعوب أخرى؛ حتى فى المانيا فى عصر الإصلاح 
الدينى, لا تعالج إلا خبرات الحياة الخارجية للفرد وتتركنا فريسة التخمين والزكن حول 
الروح الداخلية من أسلوب القص وطريقة السرد!'') وكأنى بدانتى قد راح فى كتابه 
"الحياة الجديدة” قثاناه4ا 118/ا ها ؛ بما عهد فيه من صدق صلب لا يلين يجرى كالدم 
فى العروقء قد أوما لشعيه أول الدرب. 

ويمكن تعقب بدايات السير والترجمة الذاتية فى تواريخ العائلات العليا فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشرء التى يقال إنها ليست بالنادرة كمخطوطات 
محفوظة فى المكتبات الفلورنسية - فى صصورة حكىي غير متكلف كتب من أجل الفرد 
أى أسرته, مثل ترجمة ببيوناكّورسى بِيتَّى 6101 810068600050 . 
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أوفيزى: قلورنسا 


تصوير دويتشه فير لاجس أنشتالت: شتوتجارت 
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وغنى عن البيان أنه لا يجوز البحث عن تحليل ذاتى عميق فى "تعقييات" -6ه© 
685 البابا بيوس الثانى . فإن ما ندرسه فيها عنه كرجل وإنسان يبدو للوهلة 
الأولى قاصرا على البيان الذى يسطره حول مختلف خطوات تاريخ حياته ؛ على أن 
المزيد من تقليب الفكر سيقتادنا إلى استنتاج مخالف يتعلق بهذا الكتاب الجدير 
بالتقدير » فهناك رجال كانوا بالفطرة مرايا تعكس كل ما يحيط بهم ٠‏ وبذلك يكون من 
غير المنطقى وخارجا عن الموضوع أن نواصل السؤال بلا انقطاع عن معتقداتهم 
وكفاحاتهم الروحية وأعمق أعماق انتصاراتهم وإنجازاتهم » وقد عاش إينياس 
سيلقيوس كلية حياته فى بحران المصلحة الذاتية القريبة منه » دون أن يرهق نقسه فى 
البحث فى مشاكل الحياة ومتناقضاتها , وخوله صدق عقيدته الكاثوليكية جميع أشكال 
هذا العون الذى يحتاج إليه. وعلى كل حال؛ فإنه بعد أن ساهم فى كل حركة فكرية 
وعقلية كانت تثير اهتمام عصرهء بل وأعان على تقوية بعضها بوجه خاصء فإنه ظل, 
حتى نهاية خط سيره الأرضى الدنيوى: يحتفظ من قوة الشخصية والخلق ما مكنه من 
الدعوة الدينية إلى القيام بحرب صليبية ضد الأتراك» وما جعله يموت كمدًا عندما 
انتهت دعوته إلى لا شيء. 

وكذلك أيضمًا ليست الترجمة الذاتية لبنقنوتى تشيلليني أ«أااه© مأنامء8600 , أكثر 
من ترجمة البابا بيوس الثانى, بقائمة على التأمل الباطنى. ومع ذلك فإنها تقوم بوصف 
الرجل بأكمله - وإن لم يتم ذلك على الدوام برضاه وقبوله - مع صدق عجيب مدهفش 
واكتمال رفيع. على أنه ليس من الأمور الهينة أن بنفنوتى - الذى هلكت أعماله وهى 
نصف مستكملة » والذى هو , بوصفه فنانًا . لا يبلغ حد الكمال إلا فى أشد أعماله 
التخصصية زخرفة , ولكنه فى نواح أخرى ٠‏ لى أصدرنا عليه الحكم بناء على أعماله 
الفنية التى بقيت لنا. يتفوق عليه العدد الجم من معاصريه الأعظم منه - أن بنقنوتو 
كرجل سيظل يثير اهتمام البشرية إلى نهاية الزمان. وليس مما يفسد الانطباعة أن 
يشكّمْ القارئ منه فى كثير من الأحيان ريح التفاخر بما ليس فيه أو حتى الكذب ؛ 
إذ يتبقى على الدوام بصمة ما فيه من طبيعة قوية ناشطة الطاقة ويالغة التطور. وإلى 
جواره يبدو كُتَّابَ السيرة الذاتية الشماليين» وإن كانت ميولهم وخصائصهم الخلقية 
أسمى وأعلى كثيرًًء مخلوقات ناقصة بتراء . فهو رجل يستطيع أن يفعل كل شىء 
ويجروء على أن يفعل كل شيء ٠‏ وهو يقدر نفسه حق قدرها('') وسواء أعجينا به أم لاء 
فهى يعيش ٠‏ فى الحقيقة , كطران له أهميته للروح العصرية. 
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وثمة رجل آخر يستحق ذكرًا موجرًا يرتبط بهذا الموضوع: وهو رجلء يشايه 
بنقنوتى فى أنه لم يكن مثالا للدقة فى الصدق- هو جيرولامو كاردانو من مدلاتق -66)0 
0/! أه 630300 20هذا المولود فى .)١5٠١‏ وكتأيه الصغيرلة') المعتون عن الحياة 
الحقة" داألا وأعموعءم ع9 الذى سوف يتجاوز فى العمر ويكسف ضياء صيته وشهرته فى 
الفلسفة والعلوم الطبيعية » شأن ترجمة حياة بنقنوتى تمامًاء وإن كانت قيمته من نوع 
آأخرء ألقى يكتبه الأخرى إلى الظل. وكان كاردانى طبيبًا يجس نيضه بنفسه ويصف 
طبيعته البدنية والخلقية والعقلية الخاصة , فضلاً عن جميع الظروف والأحوال التى 
تطلورت فى ظلهاء ويفعل ذلك كله باذلاً أقصى ما فى وسعه من قدرة فى حدود الأمانة 
والإخلاص. واستطاع» غير مكبوح بأية مبادئ رواقية؛ التفوق على الكتاب الذى كان 
يأخذه باعترافه نموذجا له: 'تأملات” ماركوس أوربليوس “لام 5داه:ةال! أه 5من1311أ0ل0] 
+5 وهو يبتفى ألا يعفى نفسه ولا الآخرين من تبعته. ويبدأ حكى سيرة حياته بقوله 
بأن أمه حاولت. وفشلت» فى إجراء عملية إجهاض. ومما هى جدير بالملاحظة أنه ينسب 
إلى النجم الذى علا ساعة ميلاده أحداث حياته ومواهبه الفكرية دون صفاته الخلقية؛ 
وهو يعترف أن تنبؤات المنجمين بأنه لن يعيش إلى سن الأربعين أو الخمسين أنزلت به 
أبلغ الضرر أثناء شبابه. ولا حاجة بنا إلى الاقتباس من كتاب كهذا ذائع الصيت قائم 
فى متناول الأيدى بكل مكان؛ فما من أحد يفتحه ويستطيع تركه حتى يصل للصفحة 
الاخيرة فيه. ويسلم كاردانى بأته كان يفش فى اللعبء وأنه كان حقودً) محبًا للانتقام, 
والقسوة فى حديثه. وهى يعترف بذلك دون أيما وقاحة وبدون أى أسف مرعى: ولا حتى 
المخلص للحقيقة الذى كان رائده فى أبحاثه العلمية. على أن ما نجده منفرًا أكثر هو 
أن ذلك الرجل العجوز, بعد أن مرت يه أشد أنواع التجارب إزعاجا(!'') وفقدان 
ثقته بكل معاصريه ومعايشيه من الناس» يجد نفسه بالرغم من ذلك كله سعيدًا ورخى 
البال بدرجة مقبولة. وكان ما يزال يعيش له حفيد.ء ويتبقى له العلم الوافر الغزير 
وذيوع شهرة أعماله, ورصيد من المال» ومركز رفيع المنزلة. وسمعة حسينة, وأصدقاء 
من ذوى الحول والنفوذ, والمعرقة بكثير من الأسرار» ويملك خيرا من ذلك كله الإيمان 
بالله. وأخذ بعد ذلك يحصى الأسنان فى فمه ويجد أن لديه متها خمسة عشسر. 
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شكل ١51‏ لويجى كورنارو: رسم لتينتوريتو 
باتلاتزو بيتى» فلورنسا 


ومع ذلك ففى الأيام التى كان كاردانى يكتب فيها كانت محاكم التفتيش والإسبان 

من قبل يقومون بعملهما الرهيب فى إيطاليا بقضه وقضيضه . إما فى إعاقة ونشوء 

إنسان له مثل طبيعته ٠‏ أو يتولون حيثما وجدوا بوسيلة أو بآخرى إزاحته من الطريق 
على الأقل. وإن هناك لهوة عميقة تفصل بين هذا الكتاب ومذكرات ألقييرى 'ا161ةاه . 

ومع ذلك فليس عن 'العذل أن ششتتم هذَه القائمة من كُكاب الفسين الذاقية دون 

الإصفاء إلى كلمة من رجل جمع بين الجدارة والسعادة فى نقس الوقت؛ وذلك هى 


ا 


الفيلسوف ذائع الصيت فى شئون الحياة العملية لويجى كورنارى, الذى كانت دار 
إقامته فى بادواء بعظم قدرها بوصفها عملاً معماريا تاريخيًا من الطراز الأول » فى 
نفس الحين دار جميع عرائس الشعر والموسيقى. وإنه ليصف فى أطروحته الشهيرة 
عن الحيأة المتزنة"(") انا :وذه5 158 08 الحمية أو النظام الغذائى الدقيق (الريجيم) 
الذى نجح به بعد فترة شباب سقيمة فى بلوغ سن منقدمة ويصحة جيدة, وكان فى ذلك 
الوقت فى الثالئة والثمانين. ثم يواصل حديثه للرد على أولئك الذين يحتقرون الحياة بعد 
سن الخامسة والستين ويصفونها بأتها موت حىء مبيئًا لهم أن حياته هو الخاصة 
لم يكن يشويها الموت إطلاقًا . 

فلياتوا وينظروا ويتعجبوا من صحتى الجيدة» وكيف أمتطى صهوة جوادى دون 
مساعدة من أحد ٠‏ وكيف أصعد السلالم وأرقى التلال » وكم أنا مرح ومُسل وراضٍ » 
وكم أنا خلى البال من الهموم والأفكار المزمجة. ولا يفارقنى السلام ولا الجذل.... 
وأصدقائى قوم حكماء وعلماء وممتازون من ذوى المراكز العالية ؛ وعندما لا يكونون 
معى فإنى أقرأً وأكتب, وأحاول بذلك » ويكافة الوهسائل الأخرىء أن أكون ناقمًا 
للآخرين. وكل من هذه الأشياء أفعلها فى وقتها المناسب » على راحتي؛ وقى متزلى 
الجميل الذى يقع فى أفضل أحياء بادوا. كما أنه مزود بكافة الاستعدادات من كل 
موارد فن العمارة ليصلح لكل من الصيف والشتاء. وتحيط به حديقة يجاني الماء 
الجارى. فأما فى الربيع والخريف فإنى أذهب لقضاء حين من الوقت إلى تل أملكه فى 
أجمل بقاع جبال اليوجان. حيث أمتك الينابيع والحدائق فضلاً عن مسكن مريح؛ 
وشناك أسلى نفسى ببعض الصيد السهل والطراد السار الذى يتناسب مع سنى. وفى 
أوقات أخرى أذهب إلى فيلتى القائمة فى السهل المترامى(!'! ؛ وهناك تؤدى كل الدروب 
إلى مكان فسيح تقف فى وسطه كنيسة جميلة ؛ ويجرى رافد من نهر البرنتا هامة:8 
خلال المتسعات النباتية - وهى حقول مثمرة جيدة الازدرا ع: التى أصيحت الآن مكتظة 
بالسكان بعد أن جعلت منها المستنقعات والهواء الويئ: سابقًا صالحة للثعابين أكثر 
منها للإنسان. وكنت أنا الذى توليت تجفيف المستنقعات ؛ وعندئذ تحسن الج وأصبح 
صحدًا واستقر الناس هناك وتكاثروا؛ ثم أصبحت الأرض مثمرة كما هو شأتها اليوم . 
بحيث أننى أستطيع بحق أن أقول : "فى هذه البقعة قدمت إلى الله هيكلاً ومعبدًا 
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وأناسًا ليعبدوه". وذلك مصدر عزائي وسعادتى كلما جئت هذا. وفى الربيع والخريف 
أزور أيضًا المدن المجاورة لأرى أصدقائى وأتحادث وإياهم . وعن طريقهم أتعارف 
ورجالاً آخرين ممتازين» منهم المعماريون والمصورون والنحاتون والموسيقيون وزراع 
الأراضى. وأرى الجديد الذى يبدعون ؛ وأراجع من جديد ما كنت أعرفه من قبل , 
وأتعلم الكثير مما يعود على بالنفع. وإنى لأشهد القصور والجنائن والآثار القديمة 
والحدائق العامة والكنائس والقلاع والتحصينات. ولكن الذى يبهجنى فوق كل شىء 
عندما أخرج للرحلة والسفر هو جمال الريف والمدن التى تقع حيئا فى السهل وتقوم 
حيئًا فى منحدرات التلال أو على ضفاف الأنهار والمجارى المائية محاطة بالحدائق 
والفيلات. وما تقل شأن هذه المتع نتيجة ضعف العين أو وفر فى الأذن؛ وأحمد الله 
كثيرًا لأن حواسى جميعًا على خير حال من السلامة, بما فى ذلك حاسة التذوق؛ وذلك 
لأنى أتلذذ وأتمتع بالطعام البسيط الذى أتناوله الآن باعتدال أكثر من كل الأكلات 
الشهية التى كنت أتناولها فى أيام القوضي التى عشتها. 

وبعد أن سرد الأعمال التى تولاها فى خدمة الجمهورية لتجفيف المستنقعات. 
والمشروعات التى دام طويلاً يدافع عنها للحفاظ بالقدران (أى البحيرات غير العميقة , 
الجميلة)» تراه يختتم القول هكذا: 

هذه هى التسليات والترويحات التى يتخذها مسن شيخ أذن الله أن يستعه 
بالصحة وحياة خالية من الآلام العقلية والجسدية التى تنهار تحتها الكثرة الغفيرة من 
صفار الشبان , والعدد الجم من المكتهلين الأكبر سنًا. ولى جاز لنا أن نجمع بين 
الضئيل والعظيم وأن نضيف الهزل إلى الجد ٠‏ ربما أمكن القول أنه نتيجة لالتزام 
جادة الاعتدال فى حياتى فإننى استطعت أن أكتب فى سنتي الثالثة والثمانين مسرحية 
كوميدية مسلية جدًا مليئة بالنكت اللطيفة الذكية. ومعلوم أن مثل هذه الأعمال تترك 
دائمًا للشباب يقوم به. شأن التراجيديا التى هى من شأن الشيوخ. فلئن عد فضلاً 
جزيلاً للإغريقى الشهير كتابة إحدى التراجيديات وقد بلغ سنته الثالثة والسبعين , 
أفلا يحق لى؛ بتلك السنين العشر الإضافية » أن أكون أكثر مرحا وصحة مما بلغه فو 
فى أى يوم من أيام حياته؟ وإني لأرى أمام ناظرى نوعا من الخلود الجسدى فى 
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شخص خلفائى وأحفادى , وبذلك لا ينقصنى العزاء فى كأس حياتى الغامرة. وعندما 
أعود لمنزلى أرى أمامى لا واحدًا أو اثنين بل أحد عشر حفيداء بين الثانية والثامنة 
عشرة من العمر وقد انحدروا جميعا من نفس الأم ونفس الأب. وجميعهم صحيح 
البدن» وكلهم: قدر ما يمكن الحكم عليهم؛ موهويون بالمواهب والاستعداد للعلم والتعلم 
والتطلع إلى قضاء حياة رغدة هانئة. وإنى لأتخذ واحدًا من أصغفرهم متازلاً وزميل 
لعب (هاله056)نا0) , وذلك نظرًا لأن الأطفال بين سن الثالثة والخامسة يحبون الاعب 
بالفطرة ومملوءون بالحيل والأحابيل؛ فأما الأحفاد الأكبر سدًا فإنى أعاملهم معاملة 
الندء ونظرًا لأنهم يتمتعون بأصوات رخيمة: فإننى أجد بهجة عظيمة فى الاستماع 
إليهم يغنون ويعزفون على آلاتهم الموسيقية المختلفة. كما إنى أغنى أنا أيضاء وأجد 
صوتى أرخم وأوضح وأعلى من أى وقت مضى. فتلك هى مسسرات سنوات عمرى 
الأخيرة. فحياتى من ثم مفعمة بالحيوية. حية وليست بالميتة؛ ولن أرضى بأن أتبدل 
يسنى ميعة الشبابء شباب أولئك الذين يعيشون فى خدمة شهواتهم. 

وهو فى التذبيل لكتايه "العظة" 8280:8008 الذى أضافه كورنارو فى وقت متأخر 
جداء فى سنته الخامسة والتسعين: يعد من بين عناصر سعادته أن أطروحته تلك هدت 
إلى السبيل القويم كثير) من الأتباع. ثم قضى نحبه فى بادوا فى ١610‏ بعد أن تجاون 
المائة من العمر. 


الفصل السادس 


وصف الأم والمدن 


ومع ذلك؛ فإن هذه الموهبة القومية لم تقصر نفسها على نقد الأفراد ووصفهم, 
بل أحست فى نفسها القدرة والكفاية على معالجة صفات شعوب يأكملها وخصائصها 
وسماتها المميزة. وطوال العصور الوسطى كانت مدن أورويا كلها وأسرقا وأممها 
جميعًا قد اعتادت على تبادل العبارات المليئة بالإهانة والاحتقار إحداها على الأخرى, 
وهى عبارات كانت تحتوى فى الأغلب الشائع على بذرة من الحقيقة علاوة على 
التنابذات الكاريكاتورية المبالغ فيها. ولكن كان الإيطاليون يفوقون منذ البداية الجميع 
طرًا فى إدراكهم الذكى السريع للفروق العقلية بين المدن ومختلف السكان. وسريمًا ما 
تمكنت وطنيتهم المحلية. وهى فى الراجح أقوى عندهم منها عند أى شعب قروسطى 
آخر من أن تجد لنقسها لساثا معيو هو الأين وأن ترط نفسها حليقًا لفكرة 
"الشهرة" الشائعة بين الناس. وأصبح علم الطويوغرافيا قسيمًا وصنوًا لكتابة التراجم 
(المجلد الأول القسم الثانىء الفصل االثالث) ؛ وبينما بدأت جميع المدن الأكثر أهمية 
فى الإعلان المتفاخر عن نفسها بكل ما لها من مدائح وصفات حميدة نثرًا وشعرًا(), 
ظهر الكُتّاب الذين جعطوا المدن والمناطق الرئيسية موضومًا كان من ناحية جزئية 
مختصا يوصف مقارن جدى. وكان من ناحية أخرى أهجوة أى هجاء ساتيرى ساخرء 
كما كان أيضا حاويًا لملاحظات لم يكن من السهل التمييز فيها بين الدعابة والجد. 
ولا بد لنا هنا من أن تورة ذكر برونيدّى لاتينى أالقها ملأعمبء8 أولاً. قإلى جانب 
موطنه الذى فيه ولد. كان يعرف فرنسا من إقامته فيها لمدة سبع سنوات. وهو يعطينا 
قائمة تحوى الصفات المميزة للفوارق بين أنوا ع الثياب وطرائق الحياة بين الرجال 
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الفرنسيين والإيطاليين, ولم يفته أن يلحظ الفارق الواضح بين الحكومة الملكية فى 
فرنسا والدستور الجمهورى فى المدن الإيطالية(") ثم ينتقل بعد إيراد بعض الفقرات 
الشهيرة فى الكوميديا الإلهية بي0»«,هت #مان98 , إلى الديتّاموندى 06مهم هام 
من تاليف أويرتى (00801) حوالى عام ١6؟١).‏ والعادة المرعية هى أنه لا يذكر هنا إلا 
بعض الحقائق والسمات المميزة المفردة الجديرة بالملاحظة: وليمة الفريان فى سانت 
أبولينارى ©6:ةوزااممه .51 فى راقنا 93708003 , والينابيع قى تريقيسو 2,5610150 والقبى 
العظيم قرب فيشينتزا 628هءالاء والضرائب والرسوم المرتفعة فى مانتو! 88368 » 
وغابة الأبراج فى لوكا .هناها ومع ذلك نجد كل هذا ممتزجًا فى نسيج متشايك مع 
نقد مادح أى هجائى ساتيرى من جميع الأضرب. وتتراءى وجاهنا أريتزى 86620 
بالميول الحرفية الماهرة لممادنيهاء كما تبدى جنوا بعيون نسائها المكحلة وأسناتهن(؟) 
المسودة بطريقة صناعيةء وبولونيا بخصبها ووفرة نمائهاء ويرجامى بلهجتها الخشنة 
الجافة وسكانها العنيدين7) وكانت العادة فى القرن الخامس عشر إغداق المرء الثثاء 
على مدينته ولو كان على حساب المدن الأخرى. وقد أقر ميشيل سافونارولا هاءءةالة 
8 . بالمقارنة بوطنه بادواء بأن روما والبندقية فقط كانتا أكثر روعة» وأن 
فلورنسا أكثر مرحًا(؟) - وهى أقوال بطبيعة الحال لم تضف كثيرًا إلى معلوماتنا. وفى 
نهاية القرن يكتب جوقيانوس بوتتانوس 20018005 130005/ا0ل فى كتابه أنتونيوس -0هم 
005 , قصة رحلة خيالية فى أرجاء إيطالياء لمجرد أن يتخذ منها أداة لملحوظاته 
الشريرة الحقودة. على أن نلتقى فى القرن السادس عشر بسلسلة من الدراسات 
الدقيقة والعميقة عن السمات المميزة القومية على نحو لا يستطيع أن يقارعه أى شعب 
آخر ينتسب لذلك العهدا”) وينطلق مكيافيللى» فى بعض مقالاته النقيسة, مقررًا 
شخصية الجرمان والفرنسيين وأحوالهم السياسية بطريقة متقنة تجعل ابن الشمال 
الأصيل والعليم بتاريخ موطنه يشعر بالشكر للمفكر الفلورنسى على لمحاته ذات 
البصيرة النفاذة. ويبد أهالى فلورنسا (المجلد الأول: القسم الأول الفصل السابع) فى 
الإحساس بالتلذذ والمتعة فى وصف أنفسهم(') ؛ وإذ يصطلون بدفء ضياء شمس 
مجدهم الفكرى المكتسب بحقء فإن خيلاء هم يبدى كأنما هو بالغ ذروته عندما يرجعون 
التفوق الفنى لتوسكانيا على بقية الإيطاليين فيس إلى مواهبهم الطبيعية الخاصة 
بل إلى العمل الشاق الصبور') وإن التوقير الذى يُرْجَهُ إليهم من الرجال المشهورين فى 
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أضقاع أخرى من إيطاليا - والذى يمثل الكابيتولى 0ا110م63 السادس عشر لأريوستو 





أحد أمثلته الرائعة - ليلقى منهم القبول بوصقه مستحقًا لهم على امتيازهم الفائق, 
ب 0 77 5 0 سد 1 ,2 ك2 9 


سكل 18 تفجه الكدقية 


رسم سقفى فى قصر القضاة الأوائل لباولو فيرونسى البندقية 
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وهناك وصف جدير حقًا بالإعجاب يما لهم من اتجاهات عملية متنوعة وسمات 
موجزة سطره أورتينسيو لاندى 001ها 00160510 » وأن جاء موجرًا فى كلمات قليلة 
حوى تشديدًا خاصًا على لوكيزى 686586ناا , الذى أهدى إليه الكتاب. وقد كان 
أورتينسيى لاندى شديد الولع باللعب مع اسمه كما يلعب الفمضية (أى الاستفماية), 
كما أنه فين ولين مع الحقائق التاريخية» بحيث أنه حتى وهو يبدى فى أقصى درجات 
الجدية» ينبغى أن يعامل بحذر ولا يقبل منه أى شيىء إلا بعد الفحص الششديد؛) وأقدم 
لاندى نفسه على إصدار تعقيب 00100600310 غفل من التوقيع بعد ذلك يحوالى عشر 
سنوات0')؛ يحتوى, بين كثير من الحماقات: على إشارات نفيسة غير قليلة عن الحالة 
التعسة المدمرة لإيطاليا فى منتصف القرن/*') ولم يكن لياندرى البرتى(!') لم هرفمدها 
)عط على مثل تلك الدرجة من الخصب مثلما كان متوقعًا فى وصفه لسمات مختلف 
المدن الإيطالية. 

ولسنا بمستطيعين القول بدقة إلى أى حد تمكنت تلك الدراسة المقارنة للسمات 
القومية والمحلية, على يد المذهب الإنتسانى الإيطالى: من التأثير على بقية أورويا. وعلى 
كل حال يمكن القول بأن إيطاليا هى التى يفسب إليها قصب السبق فى هذا المجال 
مثلما ينسب إليها فضل السبق فى وصف العالم بعامة. 
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الفصل السابع 


وصف الإنسان الخارجى 


غير أن الاكتشافات التى تمت فيما يتعلق بالإنسان لم تكن مقصورة على السمات 
الروحية للأفراد والأمم, فإن شكله الخارجى كان فى إيطاليا موضوع اهتمام مختلف 
تمامًا عما أظهرته نحوه الشعوب الشمالية(١)‏ 

ولن نستطيع أن نجرؤ عن أن نتكلم عن المكانة والمركز الذى احتله الأطباء 
الإيطاليون من ناحية تقدم علم وظائف الأعضاء؛ كما أن الدراسة الفنية للجسم 
الإنسانى لا تنتسب إلى عمل مثل العمل الحالى وإنما تنتسب إلى تاريخ الفن. ولكن 
لا بد من كلمة تقال هنا عن التعليم العام الشامل للعين الذى جعل حكم الإيطاليين فيما 
يتعلق بالجمال أو القبح الجسدى حكما نهائيا وكاملا. 

فإذا نحن طالعنا المؤلفين الإيطاليين لتلك المدة مطالعة تدير وانتباه تذهلنا حدة 
النظر والدقة التى يمسك يهما الإيطالى بتلابيب القسمات والملامح الخارجية كمأ يأخذ 
بالبابنا تمام الاكتمال الذى يوصف به المظهر الشخصى بصفة عامة؟') فالإيطاليين 
حتى فى أيامنا هذه. ويخاصة أبثاء روما» قد أوتوا فن تخطيط صورة لرجل فى حدود 
كلمتين اثنتين. وهذا الإدراك والقهم السريع لكل ما هو مميز من السمات هو شرط 
جوهرى لالتقاط الجميل وتمثيل الجمال بالصورة. وحقًا إنه فى مجال الشعر قد يحدث 
أن الوصف العارض ريما كان عيبا وليس مزية, وذلك لأن قسمة مفردة وحيدة من 
القسمات. تثيرها وتقترحها العاطفة العميقة, كثيرًا ما توقظ فى القارئ انطباعًا عن 
الشخص الموصوف أقوى بكثير من جسمه الذى يوصف. ودانتى لا يعطينا فى أى 
موقع من عمله الأدبى فكرة أكثر روعة وفخامة عن بياتريس 8681166 منه عندما 
يقتصر فقط على وصف التأثير الذى ينطلق منها ويغمر كل من حولها. ولكننا هذا لسنا 
بمقتصرين على أن نعالج الشعر بوجه خاصء الذى كما هو معلوم يتبع قوانينه 
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الخاصة به ويمضى وراء غاياته الخاصة: بل سنعالج بالأحرى القدرة العامة على 
الرسم بالكلمات أشكالاً حقيقية أو خيالية. 





شكل ١1١‏ قينوس 
جِرْءَ من لوحة 'مارس وقفينوس' ل يوتيتشيللى المعرض القومى: لندن 


ويعد يوكاتشيو فى هذا المضمار أستادًا عسات - ليس فى ديكاميرون (الليالى 
العشر) ه66 ؛ حيث تأبى سمة الحكايات الوصف المطول » وإنما فى قصص 
الروماتس (الحب) التى هو فيها مطلق السراح فى أخذ ما يلزمه من وقت. وإنه ليصف 
فى كتايه "أميتو(") 0 كلاً من الشقراء والسمراء بنفس الشاكلة التى يرسمهن 
بها فنان يعد ذلك يمئّة عام - إن هنا أعضما ميق الكقاقة القن سَبعًا و . وإن قى 
روايتة حديث السمفراء - أو يعبارة أدق: السيدة الأقل شقرة بين الاثنتين - للمسات 
تستحق بأن تسمى بالكلاسيكية. وان كلماته ' "6512أعل ء 165148 50321053 13 ليكمن 
فيها الشعور بالتطلع إلى أشكال أفخم وأعظم؛ تتجاوز حد الحسن الرشيق؛ فلم يعد 


56 


الحاجيان يشبهان القوسين: كما هو الحال فى المثل الأعلى الييزنطي فى التعبير: وإتما 
هما خط مفود متمنوج: ويبدو أن الأنف تندو كأن المقصود هته أن يكون معقوقًا(؟)؛ 
والصدر العريض الممتلئ» والذراعان ذوات الطول المعتدلء وآثر اليد الجميلة وفى 
تستقر على المفرش الأرجوانى- كل هذا يتثيا بالإحساس بالجمال فى زمن قادم 
ويقترب من نظرة الزمن الكلاسيكى العهيد. وهناك أوصاف أخرى يعمد قيها بوكاشيو 
إلى ذكر جبين مسطح (وليس مدورا على الطراز القروسطى). وعين نجلاء عسلية 
(بنية) جادة؛ وعنق مستدير غير مجوفء كما يذكر- فى نغمة حديثة جدا- "القدمين 


الصغيرتين” و"العيتين شبه الغجريتين" لحورية!*) (تمفة) سوداء الشعر. 





فك 315 الوتوفيكا مو رشابو 
حِرْء من لوحة حصية ولادة مازى" لجيرلاندايو سانت ماريا نوقيلا. فلورنسا تصوير أندرسون: بون 
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وسواء ترك لنا القرن الخامس عشر أى بيان مكتوب عن المثل الأعلى فى الجمال 
فى ذلك الوقت أم لم يترك, فذلك شأن لا أستطيع أن أبت فيه بقول. فإن أعمال 
المصورين والنحاتين لا تجعل مثل هذا البيان لا داعى له ولا ضرورة كما قد يبدو لأول 
وهلةء وذلك لأنه من الممكن أنه بوصفه نقيضًا ومضادا لما هم عليه من واقعية» ريما لقى 
طراز ونموذج آخر مثالى أكثر قبولاً أشد فاحتفظ به الكُتّابِ تبعًا لذلك!') وفى القرن 
السادس عشر طلع علينا فيرنزولا وادداهه»:1؟ بعمله الجدير بالإعجاب حول موضوع 
الجمال الأنثوى!') وينبغى لنا أن نميز فيه بوضوح ما تعلمه من المؤلفين القدماء أو من 
الفنانين» مثل تثبيت النسب حسب طول الرأس؛ فضلاً عن بعض أفكار تجريدية معينة. 
فأما ما يتبقى بعد ذلك فهو ملاحظاته الأصيلة الخاصة به التى مثل لها بأمثلة من 
النساء والفتيات من براتى .878:0 ولما كان عمله الصغير ذاك هى نوع من المحاضرة: 
التى ألقيت على سيدات تلك المدينة - أعنى أنها ألقيت على نقاد قساة جدًا - فلايد - 
أنه التزم بالحقيقة بدرجة شديدة. ومن الواضح أن مبدأه المعلن هو نفس مبدأ 
زيوكسيس 5«نا©2 ولوسيان “380اتناا بمعنى أنه يسعى إلى تكوين جمال مثالى من 
عدد من الأجزاء الجميلة مجمعة معا. وهو يحدد درجات وظلال اللون التى تقع فى 
الشعر وفى الجند. ويعطى الأفضلية للشقرة 810800 , بوصفها أجمل لون للشعر(), 
مع فهمه فيها أنها صفرة ناعمة تميل للبنى. وهو يتطلب أن يكون الشعر ثقيلاً وطويلاً 
ومفرقًا خصلات؛ والجبهة صافية ومتزنة جليلة وعرضها ضعف ارتفاعها؛ والبشرة 
لامعة وصافية 6800108, ولكن ليست ذات بياض ناصع عميق (513206220) : 
والحاجبين داكنين وحريريين؛ ومميزين بارزين بقوة فى الوسطء التى تقل ناحية الأذنين 
والأنف؛ ويكون ببياض العينين لمسة من اللون الأزرق ٠‏ ولا يكون بؤيق العين أسود 
تمامًا: وإن كان الشعراء جميعًا يمتدحون العيون السوداء 0661156 كمنحة تهبها 
قينوسء على الرغم من أنه حتى الربات كن معروفات بما لهن من أعين سماوية الزرقة » 
وأن الأعين الناعمة المرحة العسلية البنية كانت تلقى الإعجاب من جميع الناس. وينيفي 
للعين نفسها أن تكون واسعة وكييرة ممتلئة , وظاهرة يجمال للأمام ؛ وتكون الجقون 
بيضاء وتسرى فيها عروق حمراء ء لا تكاد تَرَى تقريبًا ؛ وتكون الأهداب لا شديدة 
الطول ولا شديدة الكثافة ولا شديدة القتامة. والتجويف حول العين ينبقى أن يكون له 
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نفس لون الخد7) والأذن تكون لا بالغة الكبر ولا بالفة الصفرء وتكون متصلة بدقة 
وأناقة» وينبغى أن يبدو فيها لون أقوى فى الأجزاء المنحنية منه فى الأجزاء المستوية, 
مع حافة تحوى الحمرة الشفاقة للرمان. ويجب أن يكون الصدغ أبيض مستوياء ومن 
أجل أشد أنواع الجمال كمالاً, ينبغى ألا يكون بالغ الضيق!'') وينبغى للحمرة أن تغدو 
أعمق كلما زاد الخد استدارة. وللأنف, الذى يحدد بوجه رئيسى قيمة الرسم الجانبى 
(البروفيل)؛ أن يتراجع بلطف وباتساق فى اتجاه العينين ؛ وحيث ينتهى العرنين 
ربما أمكن وجود ارتفاع طفيفء ولكنه ليس ملحوظًا بحيث يجعل الأنف أقنى؛ وهى 
شىء لا يسر الناظر فى حال النساء؛ والجزء الأسفل ينبغى أن يكون لونه أقل قوة من 
الأذنين» ولكنه ليس ذا بياض شاهقء والفاصل الأوسط فوق الشفتين يكون ملوبًا 
بالحمرة تلوينًا خفيفًا. فأما الفم فإن مؤلفنا يتمنى لو كان أميل للصغر وأن يكون لا 
ممتدا باررًا مديبًا ولا مسطحا تماماء مع شفتين غير شديدتى الرقة ومنطبقتين 
إحداهما على الأخرى بأناقة؛ وإذا فتحتا عارضة - أعنى عندما لا تكون المرأة فى تكلم 
ولا فى ضحك - لا ينبغى أن تُبدِيا أكثر من ست أسنان عليا. وعلى سبيل دقائق 
التفاصيل المليحة, يذكر غمازة فى الشفة العلياء ويذكر امتلاء معيّئًا فى الشفة السفلى » 
وابتسامة مغرية فى الركن الأيسر للفم - وهكذا. وينبغى ألا تكؤن الأسنان يالغة الصغر ؛ 
وأن تكون منتظمة منضدة مميزة إحداها عن الأخرى تميرًا واضحا أى حسنة 
المظخل, وفى لون العاج ؛ واللثة غير بالغة القتامة ولا حتى مثل القطيقة الحمراء. 
وينبغى للذقن من أن يكون مستديراء ولا يكون مدببًا ولا محنيًا للأمام » وأن يكون له 
حمرة بسيطة تتدرج فى الاحمرار كثما ارتفع؛ ويتمثل مجدها فى طابع المسن أى 
النونة. وينبغى للعنق أن تكون بيضاء ومستديرة وأميل للطول لا للقصرء مع خفة نقرة 
العنق وتفاحة آدم بحيث لا يكادان يلحظان ؛ كما أن الجلد عند كل حركة لا بد أن يبدى 
خطوطًا سارة. وهو يريد الكتفين عريضينء كما يرى فى عرض الصدر أول شرط فى 
جماله. ولا يجوز أن تبدى عليه أية عظام مرئية بالعين» وينبغى لاتحداره وانتفاخه أن 
يكونا لطيفين وتدريجيين ويكون لونه صافيًا .680014155100 وينبغى للساق أن تكون 
طويلة ولا تكون بالغة الصلابة فى الجزء الأسفلء ولكن ليست بغير لحم على مقدم 
الساق (القصبة)؛ الذى يجب أن يكون مزودا بسمانات بيضاء مكتنزة. وهى يحب القدم 
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صغيرة ولكن عظمية؛ ويكون مشط القدم (فيما يبدو) عاليًاء واللون أبيض كال مرمر. ولا 

مفر للأذرع من أن تكون بيضاءء مشرية فى أجزائها الأعلى بحمرة؛ وتكون فى تكوينها 
لحمية عضلية ولكنها لينة ناعمة » كأذرع بالاس 68035 , ربة الحكمة, عندما وقفت أمام 
الراعي على جيل إيدا -180004103 أى يعبارة أخرىء ناضجة وناضرة ومتماسكة. 
وينبغى لليد أن تكون بيضاءء ويخاصة قرب الرسغ, ولكنها كبيرة ورخصة مكتنزة, 
وملمسها ناعم كالحريرء والراحة (الكف) الوردية معلّمَة بخطوط مميزة واضحة وليست 
معقدة ؛ ولا تكون النشوزات التى بها عظيمة البرون. وتكون المسافة بين الإبهام 
والسبابة زاهية اللون خالية من الغضون:ء والأصابع طويلة ورقيقة وليست أرفع عند 
الأطراف, مع أظافر واضحة ومستوية وليست شديدة الطول ولا التربيع ومقصوصة 
بحيث تظهر حافة بيضاء تقارب سمك ظهر سكين خارج الإصبع. 

وتحتل المبادئْ الجمالية ذات السمة العامة حيرًا ثانويًا جدا بالنسبة لهذه 
التفصيلات. وإن المبادئ الجوهرية القصوى للجمال التى بمقتضاها تصدر العين 
حكمها 5اهمم3 56023 ٠‏ إنما فى عند فيرنزولا يو لا يباح به. كما يعترف هو 
صراحة؛ كما أن تعريفاته فأ2365 ,315 ,فأكنالعلا بمعدهااوة؟ رمأعق مو روءومدآووها 
فلسفية وفقه -لغوية (فيلولوجية) من ناحية. كما لاحظنا أنفًاء ومحاولات غير مجدية 
للنطق بما لا يمكن النطق به من ناحية أخرى. وإنه ليُعرّف الضحك على تحو جميل 
بأنه إشعاع للنفسء ولعله فى ذلك يحذو حذو بعض ال مؤلفين القدامى. 

ويستطيع أدب جميع الأقطارء فى أخريات العصور الوسطى:ء أن يكشف عن 
محاولات مفردة لوضع المبادئ النظرية للجمالل')؛ ولكن عملاً آخر لا يمكن مقارنته 
يعمل فيرنزولا. وليس برانتومى 86884006 , الذى ظهر بعده بتصف قرن كامل » 
إلا ناقدًا غير مجيد بالنسبة له , لأنه كان داعرًا تقوده الشهوات ولا قاد يشعور 
جمالى. 
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الفصل الثامن 


وصف الحياة أثناء الحركة 


ينبغى لنا عند النظر في الاكتشافات الجديدة التى تّمت متعلقة بالإنسان أن 
نحسب فى الختام حساب الاهتمام الموجه إلى المسار اليومى للحياة البشرية. 

فلم يكن فى إمكان الأدب الفكاهى الساخر (الساتيرى) فى العصور الوسطى 
الاستغناء عن صور الأحداث اليومية. ولكن الأمر يختلف عندما أمعن إيطاليو عصر 
النهضة النظر فى تلك الصورة من أجلها هى فى حد ذاتها - أى من أجل أهميتها 
المتاصلة - ولأنها تُشَكُلُ جزءًا من تلك الحياة العظيمة الشاملة ؛ حياة العالم الذى 
يحسون أنفاسه السحرية فى كل مكان حولهم. وبدلاً من؛ ومجتممًا مع , الكوميديا 
الساخرة التى تتجول داخل ويين البيوت ومن خلال القرى والشوارع بحقًا عن الغذاء 
لسخريتها فى شخص القس والقفلاح وساكن المديثةء ليبا نرى الآن فى صفحات 
الأدب بدايات ضرب 968808 أدبى حقيقي نجده مبكرا جدا وقبل أن يجد لنفسه طريقًا 
تعبيرًا عن ذاته فى فن التصوير والرسم. وكوننا كثيرا ما نلتقى بهذا الضرب 96768 
والسخرية (الساتير) متحدين مؤتلفين: لا يمنع مطلقًا كونهما شيئين مختلفين تماما . 

فما أعظم الأشغال والأعمال الدنيوية التى لابد أن دانتى قد شهدها باهتمام يقظ 
قبل أن يتمكّن من أن يجعلنا نرى بأعيننا نحن كل ما حدث فى عالمه الروحى(') وإن 
الصور الشهيرة للحركة الدائبة فى دار الترسانة بالبندقية والرجال مكفوفى البصر 
المقذوفين جنبًا إلى جنب عند باب الكنيسة(): وما ماظهاء ليست على الإطلاق الأمظة 
الوحيدة من هذا النوع؛ وذلك لأن الفن» الذى هو فيه أستاذ, فن التعبير عن أغوار 
النفس الجوانية بواسطة الحركة البرانية» لا يمكن أن يعيش بغير دراسة وثيقة لا حد 
ولا نهاية لها للحياة البشرية. 
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وقلما أمكن للشعراء الذين جاءوا من بعده أنَ يقثريوا منئه قى هذا الاتجاة. كما 
أن الرواتيين عدمفيهم القواتين الآأولى لأسلويهم الأديى من التمهل والتريدث توم 
ولكن ما نفهمه من كلمة ضرب 988:6 كان شَينًا يتجاوز دائرة فكرهم. ولم يكن الذؤفق 
القادر على تذوق مثل هذا الصنق من الوصف قد أوقظ يعد إيقاظا تاما حتى جاء وقث 
إحياء العلوم والعودة إلى العهد العهيد القديم. 

وهنا أيضًا نلتقى بالرجل الذى كان له قلب يتسع لكل شىء - وهو إينياس 
سيلقيوس. وليس الجمال الطبيعى وحده؛ وليس الذى له قيمة عهيدة آو جغراقية فقط: 
هو الذئى يجد مكانًا له بينَ أوصافه (المجلد الأول ؛ القسم الأول ٠‏ الفضل الثاثى؛ 
والقسم الثالك: الفصل التامن)» ولكن كل مشهد حى للحياة اليومية!') وستقتصر من 
الفقرات الكثيرة من مذكراته: التى يتم فيها وضف المشاهد التى لم يكد أحد بين 
مغإضترنة براها تشيتحق ولو اسطرا واحدا من الافتباء. على ذكر سباق القَوْآرتٍِ فى 
بحيرة نولشنيتًا0؟) 983 ولستا وا درين على أن تشتة مقا كتبه قدساء كتاب 
الرسائل أو حكاة القصص ذلك الدافع الذى تحن مديتون له بتلك الصور الشديدة 
القرب والشبه بالحياة. والواقع» إن الرابطة الروحية يأكملها بين العهد العهيد وعصر 
التهضة مليئة بالرقة والعذوية حاقلة بالأسرار. 





شكل ١15‏ رحلة السحرة ؛ لبينوتزو جوتزولى 
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وإلى هذا الصنف تنتمى تلك الأشغار اللاتينية الوصفية التى تحدثنا عنها آنفًا 
(المجلد الأول : القسم الثالث: الفصل العاشر) - مشاهد القنض والصيد والرخلات 
والمراسم والاحتفالات, وما إلى ذلك. وتجد قى بالإيطالية شيئًا من تفس القييلء وذلك 
مثل وصف مباراة البرجاس الميديتشية الشهيرة التى كتب عنها يوليتيان ولوكا 
بولشى|*! وصار شعراء الملاحم الأقحاح.؛ وهم لويجى بولشى ويوجاردو وأريوستو 
يُدقعون دفعًا سريعا أكثر على يد تيار سردهم القصصي؛ على أننا يتبغى لنا أن نميز 
فيهم جميعا بلا استثناء ما غليه لمستهم الوصفية من خقة وإحكام بوصفها أحد 
العناصر الرئيسية لعظمتهم. ويسلى فرانكو ساكيتى 5366864 22060 نفسة بتكراره 
الأحاديث القصيرة لفرقة من النساءٍ الحسناوات انقطعت يهم السيل فى الغابة يسبب 
وابل من المطرا؟) 

وعلينا أن نبحث عن مشاهد أخرى للحياة المتحركة عند المؤرخين العسكريين 
(المجلد الأول؛ القسم الأول؛ الفصل التاسع). فهناك فى قصيدة مطولة!"! ترجع إلى 
فترة أسبق فى الزمن نجد صورة أمينة لتزال جرى بين جنود مرتزقة فى القرن الرابع عشر 
وذلك بصفة رئيسية فى شكل الأوامر وصيحات القتال والحوارات التى تصحب العراك: 


شكل ١14‏ سقر إينياس سيقيليوس لمؤتمر بازل 
رسم بيتوريكو مكتبة الكاتدرائية سيينا 
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على أن أشد إنتاجات هذا النوع جدارة بالإعجاب إنما هى الأوصاف الواقعية 
لحياة الريف, التى توجد بوفرة شديدة عند لورنزى الفاخر وشعراء دائرته. 

ومنذ عهد يترارك!') ظهر أسلوب جديد غير واقعى وعرفى تقليدى (أى متواضع 
عليه) من الشعر الرعوى وأصبح موضة جديدة , وكان , سواء مكتويًا باللاتينية 
أو الإيطالية» فى جوهره نسخة من فيرجيل .!أو؛الا وبحذاء هذا نجد القصص الرعوى 
المشبى لبوكاتشيو (المجلد الأول » القسم الثالث. الفصل العاشر) وأعمالاً أخرى من 
نفس التوع تمتد زمنيًا حتى قصة أركاديا 3013عث8 لسائازارى 0ه وم نجد 
بعد ذلك أيضنا الكوميديا الرعوية العشبية لتاسو 758550 وجوارينى .3:180لا6 وهى 
أعمال أسلويهاء سواء أكانت شعرًا أم نثرًاء مُعجِبُّ حسن الصقل ويالغ الكمالء وإن 
كانت الحياة الريفية فيها ما هى إلا ثوب مثالى وضع لأجل العواطف التى تنتمى إلى 
دائرة ثقافية مختلفة اختلافًا كليًا(') على أنه ظهر إلى جوار ذلك كله فى الشعر 
الإيطالى, زفاء نهاية القرن الخامس عشرء علامات تنبئ عن معالجة أكثر واقعية للحياة 
الريقية. ولم يكن ذلك شيئًا ممكنًا فى خارج إيطالياء إذ فنا فحسب أصبح الفلاح» 
سواء أكان عاملاً زراعيًا يعمل بيديه أو مالكًَا يملك الأرضء يمتلك الكرامة الإنسانية 
والحرية الشخصية وحق السكنى والاستقرار وهى أمور كان من الصعب على أمثاله 
الحصول عليها فى نواح أخرى!'') وغنى عن البيان أن الفارق بين المدينة والريف أبعد 
ما يكون ملحوظًا فا هنا كما هو ملحوظ فى الأقطار الشمالية. فإن كثيرًا من المدن 
الأصغر يسكنها سكنى كاملة تقريبًا فلاحونء كانوا إذا عادوا إلى بيوتهم من عملهم 
عند حلول الليلء يتحولون إلى ممادنين أى سكان مدن. وكان البناء ون من أبناء مدينة 
كومى يتجولون فى جميع أرجاء إيطاليا تقريبًا؛ وكان الطفل جيوتوى 61000 حرا فى 
أن يترك غنمه وينضم إلى نقابة فى فلورنسا؛ وفى كل مكان كان هناك ثهر بشرى من 
الناس يفيض من الريف إلى المدنء كما أن بعض سكان الجبال بدا عليه أنه مولود ليمد 
ذلك التيار(') أجل إن الكبرياء والفرور المحلى كانا يمدان الشعراء والقصاصين 
الروائيين بوفرة هائلة من الموتيفات والموضوعات لاتخاذ لعبة مسلية من الريفى 
الفلاح("') 500ا فنا , على حين أن ما كانوا يتركونه أى ينسونه كان يتناوله المضحكون 
المرتجلون (المجلد الثاتى, القسم الرايعء الفصل الرابع). على أننا لا نعثر بأى مكان 
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على أثر لذلك الحقد الطبقى القاسى والمحتقر ضد الأجلاف والأوغاد 5هدان" الذى ألهم 
الشعراء الأرستقراطيين فى مقاطعة بروقانس 8666لامءط , ذل ف هنانا كثيرة ؛ نشبا : 
ألهم مؤرخى الأحدات الفرنسيين. وعلى العكس!!! من ذلك تجد المؤلقين الإيطاليين من 
كل نوع وصنف يعمدون بسرور للاعتراف والتركيز على كل ما هو عظيم أو جدير 
بالملاحظة فى حياة الفلاح. فيذكر حيوقيانو بونتانو 2001800 6101/1800 بإعجاب أمثلة 
للصلابة والجلّد عند المتوحشين سكان منطقة أبرؤتزى7؟') 2دنا:6م ؛ وإنا لنلتقى فقى 
مجموعات التراجم وعند القٌصّاص الروائيين بشخص العذراء الريفية!"') البطولية 
الرائعة: التى تجازف بحياتها للدفاع عن عائلتها وشرفهال! ') 


سجرب وير عي محم لودو يود 


لمات هرد رتوم “جام هايم ود 





شكل 118 مشهد ريقى عصوزا رحدل يكس قصميدة 
صورة صغيرة من مخطوط قيرجيل أميروسياناء ميلانو 
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وكانت هذه الظروف أحسن وضع جعل فى الإمكان معالجة حياة الريف معالجة 
شعرية. والمثال الأول الذى سنذكره لهذا هو باتيستا مانتوقانو 800:ه1201! 81158 » 
الذى كانت إكلوجاته (أناشيده الرعوية). وهى التى أقبل الناس على قراءتها ذات يوم 
بكثرة ولا تزال تستحق القراءة» كانت من أوائل ما أصدر من أعمال حوالى عام ١1448٠‏ 
وهذه الأناشيد خليط من الريفية الحقيقية والتقليدية الأوضاعية (أى القائمة على العرف 
المتواضع عليه) ٠‏ وإن كان النوع الأول وهى الريفى الحقيقى أعم وأغلب قيما يبدى. وهفى 
تمثل طريقة التفكير لقسيس قرية حسن السريرة والنية, ولكنه لا يخلو من ميل معين 
إلى الأفكار التحررية الليبرالية. والكاتب بوصفه راهيًا ينتسب إلى الطائفة الكرملية 
ربعا سنحت له الفرصة للاختلاط بملء الحرية مع القلاحين!١)‏ 

ولكن الواقع أنه بقوة بالغة ومن نوع مختلف تمامًا تمكن لورنزى الفاخر أن يحول 
نقسه إلى عالم الفلاحين. ويبدى لمن يقر كتاب("') ممابء6:ة8 08 وأهمه/ة أنه مجموعة 
متزاحمة من المقتطفات والمقتيسات الأصلية من الأغانى الشعبية الدارجة فى ريف 
فلورنسا وقد صهرت فى رافد عظيم من المقاطع الشعرية ذات ثمانية أبيات. وموضوعية 
الكاتب من القوة بحيث أننا أصبحنا فى شك حول ما إذا كان المتحدث - وهى الفلاح 
الشاب قالَيرا 16:2اهل , الذى يعلن حبه لننشيا 860613 - يوقظ عطفه عليه أم سخريته 
منها. وإن التناقض المتعمد لنشيد الرعاة التقليدى العرفي (أعنى المتمسك بالمرعيات) 
لا يخطئه البصر. وإن لورنزى يسلم نفسه متعمدا لواقعية الحياة الريفية البسيطة 
الخشنة؛ ومع ذلك فإن عمله يترك فينا انطباع الشعر الحق. 

وعندى أن قصيدة 506و6وءه01 هك و86 للويجى بولشى7') هى نظير وصنو 
مسلّم ومعترف به لننشيا .1/85618 ولكن الهدف الأعمق غير موجود. فإن بيكا 8668 
مكتوبة بسبب الحاجة الداخلية لإعطاء صورة عن الحياة الشعبية أساسا بل تلبية لرغبة 
فى كسب استحسان العالم الفلورنسى المثقف بواسطة قصيدة ناجحة. من هنا تأتى 
الخشونة والغلظة المتعمدة فى المشاهد والنكات الخارجة أعظم وأكثر. ومع ذلك» فإن 
وجهة نظر العاشق الريفى يستمر إيضاحها بطريقة مستوجبة للإعجاب. 
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شكل .113 أتجلى بوليزيائو 
جزء من اللوحة الجصية 'ذبيحة زكريا"؛ لجيرلاندايو 
سانت ماريا نوقيلا» فلورنسا تصوير أندرسون: روما 


والثالث فى هذه المجموعة من الشعراء هو أنجلو يوليزيانو 121380اهم واعومم 
بقصيدته('') "الريقى” 5باء41!ول8 المنظومة باللاتينية فى الوزن سداسى التفاعيل. 
وإذ ظل يحافظ على اليعد عن أى محاكاة لقصيدة فيرجيل 685,9165 ؛ راح يصف 
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عام القلاح التوسكانى, بادنًا بئخريات الخريف. يوم يُعد الرجل الريقى محراثه الجديد 
ويجهز البذور للشتاء. والصورة الشعرية للمروج فى الربيع خصبة وجميلة؛ كما أن 
"لصيف" فقرات جميلة رائعة؛ على أن عيد حصاد الكروم فى الخريف يعد من زهي 
جواهر الشعر اللاتينى الحديث. وقد كتب بوليتيان قصائد الشعر بالإيطالية متلما كتب 
باللاتينية» ومنها قد نستنتج أنه فى دائرة لورنزى كان من الممكن إعطاء صورة واقعية 
عن الحياة العاطفية للطبقات الدنيا. وهناك أغنية الغجر(!") الغرامية من نظمه. وهى 
واحدة من أقدم وأبكر إنتاجات ذلك الميل الكامل الحداثة تمامًا لوضع المرء نفسه بوعى 
شاعرى فى موضع طبقة أخرى. والراجح أنه سبق محاولة ذلك أمد عصور طويلة 
باتجاه هجائى ساتيرى!(""), كما أن فرصته كانت تسنح فى فلورنسا فى كل احتفال 
كرنفالى فى صورة أغانى ذوى الأقنعة المتنكرين. ولكن الفهم الملئ بالعطف لمشاعر 
طيقة أخري كان شيئًا جديدا؛ ومعه كانت قصيدتا ننشيا ها26ه)! وهذه الأغنية -25© 
2 2016 تؤذن بنقطة بداية جديدة فئ تاريخ الشعر. ١‏ 

وهناء أيضاء ينبغي لنا أن نشير بإيجاز كيف أن الثقافة مهدت الطريق للتطور 
الفنى. ومنذ زمن ظهور قصيدة ننشيا 160618 انقضت ثمانون عامًا على ظهور 
الضرب التصويرى للرسم ومأأوأهم-96006 الذى قدمه حاكويو باسانو -885 و0ممءول 
0 ومدرسته. 

وستوضح فى القسم التالى من عملنا هذا كيف أن فروق المولد فقدت أهميتها فى 
إيطاليا. ولا شك أن قدرًا كبيرًا من ذلك كان راجعا إلى حقيقة أن الرجال والإنسان هنا 
أولاً كانوا مفهومين بدقة وعمق. وحسينا هذه النتيجة المفردة لعصر النهضة لكى تملأ 
قلوينا بالسرمدى الدائم من الامتنان والشكر. لقد كان الفكر المنطقى للإنسانية قديمًا 
بدرجة كافية - ولكن هنا أصبح الفكر حقيقة واقعة. 

وجرت أرفع التصورات فى هذا الموضوع على لسان بيكو ديللا ميراندولا ءام 
53 069 فى حديثه عن جلال وكرامة الإنسان('"). الذى يمكن بحق وعدل أن 
يسمى واحدا من أنيل عطايا وميراث ذلك العصر العظيم. وهو يقول لنا إن الله خلق 
الإنسان فى ختام الخليقة؛ لكى يعرف قوانين الكون» ولكى يحب ما حوى من جمال 
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ولكى يعجب بعظمته. ولم يربطه بأى مكان ثابت ولا بأى مقدر مقرر من أشكال العمل 
ولا بأية ضرورة حديدية جامدة, ولكنه أعطاه حريته فى الإرادة والحركة. ويقول الخالق 
لآدم: "لقد جعلنك فى وسط العالم حتى لتستطيع بسهولة أكثر أن تشهد وتبصر كل 
ما هو هناك. وخلقتك كائنًا لا هو بالربانى ولا هو بالأرضىء ولا هو بالفانى ولا الخالد, 
فقط لكى تستطيع أن تكون حرا فى تشكيل نفسك والتغلب عليها. وقد تنحط فتكون 
بهيماء ثم تولد من جديد إلى الغرار الربانى المقدس. فالبهائم تأخذ من أجسام أمهاتها 
ما سوف تحمله معها فى حياتها ما دامت حية؛ فأما الأرواح الأعلى درجة فهى منذ 
البداية» أو ما بعدها بقليل!”'). نفس ما ستكون عليه للأبد. وإليك وحدك يُعطى نمو 
وتطور يعتمد على إرادتك الخاصة الحرة. فأنت تحمل فى نفقسك جراثيم حياة شاملة". 
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القسم الخامس 
المجتمع والاحتفالات 
الفصل الأول 


المساواة بين الطبققات 


لاشك أن كل فترة من فترات الحضارة:. التى تشكل كلاً كاملاً ومتماسكًا, 
تتكشف عن نفسها , ليس فقط فى الحياة السياسية ولا فى الدين ولا الفن ولا العلوم, 
ولكنها أيضا تلقى ظلال طابعها المميز على الحياة الاجتماعية. وهكذا كانت للعصور 
الوسطى طرائقها وآداب سلوكها الخاصة بالقصور والأرستقراطية ولها آداب لياقة , 
لا تختلف إلا قليلاً عنها فى مختلف الأقطار الأوروبية» فضلاً عن الأشكال الخاصة التى 
اختصت بها حياة الطبقة الوسطى. 

وتعرض علينا العادات والعرف الإيطالية أثناء عصر النهضة فى هذا الصدد أشد 
أنواع التباين مع عرف العصر الوسيط , ذلك أن الأساس الذى قامت عليه آداب ذلك 
العرف مخالفة , تمام المخالفة. وكان للاختلاط الاجتماعى فى أعلى صوره وأبلقها 
للكمال يتجاهل الآن كل فارق وتميز للطبقة أى الطائفة, وكان قائمًا ببساطة تامة على 
وجود طبقة متعلمة با معنى الذى نفهمه الآن من هذه الكلمة. وما عاد هناك أى تفوذ 
للمولد النبيل أو المحتد العريق, إلا إذا اجتمعا إلى سعة الفراغ والثراء الموروث. ومع 
ذلك فإن هذا الادعاء ينبغى ألا يؤخذ على عواهنه بمعنى مطلق وغير محددء وذلك لآن 
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التمايز القروسطى كان فى بعض الأحايين محسوسسًا بدرجة أعلى أو أقلء لو أنه على 
الأقل وسيلة للمحافظة عى المساواة مع المدعيات الأرستقراطية عند الأقطار الأقل تقد 
فى أورويا. غير أن التيار الرئيسى ذلك الزمن ظل ماضيًا فى طريقه نحى إذابة 
وانصهار الطبقات بالمعنى العصرى للعبارة. 
وكانت الحقيقة من الأهمية الديوية أنه من المؤكد منذ القرن الثانى عشر فصاعداء 
كان النبلاء والمواطنون العاديون يقطنون سويًا بداخل أسوار المدن(' . وبذلك تكون 
اهتمامات ومسرات الطبقتين كلتيهما معروقة ومحددة: وتعلم السيد (اللورد) الإقطاعى 
أن ينظر إلى الهيئة الاجتماعية حوله من وجهة نظر أخرى تخالف تلك الموجودة حول 
قلعته الجبلية. ولم يحدث للكنيسة أيضًا فى إيطاليا أنها ورطت نقسهاء كما حدث فى 
الأقطار الشمالية, فى أن تُستخدم وسيلة لتزويد الأبناء الصغار فى الأسر النبيلة 
بمصادر الرزق. وغاليًا ما كانت الأسقفيات ورئاسات الأديرة وكهان الكاتدرائيات تُمنح 
من أجل أخس الدوافع وأشدها حقارة, ولكن مع ذلك ليس طبقًا لدرجة نبالة محتد 
طالبي الوظيفة؛ وإذا كان الأساقفة أكثر عددا وأفقر , وكما جرت العادة. محرومين من 
كل حقوق السيادة, فإنهم مع ذلك ظلوا يسكنون فى المدن التى تقوم فيها كاتدرائياتهم» 
كما أنهم كانوا يشكلون. مجتمعين مع مجلس قساوستهم بالكاتدرائية» عنصرً) هاما 
فى المجتمع المثقف المصقول للمنطقة. وفى عصر الطفغاة والأمراء ذوى الحكم المطلق 
الذى أعقب النبلاء فى معظم المدنء كان لديهم الفراغ والدوافع المهيئة للاستسلام لحياة 
داخلية خاصة (المجلد الأول القسم الثانى, الفصل الأول) خالية من المخاطر السياسية 
ومزدانة بكل ما هو أنيق ورائع وممتع, ولكنهم لا يمكن فى الوقت نفسه تمييزهم عن 
حياة المواطنين العاديين الأثرياء. ثم حدثت أحداث بعد عصر دانتىي؛ يوم أصبح الشعر 
والأدب الجديدان فى متناول كل إيطاليا؟), ديدم أضيف إلى ذلك إحياء الثقافة القديمة 
والاهتمام الجديد بالإنسان بوصفه إنسائاء ويوم أصبح قائد المرتزقة 0000101666© 
الناجح أميرًاء ولم يعد كرم المحتد وحده فقطء بل الميلاد الشرعى شيئًا لا يستغنى عنه 
للوصول إلى العرش (المجلد الأولء القسم الأول , الفصل الثالث). فلريما بدا صحيحا 
أن يقال إن عصر المساواة قد بزغ فجره وأشرقت شمسه وأن الإيمان بنبالة الأصل قد 


ولى إلى الأبد. 
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شكل 1317 تبلاء 


جِرْء من صورة من سلسلة البرناردين؛ رسم بارتولوميو كايورالى (؟) 

ومن وجهة نظر نظرية بحتة: فإنه يوم وجهت الدعوة والطلب إلى العهود العتيقة, 
كان فى الإمكان أن تلقى فكرة النبالة تبريرا وإدانة قى تفس الوقت على لسسان أرسطو 
وحده. مثال ذلك أن دانتى!') يقتبس من تعريق أرسطو "التبالة تقوم على الامتياز 
والثروة الموروثة” تعريفه هو نفسه قائلاً: "تستقر النبالة على الامتياز الشخصى 
أى امتياز الأسلاف". ولكنه فى مكان آخر لا يقنع ولا يرضى بهذه النتيجة. فتراه يلوم 
تيه لأنه حتى فى الفردوسء عندما كان يتكلم مع جده السلف كاشياجيدا -8آه366© 
3 اناق ورد على لسانه ذكر أصله النبيلء الذى لا يكاد يزيد عن بردة لا يزال الزمن 
يقتطع منها جزءًا بعد جزء؛ ما لم نضف إليها تحن بأنفسنا قيمة جديدة كل يوم. كما 
أنه فى 'كوتشيقيو"(0) وأناآلاجه لا يزال يقطع الصلة بين النبيل 8اأدهم والنيالة -أاأطمم 
وبين كل ظروف الميلاد: كما أنه يطبق ويحدد الفكرة بالقدرة على الرقعة والسمق 
الأخلاقى والعقلى؛ مركرًا بصفة خاصة على الثقافة العالية, معتيرً الثبالة 1148أط00 أنه 
أخت شقيقة للقلسفة وحب الحكمة 11050118 , 


073)أ/ 


وبمضى الزمن فإنه كلما عظم نفوذ وتاثير المذهب الإنسانى على العقل الإيطالى» زادت 
ثبانًا واتساعًا قبضة وآفاق الاقتناع الجازم بأن المولد لا يحسم شيئًا فيما يتعلق بجودة 
عنصر الرجل أو رداء ته. وفى القرن الخامس عشر كان هذا هو الرأى السائد. فإن 
بوجيى 96و80 ٠‏ فى محاورته "عن النبالة"19) بإؤذاأطه]8 00 يتفق مع محاوريه - نيكولو 
نيكولى ولورنزى دي مديتشىء وهو شقيق كوسيمى الأعظم - على أنه ليس هناك نبل 
ولا نبالة سوى ما يتجسد فى الجدارة الشخصية. وإن أشد نصال ضحكه وسخريته 
شحدًا موجهة على الكثير مما يعتقده الهوى السوقى شيئًا لازمًا لا يستغنى عنه فى 
الحياة الأرستقراطية. 

«فالرجل يستبعد من سدة النبالة الحقة كلما زادت مدة ممارسة أجداده 

الأول لمهنة قطع الطريق. فإن تذوق المبيد والقنص لا يعطى للإنسان أى 

شذى من النبالة أكثر مما لا تفوح رائحة الناردين (الطيب) من عشوش 

ووجارات المخلوقات المصيدة حادة الطبع. وهستكون زراعة الأرض ؛ على 

ما كان يمارسها القدماء ‏ عملاً أكثر نبلاً من ذلك التجوال عديم المعنى 

في أرجاء التلال والفابات: الذى يجعل الإنسان به نفسه أشبه بالبهائم 

منه بالمخلوقات العاقلة. إن ذلك قد يؤدى جيدا عمل الاستجمام والتسلية 

واكنه ليس مشغلة يقضى فيها المرء عمرهه. 

وإن حياة الفروسية الإنجليزية والفرنسية فى الريف أو فى الحصون المحوطة 

بالغابات خسيسة مهينة إلى أقصى حد , وأسوأ من كل أفعال الفرسان - اللمسوص 
لوطه فى ألمانيا. وهنا يبدأ لورنزى فى اتخاذ دور النبلاء , لا التماسًا 
- وتلك سجيته - لأية عاطفة طبيعية لصالحه . بل لأن أرسطى فى الكتاب الخامس من 
"كتاب السياسة” 5مناةاه6 يعترف للنبالة بأنها متواجدة » ويصفها بأنها تتأسس على 
الامتياز والثراء الموروث. ويجيب نيكولى عن ذلك بأن أرسطو لا يقدم هذا القول 
ياعتباره اقتناعه الخاصء بل بوصفه الانطباع الشعبى الشائع ؛ وشو فى "كتاب 
الأخلاق" 618168 حيث يتكلم كما يفكرء تراه يدعى بالنبيل من يجاهد وراء كل مأ هو 
صالح جيد خيّر حقًا. ويجادله لورنزى عبئًا وبلا جدوى أن الكلمة اليونانية الدالة على 
النبل والنبالة تعنى المولد الكريم ؛ ويرى نيكولى أن اللقظ الروماني - 5ذاأ566 أى 
الجدير بالإكبار - تسمية أفضل , نظرًا لأنها تجعل النيل معتمدا على أعمال المرء!") 
ونا لنجد بالإضافة إلى هذه المناقشات صورة تخطيطية لأحوال النبلاء فى أجزاء 
مختلفة من إيطاليا. فهم فى نابولى يأيون أن يعملواء ولا يشغلون أنفسهم لا بمزارعهم 
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ولا آراضيهم ولا بالحرق والتجارة ؛ التى يعتيرونها مشينة ومخزية' فهم بين متسكع 
بالمنزل أو جائل هنا وهناك على ظهر جواده!') ويحتقر النيلاء فى روما أيضًا التجارة 
والحرقء ولكنهم يقومون على ازدراع ما يملكون من أرض؛ بل إن زراعة الأرض كثيرًاً 
ما كانت تفتح الأبواب أماخ الوصول إلى الألقاب!'؛ "إنها نبالة محترمة ولكنها ريفية 
جلفة . ويعيش النيلاء فى لومبارديا على إيجار عزبهم المورثة؛ وكان كرم المولد 
والامتناغ عن احتراف أية حرفة معتادة يشكلان النبالة!' فأما فى البندقية قإن النيلاء 
وهم الفئة الحاكمة ذاأاهه كاتوا جميعا من التجار. ويالمثل فإن من بِحِنوا من الثبلاء 
وغير الثبلاء كانوا مثل بعضهم تجار ويكّارة ؛ لا يختلف فرد مثهم عن الآخر 
إلا بمولده ونسبه ؛ ومن الحقيقى أن قلة قليلة من التيلاء ظلت تعمل باللصوصية وقطع 
الطرق متوارية عن الأنظار فى قلاعها الجيلية. وحدث فى فلورنسا أن شطرًا من النيلاء 
القدماء قد اختص نفسه يصتعة التجارة ؛ وهناك جماعة أخرىء لا شك أنها الشطر 
الأصغر كثيراء قنعوا بالاستمتاع بالقابهم وقضوا أوقاتهم إما لا يعملون شينًا على 
الإطلاق أو فى القنص والصيدا'') 


شكل ١148‏ شباب من نبلاء البندقية جزء من رس 


البندقية تصوير أتدرسون: روما 
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والحقيقة القاطعة هى أنه فى كل مكان من إيطاليا تقريبًا كان حتى الذين يجنحون 
منهم إلى التعالى والتفاخر بأتسابهم لا يقدرون على إقامة شأن مدعياتهم ضد قوة 
الثقافة والثروة. وأن امتيازاتهم فى السياسة وفي البلاط لم تكن كافية لتشجيع أى 
شعور بالطائفة أو الطبقة فيهم. ولا مراء أن البندقية هى الاستثناء الظاهر الوحيد لهذه 
القاعدة, إذ هناك كان النبلاء ذاأاهه يعيشون نفس حياة زملائهم من أبناء المدينة 
العاديين, وكانوا يتمتعون بامتيازات شرفية قليلة. ومن المؤكد أن الحالة كانت تختلف 
فى نابولى» حيث كان العزل والقصل الدقيق والغرور المتظاهر الشديد من نبلائهاء فوق 
جميع الأسباب الأخرىء يستبعدها عن الحركة الروحية لعصر النهضة. وكانت تقاليد 
العصور الووسطي فى لومبارديا ونورماندى والتأثيرات الأرستقراطية الفرنسية التى 
أعقبتها تنزع جميعا فى هذا الاتجاه؛ كما أن الحكومة الأراجونية 88900656 : التى 
تأسست قرب منتصف القرن الخامس عشر تتم العمل وتنجز فى نابولى ما تتابع إبان 
مائة سنة بعد ذلك فى سائر أنحاء إيطاليا - ألا وهو التحول الاجتماعى طبقًا للقراء 
الإسبانية, التى كان من أهم مظاهرها احتقار العمل والتعلق الشديد بالألقاب. وكان 
تأثير هذا النفوذ واضحا جليًا. حتى داخل المدن الصغيرة نفسهاء قبل عام ١6٠١‏ وأنا 
لنسمع شكاوى من لا كاثا 0803 ها أن المنطقة كانت مضرب الأمثال فى اليسار 
والثراء ما دامت ممتلئة بِالبنَّائِين والنساجين: بينما هى الآن عمت فيها مفقرة لا تطاق, 
نظرًا لأنه لم يرى بهاء بدلاً من الأنوال والمسطرينات. سوى المهاميز والركابات 
والأحزمة المذهية» يسبب أن كل إنسان كان يحاول الآن أن يصبح دكتورًا فى القانون 
أو الطبء أو موثقًا عاماء أو ضابطاء أو فارسًا(') ويبدى أنه ظهر فى فلورتسا أيضًا 
تغير مماثل قرب عهد كوسيموء الدوق الأعظم الأول؛ إذ يشكر له أنه ضم الشبان الذين 
أصبحوا عندئذ يحتقرون الحرف والتجارة: إلى فرسان طبقة أى سيامة القديس 
ستيفان(') وكان ذلك تحديًا صارحًا للتقليد الفلورنسى7؟') القديم الطيبء الذى 
بمقتضاه كان الآباء يتركون الأملاك لأبنائهم ششسريطة أن يكون لهم وظيقة أو حرفة 
(المجلد الأول: القسم الأول, الفصل السابع). على أن ضربًا من الجنون فى طلب لقب 
قد يكون أحيانًا لقيّا عجيبا ومضحكًا كثيرا ما كان يظهر ويقف فى الطريق بعناد 
مفسد معوقء ويخاصة بين الفلورنسيينء لتأثير عملية المساواة بين الناس التى يقوم بها 
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الفن والثقافة مجتمعين. وكانت تلك هى حب الفروسية الحارء الذى أصبح من أشد 
الحماقات فى تلك الأيام استرعاء للنظرء وذلك فى وقت فقدت فيه الكرامة نفسها كل ظل 
للأهمية والمعني. 
وقرابة نهاية القرن الرابع عشر يكتب فرانكى ساكيتّي!"'): 
«كان الناس منذ بضع سنوات قليلة يرون كيف أن العمال جميعًا حتى 
الخبازين» وكيف أن جميع نساجى الصوف والمرابين والصيارفة 
والأوغاد من جميع الأتنواع والأصناف. أصبحوا فرسانا. فلماذا يحتاج 
الموظفون إلى لقب فارس عندما يذهب أحدهم ليرأس إحدى المدن 
الإقليمية الصغيرة ؟ وأين العلاقة التى تريط بين هذا اللقب ويين أى عمل 
يتكسب فيه خبز وقوت اليوم؟ فيا للكرامة التعسة: كم أنت هابطة متدنية 
شقية! ومن بين قائمة جميع واجبات الفارس» أى واجب واحد فرد فقط 
يعمله فرساننا هؤلاء وينفذونه ؟ كنت أتمنى أن أتحدث عن هذه الأشياء 
حتى يرى القارئ أن الفروسية ميتة تماما('') ولما كنا قد ذهبنا إلى 
درجة أن أنعمنا باللقب وشرفه على الموتى» فماذا لا نطلقه على تماثيل 
من الخشب والحجرء ولماذا لا نطلقه على أحد الثيران ؟8» 
والقصص التى يذكرها ساكيتّى على سبيل المثال و التوضيح تتحدث عن نفسها 
بأوضح عبارة. ففيها نقرأ كيف أن برنابو فيسكونتي 041م156/ا 86/8360 أنعم برتبة 
الفارس على المنتصر الغالب فى شجار بين السكارى ٠‏ ثم أقبل بسخرية يفعل نفس 
الشيىء مع المهزوم؛ وكيف أن فرسانًا ألمان بخوذاتهم وشاراتهم المزينة وفيرها كانوا 
يلقون التهزئة الساخرة - إلى غير ذلك من قصص. وفى فترة تالية ضحك بوجيوا("!) 
من كثير من الفرسان فى زمنه الذين لا يملكون حصانًا ولم يتلقوا تدريبًا عسكريًا. فمن 
شاء منهم تأكيد امتياز النظام الفروسى وخرج على الناس بحريته وراياته كان يجد فى 
فلورنسا أنه ربما اضطر أن يواجه السلطات ٠‏ فقضلاً عن الضاحكين(') عليه بنكاتهم. 
ولو تأملنا الأمر تأملاً أعمق وجدنا أن هذه الفرووسية المتأخرة فى زمانهاء المستقلة 
عن كل نبالة فى الأصل والمحتد؛ وإن كانت جزئيًا نتيجة لشهوة جنونية إلى الألقاب, 
كانت لها بالرغم من ذلك ناحية مختلفة وأفضل. إذ لم تكف دورات البرجاس عن أن 
تمارّس حتى أنذاك. ولم يكن يجوز لأى إنسان أن يشترك فيها ما لم يكن فارس. ولكن 
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التزال قى الحومات؛ ويخاصة الصدام الصعب والمخطر بالرمج؛ كان يقدم فرصة 
عظيمة. لإظهار, القوة البدنية والمهارة والشجاعة: التى لم يكن آحد: مهما كان آصله 
ومنبته:'ليقيل راضيًا بإهمالهاء فى عصر كان يركز تركيرًا شديدًا على الجدارة أو 
المازة التتخصية!ة) 





شكل 114 نبيل بندقى 


جزء من رسع هن سلسلة سانت أؤرسولا لكارباتشيو 


الأكاديمية. البندفية تضوير اتدرسون: رفها 


وكان عبمًا ما وجده البرجاس من نعى وتحقير متذ عهد بترارك فنازلاً بوصفه 
حفاقة منطوية على الخطر. ولم يتحول أحد عن هذا الاعتقاد تلبية للالتماس المستعطف 
الحزين للشاعر: 'يآى كتاب نقراً أن سكيبيو ونمآء8 وقيضر يلغا المهارة فى 
المثازلة؟'!*') لقد أضبيحت تلك الكمارسة تتتشر بسن الناس أكثر وأكثر فى فلورتمنا , 
وآصيح كل مواطن أمين يعتبر أن كل منتزلة يرجاس - التى أصبخت الآن بدون شك 
أقل اتطواء على الخطر منا كانت سَايقًا - رياضة على آخر طراز. وقد خلف لبا 
قرائكق سناكيك (١'ا'صورة‏ تبعك غلى السجرية و[لضكك لواخد فين فرسان الفطلات 
هؤلاء - وهو موثق قاتونى يبلغ السبعين من عمره. قهى يخرج ممتطيا صهوة جواذه 
إلى بيريتولا 58:6:013 ؛ حيت كانت مياراة البرجاس قليلة النققة. على فرس غير 
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أصيلة منهوكة القوى استاجرها من أحد الصياغين. وقد وضع أحد المضحكين شوكة 
تحت ذَيل الفرس التى أضابها الخوف فتنطلق جارية وتحمل معها الراكب وخوذته وقد 
تزلزل واوتغد وامكلا :بالكممات, عائدة إلى المديتة. وكائي الخائمةالحتمية التق لا:مقق 
مكهياافى محاضبرة شديدة النيجة من الَزئجَة التى لذ تكن اله حائقة على حمافات 
زوجها الخطيرةل”") 





شبكل ٠+‏ :مباراة فى الميدان 
سان كروشى» قلورنسا 
مجموعة جارفس؛ تيوقافن 


وريما جار لنا'آن كذكز فى الشتام أن أبجزة فى هيزيتشى (ظهرت اهتماسا حارا 
بهذه الرياضة:؛ وكأنما كانوا يرغبون فى إظهار - وهم المواطتنون العاديون الذين 
لا تجرى أية دماء نبيلة فى عروقهم - أن المجتمع الذى يحيط بهم ليس بنأية خال أدتي 
مرتبة من أى بلاط ملكى!'') وحدث حتى فى عهد كوسيمو (1551١)؛‏ وفيمنا يعد فى أيام 
واجبات الحكم والحكومة لاشتغاله يمسراته وتسلياته ٠‏ ولم يقبل أن يصور إلا مرتديا 
الكارديتال أسكانيو سفوروزا 50:23 8563815 ضيفه الأمير التركى 'حِم' 08:2 المجلد 
الأول. القسم الأول الفصل العاشر) عن مدى:سروره وإعجايه بالعرض: أجايه الآمير 
اليُمجى فن كثير كن الحنكة أن سكل هده المثازلات فى ناؤد» آتمآً كانت حكدت فقط يتن 
العبيد, حتى لا يضاب أحد إلا العبيد فى خالة حدوث أآية حادتة. فكأن الشرقى كان عن 
غير وعى منه متفقا مع الرومان القدماء فى إدائة طرائق القرون الوسطى. 
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ومع هذاء فيصرق النظر عن هذه العروض الخاصة للفروسية: فإننا نجد هنا 
وهناك فى إيطاليا- مثلاً قى فيرارا (المجلد الأول القسم الأول. الفصل الخامس)- أن 
أعضاء هيئات خدمة البلاط كان لهم الحق فى اللقب. 

ولكن مهما تعظم الطموحات الفردية, كما هو شأتها المعروف, ومهما يشتد غرور 
النبلاء والفرسان» يظل صادقا وحقيقيًا أن النبالة الإيطالية احتلت موقعها فى بؤرة 
الحياة الاجتماعية وليس على أطراقها. فإننا نجدها فى العادة المرعية مختلطة يطيقات 
أخرى على أساس من المساواة الكاملة» وملتمسة حلفاء ها الطبيعيين فى كل من حقلى 
الثقافة والذكاء. ومن الحقائق المعروفة أن رجل البلاط كان مُسَتلرْمًا فيه درجة معينة من 
النبل!'"» ولكن كان من المعلوم للجميع صراحًا أن هذا الشرط سيبه الهوى والفرض 
والتحيز المتاأصل جذوره فى عقل العامة - "- 16ةزوىهاتهن مهأنءممه'! 61م" ولم يؤخذ 
أبدًا على أنه يعنى الاعتقاد بأن الجدارة والقيمة الشخصية لمن لا ينتسب إلى الدم 
النبيل كانت تقلل لهذا السبب بأية درجة ويبخسها مولده» كما لم يكن يترتب على هذه 
القاعدة أن الأمير كان يقصر مجتمعه على طبقة النبلاء. ولكن كان المقصود من ذلك 
بيساطة أن الرجل الكامل - رجل البلاط الحقيقى - ينبغى أن لا تعوزه أية ميزة يمكن 
تصورفا؛ وعلى ذلك لا تعوزه فى هذا الصدد. قإن وجد فى جميع علاقات الحياة أنه 
مرتبط ارتباطًا خاصنًا باتجاه إلى المحافظة على مسلك كريم متحفظ؛ لم يلتمس السبب 
فى الدماء التى تجرى فى عروقه؛ بل فى احتفاظه بكمال الخلق والسلوك الكامل الذى 
كان مطلويًا منه. ونحن هنا تلقاء امتياز عصرى؛ مؤسس على الثقافة وعلى الثروة, 
ولكن على الأخيرة (الثروة) فقط لأنها تَمَّكّنْ الرجال من تكريس حيواتهم للأولى 
(الثقافة) والوصول بفعالية إلى الرفع من شان مصالحها وتقدمها. 
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الفصل الثانى 


تهذيبات الحياة البرانية 


ولكن حدث بطريقة تناسبية أنه بينما كف التميز بالمولد عن أن يضفى أى 
امتيازات خاصة كان الفرد نفسه مضطرا أن يستفل سجاياه الشخصية إلى أقصى 
درجة, وكان حتمًا على المجتمع أن يجد قيمه وفتنته فى ذاته. وأصبح مسلك الأفراد 
وجميع الأشكال العليا للاختلاط الاجتماعى غايات تُبتغى ويسعى وراءها بقصد متعمد 
وفنى. 

ولقد أصبحت حتى المظاهر البرانية للرجال والنساء وعادات الحياة اليومية أكثر 
اكتمالاً وجمالاً وصقلاً مما هى عليه بين أمم أورويا الأخرى. ولا شك أن مساكن 
الطبقات العليا تكاد تقع أكثر فى فلك تاريخ الفنون؛ على أنه فى إمكاننا أن نلحظ إلى 
أى حد كانت القلعة وسراى المدينة فى المدينة فى إيطاليا تفوق منازل النبلاء فى دول 
الشمال فى وسائل الراحة والنظام والتجانس. وكان طراز الملايس يتفير ياستمرار 
حتى بات من المستحيل أن نعقد مقارنة كاملة مع أزياء وموضات الثياب فى أقاليم 
أخرى» ويخاصة بسبب أنه منذ نهاية القرن الخامس عشر كان تقليد الأزياء الإيطالية 
متكرر الحدوث. وكانت أزياء هذا الوقت, كما يصورها الفنانون الإيطاليون . أكثر 
ما كان يوجد فى أورويا أنذاك راحة ومناسبة ومسعدة للعين إلى أقصى حد؛ ولكن أنّى 
لنا التأكد من أنها تمثل الموضة الشائعة, كما أنّا لا ندرى أيضًا مدى أمانة الفنانين فى 
نقلها. ومع ذلك, فمما يتجاوز كل شك أنه لم يوجه الاهتمام في أى قطر في أورويا إلى 
الملبس أكثر منه فى إيطاليا. فإن الشعب كأن. ولا يزال. مدللا مختالاً ؛ بل إنه حتى 
الجادون من الرجال بينهم كانوا ينظرون بتقدير إلى الثوب الرشيق والمناسب شكلاً 


111 


ولونًا ويعدونه عتصرا من عناصر الكمال فى الفرد. أجل إنه مرت على فلورتسا فثرة 
زمنية موجزة كانت فيها الثياب مسألة شخصية يحتة؛ وكان كل رجل يحدد لنقسه 
الموضة الخاصة التى تعجيه: وظل الأمر إلى زمن متوغل طويلاً فى القرن السنادس 
عشر حيث كان هتاك قوم استثتائيون ظلوا محتفظين بالجرأة على قعل ذلك!'!؛ وعلى 
كل الأحوال؛ فإن الغالبية العظمى بينت أن لديها القدرة لتغيير الموضة حسب ذوقهم 
الشخصى. وكان من الدلائل الدالة على الاتخطاط أن جيوقائَى ديللا كاسا أمههناه61 
8 06/3 يحذر قراءه ألا يكونوا متفردين فى ثيابهم وألا يبتعدوا عن الموضات 
السائدة!') وعضرنا هذا الذى يعد. التوحيد أو التماثل قاتونًا أعلى: قنيما يخص ملايس 
الرجال على أية خال؛ إنما يتخلى يتدقيقه ذاك عن قدر أكبر كثيرًا مما يخس هو نفسه 
نهد ولكن الواقغ أنه يلك يوفر على نفسه قزرا كبيرا من الوقت, وذلك طيقًا لأفكارنا' عن 
الأعمال التجارية: يرجح جميع العيوب الأخرى, 





شكل ١7١‏ قصز مديتشى ريكاردى فى فلورنسالميكيلوتزى 
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وكانت هناك فى اليندقية!') وفلورنسا فى عصر النهضة قواعد وتعليمات تحدد 
ملابس الرجال وتحد من الإسراف والترف فى ملايس النساء. وحيثما كانت الأزياء أقل 
تحرراء كما هو الحال فى نابولى» يعترف الأخلاقيون فى أسف أنه لا يمكن ملاحظة أى 
فارق بين النبيل والمواطن العادى/') وإنهم فوق هذا يستهجنون التغيرات السريعة فى 
الموضة. كما أنهم - إن كنا نفهم كلماتهم على وجهها الصسحيح - يذمون الافتتان 
الشديد والأحمق الذى يوجه نحو أى شىء فارغ لا معنى له يأتى من فرنساء بالرغم من 
أنه فى كثير من الحالات فإن الموضات التى وصلت مرة أخرى من فرنسا كانت فى 
الأصل إيطالية. وليس مما يعنينا كثيرًا أيضًا إلى أى مدى أسهمت هذه التغييرات 
المتكررة الحدوث واختيار الطرائق الفرنسية والإسبانية*) فى تكوين الولع القومى 
العارم بالمظاهر وحب الظهور ؛ ولكئنا نجد فيها براهين إضافية على الحركة السريعة 
للحياة فى إيطاليا أثناء العقوب السابقة والتالية لعام ١6٠١‏ وكان احتلال الأجانبي 
لأجزاء مختلفة من إيطاليا سيبًا فى دفع الأهالى ليس فقط إلى اقتباس موضات الأزياء 
الأجنبية» ولكن أيضًا فى بعض الأحيان إلى نبذ كل ترف وإسراف فى شئون الملابس. 
ويسجل لنا لاندى 001ها مثل هذا النوع من التغير فى الشعور العام فى ميلانى. على 
أنه يخبرنا أن الفروق فى زى الملابس استمرت فى التواجد, وذلك بينما كانت نابولى 
تميز نفسها بالفخامة والبذخء كما تميز فلورنسا نفسهاء فى نظر الكاتب, بالسخف 
والعبك!") . 
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شكل ١175‏ الشرفة 
جزء من رسم سان سباستيان لأتتونيللو دا ميسينا 


فعرض الفن» درسدن 





ويمكتنا أن نلحظ بوجه خاص جهؤد النساء لتغيير مظهرهن مستخدمات جميع 
الوسائل التى يستطيع فن التزين والتواليت تقديمها: ولم يحدث فى أى قطر من أقطار 
أؤرويا منذ سقوط الإمبراطورية الرومائية أن بذل جهد يعادل ما بذك قى سبيل تعديل 
صورة الوجه ؤلون البشرة ونمو الشغر كما حدث فى إيطاليا فى ذلك الوقت/" وكان كل 
شىء يتنجه إلى تكوين طراز تقليدى متواضع عليه على حنساب أشد أنواع الخداغ 
وضوحًا ولقنًا للأتظار. ولو أخرجنا من حساينا زى الملابس بوجه عاخ؛ وهو أمر.كان 
فى القرن الزابع شرلا يختلف إلى أقصبى درجة فى الآلوان ويملئ بالزخارف 
والحليات: كما أنه فى فترة تالية اتخذ نوعا من الثراء المتجاتس أكثر؛. فسنقتصر هنا 
بوجه أخص على التزين (التواليت) بالمعنى الأضيق للكلمة. 
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شكل ١1/5‏ قناء ذى عواميد قى قصر جوندى حوليانو باولو 
فلورتسا 
ولخ تكن هناك وسيلة للزينة أشيع استخدامًا من الشعر المستغار (الباروكة)؛ وكان 
يصنع فى أحيان كثيرة من الحرير الأبيض أو الأصقرا") وعبئًا ما كان القانون يحرم 
للتوية. وعندئذ. شوهدت المحرقة الشامخة (18/3:16) فى وسط الميدان العام وعليها كتل 
من الشعر المستعار !"')؛ بجاتب الأعواد الموسيقية وزهر الطاولة (الترد) والأقثعة والرقى 
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والتمائم والتعاويذ السحرية؛ وكتب الأغانى» وغيرها من دواعى الغرور والأشياء عديمة 
القيمة. وسرعان ما تأتى النيران المطهرة على الشعر المستعار وتجوله إلى كومة من 
الرماد. وكان اللون المثالى المنشود فى الشعر الطسيعى أو المستعار هو الأشقر. 
ولما كان المعتقد أن الشمس لها القوة لتجعل الشعر فى هذا اللون(''). فإن الكثيرات 
من السيدات كن يقضين أوقاتهن كلها فى الهواء الطلق فى الأيام المشمسة!"') وشاع 
كذلك استخدام الصبفات وغيرها من الختطات لنفس الغرض. وفضلاً عن هذا كله 
تلتقى بقائمة لا آخر لها من سوائل التجميل والمبيضات واللزقات والدهانات الملونة ذكل 
جزء مفرد من أجزاء الوجه - وحتى للأسنان والجفون - وكلها أشياء لا نستطيع أن 
نكون عنها أى تصور فى أيامنا هذه. ولم يفلح هزء وسخرية الشعراءا"') ولا قدح وذم 
الوعاظ ولا التجارب الاليمة للآثار السامة والضارة لتلك المستحضرات التجميلية على 
بشرة المرأة وجلدها فى أن تمنع النساء من إعطاء وجوههن شكلاً ولونا غير طبيعيين. 
ومن الممكن أن الإكثار من عروض وتمشيل الأسرار الدينية!'') . وتمثيلها المقترن 
بالفخامة. والتى كان مات من الأشخاص يظهرون فيها مصبغين بالألوان ومقنعين 
بالأقنعة. قد ساعد على زيادة حجم هذه العادة فى الحياة اليومية. ومن المؤكد أنها 
كانت منتشرة على نطاق واسع, وأن نساء الريف نافسن فى هذا الصدد أخواتهن من 
بنات المدينة!2١)‏ وعبثًا حاول الوعاظ أن ينبهوا إلى أن مثل هذه الزينات والتبرجات إنما 
هى من علامات البغايا والعاهرات ؛ فلم يفت السيدات الوقورات أشدهن شرفاء اللائى 
كن العام كله لا يمسسن الصباغ قط؛ أن يستعملنه مع ذلك فى أيام العطلات عندما 
يخرجن على الملأ إلى النزهة ويتبدين للناس فى الأماكن العامة!'') ولكن سواء علينا أن 
نظرنا إلى هذه العادة السيئة على أنها بقية من بقايا الهمجية والبريرية يشابهها 
ويوازيها ما نراه من صباغ المتوحشين لأنفسهم, أو يوصفها ثمرة للرغبة فى الجمال 
الكامل الغض فى كل من قسمات الوجه واللون: كما يقودنا إلى اعتقاده والأخذ به فن 
التزين (التواليت) وتعقيدهء ففى كلتا الحالتين لم يبد من الرجال أى تقصير فى إسداء 
النصح. 
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شكل 1 1/4 غرفة داخلية (ولادة مارى) لكارباتشيو 


أكاديمية كارازاء برجاهو تصوير أندرسون: روما 
أما استخدام العطور فإئه أيضا مضى يعيدا وتجاوز كل حد معقول. فكانت 
العطور توؤضع غلى أى شىء للكائن الإنسانى به:اتصال. ففى الاحتفالات والمواكب كان 
كل شىء حتى البغال يضمخ بالعطور والمراهم العطريةا"') 
0ع ليشكر كوسيمو الأول على بدرة مجطرة ع التو اش 


وان بييترو أريتينو ه5أوزم 
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شكل ١6‏ غرفة ثوم (حلم أؤرسولا) لكارباتشيؤ 
الأكاديمية: اليتدقية 


وكان الإيظاليون فى ذلك الوقت يغيتسون يظل الأعتقاد بآنهم أتظف من الأقم 
الأخرئ. وفتاك بالقعل من الأسياب العامة ما تنظق مؤيدة هذا الادعاء أكثر منه كَّدة. 
وغنى عن البيان أن النظافة شىء لا تستغنى عنه فكرتنا الحديثة المغاصرة عن الكفال 
الاجتماعى: الذى تطور بإيطاليا فى وقت أبكر منه بمناطق مكان أخرىئ. وهتاك 
افتراض آخر يُغد فى صالح الإيطاليين فو أنهم كاتوا من أغنى الشعوب الموجودة. 
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وبديهى أن الأدلة على إثبات هذه المدعيات أو دحضها لا يمكن أيذا أن تكون شينًا فى 
المتثاؤل: وإذا كان الموضوع الوارد شيئًا يدخل فى الأسبقية فى تأسيس قواعد التظافة 
فإن الشعر القروسى فى العصور الوسطى قد يكون سابقًا على كل شىء تستطيع 
إنطاليا إنتاجة. ومع ذلك فمن المؤكد أن الأناقة والنظافة الفريدة لبعض المتمينزين من 
الأشخاص الذين يمثلون عصر التهضة حقًاء وذلك يخاصة فى سلوكهم أثناء تناول 
الطعام؛ كاتتا شِينَا ملحوظًا يوجه خاص!*'". وأن لفظة "المانى" 680080 كانت مرادقًاً 
فى إيطاليا لكن:شبئة قذرا "© هإن العادات القذرة الحى التقطيا مابسيميلياتى سقوزن! 
3 1355110111300 أثناء إقامته يآلانيا للدراسة والتعلم: والملاحظة الشديدة التى 
استثارتها طباعه عند عودته إلى إيطالياء سجلها جيوقيوا'') .ها»هخ6 ومن العجيب 
جد فى الوقت تفسه ولك على الأقل فى القون الخافس غشرء أن الخانات والفتادق 
كانت متروكة بصفة رئيسية للألمان!""), الذين ريما كانوا يكسبون أرزاقهم مع ذلك وقى 
الأغاب من الحجاج المسافرين إلى روما. ومع هذا فإن الأحاديث والبياتات الدائرة 
خول هذه التقظة ريما تقنير بالأخرى إلى المناطق الريقية, إذ كان من شائعة النسوء أنه 
فى المدن الكبرى كانت الفنادق الإيطالية تحتل المركز الأول!'") والحاجة إلى الخانات 
والفنادق الصغيرة اللائقة قى الريف يمكن تقسيرها أيضًا يما عم الحياة والممتلكات من 
غدم الأمن: 





شكل ١171‏ حجرة عمل لعالم (سانت جيروم) لكارياتشيو 
سانت جبورجيو ديلى سكداقونى: البندقية 
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والى النصق الأول من القرن السادس عشر ينتمى منهج التأذبء الذى تشره 
حيوقانى ديللا كاساء وهو قلورتسى المولد؛ تحت عنوان .681365 ١|‏ فها هنا لا توصف 
فقظ النظافة بالمعتى الدقيق للكلمة؛ يل أيضًا يوصى بإسقاط جميع الحيل والعاذات 
التى تعتبرها غير لاثقة » بنفس اللباقة التى لا تكل ولا تفتر ؛ والتى يميز بها رزجل 
الأخلاق المتخصص أشد أنواع الصدق أخلاقية. هذا وإن آداب الأقاليم الأخزى لتعلم 
فيها تقس الدروس, وإن كانت بطريقة منتظمة بدرخة أقل. عن طريق الأثر غير المباشر 
للأوصاف المثقرةا؟؟) . 





شكل ١11‏ أزياء بندقية 
جزء مْنَ اللوحة من سلسلة سبانت أورسولا؛ لكارياتشيو 
الأكاديمية, البندقية 


وَتّعدَ كتان وهاهاة6 ا( «من نوا ع أشَرئ أيضياء مرشند] وقنيقا ودكيا فى شتون 
المسلك الكريم والأخلاق المثلى- إذ هو مدرسة للباقة والرقة. فهو حتى فى عصرنا هذا 
يمكن قزاء ته والاستفادة مثه كثيرًا على يدى الناس حَمِيعا مهما اختلفت طيقاتهم؛ كما 
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أن أصول الأدب فى الأمم الأوروبية لا يحتمل أن تتجاوز سننه. وما دامت اللباقة 
والكياسة شأنًا من شئون القلب» فإنها كانت شيئًا فطريًا فطر عليه بعض الرجال منذ 
فجر الحضارة . كما أنها شىء مكتسب عن طريق قوة الإرادة عند يعضهم الآخر؛ 
ولكن الإيطالى مييزها منذ البداية بأنها واجب اجتماعى شائع ذانع وآية تدل على 
الثقافة والتعليم والتربية. كما أن إيطاليا نفسها تغيرت كثيرًا فى مدى قرنين من 
الزمان. فنحن نشعر عند قرب نهايتهما بأنه قد ولى زمن المقالب أى الممازحات العملية 
في المجتمع المحترء!*') بين الأصدقاء والمعارف - ( 688 200 هاءداط المجلد الأول» 
القسم الثانى, الفصل الرابع)» وأن القوم قد خرجوا من أسوار المدن وتعلموا مراعاة 
لمشاعر الآخرين وسلوكًا مؤديًا عالميين. وسنتحدث فيما بعد عن اختلاط المجتمع بعضه 
ببعض بالمعنى الأضيق للكلمة. 

أجل إن الحياة الخارجية أثناء القرن الخامس عشر والجزء الأيكر من السادس 
عشر أصبحت مصقولة مهذبة وترقرق فيها سمو النبل بصورة لم تحدث من قبل لأى 
شعب آخر فى العالم. فنحن نعرف أن عددا لا يحصى من تلك الأشياء الصغيرة 
والأشياء الكبيرة التى تتجمع لتشكل ما نعنيه بكلمة الراحة. قد ظهر لأول مرة فى 
إيطاليا. قفى شوارع المدن الإيطالية جيدة الرصف7؟"') كانت قيادة العربات شينًا 
شائعاء بينما فى أى مكان آخر فى أورويا كان السير على الأقدام أو ركوب الخيل هو 
العادة المرعية ٠‏ وعلى أية حال لم يكن أحد يقود العربات لمجرد اللهى والتسلية. ونحن 
تقرأ فى الروايات عن الفرش الوثيرة المرنة » وعن بسط نفيسة الثمن ؛ وعن أثاث لغرف 
النوم لا نسمع بمظها في أقطار أخرى"'') وكثيرً) ما نسمع بخاصة عن وفرة ملامات 
التيل والبياضات وجمالهاء وإن الكثير من هذا كله ليوجد مصورً فى دارة فلك الفن. 
وإذا لنلحظ بالإعجاب الوسائل الآلاف التى سما بها الفن بالترفء ليس فحسب فى زينة 
الدواليب الضخمة أو الرفوف الخقيفة ذات المزهريات (الفازات) الرائعة وكسوة الجدران 
بالستائر المتحركة الفاخرة . أى تغطية طاولة الزينة بالأشياء الصغيرة العديدة الرقيقة. 
ولكنها تستنفد جميع الأشغال الميكانيكية وبخاصة النجارة ٠‏ وتدخلها فى خدمتها. 
وشرعت أورويا الغربية باكملها فى العمل فى نفس الاتجاه عند نهاية القرون الوسطى 
حالما سمحت لها ثروتها بذلك. ولكن جهودها إما قد أنتجت لعا مثل ألعاب الأطقال 
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الخرافية, أو كانت مكيلة بقيود الفن القوطى البحت الضيقء بينما تحرك عصر النهضة 
بحرية» موغلاً فى روح كل مهمة يأخذها على عاتقه » ويعمل من أجل الوصول إلى دائرة 
أوسع أفقًا من رعاة الفنون والمعجبين أكثر عددا مما تهيا لفنانى الشمالء وإن 
الاتتصار السريع للفن الزخرفى الإيطالى على مثيله الشمالى على عدار القرن السادس 
عشر يرجع جِرْئَيًا إلى هذه الحقيقة ‏ وإن جاء بصورة جزئية نتيجة لأسباب أوسع 


وأكثر عمومية. 


الفصل الثالث 


اللغة أساسمًا للاختلاط الاجتماعى 


لا مراء أن الأشكال الأعلى للاختلاط الاجتماعى: التى نلقافا هنا فى صورة عمل 
فنى- بوصفها نتاجًا شعوريًا بل واحدًا من أعلى النتاجات للحياة القومية - ليس لها 
من أساس هام وشرط ذى شأن أكثر وأهم من اللغة. 

وحدث فى أشد فترات العصور الوسطى ازدهار أن النبالة فى أورويا الفريية 
سعت إلى إنشاء لغة وحديث مهذب يليق بالبلاط ويصاح للاختلاط الاجتماعى ؛ فضلاً 
عن الشعر. وفى إيطاليا أيضاء حيث اختلفت اللهجات اختلافًا بعيدًا إحدافا عن 
الأخرى؛ نجد فى القرن الثالث عشر ما يسمى لغة البلاط 0186© التى كانت شائعة 
الاستعمال فى بلاطات القصور وعند الشعراء. ومما كان له أهمية قاطعة لدى إيطاليا 
أن المحاولة تمت هناك بجدية وتعمد تام لتحويل هذه اللغة البلاطية (الكوريالية) إلى لغة 
الأدب والمجتمع الراقى. وإن مقدمة عتامنامق هااهناه! مأمع0 , التى وضعت فى شكلها 
الحالى قبل عام ,١17٠١‏ جاهرت بالإقرار بهذا الهدف. فاللفة هنا توضع تحت التأمل 
بمعزل عن استعمالاتها فى الشعر؛ وأعلى وظيفة لها هى النطق الواضح البسيط الذكى 
فى الخطب القصيرة والإبيجرامات (أى المقطعات الشعرية أ الحكم البارمة) 
والإجابات. وكانت هذه الملكّة أو القدرة تلقى فى إبطاليا ما لا تلقاه بأى مكان آخر , 
إلا لدى الإغريق والعرب : "فكم عدد الذين أنتجواء إلا بشق الأنفسء؛ حديئًا عذيًا ولغة 
جميلة 8186م اهط مفردة فى مسيرة حياتهم الطويلة !”. 

ولكن الأمر تعسر أكثر بسبب تنوع واختلاف المظاهر والأشكال التى كان يُبحث 
فى ظلها. وتحملنا كتابات دانتى إلى وسط وصميم الصراع. وعمله فى "اللفة 
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الإيطالية'!') ليس فقط فى الدرحجة القصوى من الأهمية من أجل الموضوع فى حد ذاته؛ 
ولكنه أيضًا أول دراسة بحث كاملة دارت حول أيةلغة عصرية. وينتمى منهجة ونتائجه 
إلى تاريخ العلم اللغوى, الذى.يتبوء ون قيه دومًا مكانًا عاليًا. وينيغى لثا هنا أن نقنع 
بالملحوظة القائلة بيأنه|قيل ظهبور هنذا الكتاب بزمن طويل لايد أن موضوعه كان 
ذا أهمية ملحة تتباى كل يوم بلا انقطاع ؛ وأن لهجات إيطاليا المختلفة المتنوعة ظلت 
طويلاً موضوع النارزاسة المتتعطشة|والمنازعات الشديدة: كما أن ميلاد اللغة الموحدة 
الكلاسيكية لم يِنْجِزْ إلا بغد مخاض آليم عظيد!"). 

ولم يسيهم |أى شىء بنشدة اقى سييل هذه الغاية قدر قصيدة دانتى العظيمة. 
فأصبحت لهأ البهجة التؤسكانية أنسناسا للسان القومى الجديد!' فإن بدا هذا الزعم 
لذى تكن التاسامبالقة تمضئ نعرداء فتكَخ كاجانب قد يلتفسن :لثا الخذّن: فى مسالة 
تثور فيها أوجه خلاف كثيرة فى الرأى؛ من حيث التمشى مع الاعتقاد العام. 





شِكل 1908 صنورة وى من اليسبمر فى ميل البرتاتدين: سيق ا 
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والراجح أن الأدب والشعر قد خسرا أكثر مما كسيا بسيب هذه النقائية (أى 
الحرص على نقاء اللغة والأسلوب) المثيرة للنزاع التى كانت غالبة على إيطاليا طويلاًء 
والتى أفسدت نضارة ونشاط الكثيرين من الكتاب المقتدرين وقوتهم. وهناك أيضنًا 
آخرون ممن أحسوا بأنفسهم الأستاذية فى هذه اللفة الرائعة الفاخرة» أغراهم ذلك 
بالاتكال على تناغمها وتدفقهاء بمعزل عن الفكر الذى كانت تعير عنه. بيد أن لحنًا غير 
مهم على الإطلاق يعزف على مثل تلك الآلة » لكفيل بإنتاج أثر عظيم جذا. ولكن 
مهما يكن شأن ذلك. فإنه من المحقق أن اللغة كانت لها قيمة عظيمة من الناحية 
الاجتماعية. إذ كانت؛ فى واقع الأمرء تُعد تاجًا لسلوك نبيل كريم » كما كانت تجبر 
الرجل نبيل المحتد (الجنتلمان)» قى كل من مسلكه العادى فى الحياة وفى اللحظات 
الاستثنائية» أن يراعى اللياقة الخارجية. ولا شك أن هذا الثوب الكلاسيكى توصل. 
شان لغة المجتمع الأتّيكى 816ه , إلى إلقاء الستار على الشىء الكثير مما اتصف 
بالبذاءة والشر؛ ولكن تلك اللغة كانت أيضيا التعبير الكافى الوافى عن كل ما هى بالغ 
غغاية النبل وبالغ غاية التهذيب. على أنها من الناحية السياسية والقومية كانت ذات 
أهمية قصوى, حيث شكلت المثوى المثالى للطبقات المتعلمة قى كل ولايات شبه الجزيرة 
الممزقة(') كما أنها لم تكن الملك الخاص للنبلاء وحدهم ولا لأية طبقة واحدة بمفردهاء 
وإنما كان فى إمكان أفقر الناس وأكثرهم ضعة تعلمها متى شاء. فحتى تلك اللحظة - 
وربما أكثر من أى وقت آخر - كان يحدث فى تلك الأجزاء من إيطالياء التى يجرى 
فيها الحديث عادة بأشد اللهجات غموضنًا وغير المفهومة , أن الفريب الأجنبى كثير 
ما كانت تأخذه الدهشة لدى سماعه اللفة الإيطالية النقية الجيدة النطق من أفواه 
الفلاحين أو الصناع الحرفيين, وعندها يبحث عبقًا عن أى شىء يماثل هذا فى فرنسا 
أى المانياء حيث كانت حتى الطيقات المتعلمة نفسها تحتفظ ببقايا وآثار من لسان 
إقليمى لاصقة بالسنتهم. وهذاك دون ريب عدد أكبر من الناس القادرين على القراءة 
بإيطاليا يزيد كثيرً عما قد نتوقع بأنهم موجودون استنتاجًا من حال كثير من أجزاء 
تلك البلاد - كما هو الحال. مثلاًء بدولة الكنيسة وولاياتها - فى مناح أخرى ؛ ولكن 
الأمر الأكثر أهمية هو ما يظهره الناس من احترا م عام لا يقبل جدلاً ولا منازعة لُلَّة 
النقية والنطق السليم بوصقهما أشياء ثمينة نفيسة يعتز بها وماقنسا يكرم. وأخذت 
أجزاء البلاد الواحد بعد الآخر تستخدم اللهجة الكلاسيكية استخداما رسميا. ٠‏ وحذت 
البندقية وميلانى ونابولى نفس الحذى فى وقت الأوج الوضاح للأدب الإيطالى: وجزئيًا 
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نتيجة لتأثيرات ذلك الأدب. ولم بحدث حتى استدار وجه القرن التاسع عشر أن تحولت 
متطقة بييدمؤنت 4 يمحض اختيارها إلى ولاية إيطالية أصيلة إلا عندما 
شاركت فى هذا الكنز الرئيسى للشعب - وهو الحديث التقرا(*) واستخدمت اللهجّات 
فقط قصدًا منذ أوائل القرن السادس عشر لتناول طبقة معينة من الموضوعات سواء 
أكانت جادة أم كوميدية!!) كما أن الأسلوب اللغوى الذى تطور بهذة الطريقة أظهر أنه 
التد الكفء القادر على الإتيان بكل ما نيط بذلك الأسلوب من أغراض. ولو راجعنا أحوال 
الأمم الأخرى لوجدنا أنه لم يحدث فصل واع مماثل إلا بعد ذلك بفترة طويلة جد . 





شكل 1١175‏ أزباء قلورذ نسية 
جَرْءِ من لوحة ولادة مارى لجيزلاندايو سانت ماريا توقيللاء فلورنسا 


:ون رأى المتعلمين حول القيمة الاجتماعية للغة يعرض علينا عرض وافيًا فى كتاب 
"رجل البلاظ "7" .56هزواة,ه» وكان هناك فى ذلك الوقت أشخاص: فى أوائل القرن 
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السادس عشر: تعمدوا التمسك بالتعبيرات العتيقة التىعفا عليها الزمان لدانتى وغيره 
من كناب وْمَانه التؤسكانيق وذاك مجر أنها كانت قديمة. ومؤلفتا يعظر استهمال تلك 
العيارات حظرً تامًا فى الحديث , كما أن عير راغب فى أن يسمح بها حتى فى 
الكتابة: التى يعدها شكلاً للحديث. ويتبع ذلك التسليم بآن خير أسلوب للحديث فق 
الذى يماثل الكتاية الجيدة. ويمكننا أن ندرك بوضوح شعور ذلك المؤّلف بأن الناس 
الذين لديهم أى شىء ذى أهمية يريدون أن يقولوه يتبغى أن يصوغوا حديثهم: وأن 
اللغة شىء مرن لدن متغير لأنها شىء حى. ومن المسموح به استخدام أى تعبيرء مهما 
كان مزخرفاء ما دام موضع استخدام الشعب ؛ كما أنه لا يحرم كذلك استعمال 
الكلمات غير التوسكانية: أو حتى الكلمات الفرنسية أو الإسيانية؛ إن كان العرف قد 
طبقها ذات مرة لأغراض محددة!") وهكذا سوف يستطيع الحرص والرعاية والذكاء 
إنتاج لغة» إن لم تكن التوسكانية القديمة النقية: فإنها لا تزال إيطالية يحتة, ثرية 
بازهارها وسارهة كديا سريف طقى العتاية والرعاية. رهما بنتسي إلى اككمال وجل 
البلاط 350زو1,ه6: أن ذكاؤّه وأخلاقه المهذية المصقولة وشعره يتنبغى أن ترتدى هذا 
الثوب الكامل. 


شكل ١6١‏ صورة سيدة لبرنارذينو دى كوئتى 
القريد موريسون: لندن 
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حتى إذا أصبح الأسلوب واللفة يوما ما ملكا خالصا لمجتمع ملئ بالحياة. فشلت 
كل جهود دعاة النقاء وأصحاب الأساليب المهجورة فى الوصول إلى غاياتهم. فإن 
توسكانيا نفسها كانت غنية بِكُتّابها ومتحدثيها ذوى الطراز الأول ؛ الذين تجاهلوا 
وسخروا من هذه المحاولات. وكانت السخرية الموفورة تنتظر العلماء الأجانب الذين 
كانوا يشرحون للتوسكانيين مبلغ ضآلة فهمهم للفتهم الخاصة!') وحسيك من حياة 
وتأثير كاتب مثل مكياقيللى دليلاً كافيًا وماحيًا يجترف أمامه كل بيوت العنكبوت هذه 
من أنواع الكتابات. فقد أخذت أفكاره النشطة وطريقته الواضحة البسيطة فى التعبير, 
شكلاً كان له ميزات لم تشمل تلك القديمة الخاصة بالثلاثمائة عام السابقة .11وذاهمعهم! 
ومن ناحية أخريء كانت هناك كثرة لا تحصى من أبناء شمال إيطاليا ومن أبناء روما 
ونابولى الذين كانوا يشعرون بالشكران العميق لو كان طلب نقاء الأسلوب فى كل من 
حقلى الأدب والحوار لم يطبق بمثل تلك المبالغة. لقد كانوا فى الواقع ينبذون صور 
وعبارات مصطلحات اللغة فى لهجاتهم, كما أن بانديللى 8846/10 , متشحا بما قد 
يزعمه الأجنبى أنه تواضع زائفء لا يمل لحظة أن يعلن: ' لا أملك أسلويا؛ ولا أكتب 
كما يكتب الفلورنسىء بل كما يكتب الهمجى البريرى؛ ولست أطمح أن أضفى رشاقات 
جديدة على لغتى؛ وإنما أنا لومباردىء وعلاوة على ذلك من التخوم الليجورية!:') -دونا 
.120 على أن مدعيات دعاة النقاء اللقوى كان يجابيهها بتجاح شديد التخلى الواضح 
عن الصفات الأعلى للأسلوب: وتطبيق اللغة النشطة الشعبية مكانها. وقل منهم من كان 
برجو أن يناظر بييترى بيمبى ©26:ه8 66060 وينافسه, وهى الذى» وإن ولد فى البندقية, 
كان يكتب مع ذلك أنقى لغة توسكانية التى كانت بالنسبة له لغة أجنبية» كما فعل ذلك 
ابن نابولى سانازارى .588006228:0 ولكن النقطة الجوهرية كانت أن اللغة, سواء أكانت 
منطوقة أم مكتوية؛ كانت تُوضع موضع الاحترام. فما دام هذا الشعور غالبا كانت 
تعصبات النقائيين - بمؤتمراتهم اللغوية وما شاكل ذلك!!')- شيئًا قليل الضرر. 
فلم يحس أحد بأثرهم السئ إلا يعد ذلك بكشثير؛ عندما تراخت القوة الأصلية الأولى 
للأدب الإيطالى؛ وخضعت لمؤثرات أخرى أسوأ. وأخيرًا أصبح من الممكن لأكاديمية 
كروسكا قء5ن0 قلاع 863016012 أن تعامل اللفغة الإيطالية بوصفها لفغة ميتة. ولكن 
هذه الجمعية ظهر أنها من الضعف بحيث لم تستطع حتى أن تحول دون الغزى الغالى 
الفرنسى (631|165:0) أبان القرن الثامن عشر. 
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وأصبحت هذه اللفة الآن - وقد لقيت العناية ودربت لأداء كل أنواع الاستخدام - 
تقوم بوظيفة الأساس الداعم للاختلاط الاجتماعى. وفى الأقطار الشمالية كان النبلاء 
والأمراء يمضون وقت فراغهم إما فى العزلة أو في الصيد أو القتال أو الشراب 
وما ماثل ذلك ؛ بينما يقضيه المواطنون قاطنى المدن فى الألعاب الرياضية والتدريبات 
البدنية. مع خليط مخلط من التسلية الأدبية أى الاجتفالية المرحة. وقامت فى إيطاليا 
أرض حيادية ؛ كان فيها الناس من جميع الأصول : إذا ملكوا القدر اللازم من الموهبة 
والثقافة. يقضون أوقاتهم فى الحوار والتبادل المصقول للجد والهزل. وما كان الأكل 
والشرب لا يشكلان سوى جزء يسير من هذه التسالى('), فلم يكن من الصعب إبقاء 
أولئك الذين كانوا ينشدون المجتمعات لهذه الأغراض بعيدا . وإذا نحن أخذنا كتّاب 
المصاورات حرفيًاء لم نجد أسمى مشاكل الوجود البشرى مطرودة مستبعدة من 
حوارات رجال الفكر. كما أن إنتاج الأقكار النبيلة لم يكنء كما جرت العادة فى 
الشمالء ثمرة العزئة والانقطاع , وإنما هو ثمرة المجتمع. غير أنه ينبيغى أن نقصر 
أنفسنا ها هنا على الناحية الأقل جدية للاختلاط الاجتماعى - أى إلى الجانب الذى 
لا يعيش إلا من أجل التسلية. 


|1130 


الفصل الرابع 


الأشكال العليا للمجتمع 


ومهما يكن الأمرء فإن هذا المجتمع عند بداية القرن السادس عشرء كان مجتمع 
فن؛ وكان يملك؛ كما كان يتأسس علىء قواعد ضمنية أو صريحة من العقل السليم 
والصفات المميزة المعروفة؛ التى هى العكس بالضبط لكل آداب اللياقة المحضة أى 
الإتيكيت الصرف. وفى الدوائر الأقل صقلاً. حيث يتخذ المجتمع شكل الهيئة الدائمة, 
نلتقى وطائفة من القواعد الشكلية وطريقة مرسومة للدخول كما كان الشأن مع تلك 
الجماعات الجامحة من الفنائين الفلورتسيين الذين يخبرنا. فاسارى 25530/ا عنهم أتهم 
كانوا قادرين على القيام بتمثيل أجود كوميديات الزمان!» 

7 ولك زان كر 





شكل ١47‏ صحبة ميرزة فى الهواء الطلق (متتصف القرن الرابع عشر) 
جِرْء من اللوحة الجصية "انتصار الموت” كاميو سانتوء يِيرًا 


ولم يكن غير مالوف. فى الاختلاط الأكثر سهولة ويسرًا للمجتمع؛ أن تُختار سيدة 
ممتازة رئيسة, تكون كلمتها قانونًا نافذًا سحابة ليلة واحدة. ويعرف الناس جميعًا 
مقدمة كتاب بوكاتشيوء, ديكاميرون 0868:06:08 , وينظرون إلى رئاسة بامبينا 58 
هدام نظرهم إلى حادثة قصصية خيالية رشيقة. وكان ذلك شيئًا طبيعيًا فى تلك الحالة 
الخاصة؛ على أن الصورة القصصية كانت رغم هذا قائمة على عادة مرعية كثيرا 
ما كانت تجرى فى خضم الحقيقة. ألا ترى الى فيرنتزولا اباه1:©22 , الذى قام بعد 
ذلك بما يقارب القرنين من الزمان (عام :)١١77‏ بكتابة مقدمة رائعة لمجموعة حكاياته 
بطريقة مشابهة مع تاكيد الإحالة إلى بوكاتشيى. كيف يقترب بكل تأكيد من الصدق 
عندما يضع على لسان ملكة المجتمع حديدًا رسميًا عن طرق قضاء الساعات أثناء فترة 
الإقامة التى اقترحت الجماعة قضاءها بالأرياف. كان اليوم على أن يبدأ بمسيرة 
خلوية هادئة بين التلال تقضى فى حديث فلسفى؛ ثم يعقب ذلك تناول طعام الإفطار("), 
بمصاحبة الموسيقى والقناء, اللذين يجئ بعدهما إلقاء قصيدة جديدة فى مكان ظئيل 
معتدل الهواء. والقصيدة تكون عن موضوع سبق اقتراحه فى الليلة السابقة؛ وفى 
المساء يسير الرهط كله إلى نبع ماء حيث يجلسون جميعا إلى جواره ويقوم كل فرد 
بقص حكاية عليهم؛ ويأتى أخيرًا تقديم العشاء وتبادل الحوار الممتع المفعم بالحياة 
"الذى كان من ذلك النوع الذى تستمع إليه النساء بدون خجل ولا يبدو الرجال فيه 
متحدثين وهم تحت تأثير الشراب" .ولا يعطينا بانديللى, فى الحقيقة, فى مقدنات 
وإهداءات روايات صدرت عنه منفردة: أحاديث افتتاحية مثل هذه. وذلك نظرا لأن 
الدوائر التى تقص عليها هذه الحكايات سبق تشكيئها فعلاً وقائمة من قبل؛ ولكنه 
يجعلنا نفهم بطرائق أخرى كم هى غنية وكم هى كثيرة الجوانب وكم هى فاتنة أحوال 
المجتمع فى زماته. وريما ارتثى بعض القراء أنه لا جدوى ترجى من عالم يريد أن 
يتسلى على مثل هذا الأدب اللاأخلاقى. ويكون الأكثر عدلاً أن يتعجب المره من أسس 
مجتمع كانء رغم كل تلك الحكايات. لا يبرح يرعى قواعد النظام والاحتشامء وكان 
يعرف كيف ينوع مثل تلك التسليات بما يستخدمه من مناقشات جادة وحصيفة. وكان 
الناس يحسون الحماجة إلى أشكال نبيلة للاختلاط الاجتماعي أشد وأمس من كل 
الحاجات الأخرى. ولسنا ملزمين لنقنع أنفسنا بذلك أن نتخذ نموذجًا لنا المجتمع المثالى 


1.2 


الذى يرسمه كاستيليوني 08511911086 على أنه يناقش أرفع وأنبل عواطف وأهداف 
الصياة اليشرية فى بلاط جيدوبالدى من أوربينى 06أط:0 )0 6014063100 ويييتروق 
بيمبو 866080 مناوأم فى قلعة أسولو .880160 ويمكّننا المجتمع الذى وصفه بانديللق, 
بكل ما حوى من سقطات لعوية يمكن إضافتها إلى عاتقه. من أن نكون أوضح فكرة 
حول الهيبة والكرامة اللينة والمهذية» وعن الرقة اللطيفة الدمثة» وعن الحرية الفكرية وعن 
الذكاء البارع والمعرفة الرشيقة المتذوقة للفنون التى تميزت بها تلكم الدواثر. وهناك 
برهان له دلالته القوية على قيمة تلك الدوائر يكمن في حقيقة أن النساء اللائى كن مركز 
هذه الدوائر كن يستطعن أن ييلفن قمة الشهرة وذيوع الصيت دون أن تمس سمعتهن 
بأية شائبة. مثال ذلك أنه كان بين راعيات بانديللى السيدة إيزابيللا جونزاجا ذااذددا 
3 وهى أصلاً من عائلة إيستىء المجلد الأول. القسم الأول . الفصل الرابع), 
التى أساء الناس الفوص فى سيرتهاء ليس بسبب أى خطأ وقعت فيه وإنما بسيب 
الشابات بالغات التحرر اللائى ملأن بلاطها!'! فأما كل من جوليا جونزاجا كولونًا -د1© 
3 600239389 15ل, وإيبوليتا سفورزا 510:28 هاأادمم) المتزوجة من أحد أفراد 
أسر, ة بنتيقوليى ه1اوه860)0100 ء وبيانكا رانجوني 809001 818068: وسيسيليا جالليريثا 
8 وااأء»0 , وكاميللا مسمكارامبي أ568:820 0801118, وغيرمن » فكن 
إما ناصعات السير لا غبار عليهن » أى كانت شهرتهن الاجتماعية تقذف إلى الظل بكل 
مسا ارتكين من أخطاء. وكانت أكشر نساء إيطاليا شهرة , وهى قُيثُّوريا 
كولونً(؟) 8 5/1401 المولودة فى .١156٠١‏ والمتوفاة فى :)١647‏ صديقة 
كاستيليونى ومايكل أنجلى, تحمتع بسمعة القديسات. ومن العسير تقديم صورة لذلك 
الاختلاط غير المقيد بقيد لهذه الدوائر فى كل من المدينة وفى الحمامات أو فى الريف. 
بحيث تزودنا ببرهان أكيد على تفوق إيطاليا قى هذا الصدد على سائر أوروبا. ولكن 
علينا أولا هنا أن نبدأ يقراءة بانديللو!“)» ثم نسأل أتفسنا ما إذا كان أى شىء من هذا 
القبيل ممكئاء مثلاً. فى فرنساء قبل أن يدخل مثل ذلك النوع من المجتمع على يد أناس 
من أمثاله. ولا شك أن إنجازات العقل البشرى بالغة الذروة قد تم إنتاجها أنذاك فى 
استقلال تام عن مساعدات حجرة الصالون الكبير. غير أنه ليس من العدل تقدير أثر 
ذلك الصالون فى الفن والشعر تقديرً) مبخسماء ولى لمجرد أن المجتمع ساعد فى تشكيل 
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ما لم يكن موجودا فى أى قطر آخر - وهو وجود اهتمام واسع الانتشار بالإنتاج الفنى 
يبام را عام ذكى تاقد وبالإغ تاق إلى دلندفان ذلك النوم من المعتشمم الذي 
وصفناه كان فى حد ذاته زهرة طبيعية توجت تلك الحياة وتلك الثقافة التى كانت عندئذ 
إيطالية بحتة والتى امتدت منذ ذلك الحين إلى بقية أورويا. 





شكل 184 زواج أديمارى الأول (النصف الأول من القرن الخامس عشير) 
قلورتسناء الأكاديمية 


تصوير أندرسون: روما 
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شكل 185 زواج أديمارى الثانى 


الأكاديمية, فلورنسا تصوير أتدرسون» روما 


وكان المجتمع فى فلورنسا متأثرا بقوة بالأدب والسياسة. وكان لورنزى الفاخر 
سيدا أعلى لدائرته لاء كما نعتقدء عن طريق مخصب الأمير الذئ يتولاه: بل بالأحرى 
بسيب عجيب اللباقة والكياسة التى أظهرها حين كان يغطى الحرية الكاملة الموقورة فى 
التصرف والعمل للطبائع الكثيرة والمتتوعة لمن يحيط يه من الرجال!') وإنا لثرى مدى 
الشاعر والعالم تم استرضاؤهاء وإن لم يتم ذلك بدون صعوية: مع يزوع ذلك التحفظ 
لحساسية الزوجة. وقى مقابل المعافلة التى تلقاهاء أصبح بوليتيان اللسان 
الناطق والرمز الحى لمجد غائلة مديتشى. وكان لورنزى» جبريا على عادة ابن خالص 


0 
477 
4 5 


من آل ميديتشى: يبتهج بإضفاء تعبير ظاهر خارجى وفنى على كل تسلياته 
الاجتماعية. وإنة ليقدم لنا فى قصيدته اللامعة المرتجلة - “جماعة التصقر (أى القنص 
بالصقور)" - إأزقط ومن ابوط ومنقا لكا ظريقًا لرفاقه. وفى قصيدة 'المآدية' -«الا5 
7 يقدم صورة فكاهية لهم: ولكنه فى كلتا 4 ببدى ذلك يطريقة تجعلنا 
تشدمر بجلا يقدرتة على الحضول على رفقة أكثز جديةا" ) وعن هذا الاختلاط تبرز لنا 
مراسلاته وتسجيلات محاوراته الأدبية والفلسفية بأوفى بيان برهانًا وافيًا 5555 علي 
ما أوتى. وإن بعض الاتحادات الاجتماعية التى تشكلت يعد ذلك فى فلورنساء كانتت من 
فاهية ؤوئية أنوة ستاسية وإن لع:تحرم هن سصة شعرية وفاسفبة كذلاك من هذا 
القبيل ما يسمونه بالأكاديمية الأفلاطونية التى كانت تجتمغ بعد وفاة لورنزى فى حدائق 
روتشيلادى7/) .تهااععءنه 





شكل :1 قيللا مديتشى فى كاريجى: قرب فلؤرئسا 
كذيرا فا اجتمعت الأكاديمية الأقلاطونية هنا 


وفى يلاطات الآمراء كانت الهيئة الاجتماعية تعتمد بطبيغة الخال على شخصية 
العاه والخليقة ويعد بداية ب حو ري 0 لبك تنك 
ا للقن 
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الفصل الخنامس ' 


الرجل الكامل فى ال مجتمع 
من أجل هذا المجتمع - أو بالأحرى من أجل شخصه هو - كان رجل البلاط 


(1191800) يُعَلّم نفسه. على ما وصفه أنا كاستيئيوني. كان يعد المثل الأعلى لرجل 
المجتمع, كما كان يعتير فى نظر حضارة ذلك العصر أيهى زهراته وأجلها قدرا؛ وكان 
البلاط يعيش من أجله أكثر مما يعيش هو من أجل البلاط. والحقء أن رجلاً مثله لابد 
أن يكون غريبًا على الدوام عن أى بلاط؛ نظرًا لأنه هو نفسه كان ينطوى على جميع 
المواهب والمناقب والسمات اللازمة لأى حاكم كامل الصقلء ولأن سيادته الهادئة فى 
جميع الأشياء والأحوال. البرانى منها الظاهر للناس والروحاني: كانت تنطوى وتدل 
على طبيعة بالغة الاستقلال. وكان الدافع الجوانى الذى يلهمه موجهاء وإن لم يعترف 
مؤلفنا بتلك الخقيقة. ليس إلى خدمة الأمير» وإنما إلى تنمية كماله هو. وسنتضرب حالة 
واحدة مثلاً لكى توضح ذلك() ففى زمن الحرب يرفض رجل البلاط أداء جميع الأعمال 
المنوطة به حتى النافعة منها والمخطرة, إذا لم تكن جميلة ومحفوفة بالكرامة فى حد 
ذاتهاء مثل, مثلاء إمساك قطيع من الماشية؛ والذى يحفزه على الاشتراك فى الحرب 
ليس الواجب, بل "الشرف”" .000:68" فالعلاقة المعنوية بالأميرء على ما وصفت فى 
الكتاب الرابع» علاقة حرة ومستقلة تمامًا ويشكل فريد. وتمتلئ نظرية الغزل المهذب 
التى عرضت فى الكتاب الثالث با ملاحظات السيكولوجية الرقيقة وهى ملاحظات لعلها 
تكون فى مكانها الحقيقى فى ثنايا بحث يُدار حول الطبيعة البشرية بوجه عام ؛ كما أن 
المديح والثناء الفاخر المستطاب على الحب المثالى الذى يجئ فى نهاية الكُذّاب الرابع, 
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والذى يسمو إلى مستوى غنائى رفيع فى المشاعر , لا علاقة له أصالة بالهدف الخاص 
لذلك الكتاب. ومع هذا فها هناء كما في كتاب “أسالوني" 85310906 الذى وضعه بيميو, 
تتجلى ثقافة الزمان فى الرقة التى تتمثل فيها هذه العاطفة وتحلل. حقا إن الكتّاب فى 
جميع الحالات ينبغى ألا يؤخذ كلامهم أخذًا حرفيًا؛ ولكن لا سبيل إلى الشك فى أن 
الأحاديث التى يدلون بها كانت كثيرة الحدوث فى المجتمع الكريم؛ وأن الأمر لا ينطوى 
على أى ادعاء مفترى بل هو عاطفة أصيلة خالصة , ظهرت فى ذلك الثوبء وهذا 
ها سنراه فيما بعد. 

ومن بين المزايا الظاهرية المأخوذ بها عند رجل اليلاط؛ أن ما يسمى بتدريبات 
الفروسية كان المتوقع منه أن يقيمها على حد الكمال البالغ» يضاف إلى ذلك كثير مما 
لا يمكن أن يوجد إلا فى بلاط عالى التنظيم ومؤسس على المنافسة الشخصية: ذلك 
النوع الذى لم يكن ليوجد إلا فى إيطاليا. وهناك نقاط أخرى من الواضح أنها تستقر 
على فكرة تجريدية من الكمال الشخصى. إذ ينبغى لكل رجل بلاط أن يلم تمامًا بكل 
الرياضات النبيلة: التى يجئ بينها الجرى والقفز والسباحة والمصارعة ؛ وينبغى فوق 
ذلك أن يكون راقصا مُجِيدًاء ويكون بطبيعة الحال راكبًا ماهرًا. وينبغى أن يكون 
متمكنًا من عدة لغات ؛ منها على كل حالء اللاتينية والإيطالية ؛ وينيغى أن يكون على 
دراية تامة بالأدب ويملك بعض المعرفة بالفنون الجميلة. وفى الموسيقى كان المتوقع منه 
قدر من المهارة العملية كان ملزمًا مع هذا أن يحتفظ بها سر فى نقسه جهد طاقته. 
وكل هذا لا يجوز أن يؤخذ مأخذ الجد البالغ, اللهم إلا ما يتعلق باستخدام الأسلحة. 
ولا شك أن التفاعل التبادلى لهذه المواهب والمهارات ينتج الرجل الكامل » الذى 
لا تغتصب فيه سجية واحدة مكان أخواتها. 


16 





شكل 1417 كاستيلدؤتىء لرفاييل 


متحف اللوقر» باريس 


وبلغ من رسوخ كل هذا أن الواقع فى القرن السادس عشر أن الأوروبيين جميعا 
كانوا تلامذة للايطاليين » نظريا وعمليا؛ فى كل تدريب بدنى نبيل وفى عادات وآداب 
المجتمع الكريم الحسن. وكانت تعليماتهم وكتيهم ذات الرسوم التوضيحية عن ركوب 
الخيل والمسايفة والرقص تعد نموذجًا يحتذى لكل الأقطار الأخرى. وريما كانت ألعاب 
الحمنازكقن ,متفضلة عن"التدريب العسكرى أو جرد الضطية: كرس فيما تكتمل غلن 
يد (فيتورينو دا فيلترى) 6]فاع5 03 1115:100/ا المجلد الآول: القسم الثالث؛ 0 
الخامس) ؛ ثم أصيحت بعد زمانه أمرًا صرورنا لابدمنه لكل تربية كاملة!') وأهم 
ما فى الأمر من.حقيقة هى أنها كانت تدرس بطريقة نظامية: وإن كنا لا نستطيع القظع 
فى نوع التدريبات التى كانت تنال الرضا والاننتصصا :وما إذا كانب تمائل تلك التى 
تستخدم الآن أم لا ولكننا قد نستنتج, ليس فقط من الخصائص العامة للناس؛ بل ومن 
براهين إيجابية خلفوها لناء أن أحد الأغراض الرئيسية من التدريب البدنى لم يكن 
فحسب القوة والمهارة» بل رشاقة الحركة. وحسينا أن تذكر القارئ بفيديريجى العظيم 
من أوربينو ( 0أتا:لا 05 58067190 المجلد الأول؛ القسخ الأول: الفصل الخامس) الذى 
كان يدير ألغاب المساء للشنان اللْوَدعَينَ تحت رغايتة. 
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شكل 18/4 ملائكة تعزف الموسيقى: للوكا ديللا روبيا 
متحف الكاتذراضة, قلورتسا 


ول تكن العاب ولا فتازلآت الطبقات الشعبية لتختلف اختلافًا جوهرنا غن لك 
المنتشرة. بكل مكان آخر فى أرجاء أورويا. وكان من متها سباق القوارب فى المدن 
اللماخلية؛ ولا تنسن أمر سيافات الزولرق فى التيقية كائك زائقة السسبق ستل عصَبور 
طويلة!"! وكانت اللعبة الكلاسيكية المأثورة فى إيطاليا وما رّالت هى الكرة ؛ ولعل هذه 
الكرة كانت مخ الممتدل طحب فل عجير التهفنة بوتتمن بمهارة رتكا كدر بذ 

وإن سوق بضع كلفات عن المؤوسيقى لن يكون اسستطرايا قى غير فطه فى هذا 
القسم من كتابنا!'! قإن التأليف الموسيقى كان حتى عام ١6٠١‏ فى يد المدرسة 
الفلمنكية بصفة رئيسية: التى كانت أصالتها ومهارتها الفنية موضع الإعجاب الشديد. 
وجتيًا إلى جنب مع هذه الموسيقى وجدت هناك. مع ذلك ٠‏ مدرسة إيظالية؛ وقفت 
فيما يحتمل بموضع أقرب إلى ذوقنا الحالى. كم جاء بالسترينا 65,183اوط يعد ذلك 
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بنصف قرن, وهو الذى ما زالت عبقريته تعمل عملها بيننا بقوة. ونعلم عنه فيما نعلم 
من حقائق متعددة أخرى أنه كان مبدعًا عظيمًا؛ ولكن الحكم فيما إذا كان هو أو غيره 
قد لعبوا دورًا قاطعًا فى تشكيل اللغة الموسيقية للعالم الحديث أمر يخرج عن دائرة 
عمل أى ناقد غير محترف. وسنقصر جهدنا على المركز الذى احتلته الموسيقى فى 
الحياة الاجتماعية لذلك الوقت. مع ترك تاريخ التاليف الموسيقى جانيًا. 

وهناك حقيقة تعد خصيصة مميزة إلى أقصى حد لعصر النهضة ولإيطاليا عامة , 
وهى التخصص فى الأوركستراء والبحث عن آلات جديدة وصيفًا جديدة للصوت, 
وكذلك ؛ باتصال وثيق بهذا الميل, تكوين طبقة من الموسيقيين البارعين ١05نم‏ ]أ الذين 
كرسوا كل التفاتهم واهتمامهم بأكمله إلى آلات معينة أو فروع معينة من الموسيقى. 

فأما عن الآلات الأكثر تعقيدًاء والتى حسنت وجودت حتى بلغت حد الكمال وشاع 
استخدامها من فترة بالغة القدّم» فإننا لا نجد الأرغن (الأورج) وحده؛ بل نجد أيضًا 
آلة وترية مناظرة: هى آلة البيان وأو طممعء]ناقاء عه هاهطضءءانزونن. وهناك بقايا وشظايا 
لتلك الآلات. ترجع إلى القرن الرابع عشرء لا تزال موجودة لدينا إلى زمنذا هذاء وهى 
مزيئة بالنقوش الجميلة التى أبدعتها أيدى أعظم أساتذة الفن. ومن هذه الآلات ومن بين 
غيرها احتلت المركز الأول آلة الكمان؛ التى حتى فى ذلك الوقت كانت تضفى صيثًا 
ذائعًا وشهرة كبيرة على الناجحين من العازفين عليها. وحدث فى بلاط ليو العاشر» 
الذى ملأ بيته وهى بعد كاردينال بالمغنيين والموسيقيين, والذى اشتهر بأنه ناقد وعازف» 
أن حيوقان ماريا 803:13 610/80 اليهودى ٠‏ وجاكويبو سانسيكوندى -58056 0م60قل 
40 كاأنا من أشهر العازفين. فأنعم اليابا ليو العاشر على الأول لقب كونت » 
ورئاسة مدينة صفيرة!*). وذهب الناس إلى أن الثانى هو أبوللى ١1اهم8‏ الذى صوره 
رافاييل فى البارناسوس .62:08505 وطوال القرن السادس عشر ظهر البارعون 
المشاهير في كل فرع من فروع الموسيقى يوفرة غامرة » ويذكر لوماتزو (20ةها 
حوالى عام )١158١‏ أسماء أبرز من عايشوه من أساتذة فن الغناء والعزف على الأرغن 
والعود والقيثارة (آلة شبيهة بالهارب الصغير) والكمان والقيولا 30063و قف ذاهئلا 
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والكنارة (آلة الهارب) والقيثار (الجيتار) والبوق والنقيرء ويتمتى لو أن صورهم الزيتية 
رسمت علي الآلآت نفسها!!) ولا مراء أن مثل هذا التقد المقارن المتغدد الجواتب يكاد 
يكرح مستعفلاً با يلان لشري هذا إيطناليا؛ بالرهم ب آج الألاك فيا يضم 
يبلاد أخرى, 





شكل 1631 عزف موسيقى, لإركولى دى رويرتى 
مجموعة ساتينج» لندن 

ويتجلى العدد الوفير والتنوع الكثير لتلك الآلات من أن مجاميع منها كانت تضنغ 
آنذاك بدافع الفضول والرقية فى الاستطلاع. وكانت هناك فى البندقية؛ التى كانت 
واحدة من أشهر المدن الموسيقية فى إيطاليا'). عدة مجموعات من هذا القييل؛ وعندما 
كان يتصادف أن يوجد بفكان ها غدد كاف من العازقين كان يتم على الفور ارتجال 
كونسدرت (أى عزف موسيقى). وكان هناك فى إحدى ذور الآثار هشذة عدد كبير من 
الآلات التى صنعت على غرار الصور والأوصاف المكتوية القديمة: ولكن أحدًا لم يخبرتا 
ويتبغى ألا يقوتنا أن مثل تلك الآلات كانت كثيرا ما تزين تَرْنِينًاً جميلاً وكان فى 
الإمكان ترتيبها ترتيبا يسر العين. وهكذا نلتقى يها قى مجموعات من الأشياء الأخرى 
النادرة وأعمال الفن اليديع. 
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شكل 16١‏ عزف موسيقى؛ لفنان بندقى 
المعرض القومى,؛ لندن 


وكات الماءفون :صرت النظر عن العأوقين المحت قكيناء اما :هوا تفردين: 
أو حوقاك آوركعقرا كامل.من الهوأة: تتتظمون قن اكاديمية (ي مجشع فنىمشترك!4 
وكان غديد من الفنانين فى مجالات أخرى من القن على دراية بالموسيقى ٠‏ وغاليًا 
فا كاتوا فن. أساتدة فنها المتقننن: وكان أصحاب المكانة الكبيرة من الناس نتفرون من 
آلات النقخ لنفس السبب!') الذى جعلها ممقوتة عند السيبيادس 861513068 » ويالاس 
أثينى .8146806 88/135 وكان القناء شيئًا مآلوفا قى المجتمعات الراقية. سواء أكان 
المتقرد منه بدون آلات ؛ أم بمصاحبة الكمان؛ ولكن رباعيات الآلات الوترية كانت أيضنا 
شائعة الانتشار('')؛ وكانت آلة البيان 5ا130168:350© محبوية من الجميع بسيب تنوع 
أثرها الحسن. أما فى مضمار الغثاء قلم يكن مسموحا إلا بالغناء المنقرك: "وذلك لأن 
الصوت المنفرد يسمع ويستمتع به ويحكم عليه بشكل أفضل كثيرً". وبعبارة أخرى, 
نظراً لأن الغناء. رغم كل الاحتشام التقليدى الذى يتخيله التاس؛ إنما فو معرض 
يعرض فيه رجل المجتمع القرد تفسه. قمن الأفضل أن يسمع كل إتسان ويرى على 
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انفراد. هذا وإن المشاعر الرقيقة التى تستثار فى المستمعين ذوى العدل تعد من الأمور 
المسلم بهاء وعلى ذلك فإن المسنين من الناس يستحسن منهم الامنثاع عن إتيان مثل 
هذه الأشكال من الفن» وإن برعوا فيها وتفوقوا. وكان يعد من الأهمية بمكان أن تأثير 
الأغنية يجب أن يزداد بفضل الانطباع الذى يحدثه النظر. على أننا مع ذلك لا نسمع 
شيئًا عن معالجة تلك الدوائر للتاليف الموسيقى بوصقه فرعًا مستقلاً من الفن. ومن 
ناحية أخرى, كان يتصادف فى بعض الأحيان أن موضوع الأغنية كان يدور حول 
حادث رهيب جرى المغتي نفسه!'') 

وهذه الهواية للفنون وتذوقها , التى شاعت بين الطبقات الوسطى والعليا جميعاء 
كانت بإيطاليا أشد انتشارًا وأعمق فى أصالتها الفنية منها فى أى قطر آخر فى 
أورويا. وحيثما وقعنا على وصف للاختلاط الاجتماعى هناك يجئ دومًا وقصدا متعمدًا 
ذكر موسيقاهم وغنائهم. وترينا مئات الصور رجالاً ونساء. غالبا ما يكونون كثرة 
مجتمعين: وهم يعزفون أى يمسكون يألات موسيقية؛ وصور حفلات الموسيقى 
(الكونسيرتات) الملائكية التى تمثلها الصور الكنسية تظهر بأجلى بيان كيف كان 
المصورون على دراية تامة بالمؤثرات الحية للموسيقي. وإنا لنقرأ عن عازف العود 
انتونيى روتأ 8018 80108105 بمدينة يادوا (المتوفى فى »)١١59‏ وكيف أنه أصبح ثريا 
عن طريق تدريس العزف, ونشر كتابًا مدرسيًا فى التدريب على العود(؟؟) 

وفى الوقت الذى لم تكن فيه ثمة أويرا لتركز على المواهب الموسيقية وتحتكرها 
لا بد أن الازدراع والتشقيف العام للفن كان شيئًا مدهش التنوع والذكاء والأصالة. 
فأما مدى ومقدار ما سنجده يرضينا من هذه الأشكال من الموسيقيء لى أمكن إعادة 
إنتاجها وإدارتها على مسامعناء فتلك مسالة أخرى. 
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الفصل السادس 


مركز المرأة 


لكى يتيسر لنا قهم الأشكال العليا من الاختلاط الاجتماعى فى تلك الفترة ينبفى 
لنا أن نضع نصب أذهاننا حقيقة أن النساء كن يقفن على قدم المساواة مع الرجال(١)‏ 
وينيغى لنا ألأ نسمح لأنفسنا أن يضللنا الحديث السفسطائى والشرير فى غالي 
الأحوال حول منزلة النقص أو قلة الشأن والدونية المدعاة للأنثى, الذى ناتقى به بين 
حين وآخر فى حوارات زماننا هذا("). ولا نصغى لمثل تلك المقطوعات الهجائية مثل 
المقطوعة الثالثة لأريوستو(", الذى يعامل المرأة بوصفها طفلاً ناميا خطرا ينبقى أن 
يتعلم الرجل كيف يتصرف معها ويعاملها بالرغم من تلك الهوة السحيقة الفاصلة 
بينهما. أجل إن هناك قدرًا معيئًا من الصدق فيما يقول. وذلك لأن العلاقة الزوجية فى 
ذلك الوقت لم نتطور بدرجة تجعل العلاقة بين المرأة المتعلمة والرجل تصل إلى درجة 
المشاركة فى العقل والقلب التى تنتج من الإحساس بالاعتماد والتكامل المتبادل؛ على 
نحو ما تطورت فيما بعد فى المجتمع المهذب المصقول فى الشمال. 

وكان قدر التربية والتعليم الذى تحصل عليه النساء فى الطبقات العليا فى جوهره 
مماثلاً لذلك المتاح للرجل. ولم يكن الإيطالى فى عصر النهضة ليحس بأى مانع أى حرج 
يمنعه من وضع أبئائه وبناته على السواء فى نفس القصل الدراسى والمناهج الأدبية , 
بل حتى فقه اللغوية الفيلولوجية!') (المجلد الأول القسم الثالث, الفصل السادس). 
وكان ذلك الرجل والحق يقالء وهو ينظر إلى تلك الثقافة العتيقة ويعدها كنز الحياة 
الرئيسىي؛ يحس بسعادة غامرة لأن بناته يقتسمن منها نصيبًا. وقد رأينا ميلغ الكمال 
الذى بلفته بنات بيوت الإمارة فى كتابتهن باللاتينية وتحدثهن بها (المجلد الأول: القسم 
الثالث, الفصل السابع)!') ولابد أن أخريات كثيرات غيرهن كن على الأقل قادرات 
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على قراء ثها. لكى يتمكن هن متابعة أحاديث ذلك الزمنء التى كائت تدوز إلى حد كبير 
حول موضوغات كلاسيكية. وكثيرًاً ما كان عدد من يهتممن بقراءة الشغر الإيطالى 
كبيرا. وهو مجال برز فيه واشتهرء إما عن إعداد أو ارتجال . عدد ضخم من النساء 
الإيطاليات!', منذ غهد بنت البندقية كاساتيرا فيديلى عاء0ة 635530018 فصاع دًا 
( قرب نهاية القرن الخامس عشر ). والخق إن واحدة منهن هى فيتّوريا كولونا 
3 وه ]آلا يمكن أن يقال عنها إنها وصلت درحة الخلود. قلى احتجنا إلى يرهان 
لتوكيد الادعاء المقدم أعلاه لوجدتاه قى النبرة الرجولية الجادة لهذا الشعر. وذلك أنه حتى 
أغنيات الحب والقصائد الدينية بالغةٌ من الضبط والتحديد فى تركيبها الطبيعى: كما أنها 
من يالغ البعد عن شفق الوجدان الرقيق؛ والنثى عن كل عملية من نوع تذوق الهواة التى 
تجدها عادة فى أشعار النساء ٠‏ بحيث لا يجوز لنا أن نتردد فى نسيتها إلى مؤلفين من 
الذكور ؛ إذا لم يكن بين أيدينا برهان خارجى واضح يثبت العكس . 





شكل 141 قيتوريا كولوناء لجيرلامو موزيانو . جاليريا كولونا؛ روما تصبوير أليتارى 
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وكان أن تطورت فردية النساء فى الطبقات العليا بسبب التعليم بنفس الطريقة 
التى تطورت بها فى الرجال. فأما خارج إيطاليا فإن شخصية المرأة مهما علت 
منزلتها ظلت حتى عصر الإصلاح الدينى لا تتقدم إلا فى أضيق الحدود. تعم إن هناك 
استثناءات فردية» مثل إيزابيللا من باقاريا ومارجريت من أنجى 4وز0ث وإيزابيللا من 
كاستيل 638016©: ولكنهن جئن نتيجة قسرية لظروف خاصة إلى أقصى حد. والذى 
حدث بإيطاليا طوال القرن الخامس عشر بأكمله هى أن زوجات الحكام. بل وأكثر من 
ذلك زوجات قواد الجند المرتزقة 6050048641 كانت لهن جميعًا شخصية متميزة 
واضحة الصورة؛ كما كان لهن تصيبهن من سوء السمعة والمجد. وانضم إلى هؤلاء 
بالتدريج لفيف من النساء الشهيرات من أشد الأنواع تبايئًا؛ ومن بينهن تلك اللائى كان 
تميزهن يكمن فى حقيقة أن جمالهن وميولهن وتعليمهن وفضيلتهن وتقواهن تجمعت 
لتجعلهن كائنات إنسانية متناغمة(') ولم يدر بحث حول مسائل مثل “حقوق المرأة” 
أى تحرير النساءء؛ وكان السيب ببساطة أن ذلك الشىء نفسه كان أمرا مسلّمًا به. 
وكانت المرأة المتعلمة لا تقل عن الرجل فى سعيها بطبيعة الحال وراء فردية كاملة مميزة 
الخصائص. وكان نفس التطور الفكرى والعاطفى الذى يجعل الرجل مكتملاً مطلويًا 
لكمال المرأة. ومع ذلك فلم يكن متوقعًا منها أن يصدر عنها عمل أدبى ناشط؛ وإن 
كانت شاعرة فإنه كان من المتوقع منها تعبير قوى عن الوجدان والمشاعر بدلاً من 
الإفضاء بها سر فى رواية أى يوميات. ولم يخطر الجمهور على بال هؤلاء النساء(ة) ؛ 
بل كانت وظيفتهن هى التأثير على الرجال المتميزين ويث الاعتدال فى دوافع الذكورة 
وأهوائها. 
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شكل 115 كاترينا سفورزاء للورانزو 
دى كريدى (؟) بيناكوتيكا: فورلى تصوير آليئارى 

وكان أعظم ثناء وإطراء يمكن أن يمنح آنذاك إلى السيدات الإيطاليات العظيمات 
قوإقفكُون باكون متلكن عقل الزجال وايجاعشهم: وابس يشغنا إلا إن تلعظ ذل 
المسلك الرجالى التام المتجلى من معظم التساء فى الأشعار البطولية؛ ويخاصة أشعار 
بوجاردو 6 وأريويستو 810510 ٠‏ لنقنع أنفسنا بأننا نشهد بأعيننا المثل الأعلى 
لذلك الزمان. ولو تظرنا إلى لقب 'مسترجلة' 1/1390 : الذى يعد فى عصرنا الحالى 
تحية مشتبهة المعنى, لم تجده آنذاك بتضمن معثى إلا الثناء والمديح. وقد حملته كاتريثا 
سفوررًا 510:28 316:1033© بكل ما يحوى من مجدء: وكانت زوجة لجيرولامق رياريو 61 
316 013000 وأرملته قيما يعدء ودافعت عن ملكه الموروث قورلى ييسالة 1 
فلج كم خم سيور بَوَوجِيا بعد ذلك فى وإن هرمت الفى الآمز ونه حتفتت 
باعجاب مواطتيها ويلقب سيدة إيطاليا الأول (3) 8 003 501013 ويمكن تتيع 
هذا العرق البطولى فى كثير من نساء عصر النهضة. وإن لم تجد آية واحدة منهن 
نفس القرضة لإظهان يطولتهنا للعائم: وَكَانَ هذا الطراز ظاهن الوضوح 'يسير قبيته فى 
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إيزانيللا جونزاجا؛. كما كان واضحا بدرجة لا تقل عن ذلك فى كلاريس 1318© من 


أسرة مديتشى زوحة فيليبو ستروتزى!"') أعدمء5 مممنااع . 





شكل 167 سبيدات بلاط يتدقى, لكاريا كيو 
متحف كورير: البندقية 


والنساء اللاثى من هذا الطابع كن يستطعن الإصقاء إلى القصص مثل قصص 
بانديللو دون أن تصاب العلاقات الاجتماعية من جراء ذلك بثى ضير ١١١‏ ولم تكن 
العبقرية الحاكمة للمجتمع فى ذلك الزمان. كما هو الحال قى يومنا هذا؛ شى التساء, 
أى الاحترام من أجل بعض فروض سوية أو أحاسيس تنسب إليهنء وإتما كانت هى 
الشعور الواعى بطاقة الجمال ويحالة اجتماعية مليئة بالأخطار والقرص السانحة. ومن 
أجل ذلك السيب فإئنا نجد. جنبًا إلى جنب مع الأشكال الاجتماعية المحسوية 
والمصقولة إلى أقصى حدء شَينًا قد يسميه عصرنا باليذاءة وعدم الاحتشاء("'!, ناسين 
أنه يواسطتها كان يتم إصلاحها وإعادة توازنها - وهى الشخصيات القوية للنساء 
اللائى كن يتعرضن لها. 


049 





شكل ]| توددء؛ لياريس بوردونى 


معرض بريراء ميلانو تصوير ألينارى 

قأما أننا فى جميع الحوارات وكراسات الأيحاث والدراسات مجتمعة لا تجد أى 
دليل مطلق قاطع على هذه النقطة فذلك شىء طبيعى جدا. مهما تكن درجة الحرية 
المشمتخدمة فى بحث طبيعة الحب ومركن التساء وقدراتها: 

أما الشىء الذى يبدو أنه كان مفتقدًا فى ذلك المجتمغ فهو الفتيات الضغيرات!", 
اللاثى كن: وإن لم يُتشأن فى الأديرة: يستبعدن مع ذلك من الهيئة الاجتماعية يحرص 
شديد. وليس من اليسير القول ما إذا كانت غيبتهن عنها هى السيب فى الحرية 
الأضخم حجمًا السائدة فى الحوار: أم إنهن استبعدن بسيب تلك الحرية. 

وحتى الاختلاط بالمحظيات يبدو أنه كان يتخذ سمة أكثر رفعة؛ تذكرنا بمركز 
السريات أو الجوارى 56131:36 فى أثيثا الكلاسيكية. وكانت المحظية الرومانية 
الشهيرة امبريا 6818م12 سيدة ذات فطنة وثقافة. وتعلمت من شخص اسمة دوميتيكو 
كاميانا 338303© 207760169 فن قرض الأغانى (السونيتات)» كما أنها لم تحرم من 
نعمة المواهب والمهارة الموسيقيةا'') ويبدو أن الجميلة إيزابيللا دا لونا 08 وااوطدةا 


# 


8 ا الجميلة ذات الأرومة الإسبانية؛ التى كائت تعد نديمًا ممتعًا مسليًاء كانت خليطًا 
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عجيدًا من قلب رقيق مع لسان بذئ يبعث الرهبة وكثيرًا ما كان يجلب عليها المتاعب!*١)‏ 
وهناك فى مدينة ميلانى عرف بانديللو كاترينا دى سان سلسو(" )١‏ مواوة .5 أك ومأمواة© 
ذات الهيئة المهيبة» التى كانت تبدع فى العزف والغناء وإلقاء الشعر. ومن الواضح فى 
كل ما قرأناه فى هذا الموضوع أن الأشخاص ذوى المكانة الذين كانوا يترددون على 
هؤلاء النساءء ويعايشونهن بين حين وآخرء كانوا يطالبونهن بدرجة عالية من الفطنة 
والتعليم؛ وأن المحظيات الشهيرات كن يعاملن بقدر غير قليل من الاحترام والرعاية. 
وحتى يوم تنقطع العلاقة معهن كان رأيهن الحسن لا يبرح مرغويًا(''). وهى أمر يظهر 
أن الحب المفارق قد ترك وراءه فى القلوب آثارًا مستديمة. ولكن هذا التخالط الفكرى 
ليس على الجملة بمستحق أن يُذكر إلى جوار ذلك الذى تبيحه الأشكال المعترف بها 
للحياة الاجتماعية: كما أن الآثار المتبقية عنه فى الشعر والأدب إنما هى فى معظم 
الحالات ذات طابع من القضيحة. وربما أخذتنا الدهشة لأنه من بين الستة آلاف 
وثمانمائة شخصية )18٠١(‏ من هذه النوعية اللاثى كنا نجدهن فى رومال') فى 
- أى قبل ظهور مرض الزهرى - لا تكاد امرأة واحدة منهن تبدو مبرزة فى 
اتصافها بثى مواهب عليا. فأما جميع اللائى ذكرناهن أنقًا » فإنهن ينتمين إلى الفترة 
التى أعقبت ذلك مباشرة. ذلك لأن نظام الحياة وطرقها وأخلاقيات وفلسفة النساء 
الشهيرات اللائي؛ بكل ما حملن من فجور وطمع, لم تَكُنّ دوما عديمات القدرة على 
إظهار شهوات أعمق, فضلاً عن النفاق والشر الشيطانى الذى تبديه بعضهن فى 
سنواتهن التالية. وكل ذلك يعرضه علينا على خير وجه قلم جيرالدى 01اها6 فى 
رواياته التى تشكل المقدمة إلى كتاب .164680000084151) ويعطينا بييترى أريتينو فى كتاب 
راجيونامنتى' #29100300651صورة ما بالأحرى لأخلاقه هو المنحطة , لا لهذه الطبقة 
التعسة من النساء كما كن فى حقيقة الأمر. 

وقد سيقت الإشارة إلى خليلات الأمراء (المجلد الأول. القسم الأول الفصل 
الخامس). ٠‏ ويتغئى الشعراء بذكرهن ويرسمهن المصورون, ونتيجة لذلك كن معروفات 
شخصيا يا ومالوفات بين معاصريهن ويين الأجيال التالية لهن. ولا نكاد نعرف شيئًا يتجاوز 
مجرد أسم أليس بيررز 85 عمااله وكلارا ديتين 06010 0188© , محظية فريديريك 
المنتصرء ولا نعرف عن أجنس سوريل !50:6 89065 إلا قصة نصف أسطورية. ولكن 
الأمر يختلف فى حال ملوك عصر التهضة:. فرانسيس الأول وهنرى الثانى. 


151 


المصل السابع 


الاقتصاد المنزلى 


أن لا الآن بعد معالجة شئون الاختلاط الاجتماعىء أن نلقى نظرة خاطفة على 
الحياة المنزلية لتلك الفترة. إذ جرت عادتنا بوجه عام .أن ننظر إلى الحياة العائلية 
للإيطاليين فى ذلك الزمن بأنها مََرَيّة تخرييًا لا أمل فيه , بحكم ما شاع بين الناس من 
انعدام الأخلاق القومية. وستعاود بحث هذا الجانب من المسألة بطريقة أوفى فى سياق 
الكتاب. ويتيغى لتا الآن أن نقنع مؤقنًا بتوضيح أن الخيانة الزوجية لم يكن لها أى أثر 
بالغ القوة على الحياة العائلية فى إيطاليا مما كان لها قى الشمال؛ ما دامت هناك 
على الأقل: حدود معينة لم يتم تجاوزها : 





شكل ١56‏ قيللا مديتشى فى كاريجى؛ قرب فلورنسا, لميشيلوتزو تصوير اليتارى 
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وكانت الحياة المنزلية فى القرون الوسطى ثمرة للأخلاقيات الشعبية . أو قل , 
لو شئتء يعبارة أخرى: إتها نتيجة للميول المطبوعة الفطرية للحياة القومية» بعد أن 
عدلتها الظروف المختلفة التى أثرت قيها. ولم تتتزل القروسية إيان مجدها بالاقتصاد 
المتزلى أدنى مساس. فإن الفارس كان يتجول من بلاط إلى بلاط؛ ومن ساحة قتال 
لأخرى. وكان ولاؤه يقدم بطريقة منتظمة لامرأة أخرى غير زوجته؛ على أن تدار الأمور 
كيفما اتفق فئ أرض 'الوطن داخل القلعة!') وجلت .روح عضر النهضة 'النظاغ أولاً 
للحياة المنزلية» معتبرا إيافا غملاً متغمدا أو وسيلة مستتبطة. وأدت وجهات النظر 
الاقتصادية الذكية (المجلد الأول؛ القسم الأول. الفصل الثامن) والأساليب العقلاتية 
للعمارة المنزلية إلى رفع شان وتنمية هذه الغاية المبتغاة. على أن السيب الرئيسى فى 
التغير كان الدراسة المتمعنة القاحصة لجميغ المسائل المرتبطة بالاختلاط الاجتماعى 
وبالتعليم ويالخدمة والتنظيم المنزليين. 





تصوير أليثارى 


بد 
20 
بسن 


وكانت أثمن وأعلى الوثائق قدرا قى مضضمار هذا الموضوع فى البحث الدائر حول 
إدارة المنزل لأنيولى باندولقينى 620001161 وأهم89 (ل.ب.ألبرتى 1 ءهاق .8 ١.‏ )!") فهى 
يتمثل لنا والدًا يتحدث إلى أولاده وقد يفعواء ويطلعهم على منهجه فى الإدارة. وتراه 
يدخلنا دارا فسيحة واسعة الثراء. يديرها ويتحكم فيها الاعتدال والاقتصاد المتزن» 
الذى يبشر بالسعادة والرخاء وافرغد لعدة أجيال مقبلة. وهناك أرض زراعية ضخمة 
تمون محاصيلها مائدة الدار» وتعد أساسيا لثراء العائلة, وتجتمع إليها بعض أعمال 
صناعية. كنسج الصوف مثلاً أو الحرير. والدار وطيدة راسخة والطعام جيد. وكل 
ما يتصل بخطة إدارة المنزل وتنظيمه عظيم ومتين ونفيسء ولكن الحياة اليومية بين 
جدرانه أبسط ما يمكن أن تكون. وجميع النفقات الأخرىء من أجلها قدرًا الذى 
يتعرض فيه شرف الأسرة لأى مساس ٠‏ نزولاً إلى مصروف الجيب فصغار الأبناء, 
تقف كلها جنبًا إلى جنب فى علاقة عقلاتية وليست تقليدية. وليس هناك شىء يعد فى 
الدرجة العالية من الأهمية مثل التعليم » الذى لا يقتصر رب الدار على إعطائه للأطفال 
فقط؛ بل ولجميع أهل الدار قاطبة. فهى يبدأ أولاً بتطوير زوجته من فتاة خجولة» نُشئت 
فى عزلة تامة دقيقة» حتى تصبح السيدة الحقة للدارء القادرة على إصدار الأوامر 
وتوجيه الخدم. ويربى الأبناء بغير شدة لا لزوم لها(", وفى ظل مراقية حريصة: ويتلقون 
النصيحة والضبط والتحكم فيهم بطريق السلطان الأيوى لا القوة القاهرة". وأخيرًا 
كان الخدم يُخْتَارون بعناية ٠‏ ويُعاملُون بمبادئ رحيمة ‏ حتى إنهم ليتمسكون بالعائلة 
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شكل /1590 'قيللا مديتشبى والحدائق فى >افاجيلو 
كوة حائطية فى معرض أوقيزى» فلورتسا 


وهناك ظاهرة فى هذا الكتاب لابد من الإشارة إليها ؛ وليست يأية حال خاصة به 
دون غيره ؛ ولكنها تعامل بحرارة خاصة - وفى حب الإيطالى المتعلم لحياة الريق!!؟) 
ففى البلاد الشمالية كان النبلاء يعيشون قى الريف داخل قلاعهم, كما كان الرهبان 
ذوى الرتب العالية يعيشون فى أديرتهم القوية الحراسة: وذلك يينما أشد قطان المدن 
ثراء كانوا يعيشون داخل مدينهتم من ستة تنتهى إلى أخرى تيدأ . ولكن الذى كان 
يجرى بإيطاليا أن شروط الطمأتينة على الحياة والممتلكات كاتت مضمونة وكبيرة ؛ 
طالما توافرت للجيرة ببعض مدن معينة!”) شروط الأمن؛ كما أن حب امتلاك مسكن 
ريفى كان من بالغ القوة بحيث كان الرجال يرغيون.فى أن يخاطروا يشىء من 
الخسارة فى زمن الحرب. وفكذا نشأت القيللا أى المنزل الريفى للمعادن (قاطن المديتة) 
الميسور الحال. ؤهكذا أعيد إحياء هذا الإرث الثمين عن العالم الرومائى القديم يعجرد 
أن بلغت ثروة الناس وثقافتهم درجة كافية من التقدخ. 
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شكل 158 حدائق وتعاثيل قى البلقدير (حوالى )1١١ ١‏ لهندريك فان كليق 
مغرقى القن: قييتا 
وفتاك آخر. يجد قى قيللته الريقية سلامًا وسعادة: نرى أن القارئ يثيفى له أنّ 
بسمعه وهى يتكلم ينقسه بييان يوضح ذلك. فيقول: 
«بينما تُوَرثُ أى ممتلكات أخرى نمتلكها التَصب والخطر والخوف وخيية 
الأمل . فإن القيللا تجلب منفعة عظيمة وشريقة ؛ فالقيللا تجدها دائمًا 
مخلصة ومشفقة ؟ فإن أنت سكنتها فى الوقت المناسب ومع الحب فإتها 
سوف لا ترضيك وحسب , بل تضيف جزاء إلى جزاء. ففى الربيع تجئ 
الأشجار الخضراء وتغريد الطيور فتملأ قلبك بالحبور والأمل؛ وفى 
الخريف يكفى جهد معتدل لكى يفيض عليك هن الفواكه ما يوازى التعب 
مائة مرة ؛ وطوال السنة يزول الاكتئاب من صدرك. والقيللا فى البقعة 
التى يحب أن يجتمع فيها الرجال الطيبون والشرفاء. فهنا لا يُوْتَى شىء 
سرى ولا يُقترف شىء خئون؛ قالكل يرى بعينه الكل ؛ وهنا لا حاجة إلى 
قضاة ولا إلى شهود؛ وذلك لأن الجميع مشفقون بعضهم على بعض 


106 


مسالمون بعضهم لبعض » , فسارع إليهاء وفر بعيدًا عن كبرياء الثري 
وانعدام شرف الشرير. وآهًا لك يا أيتها الحيآة المباركة فى القيللاء وآهًا 
لك يا أيها المستقبل المجهول!» 
والناحية الاقتصادية فى الأمر تعتبر أن نفس الأرض الملوكة الواحدة يجب أن 
تكون شيئًا متكاملاً يحتوى - إذا أمكن - على كل شىء - الذرة والنبيذ والزيت وأرض 
المرعى والغابات - وأنه فى مثل هذه الحالات يجب أن تجلب الممتلكات ريعًا جيدًاء 
إذ لا يحتاج الأمر عندئذ أن يُحصل على شىء من السوق. على أن المتعة الكبرى 
المستفادة من القيئلا تنجلى فى بعض الكلمات الواردة فى المقدمة: 
«تقع حول فلورنسا فيللات عديدة تقوم فى جى شغاف صاف وبين مناظر 
طبيعية مرحة وتطل على مشاهد رائعة أخاذة ؛ والضباب هنا قليل, 
ولا توجد أية ريح عاتية ضارة ؛ فكل شيء طيب؛ » والماء نقى وصحى. ومن 
بين المبانى العديدة هناك الكثير الأقرب شبها إلى القصور والكثير 
المشابه القلاع, وكلها عظيمة النفقة والتكاليف , وتسر الناظرين 
بجمالها». 


وهو يتحدث عن القيللات التى لا تُضارع.ء التى ضحى الفلورنسيون أنفسهم 
بالعدد الأكبر منهاء من أجل الدقاع عن مدينتهم فى عام 1574ء ولكن بدون طائل(") 

وفى تلك القيللات. كما فى تلك الواقعة على نهر برنتا 8:8618 ؛ وعلى التلال 
اللومباردية.» فى بوسيليبو 0مم50810 » وعلى نهر قوميرى 1/02060, اتخذت الحياة 
الاجتماعية سمة أكثر حرية وأكثر ريفية مما كان يجرى فى القصور داخل المدينة. فإننا 
نلتقى وأوصافًا فاتنة ساحرة لاختلاط الضيوفء وحفلات رحلات الصيد والقنص, 
وجميع مطاردات وتسليات الهواء الطلق') على أن أشد إنجازات الشعر والفكر نبلاً 
يرجع تأريخها فى بعض الأحيان أيضا إلى هذه المشاهد من السلام الريفى. 
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الفصل الثامن 


الاحتفالات 


لا مراء أنه ببحث الحياة الاجتماعية لتلك الفترة يقودتا اختيار ٠‏ ليس اعتباطيًا 
إلى معالجة المواكب والاستعراضات التى شكُلت جزم من الاحتفالات الشعبية(١)‏ 
فلم يصل إيطاليى عصر النهضة إلى تلك الدرجة من القدرة الفنية . التى كان الدليل 
عليها ظاهرا فى مثل تلك المناسبات(", إلا عن طريق الاختلاط الحر الطليق بين جميع 
الطبقات التى شكّت أساس المجتمع الإيطالى. وكان لكل من الأديرة والبلاطات وقاطنى 
المدينة فى أورويا الشمالية أعيادهم واستعراضاتهم الخاصة كما فى إيطاليا ؛ ولكن فى 
حالة الأولى كان شكل ومادة هذه العروض يختلف باختلاف الطبقة التى تشترك فيهاء 
وفى حالة الثانية كان الفن والثقافة المشتركة لكل الأمة تطبع تلك العروض بطابع أعلى 
وأكثر شعبية. ولا شك أن فن العمارة الزخرفية, الذى كان يستخدم كأداة مساعدة فى 
هذه الاحتفالات, يستحق وحده فصلاً كاملاً يفرد له فى تاريخ الفن. وإن كان خيالنا 
لا يستطيع أن يشكل إلا صورة عنه عن طريق الأوصاف التى بقيت لنا. ويعنينا هنا 
بصفة خاصة الاحتفال بوصفه مرحلة علي فى حياة الشعبء اتخذت فكراته الدينية 
والأخلاقية والشعرية شكلاً مرئيًا. وتؤذن الاحتفالات الإيطالية فى أحسن صورها بنقطة 
التحول من الحياة الحقيقية الواقعية إلى عالم الفن. 

وكان الشكلان الرئيسيان للعرض الاحتفالى موجودين أصلاً هناء مثلما كاتا 
موجودين فى أى مكان آخر فى الغرب» وهما اللغز أو السر الخفى: أى تدريم!*) 


(*) التدريم : هو المسرحة وإعداد قصة للتمثيل . (المترجم) . 
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التاريخ والأسطورة المقدسة, والموكب أو الركب الذى كان الداقع إليه والسمة الغالبة فيه 

وكان الأداء التمثيلى لتمثيلية الأسرار الخفية الدينية فى إيطاليا منذ البداية أشيع 
وأكثر فخامة منه بأى مكان آخرء كما أنه كان أكثر تأثرًا بتقدم الشعر والفنون الأخرى. 
ويمضى الوقت لم يقتصر الفارص (أى التمثيلية الهزلية) والدراما الدنيوية على مجرد 
التفرع عن تمثيلية السر الخفى الدينية. شأنه فى بلاد أخرى من أوروباء بل انقصل 
أيضًا منها البانتوميم (أى فن الإيماء الحركى)؛ بكل ما يصحبه من غناء ورقص, 
اللذان كان تأثيرهما يعتمد على ثراء المشهد وجماله. 

وما لبث الموكبء الذى يقام فى الشوارع العريضة والمستوية والجيدة الرصف 
بالمدن الإيطالية!'), أن تطور سريعًا إلى موكب نصر 410910: أو قطار الأشخاص 
المقنعين إما سير على الأقدام أى فى عرباتء وما لبث الطابع الكنسى فيه أن حل محله 
الدنيوى بالتدريج. وكان موكبا الكرنقال وعيد الجسد المسيحى (القربان)!') متشابهين 
فى الفخامة والروعة التى يستظلان بهاء كما أنهما اتّخذا تمطًا يحاكيه فيما بعد 
المواكب الملكية أ الأميرية. وثمة أمم أخرى كانت راغبة أن تنفق أموالاً طائلة على هذه 
الاستعراضاتء ولكن إيطاليا وحدها هى التى انقردت بإضفاء طريقة فنية لمعالجتهاء 
وهى طريقة كانت تنظم المسيرة وتجعل منها كلا متجانسا له معناه الخاص. 

وكل ما تبقى من هذه الاحتفالات إن هو إلا بقية حقيرة هزيلة لما كان موجودًا ذات 
يوم. وتمكن كل من العروض الدينية والدنيوية من هذا النوع من التخلص من العنصر 
الدرامى - وهو الملابس - خوفًا من السخرية من ناحية» ومن ناحية أخرى بسبب أن 
الطبقات المثقفة, التى كانت فيما سلف تصب كل جهدها لهذه الأشياء. قد فقدت 
الافتمام بها لعدة أسياب. وحتى فى الكرتقال , فإن المواكب الكبرى للأقنعة لم تعد هى 
الموضة. وما تبقىء مثل الأزياء التى كانت مقلدة لأزياء جماعات دينية معينة» أى حتى 
المهرجان اللامع لسانت روزاليا فى باليرمى يُظهر بوضوح كيف أن الثقافة العالية 
للقطر قد انسحبت من هذه الاهتمامات. 
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ولم تبلغ الاحتفالات أقصى غاية تطورها إلا بعد أن أحرزت الروح العصرية 
نصرها الفاصل فى القرن الخامس عشر(', اللهم إلا أن تكون فلورنسا هناء شائها 
فى المواطن الأخرى, سايقة بذلك باقى أجزاء إيطاليا. ففى فلورنسا كانت أحياء المدينة 
العديدة منظمة منذ الأزمنة القديمة تنظيما ينظر من بعيد إلى إقامة مثل هذه المعارضء. 
التى كانت تتطلب إنفاق المقادير غير القليلة من الجهود الفنية المضنية. ومن هذه 
الجهود تمثيل جهنم؛ بمشتقة وقوارب فى نهر أرنى فى اليوم الأول من مايو ١7٠١5‏ : يوم 
انهار جسر أللا كاراجا 3زه,03 #الة ©2004 تحت وطء ثقل جمهور المشاهدين(") 
ومما يدل على إتقان الفلورنسيين لفن تنظيم المواكب ببلدهم أنهم اعتادوا فى وقت تال 
الترحال خلال إيطاليا للعمل مخرجين ومديرين لتلك الاحتفالات!') (زامااهاء»)). 

وسنورد هنا النقاط الأساسية للسبق والأفضلية فى تفوق الاحتفالات الإيطالية 

على تلك الخاصة بالدول الأخرى. وأول ما يجب علينا أن نلحظه منها فو الإحساس 
المتطور بالخصائص الفردية - أى بعبارة أخرى - القدرة على اختراع قناع معين 
وتمثيل الدور بملاءعمة درامية سليمة. ولم يكن المصورون والنحاتون بمقتصرين على أداء 
أدوارهم إزاء زخرفة المكان الذى يقام فيه الاحتفال وإنما كانوا أيضًا يساعدون على 
ابتكار الشخصيات نقسها ويصفون الملبس والدهانات (القسم الرابع. الفصل الثانى): 
والزينات الأخرى الواجبة الاستخدام. والحقيقة الثانية التى يجب إبرازها هى الألفة 
الشاملة للناس مع الأساس الشعرى للاستعراض. وكانت تمثيليات الأسرار الخفية 
الدينية فى الواقع مفهومة جيدًا بدرجة متساوية فى جميع أنحاء أوروياء مذ كانت 
حكايات الكتاب المقدس وأساطير القديسين الميراث المشترك المملوك لعالم المسيحية 
كله؛ أما فى جميع المجالات الأخرى فإن المزية التامة كانت كلها فى جانب إيطاليا. 
فإنها كانت تمتلك فيما يتعلق بإلقاء الأشعارء سواء الدينية أو الدنيوية. شعرًا غنائيًا بلغ 
من درجة الثراء والتناغم ما لا طاقة لأحد أن يقاوم فتنته الساحرة(”) وكذلك أيضما كانت 
غالبية المشاهدين - على الأقلء فى المدن - تفهم معانى الشخصيات الرطازية » وكانوا 
ستطيعون أن يحدسوا ويخمنوا دون صعوية كبيرة المفزى الرمزى للشخصيات 
المجازية والتاريخية المستخلصة من مصادر مالوفة ومعروفة لدى الكتلة الضخمة من 
الإيطاليين. 
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شكل 195 انتصار الحب. غلى تهج يترازك: عمل بروتزى 


اللؤقر بازيس 


ولابد لنأ مِنَ متاقشة هذه التقطة متاقشة أوفى. فالعضوز الوسطى كاتنت فى 
جوهرها عصور المجازيات أنى الكتايات الرمزية: فقد غالج اللاهوت والقلسقة 
قضايافما معالحة الكائتنات المستقلة!؟): ولم يملك الشعر ولا القن إلا القليل الذى 
يضيفاته ليضفيا عليها هوية شخصية: وقى هذا كانت كل دول الغرب على تفش 
المستوى. فعالم فكراتهم كان شديد القنى بالأآنفاط والشخوص: ولكن متى وضعت هذة 
كلها فى أشكال محسوسة ملموسة كان يحتمل أن يصبح المليس والصقات المميزة 
شيئًا غير مفهوم ولا مناسب للذوق الشعبى. وهدا الوضع. حتى فى إيطاليا؛ كثيرا 
ما كان هو السائد الخارى؛ وليس ذلك فحسب أثناء كل فترة عصر التهضة أجمع: بل 
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ظل قائمًا حتى وقت أوخر منها. وكان يكفى لإحداث الارتباك والخلط أن يُقدم مضمون 
للخيال المجازى الرمزى » ويترجم ترجمة خاطئة على أنه صفة مميزة. ولم يبرأ دانتى 
تفسنة تمَاما من الوقوع فى هذا الخطا!''), والحق, إنه ليفاخر بالفنوض السائد فى 
مجازياته الرمزية على وجه العمومل'') فأما يترارك فى كتابه “النصر” 1"006 فإنه 
يحاول أن يعطى أوصافا واضحة: وإن تكن قصيرة؛ على كل حال. لأخيلة الحب والعفة 
والموت والشهرة. وهناك من المؤلفين كذلك من يحمل مجازياته الرمزية بمضامين غير 
مناسبة من الصفات. وفى هجائيات (ساتيرات) فينشيجويرا!؟') قمرأناوءهمالا, مثلاً: 
برسم الحسد بأسنان حديدية خشنة: ويصور النهم أو الشره كأئما يعض شفتيه هى, 
وبخصلة (شوشة) من الشعر المتشابك المنكوشء ولعل الهدف من الصورة الأخيرة ريما 
كان إظهاره فى صورة غير الآبه ولا المهتم بكل ما ليس لحمًا ولا شرايًا . ولسنا 
نستطيع ها هنا مناقشة الأثر السئ لهسذه الصنوف من عدم الفهم على القنون 
التشكيلية. فإنهاء شان الشعرء ربما تظن أنقسها من السعداء إذا أمكن التعبير عن 
المجاز الرمزى بصورة أسطورية رطازية - أى صورة أنقذتها العصور القديمة من 
العبثية والسخف - إذا جاز أن يمثل مارس الحرب, وديانا(”') تمثل حب القنص. 

ومع هذا فقد كانت للفن والشعر مجازيات رمزية أفضل من هذه يستطيعان 
تقديمهاء ولذا يمكننا أن نفترضء فيما يتعلق بمثل هذه الصور المتمظة (أى الشخوص) 
من ذلك التوع الذى كان يظهر فى الاحتفالات الإيطالية » أن الجمهور كان يتطلب منها 
أن تكون لها خصائص مميزة بطريقة واضحة وحيّة, نظرًا لأن تدريبه السايق قد أهلّه 
وشكقة حتى صار ناقدًا. . وفى مواطن أخرى, ٠‏ وبخاصة فى البلاط البرجاندى»: كان 
يسمح لأشد الصور عدم قدرة على التعبير, بل حتى مجرد الرموز البيحتة؛ أن تمر مر 
الكرام, وذلك لأن فهمهاء أو الظهور بمظهر قهمها ٠‏ كان جزءًا من التنشئة والتربية 
الأرستقراطية») . وللناسبة "يمين أ قَسم طائر التَّدرّج" (الديك البرى) 4)166 0215 
01ه5ةه"ا فى 1407 43 فإن الخيالة الجميلة الشابة التى تظهر ممكة “للكة المتعة“ 





(*) عن الحضارة فى برجنديا انظر للمترجم كتاب هويزينجا "اضتخلال الفصور الوسطى" الذى نال به جائزة 
الدولة التشجيعية في الترجمة عام 6ك (المترجم) 
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كانت هى الرمزية الوحيدة السارة. والجفان (الصحون) الضخمة التى تحمل شخوصًا 
آلية (أوتوماتيكية) بل حتى حية بداخلهاء كانت إما مجرد تحف غريبة أو قصد بها أن 
تحمل إلى الناس درسا أخلاقيًا سمجًا. فكان مفروضا أن تمثالاً عاريًا لأنثى تحرس 
أسدا حيًا إنما تمثل القسطنطينية ومخلصها فى المستقبل دوق برجنديا. فأما الجزء 
الباقى» باستثناء عرض إيمائى بانتوميم- هى جاسون فى كولشيز -815اءاه© مأ مموول 
فيبدو إما غامضًا شديد الإبهام عويص الفهم وإما خاليًا من كل معنى على الإطلاق. 
فأما أوليقيير 0110166 نفسه. الذى نحن مدينون له بوصف المشهدء يظهر مرتديًا زنًا 
يمثل "الكنيسة", داخل برج ممتطيا ظهر فيل, وهى يغنى قصيدة رثاء طويلة عن انتصار 
الكفار غير المؤمثين(١١)‏ 

ولكن رغم أن عنصر المجازيات الرمزية فى الشعر والفن والاحتفالات فى إيطاليا 
كان متفوفًا فى كل من الذوق الجميل ووحدة الفكرة وأعلى مما نجده فى البلاد الأخرى, 
فمع هذا لم يكن متميرًا ومتفردا فى هذه السجايا. وكأتى بنقطة التفوق الفاصلة(7١)‏ 
إنما تكمن بالحرىء فضلاً عن تشخيصاتها للصفات المجردة التى كان القائمون على 
تمثيلها التاريخى كانوا يُدفعون بأعداد ضخمة - فى أن كلا من الشعر والفن التشكيلى 
اعتادا أن يمثلا المشاهير من الرجال والسيدات. وذلك بن "الكوميديا الإلهية” 51156 
©6051 لدانتى . وىالنصر" 14081 لبتراركء» والرؤى الفرامية" 6مرمنقأالا 0058م 
لبوكاتشيو - وكلها أعمال أنشثت وأسسست على هذا الميداً - فضلاً عن الانتشار 
الواسع العظيم للثقافة الذى حدث بتأثير العصور العهيدة القديمة كل هذه جعلت الأمة 
ملمّة بهذا العنصر التاريخى تمامًا. وكانت هذه الشخصيات تظهر الآن فى 
الاحتفالات» إن مقردة مخصسية يوضنقها أقتة ممندة قرف جماعات: بوضفها 
أتباعا مميزين يحيطون بشخصية زعيمة مجازية. وهكذا أصبح فن التجميع والتوليف 
يتعلّم فى إيطاليا فى وقت كانت فيه أشد المعارض فخامة بالأقطار الأخرى تتكون من 
رمزية لا تفهم أى صبياتيات لا معنى لها. 
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شكل ٠٠١‏ انتصار آلموت, على نهج بترارك: عمل يروتزى 


متحف اللوقرء باريس 


ولتبدأ يذلك التوع من الاحتفالات الذى ربما كان أقدمها جميعا- وهو احتفالات 
الأسرار الديتية("') وكانت هذه تشبه فى أهم ملامحها تلك التى كانت تؤدى فى سائر 
أرجاء أورويا. فكانت المنصات الؤاسعة تنصب فى الميادين العامة وفى الكنائس وفى 
أروقة الأعمدة المشادة: كانت الطبقة العليا مثها تستخدم فردوسا يفتح رتاجه ويغلق 
حسب الرغية؛ والطابق الأرضى يستخدم غالبًا للجحيم؛ وبين الاثنين يققا المسرح يكل 
مغائيه الصحيخة ممثلاً لمشهد الأحداث الذنيوية الأرضية للدراما. وفى إيطالياء شأنها 
شأن بقبة المواطن الآخرى.ء عَالبًا ما كانت الرواية التمثيلية الأسطورية أو المأخوذة عن 
الكتاب المقدس تبداً يمحاورة استهلالية بين الرسل والأنبياء والمتنبئات والقضائل وآباء 
الكئيسة: وفى يغض الأحيان تنتهى برقصة. وكان من طبيعة الأشياء أن "الفواصل 
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6م162 نصف الكوميدية بين الفصول ٠‏ والمنوطة بالشخصيات الثانوية » لم تكن 

شيئًا نادر الحدوث فى إيطالياء ومع هذا فإن هذه الظاهفرة لم تكد تكون واسعة 
الانتشار بدرجة ملحوظة كشاتها فى الأقطار الشمالية 2') ومن المحتمل أن الوسائل 
الصناعية التى كانت بها الشخوص تَرفَع وتسبح فى الهواء - وهى إحدى وسائل 
البهجة الرئيسية فى مثل هذه التمثيليات - كانت موضع قهم الجمهور بطريقة أفضل 
فى إيطاليا أكثر منها بمناطق أخرى؛ وفى فلورنسا فى القرن الرابع عشر كانت العقّد 
فى هذه العروض تُعد من وسائل الإضحاك/') وسرعان ما اخترع برونيللسكو -ب:8 
150 ؛ من أجل عيد اليشارة بميدان القديس فيليس عنناء" .5 , جهارًا عجيبا 
يتكون من كرة سماوية تحيط بها دائرتان من الملائكة» يخرج منها جبريل ويطير إلى 
أسفل فى ماكينة مصنوعة على هيئة لوزة. وقام تشيكا 66668 كذلك باختراع آليات 
تخدم هذا اللون من العروض7” ') ولم تكن الجمعيات الروحية أو أحياء المدينة, التى 
كانت تتولى أمر هذه المسرحيات وتقوم جزئيًا ببعض أدائها تمثيلاً, وذالك علي كل حال 
فى المدن الكبيرة: لتدخر جهدًا ولا مالاً فى سبيل جعلها أكثر اتقانًا وفنية ما أمكن. 
وكانت نفس الحال تجرى دون مراء فى احتفالات البلاط العظيمة » حيث كانت 
مسرهيات الأسرار الاينية المقدسة تمثل فضلاً عن التمثيل الحركى الإيمائي 
(البانتوميم) والمسرحيات الدرامية الدنيوية. ولم يكن بلاط بييترى رياريو (المجلد الأول؛ 
القسم الأول: القصل العاشر) ولا بلاط فيرارا ليعوزهما دون أدنى مراء أى شىء يمكن 
أن يستحدثه الإبداع والابتكار البشرى!'") وعندما نصور لأنفسنا الموهبة المسرحية 
والملايس الفاخرة للممثلين. والمشاهد المشيدة وفق فن عمارة الحقبة التاريخية الممثلة» 
والمكللة بباقات الزهور والأستار النفيسة: وفى الخلفية المبانى العظيمة القائعمة حول 
أحد الميادين الإيطالية دام أو الأعمدة الرشيقة بقناء أو رواق كبير» كان تاثير ذلك 
كله بالغ الروعة. ولكن كما أن الدراما الدنيوية غير الدينية قاست كثيراً بسيب هذا 
الولع الشديد للاستعراض» فكذلك تمامًا توقف التطور الشعرى الأعلى لمسرحية 
الأسرار الدينية المقدسة بفعل السيب نفسه. ونحن نجد فى النصوص التى خلقت لنا 
فى الأغلب الأعم أكثر أرضيات العمل الدرامى فقراء وإن خففت بين حين وآخر عن 
طريق فقرة غنائية أ بلاغية, ولكن لا نجد أثرا للحماس الرمزى الفخم الذى يميز 
ويتجلى فى "أوتوس ساجرامنتاليس” 8:36818165,و55 5م)إناه لكالدرون. 
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فناما فى المدن الأضفر: حيك العرض التمثيلى المشهدى أقل حجمًاء فلريما كان أثر 
هذه السرهيات الرومية فى أخلدق المقناهدين أعمق وأكين. فتحن.نقر]!؟'! أن جد 
كيار الوعاظ بالتوبة والندم ممن سنزيدكم عنه حديئًا فيما بعد, وهى رويرتى دا ليتشى 
68 03 15ةطه8 ؛ قد ختم موعظته بعد الصوم الكبير أثناء طاعون عام ١51/8‏ 
بمدينة بيروجيا يتمثيل آلام صلب المسيح. وقد تابعت التمثيلية نص العهد الجديد يدقة. 
وكان عدد الممكلين قليلاً ولكن جميع الحضور أعولوا بالبكاء المرتفع الصوت. حقًا إنه 
فى مثل تلك المثاسبات كانت المثيرات العاطقية يلتجأ إليها وكلها مستعارة من الواقع 
الجاف الخشن. وهنا تذكّر بصور ماتيو دا سيينا 51688 0 8/3160 ؛ أى مجموعات 
التمائيل الفخارية لجيدو ماتزونى 1322006 ه10:ا6 ؛ عندما تقرأ أن الممثل الذى قام 
بدور المسيح ظهر على المسرح مقطع الجلد من أثر ضرب السياط كما يبدى واضحا قى 


أنه يسح عَرَقًا من دم» ين حتى يدمى من جنح.في جنيو 





شكل 2٠١١‏ فورتونا؛ لجيوقانى بلليذ 


الأكاديمية: البندقية 
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وتنوعت المناسبات الخاصة التى تمثل فيها تمثيليات الأسرار الخفية المقدسة هذه, 
بغض النظر عن الاحتقالات الكبرى للكنيسة وحفلات زواج الأمراء وما شابه ذلك. 
فعندماء مثلاً. رسم البابا القديس برناردينى من سيينا قديسا )١40-(‏ حدث ضرب من 
المحاكاة الدرامية لذلك الاحتفال 66561321000ممة, , والراجح أنها تمت فى الميدان 
الكبير بمسقط رأسه.ء ودامت الاحتفالات لمدة يومين » وأقيمت مآدب اللحم » وقدم 
الشراب لجميع الحضور!؛") وهم يخبروننا أن راهبًا عَلامّة احتفل بترقيته إلى درجة 
الدكتوراه فى اللافوت بتقديمه تمثيلاً دراميًا لأسطورة قديس المدينة الراعى لها(*") 
ولم يكد شارل الثامن يدخل حدود إيطاليا حتى رحبت به فى تورينى الدوقة الأرملة 
بيانكا من ساقوى بنوع من التمثيل الحركى الصامت (البانتوميم)7'") نصف الدينى» 
الذى رَمَنَّ فيه أولاً مشهد ريفى إلى “قانون الطبيعة” 12008 04 #اها» ثم جاء موكب 
البطاركة يمثلون "قانون القضل العميم أو الرحمة" .6,266 اه يهنا وتلى ذلك قصة 
لانسلوت البحيرة هناها »15 ]0 000104ها » ثم قصة عن "أثينا "01805605 ولم يكد 
العاهل يصل إلى كييرى 8168© حتى استقيله بانتوميم آخر, ظهرت فيه امرأة فى حالة 
ولادة بحيط بها ثلة من كبراء الضيوف. 

وإذا كان أى احتفال كنسى يعد بإجماع الناس الشامل أنه يدعو إلى جهود 
استثنائية فذلك هو الاحتفال بعيد الجسد المسيحى (عيد القربان. انظر أول هذا 
الفصل). ذلك العيد الذى أدى فى إسبانيا إلى قيام نوع خاص من الشعر. وبين أيدينا 
وصف رائع للطريقة التى كان يحتفل بها اليابا بيوس الثانى بهذا العيد فى قتيريى 
هنانهاالا فى عام 1847 9 فأما الركب نقسه. الذى تقدم سيرا من خيمة وصيوان 
ضخم رائع أقيم أمام كنيسة القديس فرانتشيسكو على امتداد الشارع الرئيسى إلى 
الكاتدرائية, فكان الجزء الأهون فى مراسم الاحتفال. وقد قسم الكرادلة وأغنياء 
المطارنة المسافة بأاكملها إلى أجزاء يرأسونها فيما بينهم» ويزينونها بالستائر والسجف 
وياقات الزهور(؟") وقد أقام كل منهم كذلك مسرحا خاصا به كانت تمثل عليه. عندما 
يمر الموكب. مشاهد تاريخية ومجازية مرمازية قصيرة. ولم يتضح من البيانات المكتوبة 
ما إذا كانت جميع الشخوص كائنات حية أم مجرد تماثيل مكسوة('")؛ ومن المؤكد أن 
نفقات ذلك كله كانت باهظة جدًا. وكان هناك مسيح على الصليب يتألم بين الملائكة 
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الصغيرة المتشدة: وهئاك العشاء الأخير مع تمثال للقديس توماس الأكويثى: والقتآل 
بين كبير الملائكة ميكائيل والشياطين: وهناك ينابيع النبيذ وأوركسسبترات من الملائكة, 
وقبر المسيح مغ مشهد قيامته: وهناك: أخيراء ضريعح العذراء قى الميدان المواجه 
للكاتدرائية: وكان يتفتح بعد أداء القداس الأكبر ومنح اليركة: كم تصعد أخ الإله. وفى 
تغنى: إلى الفردوس حيث توجت على يدى ولدها واقتيدت إلى حخضرة الأب السرفدى. 

ومن هذه الاستعراضضات التمثيلية قى الشارع العام كان ذلك الذى أقنامه 
الكاردينال ونائب المستشار روديريجو يورجيا 15و:80 5008719 , الذى أضبع 
فيما بعد البابا اسكندر السادس؛ وكان استعراضنًا مسترعيًا للأنظار لما بدا فيه من 
آيات الفخامة والرمزية الغامضة!'') وهى يقدم مثالاً مبكرًا للؤلع الشديد بإطلاق 
المدقعية!'') الذى كانت تتسم به أسرة يورجيا. 

ولكن هتاك يبان أوؤحز غى ذلك الذى قدمة إلينا القانا متوبى الثاتى عن الموكن 
المقام قى نفس العام فى روما عند وصول جمحمة القديس أندرو من يلاد اليوثان. وهنا 
أيضا ميز روديريجو بورجيا نفسه برائع الفخامة؛ بيد أن:هذا الاحتفال كاتت له سمة 
دنيوية أكثر من الآخرء إن أنه. قضلاً عن جوقات كورال الملائكة المعتادة. عرضت فيه 
أقنعة أخرى, بالإضافة إلى "رجال أشداء' الذين يبدوا أنهم قاموا بأداء مختلف المآثر 
الباهرة من آلوان القوة العضلية. 


شكل >١7‏ موكب الآثار المقدسة 
فى البندقية الأكاديمية: البندقية 


تصوير أندرسون: روما 
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ومثل هذه العروضء التى كانت, جميعها أى بصفة رئيسية:؛ دنيوية تمامًا فى 
طابعها وسماتهاء كانت تُنَظَّم, ويوجه خاص فى بلاطات الأمراء الأكثر أهمية؛ وذلك 
بقصد متعمد إلى إحداث أثر قوى للروعة والفخامة فى النفوس. وكانت الموضوعات 
رطازية أى مجازية مرمازية؛ كما أن التثويل غالبًا ما يقع على السطح. ولم يفتقر الأمر 
حقًا إلى المغالاة والمبالغة - فإن الحيوانات المهولة كان تنطلق من باطنها فجأة جمهور 
من الأشخاص المقنّعينَ. كما حدث فى سيينا!"") فى عام :١1574‏ عندما حدث فى حقل 
استقبال عامة أن برزت ثلة من راقصى الباليه تتكون من اثنى عشر شخصًا من باطن 
ذئب ذهبى؛ وهناك الزينات الحية للموائد (ليس دائمًا مع ذلك) تظهر المبالفات 
والتزيدات عديمة الذوق التى أبداها البلاط اليرجندى (انظر أوائل هذا الفصل) - 
وما شابه ذلك. وقد أبدى معظمها شيئًا من الشعور الفنى أى الشاعرى. وقد سبقت 
الإشارة إلى المزج بين البانتوميم (التمثيل الإيمائي الصامت) والدراما فى بلاط فيرارا 
أثناء معالجة الشعر (القسم الرابع الفصل الرابع). وأما حفلات الإمتاع والتسلية التى 
قدمها الكاردينال بييترى رياريو فى عام ١4"‏ فى روما عندما كانت ليونورا الأراجونية 
قهوقم8 أن 00063ع! »العروس المرتقبة للأمير هيركيوليس الفيرارى؛ تمر خلال المدينة » 
فكانت احتفالات دوت شهرتها وراء حدود إيطاليا9") وكانت المسرحيات التى مثلت 
يومئذ أسرارا خفية دينية تدور حول موضوعات كنسية ٠‏ بينما كانت البانتوميمات على 
العكس من ذلك رطازية (ميثولوجية). وفيها يمثل أمامهم أورفيوس 000605 مع 
الوحوش» وبيرسيوس 665605 وأتدروميدا 8100001608 , وسيرس 0665 تجرها 
التنائن!'2, وباخوس وأريادنى تجرهما الفهودء ويجئ أخيرًا تعليم أخيل. ثم أعقب ذلك 
حفلة رقص باليه عن مشاهير العشاق فى الأزمنة القديمة, مع سرب رشيق من 
الحوريات ,(النمفيات) التى قوطعت بواسطة هجوم القناطير!**) المفترسة؛ التى يهاجمها 
بدورها هرقل ويشتتها بددا. ويجوز لنا هنا أن نذكر حقيقة؛ وإن كانت تافهة فى حد 
ذاتهاء ولكنها تذكر بوصفها سمة لذوق الزمان: وهى أن الكائنات البشرية التى ظهرت 


(+) التنائن: جمع تنين, وهو ضرب من العظاء الضخمة. (المترجم) 
(»»)القناطير: جمع قنطور, وهو حيوان خرافى يجمع بين نصف إنسان ونصف حصان. (المترجم) 
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ثم ظهر أتها حية عند قيامها بالغناء أو التحدث؛ كانوا يظهرون للناس ببشرة وجوههم 
الطبيعية ومرتّدين ريا عاديا طبيعيًاء وبذلك كان يزال غن التاس الإحساس بالتعارض 


والتناقر؛ بينما كان يعرض فى دار رياريو طفل حى مطلى بالذهب من قمة رأسه حتى 
ليده 





شكل 2١5‏ مركبة مهرجانية من انتصار قيتوس' 

بالاتزو شيفانوجا؛ قيرارا تصوير أتدرسون:؛ روما 
يفاك بانتؤمكيمات راتعةنعح كفس هذا 'التوع نينت بيديخة بولوتياء فى .حل زذاج 
أتببالى بتتيقوليو ؤذاؤهناأامع8 عاهطأ86 من لوكرتزيا مس اام بعلوع ل ماوع زعبنا 
م الأوؤركستراء غنيت أغانى الكوزرال؛ بيتما ظارث أجمل حوريات ديانا إلى حونو 
برؤيؤيا 8ه00ناء]8 ونال ؛ ويينما سارت فينوس يصحبها آسد - كان فى تلك الحالة 
رجلاً متنكرً - بين مجموعة من المتوحشين: وكانت الديكورات صورة صادقة فى تمثيلها 
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إحدى الغابات. وحدث فى اليندقية قى عام ١491١‏ أن استقبل قارب الأمراء الرسمى 
أقيرات عائلة أيستى!! ١"‏ 8818 ورحب نهن: واحتقلت بهن سباقات القوارب قضلاً عن 
يانتوميم فاخر يديع يسمى ملياجر' :1616396ا فى بلاط قصر الدوق. آما فى ميلانو 
فكان ليوناردق داقنشى!"") يكولى تنظيم احتقالات الدوق فضلاً عن غيره من ذو 
المكاثة. وكانت إحدى ماكيناتة: التى نافست ماكينات بروتيللسكو (انظر هذا القصل), 
تمثل الأجرام السماوية بكل حركاتها مكبرة على مقياس هائل. وكلما اقترب كوكب من 
الكواكب من إيزابيللاء عروس الدوق الشابء تقدمت الرية التى يحمل الكوكب اسمها 
تحو الأمام من داخل الكرة الآرضية!2') وأتشدت بضعة أشغار نظمها شاعر البلاط 
بللينشيوثى 86118061681 عام )'7)١1585‏ ؛ وفى مناسية احتفال آخر (عام )١445‏ ظهر 
نمودّج لتمثال فراتشيسكو سفورزا ممتطيًا صهوة جواده ومعه أشياء أخرى تحت قوس 
تصر متصوب فى الميدان الواقع أمام القلعة. وتحن نقراً فى كتاب فاسارى :253لا عن 
الآليات الأوتوماتيكية المبدعة التى اخترعها ليوناردو ترحييًا بالملوك الفرتسيين بوصفهم 
أسياد ميلائو. 


شكل 2١5‏ انتصار مازكوس آوريليوس 
متحف الكونسيقاتورى: روما 
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وحتى فى المذن الأصغر كانت جهود جبارة تيذل فى بعض الأحيان فى هذه 
المناسيات. فعندما جاء الدوق بورسو 80:55 فى ١5157‏ إلى مدينة وفكنو ا وأووء8 
لبتلقى ولاء المديئة استقيل بعند بوابتهًا يماكيثة ضخهمة طَهْن فوقها القدينس يزوسبين .5 
1م55 ,؛ قديس المدينة وراعيها؛ وكأنما يطيرء تظلله "مظلة"' همنطء88103 من 
القماش المطرز تحملها الملائكة . بينما من تحته قرص دوار مع ثمانية من الملائكة 
الَبَقِورَة الفضادحة والهقاء: اكنان مكهها يتسلمان صولحان 'اللديئة ومفامههاء الت 
قدماها عندئد للدوق: بيتما القديسون والملائكة يترتمون بينشيد فى مدحة. وعئئذ تتقدم 
عرية تجرها خيول مخبأة؛ تحمل غرشا شاغرا؛ يقف خلفه تمثال للعدل يخدمه جتى 
حارس. أما فى أركان العربة فيجلس أريعة من المشرعين ذوى شعر أشيب؛ يحيط يهم 
الملائكة يحملون الرايات؛ وإلى جوارها يركب حملة الأعلام والألوية الخيل فى كامل 
دروعهم. ولا تكاد تكون بئا حاجة أن تضيف أن الربة والجنى الحارس لم يتيحا للدوق أن 
يمر بغير خطاب يلقى بين يديه. فجاءت عرية ثانية» يجرها عفر وحيد القرن. وهى تحمل 
شخص كاريتاس 631185 له مشعل متقد؛ وجاءت بين الاثثين المشهدة الكلاسيكية لعرية 
فى صورة سفينة؛ يحركها رجال قد اختفوا بداخلها. والآن أخذ الموكب بأجمعه يتقدم 
أفاح عيتى الدؤق. وهناك أمام كنيسة القديس بييترو توقف الموكب مرة أخرى. وفى هالة 
من تور؛ هبط القديس يصحخبه اثنان من الملائكة: من واجهة الكنيسة: ووضغ إكليلاً من 
الغار غلى رأس الدوقء ثم طار عائدا مرة أخرى إلى موقعه الأسيقا'؟ا 





شكل:3 7٠‏ اتتصار الابمان تحت حشبى من جزء من عمل لتيتيان 
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ثم قدم رجال الكنيسة تمثيلية مجازية مرمازية أخرى من نوع دينى بحت. قوقفت 
الوثنية والإيمان على عمودين ياسقين: ويعد أن.قدم "الإيمان": ممثلاً فى صورة قتاة 
حسناء, كلمة ترحيبه تكسر العمود الثاتى إردًا ومعه التفثال الماثل فوقه, وبعد ذلك قويل 
بورسى بقيصر ومعة سبع تساء حسناوات؛ قَدَّمّنَ إليه بوصقهن القضائل السبع: التى 
تصح ياتباعها. وأخيرا بلغ الموكب الكاتذرائية؛ ييذ أنه بعد إقامة الصلوات اتخذ الدوق 
مقعده على عرش ذهبى مرتفعء وتلقى للمرة الثانية ولاء بعض الأشخاص المقنعة 
السابق ذكرها: وختاما لكل شىء ؛ إذا بملائكة ثلاث تطير هابطة من مينى مجاور, 
وقدمن إليه بين تهاليل أغانى الفرح فروعا من سعف التنخيل رمِدًا للسلام. 

ولنلق الآن لمحة إلى تلك الاختفالات التى كانت الظاهرة الرئيسية فيها هى الموكب 
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شكل ١1١‏ انتضار الايمان 
تحت خشبى من جَرْءِ من عمل لتيتيان 
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شكل "١‏ موكب اتتصارئ لقيضر (الصورة الأولى) 
لانتينيا هامبتون كورت 


ولا مراء أنه متذ رمن مبكر جد فى العصور الوسطى تَولِّدَ عن المواكب الدينية 
امتخجداء الأقتههر فكاتت هداك ملايكة سكا ر رافق القريان اللقدمن الى الضون والآثان 
المقدسة أثناء تظوافها قى الشوارع؛ أو الشخوصءفى "الام الصلب" - مثل المسيح مع 
الصليب. واللصوص والجند, أو النساء الأميئات - وكلها كانت تمثل بقصد التهذيب 
الغام للشعب: ولكن الأعياد الكنرى لدى الكنيسة كانت منذ أيام سحيقة التيكير 
يصحبها موكب مذتى, علمًا بأن سذاجة 81:6 العضور الوسطى لم تكن لتجد أى 
شىة عنس هتاسب فى العناضر الدتيوية الكثيرة التى تدخل ضمنها. 
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شكل 108 موكب انتصارى لقيصر (اللوحة الأخيرة) لمائتينيا 
هأمبتون كورت 


وقد يجوز لنا أن نذكر بوجه خاص تلك العربة الملاحية (031/3/15 05ا630) » التى 
ؤرثوها منذ أيام الوثنيةا"*!. والتى؛ كما ظهر من المثال الذى سيق أن ذكرتاه. كان فى 
الإمكان إذخالها فى احتفالات ذات أنواع متعددة كثيرة الاختلاف: كما إثها خلفت 
اسسها صظليفا خالذًا على أحمها بوحة خاصن - فى "القاركقال؟.وكاتت هذه السان 
المزخرفة والمزينة بكل ما فى الإمكان من فخامة ؛ تبهج آعين المشاهدين لمدة طويلة بعد 
أن طوى النسيان معناها الأصلى, فعئدما التقت إيزاييللا من إنجلترا يعريسها؛ 
الإميراطور فريديريك الثانى؛ بمدينة كولوتيا قويلت يعدد من هذه العربات تجرها خيول 
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مستورة غير مكشوفة للعيان . ومملوءة بجمهرة من القساوسة الذين رحبوا بها 
بالموسيقى والغناء. 

ولكن المواكب الدينية لم تُمْج فحسب بوسائل الزينة الدنيوية من جميع الأنواع, 
بل غالبًا ما كانت تحل محلها مواكب من الأقنعة الإكليروسية. ولعل الأصل فيها يمكن 
العثور عليه فى تلك المجموعات من الممثلين الذين كانوا يلوون ويعرجون طريقهم خلال 
شوارع المدينة إلى المكان الذى كلفوا بتمثيل قصص الأسرار الخفية المقدسة فيه؛ على 
أنه من الممكن أنه حدث فى فترة مبكرة أن الموكب الإكليروسى قد شكل نفسه كنوع 
متميز واضح المعالم. وإن دانتى(”*) ليصف موكب نصر بياتريسء مع أباء الكئيسة 
الأربع والعشرين فى سفر الرؤيا. والوحوش الروحية الغامضة الأربع» ومع الفضائل 
المسيحية الثلاثة والأساسية الأربع: ومع القديس لوقا والقديس بولس وغيرهما من 
الرسل. بطريقة تكاد تضطرنا إلى استنتاج أن هذه المواكب إنما حدثت فعلاً قبل 
زمانه. ونحن يقودنا بصفة رئيسية إلى هذا الاستنتاج وجود تلك العربة التى تقودها 
بياتريس:؛ والتى هى شىء كان يمكن فى الغابة الإعجازية للرؤيا أن تكون غير ضرورية 
أو بالأحرى غير مناسبة للمقام. ومن الممكن» من جهة أخرىء أن دانتى كان ينظر إلى 
العربة بوصفها رمرًا للنصر والانتصارء وأن قصيدته تلك أوشكت أن تكون هى السبب 
فى نشأة هذه المواكبء التى استعير شكلها من مواكب النصر لأباطرة الرومان. وعلى 
كل حال فإن الشعر واللاهوت استمرا فى استخدام الرمز استخدامًا حرًا. وإن 
سافونارولا(؛*) فى قصيدته "انتصار الصليب” 66055 01106 م7140 ليمثل المسيح 
رأكبًا فوق "مركبة نصر", وفوق رأسه كرة الثالوث اللامعة, والصليب فى يده اليسرى, 
وفى يمناه العهدان القديم والجديد؛ وقد جلست بين يديه العذراء مريم؛ وعلى جانبيه 
الشهداء وحكماء الكنيسة بأيديهم كتبهم مفتوحة؛ وخلفه جميع حشود المنقَّذِينَ الغفيرة؛ 
وقد وقف على البعد الحشد الذى لا يعد ولا يحصى من أعدائه - ما بين أباطرة وأمراء 
وفلاسفة وكفرة هراطقة - وكلهم منهزم مدحور وأوثانهم محصطمة وكتيهم محروقة. 
وثم صورة ضخمة لتيتيان: وهى معروفة فقط على هيئة نحت خشبىء لا شك أن لها 
مواطن شبه كثيرة بهذا الوصف. وإن المدحتين التاسعة والعاشرة من مدائح سابيليكى 
(المجلد الأولء القسم الأول, الفصل الثامن) الثلاث عشرة فى أم الإله لتنطوي على بيان 
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دقيق لانتصارها وقد زخرفتا زخارف جزلة غنية بالرمزيات أوالمجازيات وفيهما من 
الأشياء المهمة المثيرة للإعجاب بوجه خاض نتيجة لذلك الحو الواقعى الذى يمتاز به 
أيضا الرسم أو التصوير الواقعى فى القرن الخامس عشر. 





شكل ٠١5‏ موكب انتصارى لألفونسو الأول 


جزء من قوس النصبر فى كاسيل نوفوء قى نابولى 


ومع هذا فإن مواكب النصر 14008 الدنيؤية كانت أكثر بكثير من الدينية. وكانت 
تحتذئى فى تموذجها موكب الإمبراطور الرومانى (:61210م11 800330) كما هو مثيت 
ومغروف من النقوش القديمة ونقلاً عن كتابات المؤلقين القدماءا**) وقد سبق لنا بحث 
تلكم الأفكار التاريخية الواسعة الانتشار آنذاك بإيطاليا؛ والتى كانت هذه العروض 
وثيقة الارتباط بها (المجلد الأول: القسم الأول . الفصل التاسع), 

ونحن تقرأً من وقت لآخر عن مشهد الدخول الاتنتضارى الحقيقى لقائد منتصرء 
وهى دخول كان ينظم جهد الطاقة وفق النسق القديم؛ وإن تم ذلك ضد رغية البطل 
نقسه. على أن فرانشيسكو سفورزا أوتى الشجاعة (فى )١55٠‏ فرفض عرية الانتصار 
التى أعدت احتفالاً يعودته إلى ميلاثو. على أساس أن مثل تلك الأشياء من مقتضيات 
الخرافات الملكية!' *) كما أن ألفونسو الأكبر عند دخوله نابولى :)١1477(‏ رقض إكليل 
الغار("؟؛ الذى لم يستنكف نابليون أن يرتديه أثناء تتويجه بكئيسة نوتردام. ونعود 
فنقول إن موكب ألفونسى؛ الذى مر من خلال فجوة فى سور المدينة ثم داخل المدينة 
حتى الكاتدرائية: كان خليطًا عجيبًا من عناصر عتيقة مجازية رمزية وأخرى فكاهية 
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بحتة. فإن العربة التى كانت تجرها أريعة جياد بيضء والتى جلس فيها متريعًا على 
عرش كانت عربة مرتفعة شامخة ومطلية بالذهب؛ وكان عشرون من أرستقراطية التبلاء 
يحملون أعمدة المظلة المصنوعة من نسيج الذهب التى تظلل رأسه. وكان جزء الموكب 
الذى تكفل به الفلورنسيون المقيمون يومئذ بنابولى مكونًا من ثلة من الخيالة المرد 
الرشاق الفتيان» الذين كانوا يلوحون برماحهم بمهارة فائقة» وعربة عليها شكل يمثل 
"الحظ”" وسبع فضائل تمتطى الخيول. فأما الرية نفسها(”"“). فإنهاء وقق المنطق الضلب 
الذى لا يرحم ولا يلين منطق الرمزيات المجازية» وهو المنطق الذى كان يتطايق عليه كل 
إنسان حتى مصورى ذلك الزمان: كانت تعقص شعرها فوق القسم الأعامى من رأسها 
فقط؛ بينما الجزء الخلفى أصلع, كما أن الجنى الحارس الذى كان يجلس على درجات 
العرية السفلى والذى رمز إلى الخلة والسمة المتقلبة التى تتصف بها ربة الحظ كانت 
قدماه مغموستين فى حوض (؟) من الماء. ثم أعقب ذلك فرقة أو كوكبة. جهزها نفس 
الفلورنسيين: من السوارى (الخيالة) يرتدون الملايس القومية لأمم متعددة, ويليسون 
ثياب أمراء ونبلاء أجانب, ثم جاء بعد ذلك. مكللاً بالغار وواقفًا فوق كرة أرضية دوارة, 
شخص يوليوس قيصرل'*), الذى كان يوضح للملك فى شعر باللغة الإيطالية معنى 
المجازيات الرمزية» ثم اتخذ مكانه فى الموكب. وختم هذا المشهد الاستعراضى الفخم 
المعبر عما كان وطن القوم (فلورنسا) يستطيع إنجازه, بستين من الفلورنتسيين» يرتدون 
جميعهم الأرجوان والقرمزى من الثياب. ثم تقدمت فرقة من القطالونيين سير! على 
الأقدام مع أشكال خشبية على هيئة خيول مربوطين بها من أمام ومن خلف مشتغلين 
بصراع مازح هازل مع جماعة من الأتراك: وكأئما يظهرون السخرية بالروح العاطفية 
الناعمة للفلورنسيين. ثم جاء فى خاتمة المطاف برج هولة» يحرس بابه ملاك قد شهر 
سيقه؛ ووقف من فوقه أربع "فضائل, كانت كل منها تخاطب الملك بأنشودة. 
فأما ما بقى بعد ذلك فليس فيه شىء يستحق ذكر خصيصته المميزة. 
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وعند دخول لويس الثانى عشر مدينة ميلانى فى /1601 1:*) نجدء بالإضافة إلى 
العربة التى لا مندوحة منها وتحمل "الفضائل'. مجموّعة حية تمثل كبير الآلهة جوبيتر 
ومارس إله الحرب ؛ وشكلاً يمثل إيطاليآ واقعة فى حبائل شبكة. وبعدها جاءت عربة 
مخملة بالغنائم: وما إلى ذلك. 





شكل 5١١‏ انتصار زوجة فيديريجو من أورييتى: لبسيترو ديللا فرانشيسكا آوفيزى: فلورنسا 
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وعتدما لم يكن هتاك فى الواقع أية انتصارات يحتفلون يها كان الشعراء يجدون 
الجزاء الأوفى لأنفسهم ولرغاتهم من ن السادة. فإن بترارك ويوكاتشيى عمدا إلى وصف 
أداة لتمثيل كل توع من آنواع الشهرة يوصقها آتباعًا وأشتاعاء كل مدها لكيان 
أو شخص مجازى رمزى (انظر أوائل هذا الفصل) ؛ ويذا أضبح مشاهير العصور 
الخوالى يحولون الآن إلى أتباع وحاشية للآمير: فمن ذلك أن الشاعرة كليوف جابريللى 
أااء1:ط6 ع1801© من جوييو وأططنا6 قدمت هذا الشرف الكريم إلى بورسق من 
قيرارا('*)؛ فاعظطته سبع ملكات - هن الفنون الحرة السيع - ليتخذ منهن وصيفات: 
وقد ركب معهن عربة؛ ويعد ذلك جماعة من الأيطال ميز كل متهم بالاسم المسطور على 
جبهته؛ ثم يحِئْ عقب ذلك جميع الشعراء المشهورين؛ ومن ورائهم الآلهة يركبون عرياتهم. 
والواقع أنه ليس هناك حد ينتهى عنده استخدام العريات المحملة بالمواد الأسطورية 
الرطازية والمجازية الرمزية. فضلاً عن أن أهم وأشهر الأعمال الفنية التى أنجزت لعهد 
بورسو - وهى الصور الجدارية الجصية (الفريسكو) فى بالاتزو شيفاتوجا 5212220 
- ذزه561148 ثرينا طنفًا رُحَرفيًا علويًا (إقريرًا) ملينّا بهذه الموتيقات("*) وعندما وجب 
على رافاييل أن يصور كاميرا ديللا سينياتورا 589531018 13ا06 6301608 ؛ وجد هذه 
الظريقة من الفكر الفنى مبتذلة سوقية ويائرة تماما. ولذا فإن التقديس الجديد والتهاثى 
الذى أضاقه إليها سيظل عند جميع العصور أعجوية من الأعاجيب. 
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فقل ترم الانتسان 
مع منظر لمدنته فلؤرنسا لسلفياتى 
المعرض القومى: روما تصوير 


جروتشه؛ يرلين 


الث 


ومواكب النصرء بالتحديد, للقواد المنتصرين كانت هى الاستثناء من ذلك. على أن 
جميع المواكب الاحتفالية. سواء احتفلت بحادثة خاصة أو أقيمت أساسا من أجل 
الاحتفال فى حد ذاته. كانت تتخذ بشكل ما خلة النصر وصفته المميزة. وتتسمى فى 
جميع الأحوال تقريبًا باسم "موكب التصر” .10540 ومن عجب أن الجنازات لم تعامل 
هى الأخرى بنفس الطريقة/"*) 

وكان من الممارسات المتبعة, سواء فى الكرنقالات و المناسبات الأخرى. أن تمثل 
مسيرات النصر للقواد الرومان القدماء. مثل مسيرة باولوس إيميليوس -88116 5دااناةم 
5 تحت توجيه لورنزو الفاخر فى فلورنسا؛ ومسيرة كاميلوس 5فن6301010 يوم زيارة 
ليو العاشر. فكلتاهما كان يقودهما المصور فرانشسكو جراناتشير!؟*) معوعههم,ع 
.668038661 وفى روما كان أول عرض كامل من هذا النوع هو انتصار أغسطس -نلم 
#نااناق بعد النصر على كليوباترا(**), بتوجيه بول الثانىء حيث وجدت, بالإضافة إلى 
الأقنعة الهزلية والرطازية» التى لم تكن فى الواقع الحق ليعوزها شىء من سمات 
الانتتصارات القديمة, جميع المستلزمات المطلوية - فهناك الملوك المصفدون فى 
السلاسلء واللوحات التى تحمل مراسيم مجلس الشيوخ والشعبء ومجلس شيوخ كامل 
بأزيائهم وملايسسهم العهيدة القديمة, وقضاة 8615:5:م ومحتسبون 36011845 ومديرون 
ماليون أو قساطرة 040269105 » وأربع مركبات محملة بالمغتين المقتعين, كما توجد 
بدون ريب» عربات محملة بالغنائم والأسلاب. وثمة مواكب أخرى كانت تهدف بالأحرى 
إلى نشر وتوضيحء بطريقة عامة, شكل الإمبراطورية العالمية لروما القديمة؛ كما ظهر 
أمام الشعب, ردًا على الخطر الحقيقى فعلاً الذى كان يهدد أورويا من جانب الترك, 
كوكبة من الجمال تحمل الأقنعة تمثل أسرى من العثمانيين. وحدث فيما بعد فى كرنفال 
عام .١6٠١‏ أن سيزار بورجيا فى إشارة جريئة إلى نفسه؛ أقام احتفالاً بنصر يوليوس 
قيصرء بموكب مكون من إحدى عشرة عرية فاخرة(!*), مما جلب المعرة والتقزز دون 
شك إلى نفوس الحُجّاج الذين جاءوا لحضور اليوبيل. وهناك اثنان من مواكب 
الاحتفالات بالنصر 81008 . ذاع صيت توقهما الجميل وجمالهماء قُدما فى فلورنسا 
على يد فريقين متنافسين يوم انتخاب ليو العاشر لمنصب البابوية("*) وكان أحدهما 
يمثل العهود الثلاثة للإنسان, والثانى مثل عصور العالم الأربعة, وقد قُدم العرضان 
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بيزاعة فقائقة فى خمسة مشاهد من تاريخ الرومان وقى مشهدين مجازيين للقصر 
الذفيى لرّحل وعودته النهائية. وغنى عن البيان آن الخيال الرائع المتجلى فى زخرفة 
وتزيين العربات عتدما كان الفنانون الفلورنسيون العظماء يتولون العمل كان يجعل 
المشهة رانعا كوي الأثر فى الأنفسس يحي ضيحت تلك الغروضى بغضى القت 'غتوسرا 
مستديمًا فى الحياة الشغبية. وقد ظلت المذن التابعة حتى ذلك الحين قانعة بمجرد تقديم 
فباكها الرمزية - مثل الأقبشة الثمينة والشموع الشعغية -سّ اليم الى كاش] 
يقدمون فيه ولاعهم سنوي . والآن أصبحت تقابة التجار وإذا بها قد بتت عشر مركبات: 
جرت إضاقة أخرى غيرها قيما يعد إليهاء ولم يكن ذلك يقصد حمل الهبات ٠‏ بل للرمز 
إلى التقدير والإعجاب؛ كما أن أندريا ديل نسارتو 5360 اع0 800:63 الذى رسم 
بغضها لآ شك أنه عمل عملا يالغا مرتنة الإثقان والكبال[2*) وقد أضيحت هذه العريات 
آنئذء سواء استخدمت لإبداء التقدير والآعجاب أو لحمل الفنائم والأسلاب؛ تشكل جِرْءًا 
زكينًا من كل هذه الاختقالآت: حش .ولو صناقت ذات اليه عن توفير المال المرضصؤذ 
لأغراضها. وأغلن أهالى سيينا: فى :١181/1‏ إنشاء حلف بين فيرانتى وسيكستوس 
الرابع» الذى كانوا هم أنفسهم مرتيظين به» عن طريق قيادة مركبة فى أرجاء المدينة, 


وعليها 'شخصية مرتدية زى ربة السلام تقف على درع من زرد وأسلحة أخرى '/*) 


2 هد شكل 7١7١‏ مفن مع عوده 
/ 62 : نقش قلورنسى غلى التحاس؛ 
8 0 ا باع ححةع ١4‏ 
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قأما فى احتفالات البندقية فكانت المواكي - التى لا تسير على البر ٠‏ بل فى 
القنوات على الماء - رائعة فى الإبداع الخيالى. ويبدو إقلاع قارب الأمراء الرسمى 
لاستقبال أميرة فيرارا قى عام ١54١‏ (انظر هذا الفصل) كأنما كان شيئًا ينتمي إلى 
عالم الجنيات('') وتحركت فى أول الموكب ما لا يحصى من السفن وعليها باقات الزهور 
والرايات الملونة وفتيان المدينة المكتسين بأزهى الثياب وأفخرها؛ وثمة نفر من الجنيات 
نيس شارات ترمز إلى مختلف الأرباب وهى تطفو على ماكينات معلقة فى الهواء؛ 
وتحتها وقف غيرها جمعت على شكل الآلهة البحرية (الترايتونات!*)) والحوريات؛ وكان 
الهواء مشبعًا يصدح الموسيقى وأرج العطور ورفرفة الرايات الموشاة بالزخارف 
المطرزة. وجاءت فى أعقاب قارب الأمراء الرسمى زحمة مكتظة من الزوارق من جميع 
الأنواع إلى حد أنه على امتداد ميل كامل حول المكان فى جميع الاتجاهات -518 0610) 
(10 لم يكن من الممكن رؤية سطع الماء. أما فيما يتعلق ببقية الاحتفال» ففضلاً عن 
البانتوميم سالف الذكرء يمكننا أن نلحظ أن سباق الزوارق» الذى اشتركت فيه 
خمسون فتأة قوية البدنء كان فكرة جديدة مستحدثة. وكان النيلاء فى القرن السادس 
عشر ينقسمون إلى هيئات مختلفة فيما يتصل بهذه الاحتفالات0'), كان أهم ملمح فيها 
وأجدره بالذكر ماكينة عجيبة موضوعة فوق ظهر سفينة. وهكذا حدث: مثلاًء فى 2١654١‏ 
فى مهرجان “السرمد “116:81م522 أن طارت على امتداد القناة العظمى سفينة على 
هيئة "عالم مستدير “0108:88لا , وأقيمت على متنها حفلة راقصة فخمة. وكان الكرنقال 
أيضا شهيرًا فى هذه المدينة يما يحوى من رقص ومواكب ومعارض من جميع الأنواع. 
ووجد الناس أن ميدان القديس مارك يتسع سعة كافية ليس فقط لمنازلات البرجاس 
(القسم الخامسء الفصل الرابع) بل لمواكب النصر 6004 المماة لما كان يجرى فى 
أرض القارة الأوروبية نفسها. وفى احتفال أقيم بمناسبة عقد معاهدة سلام!") اتخذت 
كل جماعات الإخوان الأتقياء #امباه6 موقعها فى الموكب. وهناك. بين الشمعدانات 


(») الترايتونات: مسورة خرافية لنصف إله عند الإغريق له جسم رجل وذيل سمكة. (المترجم) 
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الذهبية ذات الشموع الحمراء ٠‏ وبين جماهير غفيرة من الموسيقيين والصبيان المجنحة 
ذوى الخوذات الذهبية والأبواق الوفيرة: شوهدت عربة يجلس قيها كل من نوج وداود 
وقد تربعا على العرش؛ ثم جاءت أبيجيل, تقود جملاً محملاً بالكنوز؛ ثم عربة أخرى 
عليها ثلة من الشخصيات السياسية - إيطاليا تجلس بين البندقية وليجوريا؛ 
والأخيرتين فى دروع الزرد؛ والأولى مغها طائر اللقلق؛ وهو رمز الوحدة - وعلى سلمة 
عالية ثلاث شخوص رمزية أتثوية مع شارات دروع الأمراء المتحالفين, وأعقب ذلك كرة 
أرضية ضخمة وحولها؛ قيما يبدو متظومة أتجم. وظهر الأمراء أنقسهم؛ أو بالأحرى, 
الممثلين لشخصياتهم: على عربات أخرى مع خدمهم وشغارات تبالتهم: إذا كنا قد 
ترجمنا بطريقة ضحيحة ما قاله مؤلفنا!'"! وبديهى أنه كانت توجد هناك فرق الموسيقى 
فى هذه المواكب وكل المواكب الأخرى المشابهة. 





شكل 1" انتصار العفة: لفراتشسكو دى جيورجيو (؟) 
مجموعة مسز وانتاج: لوكيتج هاوس. بركشاير 


وريما كان الكارنقال الحخقيقى فى القرن الخامس عشر. بصرف النظر عن هذه 
الطوايير السيارة لمسيرات النصر العظيمة:. لا يقامح فى أى مكان بمتل هذا القدر من 
التغيير والتبديل متلما كان يحدث فى روما!؟') فكانت هناك سباقات من جميع الأنواع 
- سباقات للخيل والحمير والجاموس وسباقات للشيوخ؛ والشبان واليهود وهلم جر . 
وكان البايا بول الثانى يقيم المآدب والتسليات للجماهير المحتشدة أمام بالاتزو دى 
فيئيسيا (قصر البندقية) الذى كان مقيمًا فيه. وكاتت الألعاب المقامة فى بياترًا نافونا 


8 (ميدان ناقونا): التى مِن المختمل أنها لم تتؤقق توققًا تام منذ العنهود 
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الكلاسيكية القديمة» جديرة بالإعجاب من أجل فخامتها شيه العسكرية. فتحن نقرأ عن 
قتال زائق للخَيّالة وعن استعراض لجميع الممادئين وهم مدججون بالسلاح. وكان 
المشتركون يستمتعون بأكبر حرية فى اختيار الأقنعة التى كانت تياح أحيانًا لمدة أشهر 
متتالية!') وقد"تجراً البابا سيكستوس الرايع بالمرور فى أكثر أجزاء المدينة ازدحامًا 
بالسكان- فى كامبوفيورى 0300011001 وقرب يانكى -837611 وأن يشق طريقة من 
خلال جماهير المُقتّعين بالأقنعة: وإن امتنع عن استقبالهم زوارًا للفاتيكان. وفى عهد 
إثوستت الثامن يلغت غادة مخزية فى استخدامها: كانت ظهرت من قبل بين الكزادلة, 
ذروة الشيوغ. فإنهم درجوا فى كارتفال عام ١49١‏ على أن يرسل كل واحد مثهم إلى 
الآخر عريات مملوءة بالأقنعة الفاخرة ويالمغنين والمهرجين: وهم يتغتون بالأغائى 
الفاضحة البذيئة. وكان يصحيهم رجال على صهوة الجياد!'') ويفض النظر عن 
الكرنقال: فإن أهل روما يبدو أثهم كانوا أول من اكتشف أثر إقامة موكب عظيم تحت 
أضواء المشاعل. فعثدما عاذ بيوس الثائى من مؤتمر مانتوا قى 1459 (') تقدم التاس 
لاستقباله بكوكية من الخيالة يحملون المشاعل وهم يركيون فى دوائر متألقة أمام 
قصره, وفع ذلك فإن سيكستوس الرابع رأى من الأفضل أن يعتذر عن استقبال زيارة 
مسائية من الناسء الذين اقترحوا أن يأتوا إليه بالمشاعل وأغصان الزيتون!4') 





شكل 5١5‏ حفل موسيقى زيفى؛ لجيورجيوتى 
متحف اللوقر باريس 
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على أن الكارنقال الفلورنسى تفوق على الرومانى فى طبقة معينة من المواكب, 
تركت بصمتها حتى فى الأدب نفسهل'') فكانت عربة هائلة عجيبة الشكل تظهر بين 
جمهور غفير من الأشخاص المقنعين يسيرون على الأقدام وعلى متون الخيل وعلى 
متنها شخص مجازى رمزى أو مجموعة من الأشخاص ال مجازية عليهم ما يليق بهم من 
وسائل مصاحبة: مثل 'الغيرة” ولها أربعة وجوه بنظارات على رأس واحدة؛ والأمزجة" 
الأريعة (القسم الرابع, الفصل الرابع) ومعها الكواكب التابعة لها؛ و"الأقدار” الثلاثة؛ 
'الحكمة” المتربعة على العرش فوق "الأمل' ئ"الخوف' الواقع مقيدًا أمامها؛ وثمة 
"العتاصر* الأربعة» والعصور" و"الرياح” والفصصسول”. وهكذا؛ بالإضافة إلى العرية 
الشهيرة 'للموت” وعليها النعوش التى انفتحت من فورها. وأحيانًا نلتقى مع مشهد رائع 
من الرطازات القديمة الكلاسيكية - باخوس وأريادني, وباريس وهيلين , وغيرهم. 
وإلا فإنك سترى كورس أو جوقة من شخوص تمثل طبقة أو فئة مفردة, مثل الشحاذين 
والصيادين والحوريات والأرواح الضائعة التى كانت أيام حياتها على ظهر البسيطة 
تساء فظات وقساة القلوب, والنساك والمنجمين والمتشردين والشياطين وباعة الأنواع 
المختلفة من السئمع» بل حدث فى إحدى المناسبات أن مشى الشعب «اهمم ا كما هم, 
وهم يسبون بعضهم بعضنًا بالأغاني. فأما تلك الأغاني, التى لا زالت باقية والتى تم 
جمعها وتسجيلهاء فتعطينا تفسير للحفلات التنكرية, وذلك حينًا فى نبرة مؤلة محزنة 
ومرحة فى بعض الأحيانء ونبرة بالغة البذاءة والفحش فى أحيان أخرى. وينسب بعض 
من أسوأ هذه الأقوال القاحشة إلى لورنزى الفاخر, ولعل ذلك راجع إلى أن المؤلف 
الحقيقى لم يجرؤ أن يفصح عن نفسه. ومهما يكن الأمرء فينيغى علينا بالتاكيد أن 
ننسب إليه الأغنية الجميلة التى صحبت المسرحية المقضعة "ياخوس وأريادنى”» التى 
لا يزال مذهبها المردد يرجع صداه إلينا من القرن الخامس عشرء كأنما هى إرهاصة 
أسيفة بالفخامة الموجزة العمر لعصر النهضة نفسه: 

م2 طآلاوأن ذالاعمغ وأامونى6 
!1ن ©06ون1 |5 01 


:لأ رهماةاا 5قدوعع اأوييا أا© 
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القسم السنادس 


الأخلاق والدين 
الفصل الأول 


الناموس الأخلاقى 


إن العلاقة بين مختلف شعوب الأرض بالنسبة إلى الاهتمامات الأسمى فى 
الحياة, أى بالنسبة إلى الله والفضيلة والخلودء يمكن بحشها حتى نقطة معينة؛ ولكن 
ليس فى الإمكان مقارنتها بعضها ببعض بدقة مطلقة وتاكد تام. ففى هذه الأمور كلما 
زاد الوضوح الذى تبدى براهيننا أنها تتحدث به » وجب أن نزداد حرصًا فى الامتناع 
عن إبداء الافتراضات القاطعة والتعميمات المتهورة. 
وهذه الملحوظة تكون صادقة يوجه خاص فيما يتعلق بحكمذا على مسائل الناموس 
الأخلاقى. وربما كان من الممكن الإشارة إلى كثير من التناقضات وظلال الفروق بين 
مختلف الأمم؛ على أن ضري الميزان بين الجميع أمر لم يوهب للبصيرة الإنسانية. 
فأما الصدق النهائى المطلق المتعلق بخلق شعب وضميره وإثمه فإنه يظل سرا مغلقا 
إلى الأبد؛ وذلك على الأقل لأن نقائصه لها جانب آخرء تعاود فيه الظهور يوصفها 
خصوصيات (أى لوازم لاصقة) بل حتى كفضائل. وينبغى لنا أن نذر جانبًا أولنك الذين 
يجدون لذة فى إصدار أحكام التقريع واللوم الجارفة على شعوب بأكملها » وندعهم 
يفعلون ذلك على هواهم. وتستطيع شعوب باأورويا أن تسئ معاملة بعضها البعض, 
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ولكن لا يجوز لها - لحسن الحظ - أن تصدر بعضها على بعض أحكامًا . فإن شعيّا 
عَظيعًا معنولاً ومشقورا وممتزجًا بعضه ببعض بواسطة حضارته وإنجازاته وثرواته 

مع باقى أطراف الحياة كلها فى العالم المعاصرء يستطيع ببساطة أن يتجافل كلاً من 
مناصريه الذادة عنه ومتهميه اللائمين له. فهو يعيش سواء مع أو بدون استحسان 
أرباب النظريات والتنظير. 

0 ؛ ولكنه بالأحرى خيط طويل من 
الملحوظات الهامشية, تقترحها على الأفكار دراسة لعصر النهضة الإيطالية امتدت على 
طول بشع مستي والقيدة لت تسمل بون تاد ود وتحديدا وذلك لأنهن فى أغلب 
أمرهن يمسسن حياة الطبقات العلياء التى لدينا بصددها معلومات أحسن فى إيطاليا 
منها فى أى قطر آخر بأورويا فى تلك المدة. ومع هذا فرغم أن الشهرة وسوء السمعة 
كليهما يرن صوتاهما هنا أعلى منه فى أى مكان آخرء فإنا لن نجد هذا عونا يساعدنا 
على تكوين تقييم أخلاقى كاف للشعب. 

فأية عين تلك التى تستطيع اختراق الأعماق التى تصاغ وتُحدد فيها شخصية 
أو خلق الأمم وقدرها ؟ - نلك الأعماق التى يتحد فيها كل ها هو فطرى مطبوع ٠‏ وكل 
ما جاء نتيجة التجربة » ليشكلا كلا جديدا وطبيعة طازجة ناضرة ؟ - والتى قيها 
لا يتطور حقًا إلا متأخراً وببطء حتى تلك الطاقات العقلانية بعد أن نزعم بادئ الرؤية 
أنهم أصلاء إلى آخر حد ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يجزم فل كان الإيطالى قبل القرن 
الثالث عشر يمتلك ذلك النشاط المرن وذلك التأكد والعزم فى كل كيانه ووجوده - ذلك 
اللعب بالقوة وذلك التصرف فى تشكيل أية مادة يعالجهاء كلمة كانت أو شكلاً مجسدًا 
- وهى الصفات التى تميز يها فيما بعد؟ وإذا لم يمكن الوصول إلى أية إجابة نهذه 
الأسئلة فكيف سيمكننا الحكم على القنوات والضروب اللامحدودة والمعقدة بصورة 
لا نهائية التى تصب فيها بغير انقطاع الخلق (الشخصية) والعقل تأثيراتهما أحدهما 
فى الآخر. وإن هناك لمحكمة , توجد من أجل كل فرد مناء صوتها هو ضميرنا؛ ولكن 
دعونا نتخلص من هذه التعميمات الصادرة حول الأمم. لأن العلاج قد يكون فى متناول 
اليد للشعب الذى يبدو أنه الأشد مرضًا؛ أما الذى يبدو ظاهريًا أنه متحيح عافي 
فربما يحمل فى داخله جراثيم الموت المكتملة النمى, التى ستجلبها ساعة الخطر من 
مكمتها. 
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وعند بداية القرن السادس عشرء عندما بلغت حضارة عصر النهضة ذروة قمتهاء 
وفى نفس الحين كان البوار السياسى للأمة يبدو شينًا لا مفر منه, لم يكن يعوز الناس 
مفكرين جادين كانوا يرون علاقة قائمة بين ذلك البوار واللاأخلاقية المنتشرة بين التاس. 
ولم يكن واحدًا من الأخلاقيين المنهاجيين الذين ينلنون فى أنفسهم فى كل عصر أنهم 
مدعوون لينعوا على الزمان ما فشا فيه من خبث وشرء ولكن الواقع أن مكياقيللى» فو 
الذى راح فى أحد أشد أعماله(') تعمقًا فى البحث والتفكير يقول صراحًا: "نحن 
الإيطاليون غير متدينين وفينا فساد أكثر من الآخرين . وثم رجل آخر لعله قد قال: 
"نحن فرادى قوم مرتفعو التطورء فنحن تجاوزنا نموًا حدود الناموس الأخلاقى والدين 
اللذين كانا طبيعيين بالنسبة لنا أثناء حالتنا غير المتطورة. كما أننا نحتقر القانون 
الماأدى: لأن حكامنا غير شرعيينء وقضاتهم وضباطهم رجال شريرون". ويضيف 
مكيافيالى إلى ذلك قوله: "لآن الكنيسة ومن يمثلونها ينصبون أمام أعيننا أسوأ قدوة . 

وهل يجوز لنا أن نضيف أيضما قول القائل: "لأن النفوذ الذى كانت تمارسه علينا 
العهود القديمة كان فى هذا الصدد غير موائم ؟* لا يمكن تلقى هذا القول إلا مقترئًا 
بكثير من القيود. وربما جاز أن يصدق عن الإنسانيين (المجلد الأول القسم الثالث, 
الفصل الحادى عشر)., وخاصة فيما يتعلق بالمجانة والفجور الذى كان يسود حياتهم. 
أما سائر الناس بعد ذلك فريما جاز أن نقول بما يقارب الدقة والمسحة أنهم بعد أن 
أصبحوا متعمقين فى الدراية بالعصر العتيق كانوا يستبدلون بالقداسة - وهى المثل 
الأعلى المسيحى للحياة - نحل العظمة التاريخية (المجلد الأول. القسم الثاني الفصل 
الثالث). وبناء على هذا يمكننا أن نفهم إلى أى حد من السهولة كان يمكن إغراؤهم إلى 
اعتبار تلك الآثام والرذائل مسائل لا أهمية لها كان أبطالهم عظماء بالرعم منها. 
والراجح أتهم لم يكادوا يعون أو يشعرون بذلك هم أنفسهم. وذلك لأننا لى دعينا 
لاقتباس أى قول من المبادئ فى هذا الموضوع نشعر بالاضطرار مرة ثانية للرجوع إلى 
الإنسانيين مثل باوئى جيوفيو 610*065 88010, الذى يلتمس المعذرة لحنث اليمين من 
حيانجالياتزو فيسكونتى 001هه15/ا 613093/3220, الأمر الذى من خلاله تمكن أن 
يؤسس إمبراطورية» على غرار يوليوس قيصر("). ولم يحدث قط أن عظماء المؤرخين 
ورجال السياسة الفلورنسيين أذعنوا يوما لهذه الأقوال الخانعة الوضيعة المقتبسة, 
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وما يبدى عهيدا عتيقًا فى أعمالهم وأحكامهم على الأمور إنما جاء على هذا النحو لآن 
طبيعة حياتهم السياسية غرست فيهم بالضرورة طريقة فكر لها بعض الشيه بطريقة 
فكر الزمن العهيد. 

ومع ذلك قلا سبيل إلى إنكار أن إيطاليا وجدت تفسها عند بداية القرن السادس 
عشر غارقة فى بحران أزمة أخلاقية خطيرة» كان خيرة رجالهم لا يكادون يجدون منها 
مخرجا. 

فلنبداً الآن بقول بضع كلمات قليلة عن تلك القوة الخلقية التى كانت آنذاك أقوى 
متراس ضد الشر. فلقد كان نوو المواهب العليا من رجال ذلك اليوم يرون أنهم 
سيجدونها فى عاطفة الشرف. وذلك هى هذا الخليط اللغزى الفامض المكون من 
الضمير والأثانية, الذى كثيرًا ما يبقى حيًا فى الرجل العصرى بعد أن يفقد. سواء عن 
نتيجة خطأ منه أم لا؛ كلا من الإيمان والحب والأمل. وينسجم هذا الإحساس بالشرف 
مع قدر كبير من حب النفس والرذائل الكبيرة: وربما أمكن أن يكون قريسة ألوان من 
خداع مدهش؛ ومع هذاء رغم ذلك: فإن جميع العناصر النبيلة التى تتبقى فى السفينة 
المحطمة لشخصية إنسان قد تتجمع حولهاء ومن هذا النبع قد تستمد خيوطًا وقوة 
جديدة. لقد أصبحت, بمعنى أوسع كثيرًا مما يشيع اعتقاده بين الناس» محكاً واختبارا 
قاطما للسلوك والخلق فى عقول الأوروبيين المثقفين من أبناء يومنا هذاء كما أن 
الكثيرين ممن لا يزالون يستمسكون بإخلاص بالدين والناموس الأخلاقى إنما يهديهم 
بدون وعى ذلك الشعور فى إصدار أخطر صنوف البت والقطع فى حياتهه(؟) 

ويخرج عن حدود عرضنا أن نظهر كيف أن الناس فى العهد العتيق أيضمًا قد مر 
بهم هذا الشعور بشكل معين مخصوصء وكيف أنهم فيما يعد. فى العصور الوسطى, 
دأخلهم حس خاص من الشرف وأصيح علامة تكسم بها طيقة معينة. ولا تحن هنا 
مستطيعون أن نجادل أولئك الذين يعتقدون أن الضميرء لا الشرفء هو القوة الدافعة 
المحركة. والحق أنه من الأفضل والأنبل أن يكون الأمر كذلك؛ إذ ينبغى أن يكون مَسَلّمًا 
أنه حتى عزماتنا وقراراتنا الأمثل والأجدر ناجمة عن 'ضمير وإن أعتمته الأثرة إلى 
حد ما"؛ ويتبغى أن نطلق على الخليط اسمه الحق(') ومن المحقق أنه ليس سهلاً على 
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الدوام. فى معالجتنا لإيطالى ذلك الزمان, أن نميز بين هذا الحس بالشرف وبين 
الشهوة إلى الشهرة: الأمر الذى ينزلق إليه الناس بسهولة دون ريب. ومع ذلك قإن 
كلا الوجدانين يختلفان جوهريا . 
وهذا الموضوع لا يعوزه الشواهد والشهود. وإن أحدهم ممن يتحدثون بوضوح 

صريح يمكن هنا أن يقتبس ممثلا عن الجميع. فإنا لنقرأ فى كتاب 'المأثورات" -6هامم 
5 لجيتشياردينى!*) أمأكداءه1د6 التالى: 

«إن من يقدر الشرف تقديرا عاليًا ينجح فى كل ما يقوم به. وذلك لأنه لا 

يخشى ضرا ولا خطرا ولا غرمًا (أى نفقة مالية)؛ لقد وجدت ذلك كذلك 

فى حالتى وحياتى الخاصة, ويمكننى أن أقوله وأن أكتبه؛ وعبكًا وموانًا 

كل أعمال الرجال الذين لا يتخذون من هذا دافعأ يحركهم». 

ومن الضرورى أن نضيفء أخدٌ) بما هو معروف عن حياة الكاتب, أنه إنما يمكن 
أن يكون هنا متحدئًا عن الشرف وليس عن الشهرة. وقد وضع رابليه 5اقامة9 الأمر 
بطريقة أوضح مما وضعه على الأرجح أى طليانى. والواقع أننا نقتبسه فى هذه 
الصفحات عن غير رغبة منا. فإن الذى يعطينا إياه ذلك الفرنسي العظيم من العصر 
الباروكي, هو صورة لما يكون عليه عصر النهضة إن سلب الشكل وحرم الجمال!") 
ولكن وصفه لحالة مثالية للأمور فى الدير الثيليميتى 1861680118 قاطع حقًا كبيئة 
تاريخية. فتراه وهو متحدث عن السادة والسيدات التابعين "لطائقة الإرادة الحرة"(") 
ااأللا عم )ه +0606 يخبرنا بائتالى: 

«دعناوعءع 3" .5ق ل أنه أعناوعن بزق؟]: 56ناواء5]6عععنان أ أ5)0ه'نعاوأة: وامع 

00111 ,أت 0511 لمع اطرج يقن نه أطاروع 060181166 

فهك انام مع ع1 5 ناه زننه) آنا 115:5 6)3 11051 كم أترباع 581113114 م0 ,001165165 

013436 9 أ عينم توه مااع ننوعازعع الاع0م أاعماع ,لاناء نااءة اجاأ8) بالنسية 

لهم لا توجد إلا المقولة التالية: افعل ما يتراءدى لك. وذلك يسبب أن 

الناس الأحرارء ذوى المحتد النبيل7", المتعلمين» والمتحدثين فى 

المجتمعات الشريفة, لديهم بالطبيعة غريزة تدفعهم دائمًا إلى الأفعال 

الفضلى والابتهاد عن الرذائل؛ وهؤلاء يطلق عليهم اسم الشرفاء». 
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وذلك هى الإيمان بعينه فى طيبة الطبيعة البشرية الذى ألهم أناس النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر . وساعد على تهيئة السبيل للثورة الفرنسية. فعند الإيطاليين 
أيضًا كان كل إنسان يلجأ إلى هذه الغريزة النبيلة الكامنة فى دخيلته, ومع أنه 
فيما يتعلق بالشعب فى مجمله - ويخاصة في أعقاب الكوارث القومية - أن أصبحت 
أحكام ذات سمة تشاؤمية أكثر شائعة سائدة . فلابد لأهمية ذلك الإحساس بالشرف 
أن تظل موضع التقدير العالى. فإن وجب أن يكون التطور الذى لا حد له للفردية. وفى 
أقوى من إرادة الفردء عملاً تقوم به عناية ربانية تاريخية, فإنه لا يقل عن ذلك فى قوته, 
تلك القوة المعارضة التى أطلت بوجهها وأظهرت نفسها آنذاك بإيطاليا. فكم مرة» وضد 
أية هجمات عارمة من الأنانية والأثرة تيسر لها أن تفوز بالنصر وتكسب المعركة, ذلك 
ما لا نستطيع قوله, ويناء على هذا لا يستطيع أى حكم بشرى أن يقدر تقديراً أكيدًا 
القيمة الأخلاقية المطلقة للشعب. 

وهناك قوة ينبغى لنا أن نئخذها على الدوام فى حسابنا أثناء إصدارنا الحكم 
على"الناموس الأخلاقى للايطالى الأعلى تطورا فى تلك الحقبة , وتلك هى قوة الخيال. 
فالخيال يضفى على فضائله ورذائله لونًا مميرًا خاصاء وتحت نفوذه وتأثيره تكشف 
أنانيته التى لا كابح لها عن نفسها فى أقظع صورها وأشكالها. 

هذا وإن قوة خياله لتفسرء مثلاًء كونه أول مقامر على نطاق واسع فى الأعصر 
الخديثة . فالصور التى تمثل ثراء المستقبل وألوان متعه كانت تقوم أمام ناظريه بألوان 
باهرة نابضة بالحياة » حتى لقد أصبح مستعدًا للمجازفة بكل شىء للوصول إليها. 
وما كانت الأمم الإسلامية إلا لتتوقعه فى هذا المضمار دون أدنى ريب ٠‏ لولا أن القرآن 
أقام منذ البداية تحريمًا قاطعًا للميسر ليكون التحريم حصنا منيعًا دون الناموس 
الأخلاقى العام وَوَجّهَ خيال أتباعه إفى البحث عن الكنوز الدفينة. أما فى إيطاليا فقد 
بلغ الولع بهذه اللعبة مبلقًا حادًا » أوشك فى كثير من الأحيان أن يتهدد أى حتى أن 
يقضى قضاء مبرمًا على كيان المقامر. وقد أصبح لدى فلورنسا فعلاًء عند نهاية القرن 
الرابع عشر ربيبها الخاص المماثل لكازانوفا - وهو شخص بعينه اسمه يوناكورسو 
ةا أثاه هقرمء 800030 ١‏ قام فى حدثان رحلاته المتواصلة كتاجر وعميل سياسى 
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ودبلوماسى ومقامر محترف, يكسب وخسران مبالغ طائلة لم يستطع أحد إلا.الأمراء 
من أمثال أدواق برابانت وياقاريا وسافوى أن ينافسه. وقد عود بنك اليانصيب الأكبر 
الذى كان يدعى بلاط روما الشعب على الاحتياج إلى الانفعال والإثارة. وجدت إشباعًا 
فى ألعاب المجازفة التى تجرى أثناء الفترات الفاصلة بين مؤامرة مديرة وأخرى. ونحن 
نقرأًء مثلاًء كيف أن فرانشسكيتى تشيبى الإ© 580065006110 خسر فى دورين من 
اللعب مع الكاردينال رافاييلى رياريى ما لا يقل عن أربعة عشر ألف دوقية» ثم شكا بعد 
ذلك إلى البابا أن خصمه قد غشه فى اللعب("'). ومنذ ذلك الوقت أصبحت إيطاليا دار 
اليانصيب الأولى. 


وترجع تلك الخصيصة المميزة للإيطاليين وهى الثثر أو الانتقام إلى خيالهم. وكان 
الحس بالعدالة » فى واقع الأمرء واحدًا تمامًا بكل أرجاء أوروباء وكان أى انتهاك لهاء 
ما دامت لم توقع هناك عقوبة, لا بد أنه كان يُحس به الناس جميعًا بنفس الطريقة. 
على أن شعويا أخرى . وإن لم تجد من السهل عليها أن تعفو من الجاشل: كانت مع 
ذلك تنسى بسهولة أكثرء بينما كان الخيال الإيطالى يحتفظ بصورة الخطأ حية ماتقة 
أمام الأعين بوضوح مخيف مرعب('') والواقع أنه طبقًا للناموس الأخلاقى الشعبى كان 
الانتقام للدم واجبًا حتمًا - وهى واجب كان ينفذ بطريقة تجعانا نرتعد هلعا - وذلك كله 
يمنح هذا الانقعال الأخير أساسًا معينًا وشديد الحزم بدرجة أكير. وكانت الحكومة 
والمحاكم تعترف بوجوده ومبرراته» وحاولث فقط أن تحدده بحدود معينة. ويحدث حتى 
بين الفلاحين أننا نقراً عن المآدب أو الولائم الشوسطاسبية!*) 80هاقهلزة71 'وتبادل 
الاغتيال والقتل على أوسع نطاق. ولنلّق نظرة على مثال يوضح ما نقول!19) 

ففى منطقة أكوابندنتى 6 كان ثلاثة من الصبية يرعون الماشية 
عندما قال واحدٌ منهم : "هيا بنا نكتشف الطريقة يقة التى يشئق يها الرجال". ويينما كان 
أحدهم جالسًا على أكتاف الآخرء: أخذ الثالث, بعد أن ربط الحبل حول رقبة الأول» 
يعلقه إلى شجرة بلوط ولكن جاء ذئبء فولى الاثنان الحُران من كل قيد الأدبار , 





(*) الوليمة الثوسطاسية.: وليمة تؤكل فيها لحوم البشر . (المترجم) 


125 


وجريا تاركين الثالث معلقًا فى الهواء. وفيما بعد وجداه ميئًا فدفناه. وفى يوم الأحد 
جاء أبوه ليجلب له الخبز » فاعترف له أحد الاثثين يكل ما حدث ؛ وأراه قبر ابنه. 
وعندئذ قتله الرجل العجوز بسكينء وقطعه إربًا وأستخرج كبده من بطنه, وأولم عليها 
أوالد الطقل فى المتزل. ويعد تناول الطعام أخبره عن صاحب الكبد وأنه أبنه. وعندئذ 
بدأت سلسلة من القتل المتبادل بين العائلتين ولم ينقض شهر حتى كان عدد القتلى 
ستة وثلاثين شخصا ما بين نساء ورجال. 

ولم يكن مثل هذا الانتقام 6850616! , الذى كان يتوارثه الاين من الأب ويمتد إلى 
الأصدقاء والأقارب البعيدين, بقاصر على الطبقات الدنيا وحدماء بل كان يصل إلى 
أعلاها مرتبة. وتحفل سجلات التاريخ والروايات فى ذلك الزمان بمثل هذه الأمثلة 
والحوادث؛ ويوجه خاص للانتقام الموقع من أجل اغتصاب النساء. وكانت الأرض 
المثالية لهذه المنازعات والعداوات هى رومانيا 2058988 , حيث كان الانتقام هلأه30عا 
مجدولاً بالمؤامرات والانقسامات الحزبية من كل نوع يمكن أن يتصوره العقل. وتقدم 
إلينا الأساطير الشعبية صورة فظيعة عن الوحشية التى انحط إليها هذا الشعب 
الشجاع والنشيط ذو الهمة. فالأساطير تخبرناء مثلء قصة نبيل فى رافتا جمع كل 
أعدائه معًا فى برجء وأوشك أن يحرقهم؛ وبدلاً من ذلك فإنه أطلق سراحهم وعانقهم 
وأولم لهم بسخاء شديد وحقاوة بالغة. وهنا لعب العار يعقولهم فجنوا وتآمروا عليه(١)‏ 
ولم يدخر الرهبان الأتقياء والقديسون وسعًا فى حضهم بغير انقطاع على الصلح, 
ولكنهم لم يبلغوا إلا النذر اليسير من ضبط النفس إلى حد معين في تلك التارات 
والأحقاد التى تمكنت منهم تماما؛ ولم يكد تاثير هؤلاء الرهبان يتجاوز الحيلولة دون 
بذر بذور أحقاد جديدة. وإنا لنعثر فى بعض الأحيان على أوصاف يصف بها الروائيون 
هذا الأثر الذى يحدثه الدين فى الأنفس- كيف أن أحاسيس الكرم والقفران كانت 
توقظ على الفجاءة ثم تعود قيصيبها الشلل تحت قوة ما حدث مرة ولا يمكن البتة رده. 
وحتى البابا نفسه لم يكن موفقًا دائمًا كصانع سلام بين الناس. 

«فذات يوم رغب البابا بول الثانى أن ينتهى الخلاف بين أنتونيى كافاريللى 
واءماقت وأودانة وعائلة ألبرينى 125طاة , وأمر حيوفانى البرينو 
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وأنتونيى كافاريللو أن يمثلا بين يديه » وأمرهما بأن يتبادلا القبلات » 

وأوعدهما بغرامة ألفى دوقية إن جددا خلافهماء وبعد ذلك بيومين خر 

نتونيى صريعًا بطعئات من يد جياكومى البرينى نفسه. ابن جيوقانى, 

الذى جرحه ذات مرة قبل ذاك ؛ وامتلأت نفس البايا بالغضب وصادر 

بضائع ألبرينو ودمر بيوته » ونفى كل من الأب والابن من روماء!؟') 

وكثيرا ما كانت الأيمان والمراسم؛ التى حاول بها الأعداء المصطلحون أن يحموا 
أنفسهم من الحنث بهاء فظيعة رهيبة. فعندما التقى الخصمانء حزبا نوقى عيهلة 
وبوبولارى 50001306 وتبادلا كل اثنين منهما القبلات فى الكاتدرائية بمدينة سيينا ليلة 
عيد الميلاد فى عام ١444‏ (), قرئ يمين ينكر ويحرم كل خلاص من النار فى الزمان 
والأبد على كل حانث يحنث فى المستقبل ويخرق العهد - 'وهى قسم مدهش وفظيع 
لم يسمع الناس بمثله قط". وكانت آخر التعازى الدينية ساعة الموت تتجه إلى إلقاء 
اللعنة والثبور على الرجل الذى ينقض هذا القسم. ومع هذا فمن الواضح أن مثل هذا 
المرسم الحفلى إنما يمثلء أى يكاد , الحالة اليائسة التى بلغها الوسطاء فى الصلح 
أكثر مما يقدم أى ضمان حقيقى للسلام ؛ وذلك نظرًا لأن أصدق صلح إنما هو 
بالضبط ذلك الصلح الذى ليس هناك أقل احتياج إليه. 
وهذه الحاجة للانتقام التى أحس بها الإيطالى المثقف عالى المنزلة» والقائمة على 

الأساس الصلب المتين لعادة شعبية مشابهةء من الطبيعى أن تكشف نفسها فى ألف 
ناحية وشكل مختلف, وتتلقى الاستحسان المطلق للرأى العام؛ كما ينعكس فى أعمال 
الروائيين0') فكلهم على رأى واحد فى نقطة هى أنه؛ فى حالة تلك الإصابات والإهانات 
التى لا تقدم عنها العدالة الإيطالية أى قصاص,ء وأكثر من ذلك. فى حال أولئك الذين 
لا يستطيع أى قانون من وضع الإنسان أن يتخذ الإجراءات ضدهم على نحو ملائم, 
يصبح كل رجل حرا فى أن يتناول القانون فى قبضة يده. وكل ما فى الأمر أنه ينبغى 
أن ينطوى الانتقام على فنء وأن التشفئ:وإرضاء النفس ينبغى أن يكون مشكلاً من 
الإصابات المادية والتحقير الأخلاقى الأدبى للمعتدى والآثم. وكان مجرد استيفاء 
النصر البحت الوحشى القبيح الصورة القائم على القوة يعد فى نظر الرأى العام شيئً 
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لا يرضى ولا يشفى غلة. فإن الرجل بأكمله ومعه إحساسه بسمعته وشعوره بالسخرية. 
وليس فقط قبضتى يديه. ينبغى أن ينالوا النصر. 

وكان الرجل الإيطالى فى ذلك الزمان لا يتهيب حقًا أو ينقيض من إخفاء الحقيقة 
لكى يصل إلى أغراضه. ولكنه كان خاليًا تمامًا من النفاق فى كل ما يتعلق بالمبادئ من 
أمور. فهى فيها لم يكن يحاول أن يخادع نفسه ولا الآخرين. وبناء على ذلك كان 
الانتقام يُعلن عنه بصراحة تامة أنه ضرورة تستلزمها الحياة البشرية. وكان المتزنون 
ثابتى الجأش من الرجال يصرحون بأن الانتقام شىء جدير بالثناء إلى أقصى حد إذا 
فك ما بينه ويين نويات الانفعال من ارتباط؛ وتم تنفيذه بيساطة عن دوافع الوجوب. 
"لكى يتعلم الرجال الآخرون أن يتركونا نعيش بلا أذى 7'') ومع هذا فإن مثل هذه 
الأمثلة لابد أنها لم تشكل إلا أقلية صغيرة بالمقارنة إلى تلك الحالات التى كانت فيها 
نويات الانفعال تبحث لنفسها عن مخرج. وهذا النوع من الانتقام يلف اختلافًا 
واضحا عن ثأر (ترة) الدم. الذى سبق الحديث عنه؛ فبينما كان ثثر الدم يظل إلى حد 
متفاوت زيادة ونقصائا مقيمًا داخل حدود أخذ الثأر أو القصاص - وؤذووناة؛دن؛ - فإن 
الانتقام يذهب بالضرورة إلى أبعد من ذلك كثيراء حيث أنه ليس فقط يستلزم إقرار 
ومصادقة الحس بالعدالة» ولكنه يتوق إلى تلقى الإعجاب. بل حتى ترأه محاولاً ضم 
واستمالة الضمحك إلى صفه. 

وهنا يكمن السبب الذى من أجله كان الناس راغبين فى الانتظار طويلاً لتوقيع 
انتقامهم. وكان الانتقام الجميل 0619060018 يتطلب, فى العادة. جمعًا بين الظروف 
التى من أجلها كان من الضرورى الانتظار المقترن بالصبر. ويتولى الروائيون وصف 
هذا النضج التدريجى لمثل هذه الفرصء حيث يدبجونها بابتهاج مخلص نابع من أعماق 
القلب. 

ولا حاجة بنا إلى بحث الناموس الأخلاقى للأعمال والتصرفات التى يكون فيها 
المدعى والقاضى نفس شخص واحد. فلو أمكن إطلاقًا أن تلتمس المعاذير لذلك 
التعطش الإيطالي إلى الانتقام ٠‏ فلابد أن يكون ذلك بإثيات وجود فضيلة قوية مقابلة له 
- هى فى أغلب الأمر عرفان الجميل. فإن نفس قوة الخيال التى تحتفظ فى الصدور 
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وتضخم فى القلوب حزازات الخطأ والاعتداء الذى حل بالفرد يومًا ما ريما جاز أن 
يتوقع منها أيضمًا أن تحتفظ بذكرى حية عن الفضل والإنعام التى تلقاها ذلك الفرد من 
قيل40') ومع هذاء فليس فى الإمكان إثبات ذلك فيما يتعلق بالأمة ككل بالرغم من أنه 
قد يمكن رؤية آثار طفيفة له فى الخلق الإيطالى فى زماننا الحاضر. فإن الشكر الذى 
تظهره الطبقات الدنيا لقاء المعاملة الرقيقة والذكرى الجميلة لدى الطبقات العليا على 
الأدب والكياسة فى الحياة الاجتماعية: أمثلة تثيت ذلك وتوضحه. 

وهذه الصلة بين الخيال والصفات الأخلاقية لدى الإيطالى إنما تكرر نفسها 
باستمرار. وإذا حدث» رغم ذلك, أننا وجدنا تقديرات أدق وأرزن فى حالات يروق فيها 
للشمالى من الأوروبيين أن يتبع دوافعه؛ فَمَردَ ذلك أن التطور الفردى بإيطاليا لم يكن 
فحسب أوضح وأبرز معاًا وأقدم عهدًا من حيث الزمان: بل كان كذلك أكثر عددا 
وأوسع انتشارا. وحيثما كان ذلك هو الحال فى أقطار أخرى كانت النتائج مماظة 
أيضمًا. فنحن نجدء على سبيل المثال: أن التحرر المبكر للشباب من سلطان البيت 
والوالد شىء شائع بالنسبة لأمريكا الشمالية وإيطاليا. والذى يحدث فيما بعد فى 
داخل الطبائع الأكثر سماحة أنه تنشأ رابطة من العاطفة الأكثر حرية بين الوالدين 
والأبناء. 

ولا شك أن من العسير إلى أقصى حد إصدار الحكم العادل حول الأمم الأخرى 
فى فلكى الأخلاق والإحساس. ففى هذين الصددين قد يتطور شعب تطورًا عاليًا جدًا, 
ومع هذا يتم ذلك بطريقة يبلغ من غرابتها أن أجنبيا يشهده يكون غير قادر على الإطلاق 
أن يفهم ذلك التطور. ولعل حظ جميع أمم الغرب فى هذه الناحية متعادل تماما. 

ولكن حيثما كان الخيال يمارس أشد أنواع نفوذه قوة وطغيانًا جارفًا على 
النواميس الأخلاقية كان ذلك فى الاختلاط غير المشروع للجنسين (الذكر والأنثى). فمن 
المعلوم لنا جميعًا أن البغاء كان يمارس فى العصور الوسطى بحرية ووفرة تامة قبل 
ظهور مرض الزهرى. على أن البحث قى هذه المسائل لا ينتمى إلى مجال عملنا هذا. 
أما ما يبدى أنه خصيصة من سمات إيطاليا فى ذلك الزمان فهو أن الزواج هنا وحقوق 
الزوجية كانت, فى الأغلب ويطريقة مقصودة ومتعمدة, أكثر تعرضا للوطء بالأقدام منها 
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فى أى مكان آخر. على أننا هنا لا نتحدث عن بثات الطيقات العليا اللائى كن يعزلن 
بحرص شديد. وكانت كل العواطف المشيوية توجه تحى السيدات المتزوجات. 

وفى ظل هذه الظروف يصبح من الجدير بالذكر أنه؛ بقدر مبلغ علمتاء لم يكن 
هناك نقصان قى عدد الزيجات» وأن الحياة العائلية لم تُصَب بأية حال يذلك التفكك 
والانخلال الذى لابد أنها كانت تضاب به فى الشمال لق تشابهت الظروفق. لقد. كان 
الرجّال يرغبون أن يفيشوا كما يشتهون ولكن ليس يأية حال إلى حد التخلى عن 
العائلة. حتى عندما لم يكونوا متأكدين أن الحياة الزوجية هى كلها ملك لهم. كما أنه لم 
يحدث أن الغرق أو العنصر اتحط؛ لا جسماننًا ولا عقليًا: تتيجة لذلك؛ وذلك لأن هذأ 
الاتخطاظ الفكرى الواضح الذى أطل يرأسه قرب منتصف القرن السادس عشر يمكن 
بالتأكيد تبين أسبابه فى علل ودواعى سياسية وكنسية إكليروسية: حتى لو لم نفترض 
أن دائرة المنجزات الممكنة لعصر النهضة قد تم تنفيذها. فإن الإيطاليين, بالرغمٍ من 
تهتكهم وفجورهم: استمرواء جسمانيا وعقلياء شعبا من أشد شعوب أؤرويا تمتعا 
بالضحة وحسن العافية والمولد!''!, كما أثهم اختفظوا بموقعهم هذاء مع تحسن أخذهم 
بالأخلاقيات: حتى زماتنا هذا : 
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شكل 5١1‏ زوجان يرقصان ومشهد غرامى 
تقو هاو نجي ىلا1 اتا 
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وعندما نتقدم للنظر نظرة أدق إلى أخلاقيات الحب فى عصر النهضة يصدمنا 
وضع عجيب مناقض. فإن الروائيين والشعراء الهزليين يدفعوننا أن نفهم أن قوام الحب 
إنما يكمن فقط فى المتعة الحسية, وأنه لكى يتم الفوز بتلك الغاية يسمح باتخاذ جميع 
الوسائل المأسوية والهزلية سواءء وليس ذلك فقطء يل إنها تثير الاهتمام بقدر ما تحوى 
من جرأة وعدم مراعاة للمثل والضمير. ولكن لو تحولنا إلى أحسن الشعراء الفئائيين 
والأسمى فى إحياء للاعتقاد القديم فى وحدة أصيلة للأرواح مع الكائن الريانى. وكانت 
كلتا طريقتى الإحساس أصيلتين صادقتين وكان فى الإمكان أن تتعايشا ممًا فى فرد 
واحد. وليس يعد بالضبط من الأمور المجيدة التى يتفاخر بهاء ولكنها حقيقة واقعة أن 
هذا الوجدان فى الرجل المثقف فى العصور الحديثة يمكن أن يكونء: لا مجرد موجود 
غير مُدرَك ولا محسسوس فى كل من أعلى مراحله وأدناها, ولكنه قد يكشف هكذا عن 
نفسه صراحاء بل حتى بصورة فنية. والرجل العصرىء مثله مثل إنسان العصر 
العتيق, يعد فى هذا الصدد أيضًا عاكًًا مصغرا؛ وهو أمر لم يكنه ولم يستطع أن 

ولنبداً بناموس الروائيين الأخلاقي. فإنهم يعالجون بوجه رئيسى:؛ كما أوضحناء 
شئون المتزوجات من النساء. وتبعا لذلك يعالجون شئون الزنا. 1 

وعندى أن الرأى المذكور أعلاه (القسم الرابعء الفصل الثمن) عن المساواة بين 
الجنسين يعتير ذا أهمية عظيمة فيمأ يتعلق بهذا الموضوع. فالمرأة عالية التطور والثقافة 
بتحطيم حياتها بنفس الطريقة الفظيعة, ما دام لم يعقبها نتيجة خارجية مكشوفة. 
إذ ليس لادعاء الزوج الحق فى إخلاصها الزوجى ذلك الأساس الثابت الوطيد الذى 
يتخذ فى الشمال عن طريق الشعر والحب والتودد القزلى والارتباط بالخطبة. فيعد 
أوجز فترة تعارف ممكنة مع زوج المستقبل تغادر الزوجة الصغيرة الدير أو سقف دار 
أبيها لتدخل عالما تبدأ فيه شخصيتها فى التطور سريعا. ومن ثم فإن حقوق الزوج 
تكون فهذا السيب مشروطة:. بل إنه حتى الرجل نفسه الذى ينظر إليها فى ضوء 
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الشريعة المالية ©دنوءه0و5يزؤ لا يفكر إلا فى الشروط الظاهرية للعقد. وليس فى الحب 
والعواطف. وكانت العروس الشابة الجميلة لرجل عجوز ترد الهدايا والرسائل لمحبها 
الشاب فى ثنايا عزمها الأكيد على حفظ شرفها 6026518 ولكنهأ تفرح جذلانة بحب 
شاب من أجل ما جيل عليه من امتياز عظيم؛ كما أنها تدرك أن امرأة نبيلة يجوز لها 
أن تقع فى حب رجل ذى جدارة واقتدار دون أى مساس بشرفها "7 ') ولكن ما أقصر 
الطريق بين مثل ذلك الامتياز وبين الإذعان والاستسلام الكامل. 

ويبدى أن الوضع الأخير يكاد فى الواقع أن يجد المبررات» عندما تحدث الخيانة 
الزوجية من جانب الزوج. فاما المرأة. وهى الواعية لكرامتها الخاصة؛ فهى لا تشعر 
بهذا فقط يوصفه أا موجعاء وإنما هى أيضًا ترى فيه ت تحقيرًا ومهانة وخداعاء ثم 
تشرع فى العملء وكثيرًا ما يكون بوعى هادئ بما هى مقبلة عليه. لتضع خطة الانتقام 
الذنى يستحقه الزوج. ويجب أن نتولى الكياسة واللباقة تحديد درجة العقوية المذاسبة 
لهذه الحالة المعينة. فإن أعمق الجراح, مثلاًء ربما مهد السبيل للصاح ولحياة أمنة فى 
المستقبل, لى أمكن فقط حفظ الأمر سرًا . والروائيون» الذين يمارسون هم أنفسهم هذه 
الخبرات أو يخترعونها حسب روح العصرء تمتلئ نفوسهم بالإعجاب عند ما ينزل 
الانتقام بمهارة بالحالة الخاصة بين يديهم - وذلك فى الحقء عندما يكون الانتقام قطعة 
فنية. وبديهى أن الزوج لا يعترف فى قرارة نفسه قط بهذا الحق فى القصاص,ء 
ولا يخضع له إلا بدافع الخوف أى عن حكمة وحصافة. وحيثما غابت هذه الدوافع: 
أى حيثما تعرضه خيانة الزوجة؛ أو قد يجوز أن تعرضه. لسخرية من حوله من الناس, 
يصبح الموضوع مأساوياء ولا يندر أن ينتهى بالقتل أى بانتقام آخر من نوع عنيف. ومن 
الخصائص المميزة للدافع الحقيقى الذى تنجم عنه هذه الأعمال أن الأمر لا يقتصر فقط 
على الأزواج» بل يتعداه إلى إخوة المرأةل('") أى أبيهاء حيث يشعرون بأن لهم ليس فقط 
مبرر للأخذ بالثارء بل بأنهم ملزمون بأخذه. وبالتالى فليس للغيرة دخل بالأمرء وليس 
للاستنكار الخلقى إلا الدخل القليل؛ وإنما السيب الحق هو الرغبة فى إفساد نصر 
الآخرين. ويقول بانديللو(؟"): 
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«ونحن فى أيامنا هذه نرى امرأة 3 تدس السم لزوجها لتشبع شهواتهاء 

لذ منها أن الأرملة تستطيع أن تفعل كل ما تهوى. وأخرى تعمدء خشية 

افتضاح أمر حبها ‏ 3500 غير المشروعء إلى قتل زوجها بيد عشيقها. 

ومع أن الآباء والأخوة والأزواج قد يهبون لمحو العار بالسم ويالسيف 

ويأية وسيلة أخرى ممكنة؛ فإن التساء يواصلن مع ذلك متابعة ما تمليه 

عليهن شهواتهن: غير مباليات تماماً بشرفهن وحياتهن». 

ويعود مرة أخرىء» وفى درجة انقعال أهداً. فيصيح قائلاً: 

«أتمنى ألا نضطر فى كل يوم أن نسمع أن رجلاً قد قتل زوجته بسبب 

شكه فى عدم إخلاصها؛ وأن آخر قتل ابنته بسبب زواج سرى؛ وأن ثالثًا 

كلف من يقتل عنه أخته لأنها أبت أن تتزوج على مشيئته! ومن القسوة 

البالفة أن ندعى لأنفسنا الحق فى أن نفعل ما نشاء ولا نسمح للنساء 

بفعل ذلك نفسه. فإن هن فعلن شيا لا نرضاه؛ برزنا على القور بالحبال 

والخناجر والسم. فيا لحماقة الرجال إذ يظنون أن شرفهم وشرف بيوتهم 

يتوقف على شهوة المرأة!» 

والمأساة التى كانت تنتهى بها عادة تلك الأمور كانت معروفة مشهورة ٠‏ بحيث أن 

الروائى كان يعد الشاب العاشق المفتون المهدد رجلا ميمًا لا محالة. حتى وهو يمضى 
هنا وهناك حيًا مَرِحًا. 0 أن الطبيب وعارّف العود أنطونيى بولونيا(” امم 
0 عقد تواحا يد بدوقة أمالفى 80816 المترملة. من بيت أراجون. “يلق ذلك 
بمدة قصيرة تمكن 0 من الإيقاع بها هى وأطفالها وقتلهم فى إحدى القلاع. وكان 
أنطونيى فى تلك المدة مقيمًا فى ميلانو وهو يجهل مصيرهم ولا يبرح يعلل النفس بأمل 
اللقاء يهم مرة ثانية» وكان تحت مراقبة دقيقة من قتلة مأجورينء وذات يوم وفى فى 
صحبة إيبوليتا سفورزاء أخذ يغنى على العود قصص حظه العاثر. وعندئذ انبرى 
صديق لبيت الإمارة» ويدعى ديليى 0600 , "فروى الحكاية حتى هذه النقطة على مسامع 
سكيبيوني أتيللانى 816/380 1586م561 » وأضاف إلى ذلك أنه سوف يحولها إلى 
موضوع لرواية قصصية: وذلك ليقينه بأن أنطونيو سيقتل". والطريقة التى حدث بها 
ذلك, تقرييًا تحت أنظار ديليو وأتيليانى توصف بقلم بانديللو وصفًا مثيرًا (9/01.26,) . 
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ومع ذلك فالروائيون عادة ما كانوا يظهرون العطف على العنصر الفكاهى المافر 
والملامح الماكرة التى قد تقع مصاحبة للزنا. فكانوا يصفون بابتهاج كيف كان العاشق 
يتمكن من إخفاء نفسه في المنزل» ويوضحون جميع الوسائل والطرق واتحيل التى كان 
يتصل بواسطتها بخليلته. والصناديق ذات النمارق (الشلت) والحلوى التى كان فى 
الإمكان تخيئته فيها , وحمله بعيدًا عن نطاق الخطر. ويوصف الزوج المخدوع أحيانًا 
بأنه مغفل يجب أن يضحك منه الناس؛ ويوصف طور) بأنه منتقم لشرفه متعطش للدم؛ 
وليس هناك موقف ثالث بعد هذين إلا عندما تصور المرأة بأنها شريرة وقاسية الفؤادء 
وأن الزوج أى العاشق هو الضحية البريئة. ومع ذلك ففى الإمكان أن نلاحظ أن 
ما يروى من النوع الأخير ليست, لى شئنا القول الدقيق, تعد من القصص والروايات 
وإنما هى أمثلة للتحذير منتزعة من الحياة الحقةك") . 

وفى غضون القرن السادس عشرء عندما وقعت الحياة الإيطالية تحت النقوذ 
والتأثير الإسبانى أكثر فاكثر. فإن عنف الوسائل التى كانت تلجأ إليها وتستخدمها 
الغيرة ربما يكون قد زاد. ولكن ينبغى التفريق بين هذا الطور الجديد وبين العقوبة 
الموقعة جزاء الخيانة التى كانت موجودة من قبلء والتى تأسست أخذًا بروح عصر 
النهضة نفسه. فبينما بدأ تأثير ونفوذ إسبانيا يتناقص ٠‏ أخذت هذه المبالغات المسرفة 
فى الفيرة تتناقص هى الأخرى, حتى ترامى الأمر أنه قرب نهاية القرن السابع عشر 
اختفت من الوجود تمامًاء وحل محلها ذلك عدم الاهتمام واللاميالاة الذى كان يعد 
عشيق المرأة المتزوجة 4560هأ» شخصية لا يستغنى عنها فى أية دار» ولا يرى أية 
غضاضة فى عشيق أى اثنين ((111هم زائدين عن الحاجة (أى كمالة عدد). 

ولكن من ذا الذى يأخذ على عاتقه المقارنة بين ذلك القدر الهائل من الشر الذى 
نحكضمئه جميع هذه الحقائق » ويين ما كان يحدث فى دول أخرى؟ فهل كانت؛ مثلاء 
رابطة الزوجية تعد حقًا أكثر قداسة بفرنسا أثناء القرن الخامس عشر منها فى 
إيطاليا؟ فالحكايات النظمية الفرنسية القديمة “ئاةةا485 ومسرحيات الفارص الفكاهية 
ستقودنا أن نشك قى ذلكء بل تدعونا إلى الميل للاعتقاد بأن الخيانة الزوجية كانت 
شائعة بين الناس بنفس الدرجة , وإن كانت عواقيها التراجيديّة أقل انتشارً. لأن الفرد 
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هناك كان أقل تطورا ٠‏ وادعاءاته كانت محسوبسة بوعى أقل منه بإيطاليا. وهناك أآية 
أخرىء مع ذلك: تساند الشعوب الجرمانية وهى تكمن فى وجود الحرية الاجتماعية التى 
تتمتع بها عندهم البنات والنساءء. التى استرعت أنظار الرحالة الإيطاليين » وأثرت فيهم 
بكل من إنجلترا والأراضى الواطئة (هولندا). ومع هذا فلا ينبغى لنا أن نعلق أهمية 
كبيرة جدًا على هذه الحقيقة. فلا شك أن الخيانة الزوجية كانت كثيرة جداء وكانت 
تؤدى فى حالات معينة إلى انتقام دموى. وما علينا إلا أن نتذكر كيف كان الأمراء فى 
الشمال يتصرفون مع زوجاتهم عند أول شبهة تشير لعدم الأمانة الزوجية. 

ولكن لم تكن الرغبة الحسية فقط, ولا مجرد الشهرة المبتذلة الغليظة للرجل 
العادى, هى وحدها التى تعد تحيفًا على الأرض المحرمة لدى الإيطاليين فى ذلك 
الزمان» بل كانت أيضمًا شهوة خير الناس وأنيل الناس» ولم يكن ذلك فحسب لآن الفتاة 
غير المتزوجة لم تكن تظهر فى اجتماعات المجتمع؛ بل أيضمًا لأن الرجل» بدرجة تتناسب 
واستكمال طبيعته الخاصة وتمامهاء كان يحس بنفسه متجذبًا بقوة إلى أقصى حد إلى 
المرأة التى طورها الزواج. أولثك هم الرجال الذين عزفوا أنيل نغمات الشعر الغنائي 
الليريكى, والذين حاولوا فى أبحاثهم وحواراتهم أن يعطونا صورة مثالية ومجسدة 
للشهوة الملتهبة الأكول-- .1261001100 فهم عندما يشتكون من قسوة رب الحب المجنح 
لا يفكرون فقط فى خفر المحبوية أو صلاية قلبهاء ولكن أيضنًا فى لا مشروعية الشهوة 
نفسها. وهم ينشدون رفع أنفسهم فوق هذا الوعى الأليم عن طريق ذلك التجسيد 
الروحى للحب. الأمر الذى وجد سندا يدعمه فى المذهب الأفلاطونى للروح ٠‏ والذى يجد 
أشهر ممثل له فى شخص بييترو بيمبى. وهى يقدم بنقسمه أفكاره فى هذا الموضوع فى 
الكتاب الثالث من أسولانى 8601301 » كما أنه يعرض ويقدم تقديمًا غير مباشر بواسطة 
كاستيليوني 68511011508 , الذى يضع فى فمه وبجعله ينطق ذلك الخطاب البديع الذى 
يختم به الكتاب الرايع من "رجل البلاط” 600191800 , وإن أحدًا من هذين الكاتبين 
لم يكن رواقيًا فى سلوكه, ولكن فى ذلك الزمان كان مما له معنى وقيمة كبيرة أن يكون 
الرجل فى نفس الحين رجلاً شهيرًا وطيباء وأن هذا الثناء ينيغى أن يمنح لهما كليهما؛ 
وكان معاصروهما يتقيئون كل ما يقوله هذان الرجلان على أنه تعبير حق عن 
وجدانهماء وليس من حقنا أن نحتقره بوصفه افتعالاً لا صدق فيه. وسيرى كل من حمل 
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نفسه مئونة دراسة الخطية الواردة في "رجل البلاط” 1380أ49,ه6 إلى أى حد ستكون 
فكرتنا هزيلة إذا نحن قصرنا دراستها لها على قطعة صغيرة مقتبسة. فقد كانت 
تعيش بإيطاليا آنذاك كثيرات من النساء المتميزات اللواتى يدن بشهرتهن بوجه خاص 
لعلاقات من هذا النوع: مثل حوليا جونزاجا 60822393 دااناأ6 , وفيرونيكا دا كوريجيو 
000 1303م ولا , كم فوق كل شيء قُيثَّوريا كولو: نا ماه © 3أمه)]ألا ذلك أن 
أرض الخليعين والهازلين من الرجال كانت تحترم هؤلاء النسوة وهذا الصنف من 
الحب - وماذا نستطيع أن نزيدك من قول فى صفهن؟ إذ لا نستطيع أن نقول إلى أى 
بعد يمكن أن يكون للغرور علاقة فيه بالموضوع. وإلى أى مدى كانت قَيتُورَيا تصاب 
بالزهو والخلاية حين تسمع حولها الأقوال والتعبيرات المتسامية الرفيعة التى ينطق بها 
الحب اليائس الفاقد للأمل من لسان أشهر رجال إيطاليا. فإذا كان الأمر هنا وهناك 
زيًا يتزى به أى موضة تتخذء فإنه لم يكن مع ذلك بالثناء الهين عند قيتّوريا أنهاء على 
الأقل» لم تخرج قط عن تلك الموضة؛ كما أنها فى أخريات سنيها أحدثت فى الأنفس 
أعمق أنواع الانطباعات والتأثيرات. ولا بغيين عنا أنه انقضت أيام وأيام قبل أن تتمكن 
أقطار أخرى كثيرة من أن يكون لها أشياء مماقة تستطيع عرضها على أنظارنا(*") 

من أجل ذلك فإن الخيال هو المناط وهو الشىء الذى يقود الناس ويتحكم فيهم 
أكثر من أى شىء آخرء وفيه يكمن سبب واحد عام يوضح لماذا كان كل حب وشهوة 
يسلك طريق العنف. وماذا كثيرًا ما كانت الوسائل المستخدمة فى إشباع الشهوة 
إجرامية. وهناك نوع من العنف لا يستطيع التحكم فى نفسه لأنه يتولكد عن الضعف؛ 
فأما فى إيطاليا فإن ألذى نجده أمامنا هو الفساد الذى حل بالطبائع القوية. ويتخذ 
الفساد فى بعض الأحيان هيئة هولة جبارة» وتبدى الجريمة كأنما تتخذ لنفسها وجودًا 
يكاد يكون شخصيا خاصا. 

وكانت العوائق المقيدة التى يعى الرجال وجودها قليلة قلة ملحوظة. فكان كل فرد: 
ولى كان من سفلة الناس: يحس بنفسه محررًا جوانيًا من كل تحكم للدولة وشرطتهاء 
الذين كان حقهم فئ الاحترام غير مشروع, وكان هذا التحكم هى نفسه مَؤْسْسَنًا على 
الحنف؛ كما لم يعد أأى إنسان يؤمن بعدالة القانون. فإذا ارتكبت جريمة قتل كانت 
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تعاطفات الشعبء قبل معرفة ظروف القضية؛ تتراص بعضها فوق بعض تراصا يقوم 
على الفريزة إلى جانب القاتفلا") ومظهر الكبرياء والرجولة الشهم قيل تنفيذ حكم 
الإعدام وفى ساعته, يستثير من الإعجاب ما ينسى واصف المنظر وراويه فى أغلب 
الأحيان أن يخبرنا لأية جريرة أنفذ حكم الموت فى المجرء!"") ولكن عندما نضيف إلى 
ذلك شعور احتقار القانون المضمر فى الأنقس ٠؛‏ وإلى ما لا يحصى من أحقاد وعداوات 
كامنة كانت تطالب بإرواء غلتهاء فإن الإفلات من العقوية الذي كانت الجريمة تحظى به 
أثناء أوقات الاضطرابات السياسية؛ لم يعد عند ذاك يسعنا إزاءه إلا أن نعجب كيف 
أن الدولة والمجتمع لم يصابا بالانحلال التام المطلق. إذ كانت أزمات من هذا النوع 
تحدث فى نابولى أثناء فترة الانتقال من حكم أسرة أراجون إلى الحكم الفرنسي 
والإسباني: كما كان يحدث فى ميلانو بعد عمليات الطرد والعودة المتكررة من وإلى 
العرش التى جرت لأسرة سفورزا؛ ففى مثل هذه الأوقات كان أولئك الرجال الذين 
لم يعترفوا فى قلوبهم قط بروابط القانون والمجتمع يتقدمون إلى الساحة » ويمنحصون 
الحرية المطلقة لفرائزهم فى القتل والستب والنهب. ولناخذ الآنء على سبيل المثال: 
صورة مأخوذة من فلك أحط منزلة. 

فعندما كانت دوقية ميلانى تقاسى المتاعب من الاضطرابات التى عقبت وفاة 
جيانجالياتزى سفورزا 500:23 20دةءاة61309 , حوالى عام 148٠.‏ انتهى الأمن فى 
المدن الإقليمية. وذلك ما جرى فى بارما!"): حيث وافق الحاكم الميلانى: الذى أخافته 
التهديدات باغتداله» ويعد أن عرض بلا جدوى المكافآت فى سبيل اكتشاف الآشين» على 
فتح أبواب السجون على مصاريعها وإطلاق سراح أشد المجرمين عتوا. فأصبح من 
الحوادث التى تحدث كل يوم جرائم السطو على المنازل وهدم البيوت والاعتداءات 
الصارخة على الأعراض .» المنافية لكل . خجل والاغتيالات العامة . والقتل العلنى» 
ويخاصة قتل اليهود. وكان مرتكبى هذه الأعمال الخبيثة فى بادئ الأمر يتسحبون فى 
الطرقات فرادي وعلى وجوههم الأقنعة؛ وسرعان ما أصبحت مناسر ضخمة من الرجال 
المسلحين تخرج للعمل كل ليلة دون خفاء أو تنكر. وشاعت خطابات التهديد» وذاعت 
يوفرة شديدة الهجائيات (الساتيرات) والفكاهات الفاضحة؛ كما أن أنشودة (سونيتة) 
تتهجم ساخرة بالحكومة ريما أثارت: فيما يبدوء من بالغ غضبها أكثر مما أثارت 
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الأوضاع المخيفة التى تردت فيها المدينة. ومن أعجب الأمور أن الأوعية المقدسة كانت 
تسرق من كثير من الكنائس بما حوت من خبز القريان: وهذه الحقيقة من سمات المرّاج 
الذى كان يستفز هذه الاعتداءات فى حنايا النفوس. ومن المستحيل علينا أن نقول ماذا 
يحدث الآن فى أى قطر من أقطار العالم لو كفت الحكومة والشرطة عن العمل والحركة. 
ومع ذلك فإنها عطلتا يوجودهما تأسيس سلطة مؤقتة؛ ولكن الذى كان يحدث آنذاك 
بإيطاليا يتخذ طابعًا خاصًا به هو وحده يمضى من خلال النصيب الكبير الذى يسهم 
به فيه كل من الكراهية الشخصية والانتقام. والحقء أن الانطباعة التى تطيبعها إيطاليا 
فى أذهاننا أثناء تلك المدة هى أنه حتى فى الأزمنة الهادئة كانت الجرائم الكبرى أشيع 
منها فى أقطار أخرى. أجل أننا يمكن أن يضللنا أننا نملك تفاصيل أوفى فى مثل هذه 
الأمور هنا أكثر من أى مكان آخرء وأن نفس قوة الخيال التى تضفى طابعًا خاصًا 
مميرًا على الجرائم التى ترتكب فعلاً كانت السيب فى أن كثيرًً منها كانت تخترع 
اختراعا بينما هى لم تحدث فى الواقع أيدا. نعم إن مقدار العنف ريما كان فى نفس 
قدره العظيم فى الأماكن الأخرى. فمن العسير أن نقول بتأكيد جازم فل كان التاس 
فى عام ٠٠٠١‏ يعيشون فى أمان أكثر من هذاء وهل كانت الحياة البشرية. قيل كل 
شى» تُحمى وتُصان أحسن من ذلك على كل حال؛ ببلاد أقوى وأثرى مثل ألمانياء بها 
حوت من فرسان لصوصء ومتسولين مغتصبين, وقطاع طرق شديدى الجرأة. على أن 
هناك شيئًا واحدا مؤكدا, وهو أن الجرائم العمدء والتى كانت ترتكب بطريقة حرفية 
ومقابل أجر مدفوع على يد طرف ثالث, كانت تحدث بإيطاليا بكثرة شديدة ومرعية. 
وفيما يتعلق بالمناسر وقطع الطرق. فإن إيطالياء ويوجه خاص بالولايات الأكثر 
ثراء ويسر مثل تووسكانياء كانت بالتأكيد لا تزيد أكثر» وربما أقل؛ تعرضًا لهذا الداء 
من غيرها من دول الشمال. ولكن الشخوص التى نلتقى بها يتميز بها هذا القطر. 
إذ من العسيرء مثلاً. أن نجد فى أى مكان آخر حالة كجالة ذلك القسيس الذى قادته 
شهوته القوية بالتدريج رويدًا رويدًا من تجاوز إلى آخرء حتى انتهى به المطاف أن رأس 
عصاية (منسرا) من اللصوص. إن ذلك العصر يضع بين أيدينا هذا المثال وغيره 
كشرلة؟) ققى يوم ١١‏ أغسطس 6 : حبس القسيس دون نيكولى دي بيليجاتى -800 
و1071 من فيجارولو فى قفص من حديد خارج برج سان جوليانو فى 
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فيرارا. كان قد احتفل بنولي صلوات القداس مرتين؛ وفى المرة الأولى كان قد ارتكي 
جريمة قتل فى نفس اليومء ولكنه تلقى الفقران من روما؛ ثم قتل أربعة أشخاص وتزوج 
عن زوجتين كان يرتحل معهما علدا أمام الناس بكل مكان. ثم بعد ذلك اشترك فى كثير 
من الاغتيالات: واغتصب النساء. واختطف أخريات بالقوة» وأخذ يقوم يعمليات النهب 
فى كل مكان, وكان يعكر جو إقليم فيرارا بظة من الأتباع يرتدون ملبسًا رسميّا, 
يأخذون الطعام والمأوى غصيًا بكل أنواع العنف. وعندما تعمل الفكر فيما يتضمنه ذلك 
كله. تصبح ضخامة الوزر الملقى على رأس ذلك الرجل يمفرده عبئًّا ثقيلاً هائلاً. وكان 
لرجال الدين والرهبان امتيازات عديدة ولا يخضعون إلا لقدر قليل من الإشرافء وكان 
فيهم دون أدنى ريب كثير عن القتلة وغيرهم من فعلة السوء الأشرار- على أنه لا يكاد 
يقوم بينهم بيليجاتى ثان. والحق إنه يعد شيئًا آخر تماماء وإن لم يكن مقبولاً بئية حال 
من الناحية الأخلاقية» عندما كانت الشخصيات المحطمة سمعتقهم تلتجئ إلى قلنسوة 
الراهب لكى تفلت من ذراع القانون» شأن القرصان الذى عرفه ماسوتشيوق مأ55/66وواا 
بأحد الأديرة بمدينة نابولى!'') ولا يدرى أحد بالتاكيد(ا') مدى الصدق فيما يتعلق 
بالبابا يوحنا الثالث والعشرون بهذا الصدد. 


ومما يذكر أن عصر رئيس المنسر (زعيم العصابة) الشهير لم يبدأ إلا بعد ذلك. 
فى القرن السابع عشر. عندما كف عن إزعاج البلاد عامل الكفاح السياسى بين 
الجويلف «اماءنا6 والجيبيلين 1186ا65168 , بين الفرنسى ويين الإسبانى» ولم يعد له أثر. 
فعندئذ احتل اللص مكان المناضل الوطني. 
والذى كان يحدث فى مناطق معينة من إيطاليا لم تحرز فيها الحضارة قدمًا 

وافنها هى أن أهل الريف كانوا أميل إلى اقتراف القتل كنما وقع فى أيديهم غريب. 
وكان ذلك كله مما جرت به أحوال الأماكن القاصية فى مملكة نابولي. حيث كان 
التوحش البربرى يرجع على الأرجح إلى أيام العزب والشفالك الرومانية 18ل8ن10]قاء 
وعندما كان الغريب والعدى 605865838005115 يعدان يمنتهى حسن النية كأنهما 
شخص واحد. لقد كان هؤلاء القوم أبعد ما يكون عن انعدام التقوى والتدين. إذ حدث 
يومًا أن أحد الرعاة بدا واقعًا فى عناء شديد أثناء الاعتراف للقسيس. حيث اعترق 
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بأنه بينما كان يصنع الجين أثناء الصوم الكبير عندما تطايرت بضع قطرات من اللبن 
إلى فمه وانزلقت إلى زوره. واكتشف القسيس المتلقى للاعترافء وهو رجل حذق عادات 
تلك المنطقةء وتبين له فى ثنايا دراسته للموضوع أن ذلك النادم المعترف يذنبه فى اللبن 
كان يمارس هو وزملاء له جرائم سرقة وقتل المسافرينء على أن ذلك الاعتيادء عن 
طريق قوة العادة» لم يثر لديه أى وخز فى الضمير لا فيه ولا فى زملائه!"') وقد سبق 
أن أشرنا (القسم الرابع» القصل الثامن) إلى أى درك من التوحش البربرى كان 
الفلاحون يستطيعون أن يتردوا فى أوقات الاضطرابات السياسية. 

وثمة سمة أسوأ من قطع الطريق تتسم بها أخلاقيات ذلك الزمان هى الاغتيال 
بالأجر. وفى هذا الصدد كانت نابولى مسلمًا لها أن تقف على القمة بين جميع مدن 
إيطاليا. ويقول بونتانول””) “:همهامه8 ليس هنا شىء أرخص من الحياة البشرية". 
على أن مناطق أخرى كانت تستطيع هى أيضًا أن تبرز قائمة رهيبة من هذه الجرائم. 
ومن العسير يطبيعة الحال تصنيف تلك الجرائم حسب الدوافع التى ارتكبت من أجلها,ء 
حيث تتدافع فيها إحداها بالأخرى الذرائع السياسية والبغضاء الشخصية والخوف 
والانتقام. وليس يعد من منازل الشرف الصغيرة عند الفلورنسيين. وهم أعظم شعوب 
إيطاليا شكوا فى التطورء أن تحدث جرائر من ذلك النوع بدرجة أندر منها قى أى 
مكان آخر(؛"). ولعل ذلك يرجع إلى أنه كانت هناك عدالة فى متناول اليد يعترف يها 
الجميع مهيئة لتلافى الاعتداءات القانونية, أى لأن الثقافة الأكثر علوًا لدى الفرد كانت 
تمنحه وجهات نظر مختلفة حول حق الرجال فى التدخل إزاء تصاريف القدر. ففى 
فلورنساء قبل كل مكان آخر. كان فى مستطاع الرجال أن يشعروا بالعواقب التى 
لا تحصى لعملية تمس الدماء. وأن يفهموا كم يكون ذلك المتسبب فيما يسمى بالجريمة 
المجدية غير آمن ماليًّا وكم أنه ليس من ورائها أى مكسب حق ودائم. ويعد سسقوط 
الحرية الفلورنسية يبدو أن الاغتيال. ويخاصة ما كان منه على يد عملاء مأجورين» قد 
زاد سريعًا » واستمر حتى بلغت حكومة كوسيمو الأول من القوة بحيث أصبحت 
الشرطة!*) أخيرًا قادرة على القضاء عليه تماما. 
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فأما فى أماكن أخرى من إيطافيا فكانت الجرائم المأجورة فيما يرجح كثيرة أو 
قليلة وتتبع نسييًا وجود المشترين أقوياء النقوذ , والقادرين على السداد. ومن المحال 
عمل أى تقدير إحصائى لعددهاء ولكن إذا كان جزء يسير من الوفيات التى تنسبها 
التقارير العمومية إلى العنف يعتبر جرائم قتل نفس حقاء فلايد أن الجريمة كانت 
شديدة الانتشار بصورة مرعبة. وكان الأمراء والحكومة يقيمون أسوأ قدوة, فهم الذين 
كانوا يعدون القتل دون أدنى وازع من ضمير أحد أدوات سلطانهم. وذلك دون أن 
يصلوا إلى نفس مستوي سيزار بورجيا. فإن عائلة سفورزا والملوك الأراجونيين 
وجمهورية البندقيةل ", تجنوا للقتل كما لجأ إليه فيما بعد عملاء شارل الخامس 
(شارلكان) كلما كان ذلك موائمًا لأغراضهم. ويلغ الأمر أن خيال الشعب صار شديد 
الاعتياد لحقائق من هذا النوع بيحيث أصبحت وفاة أى شخصية قوية لا تنسب إلا 
نادرًاء أى قل لا تنسب على الإطلاق إلى أسباب طبيعية'") ومن المؤكد أنه ذاعت عندهم 
آراء عبثية وسخيفة حول آثار مختلف السموم. وربما لم تجاوز الصدق قصة ذلك 
المسحوق الأبيض الى كانت تستخدمه أسرة يورجياء الذى كان يفعل مفعوله في نهاية 
فترة محددة من الزمن (المجلد الأول. القسم الأول» الفصل العاشر)؛ ومن المحتمل أنه 
كان فى الواقع سينا زعافًا 031031 ذلك الذى قدمه أمير ساليرثى إلى 
كاردينال أراجون مع هذه الكلمات. 'ستموت في غضون أيام قليلة, لأن أباك الملك 
فيرانتى أراد أن يطأنا جميعا بقدميه"(') ولكن الرسالة المسمومة التى أرسلتها كاترينا 
رداريى إلى البابا اسكندر السادس7؟") ما كادت عقلاً يمكن أن تتسبب فى وفاته حتى 
لى أنه قرأها؛ كما أنه عندما حذر الأطباء الفونسى العظيم ألا يقرأ فى كتاب ليقي لإلانا 
الذى أهداه له كوسيمى دى ميدتشىء أمرهم, يكل إنصافء, ألا يتحدثوا حصديث 
الحمقىا:؟) ولا كان ذلك السمء الذى أراد سكرتير بتشينينى 2510010150 أن يدهن به 
على سبيل التكريس محفة (الكرسي المحمول) للبابا بيوس الثاني( ؟). بمستطيع أن 
يؤثر فى أى عضو أخر إلا خيال مديره. ولا يمكن التأكد بأية حال من نسبة استخدام 
كل من السموم المعدنية والنياتية. ومن الواضح أن السم الذى دمر به المصور روسو 
فيورينتينى 804100,ه61 60950 فى 1١51‏ نفسه كأن كمضنا قويا ل ؛), كان من المستحيل 
استخدامه ضد أى شخص آخر يغير علمه. وكان من المالوف استخدام الأسلحة سراء 
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ويخاصة الخنجرء فى خدمة الأقوياء من الأفراد فى ميلانى ونابولى وغيرهما من المدن. 
والحق إنه كان من الطبيعى بين حشود الأتباع المسلحين الذين كان وجودهم ضمروريًا 
من أجل السلامة الشخصية للعظماء. والذين كانوا يعيشون فى بلادة وكسلء أن تحدث 
من حين إلى حين انفجارات ذلك التعطش الجنونى إلى الدماء. ولا ريب أن كثيرًً من 
الأعمال المرعبة ما كانت لترتكب بدون علم سيدهم ورئيسهم أنه لا يحتاج إلا إلى إعطاء 
الإشارة لواحد أو أكثر من أتباعه. 

ومن الوسائل المستخدمة فى تدمير الآخرين بطريقة سرية- ما دامت النية قد 
اتجهت لذلك - اللجوء لممارسات السحرل”*), ولو أنه كان يمارس بقلة. وحيثما كان 
يذكر الشر الوبيل أو الأذى العنيف 88/6)611,88116 وما اليهما : قالظاهر أنها كلمات 
كانت تتخذ وسيلة لإضافة القناطير المقنطرة من الرعب الإضافي على أم رأس عدو 
ميغوض. والذى كان يحدث بالبلاط الفرنسى والإنجليزى إبان القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء هو أن السحرء الذى يمارس التماسًا لموت أحد الخصوم, كان يلعب 
دور أهم من دوره بإيطاليا كثيرًا. 

وإنا لنجد فى هذا القطرء فى نهاية المطاف, حيث بلغت الفردية يجميع أصنافها 
أعلى غاياتها التطورية, نجد أمثلة لذلك المثل الأعلى ولذلك الولع المطلق بالأذى والشرء 
الذى يبتهج بالجرائم من أجلها هى نفسهاء وليس لكى تكون وسيلة لغاية, أى على كل 
حال يقترفها ليتخذها وسيلة لغايات فى نفسه لا يجد علم النفس لها مقياسا يباريها. 

ومن بين هذه الشخصيات الرهيبة». نستطيع أن نلحظ ابتداء مجموعة من قادة 
المرتزقة!؟؛) 00016 ؛ مثل براتشيو دى مونتوني 18001506 8,3061003 وتيبرتق 
براندولينى 8:230001150 1168:40, وذلك الرجل فيرثرفون أورسلينجن -؟لا «وبمهمم عمللا 
0 الذى كان درعه القضى يحمل نقش "عدو الله وخصيم الشفقة والرحمة . وهذه 
الطبقة من الرجال تقدم إلينا بعض أقدم أمثة من المجرمين الذين يرفضون وينكرون 
عمدًا كل وازع أخلاقى. ومع هذا فإنا سنكون أكثر تحفظًا فى حكمنا الخلقى عليهم 
عندما نتذكر أن أسوأ جزء من جرمهم - فى تقدير من يسجلونه - ربما كمن فى 
تحديهم واستخفافهم بالتهديدات والعقويات الروحية؛ وأنه يرجع إلى هذه الحقيقة ذئك 
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الجو من الرعب الذى يمثلون فيه. وبلغ الأمر قى حالة براتشيو أن زاد أوار كراهيته 
للكنيسة أنه كانت نفسه تثور حنقاً عند مرأى الرهبان وهم يرتلون مزاميرهم ؛ كما أنه 
رماهم من أعالى قمة برج!*؛). على أنه كان فى نفس الحين "مخلصًا لجنده كما أنه 
قائدًا عظيمًا". والذى جرت به العادة أن جرائم قادة المرتزقة 0000416 كانت ترتكب 
من أجل مصلحة محدودة ٠‏ وينيغى أن تنسب إلى مركز أى منصب لم يكن يفلت الناس 
من أن يحقروا فيه خلقياً. فمن الظاهر أنه حتى قسوتهم التى لا مبرر لها كان لها فى 
العادة هدف ترمى إليه. ولو على الأقل لإلقاء الرعب. وكانت الفظاعات التى يرتكبها آل 
أراجون: كما رأيناء ترجع بوجه رئيسى إلى الخوف وإلى الرغبة فى الانتقام. ولا شك 
أن التعطش إلى الدماء, لمجرد الرغبة فيه والابتهاج الشيطاني بالتدمير له مشهد 
ومثال بالغ الوضوح فى حالة الإسبانى سيزار يورجياء الذى كانت قساوته بكل تأكيد 
خارجة عن كل تناسب مع الفاية التى كان يرمى إليها (المجلد الأول. القسم الأول 
الفصل العاشر). وفى إمكان المشاهد أن يستبين أيضاًء فى حالة سيسيموندو مالاتستا 
2 51510000 طاغية ريمينى 816181 المجلد الأولء القسم الأول . الفصل 
الخامس؛ والقسم الثالث, الفصل السابع). نفس حب الشر الذى لا يبالى بشىء. وليس 
الذى يتهمه هو وحده محكمة رومالا “). بل وأيضًا حكم التاريخ؛ حيث يتهمه بالقتل 
والاغتصاب والزنا وغشيان المحرمات وتدنيس المقدسات وشهادة الزور والخيانة؛ وكلها 
لا يرتكبها مرة واحدة بل مرات عديدة. وربما كانت أفظع جرائمه طر - تلك المحاولة 
غير الطبيعية التى وجهت إلى ابنه رويرتىء الذى أفسد المحاولة باستلاله خنجره!"؛) - 
ريما لم تنتج عن الانحلال الخلقى وحدهء وإنما عن بعض المؤثرات والخرافات السحرية 
أى التنجيمية. وقد اتخذت نفس الفكرة سببًا فى اغتصاب أسقف فانو(؟) همهم على يد 
بديرلويجى فارنيزى 530676 أوأنا؛ا6 من بارماء ابن بول الثالث. 

فإذا نحن الآن حاولنا أن نلخص الملامح الرئيسية فى الشخصية الإيطالية لذلك 
الوقت. كما نعرقها من دراسة حياة الطبقات العلياء فإننا سنحصل على شىء قد يماثل 
النتيجة التالية. لقد كانت الرذيلة الجوهرية فى تلك الشخصية فى الحين نفسه شرطًا 
واضحاً لعظمتها - وأعنى بها النزعة الفردية المسرفة. فإن الفرد يبدأ أولاً وبصورة 
مستبطنة بنبذ سلطان دولة تكون؛ فى واقع الامرء فى معظم الحالات استبدادية طاغية 
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وغير شرعية؛ بينما فكره وعمله يكونان» إن خطأ أو صوابًاء مما يسمى الآن بالخيانة. 
فإن منظر الأنانية المنتصرة الذى يتجلى به الآخرون يدفعه إلى الدفاع عن حقه هى, 
بذراعه وسلاحه. وبينما هو يفكر فى استعادة توازنه الباطن يقع؛ من خلال الانتقام 
الذى ينقذه بيده؛ بين أيدى “قوى الظلام”. فأما حب فإنه أيضا فى غالب الأمرء يتحول 
من أجل الإشباع والإرضاء إلى فردية متطورة بنفس الدرجة - وأعنى يذلك بالتحديد 
إلى زوجة جاره. فإنه يعمد فى وجه جميع الحقائق الموضوعية للقوانين والقيود مهما 
يكن نوعهاء إلى الاحتفاظ بالشعور بسيادته الخاصة:؛ كما أنه فى كل حالة مفردة من 
الأحوال يعمد إلى وضع قراره فى ذلك بصورة مستقلة. حسبما يملى عليه أو يتغلب 
عليه الشرف أو المصلحة أو الحسايات المحسوية أو الانتقام أو صرف النظر نهائيًا. 

فإذا حدث, بناء على ذلك أن الأنانية بمعناها الأوسع والأضيق أيضًاء هى جذر 
الشر كله ومنبعه. فإن الإيطالى الأعلى تطورًا لذلك السبب أميل إلى الشر والأذى من 
أى عضو من أعضاء الأمم الأخرى فى ذلك الزمان. 

ولكن هذا التطور الفردى لم يسقط على أم رأسه عن طريق أى خطأ ارتكبه هو 
نفسه. ولكنه جاءه بالحرى من خلال حاجة تاريخية. ولم يتنزل عليه هو وحدهء ولكنه 
هبط أيضاء ويوجه رئيسى بواسطة الثقافة الإيطالية. على الشعوب الأخرى بأوروياء 
كما أنه شكل منذ ذلك الحين الجى الأعلى الذى كانوا يتنفسونه. وذلك التطور فى حد 
ذاته لا يعد خيرًا ولا شراء ولكنه كان ضروريًا؛ ونما فى داخله مستوى حديث عصرى 
من الخير والشر - وهو إحساس بالمسئولية الأخلاقية أو المعنوية - الذى يختلف 
بطريقة جوهرية عن ذلك الذى كان مالوفًا فى القرون الوسطى. 

ولكن الإيطالى من عصر النهضة كان عليه أن يتحمل أول صدمة صاعدة عتية 
لعصر جديد. ولقد أصبح من خلال مواهبه وشهواته أبرز الشخصيات التى تمثل جميع 
ارتفاعات وكافة أعماق زمانه. وظهرت إلى جوار الفساد المتخلغل إلى الأعماق 
شخصيات بشرية تتسم بأنبل انسجام وتناغم ويفخامة رائعة فنية أضفت على حياة 
الإنسان صقالاً ولعانًا . لا يستطيع العصر العهيد , ولا العصور الوسطى » أن تسمح 
ولا أن تُقْدم على إضفائه عليها. 
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الفصل الثاني 


الدين فى الحياة اليومية 


من الامور المسلّمّة أن النزعات الأخلاقية لشعب من الشعوب تكمن فى أشد 
صورها التصاقًا مع وعيها بالله - أعنى أنها تقف جنبًا إلى جنب مع إيمانها الأوثق 
أو الأضعف فى الحكم الإلهى للعالم؛ سواء أكان ذلك الإيمان ينظر إلى العالم بأته مقدر 
عليه السعادة أو مكتوب له الشقاء والتدمير العاجل() ولا جدال أن الخيانة الزوجية 
الشائعة آنذاك فى إيطاليا قد فاحت رائحتها الكريهة وذاعت شنعتها إلى حد أن كل من 
شاء العثور على البراهين الدالة على ذلك وجدها بالمئات. ونحن سنقتصر هنا » شأئنا فى 
كل مكان آخر من الكتابء أن نفرق ونميز ممتنعين تمامًا عن إصدار حكم مطلق ونهائى. 

وكان للاعتقاد بوجود الله فى أوقات أبكر مصدره وعماده الأكبر فى المسيحية وفى 
الرمز الخارجى للمسيحية وهو الكنيسة. وعندما تغلغل الفساد فى الكنيسة؛ أصبح 
لزامًا على الناس أن يضريوا خطًا فاصلاً ومميرًا واحتفظوا بدينهم رغم كل شىء. 
ولكن هذا شىء يسهل قوله عن فعله. فلم يخلق الله الشعوب جميعًا على قدر كاف من 
الهدوء ولا على قدر كاف من الغباء للتسامح » مع تناقض دائم ومستمر بين مبداً ويين 
التعبير الخارجى عنه. ولكن التاريخ لا يسجل مسئولية أثقل وطأة من تلك التى تستقر 
على الكنيسة المنحلة. فإنها أقامت. صدقًا مطلقًا ويأعنف الوسائل. مبدأ ومذهبًا شوهته 
لكى يخدم تعظميها وتبجيلها هى وحدها. وقد عمدت؛ وهى آمنة بسبب حصانتهاء إلى 
تسليم نفسها إلى أشد أنواع الخلاعة شنعة وقتضيحة, كما أنها؛ لكى تواصل الاحتفاظ 
ينفسها فى بؤرة تلك الحال» سددت ضريات قاتلة إلى ضمير الأمم وعقليتها؛ ودفعت 
بجماهير غفيرة من أتبل الأرواح» الذين نفرت قلويهم تنفيرا داخلياء إلى أحضان الكفر 
واليئس. 
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وهنا يلاقينا هذا السؤال: لماذا لم تلجأ إيطالياء وهى على هذا القدر من العظمة 
الفكرية» إلى التصرف الأشد بأسًا إزاء هيئة الكهنوت أو الهرم الكنسى؟ ولماذا لم تقم 
بإصلاح دينىي, كالذى جرى فى ألمانياء وئاذا لم تنجزه فى وقت أبكر؟ 

لقد جرى تقديم إجابة مستحسنة عن هذا السؤال. فإنهم يخبروننا أن العقل 
الإيطالى لم يذهب قط أبعد من إنكار الهرم الكنسى وطغمة رجال الدين, بيتما كان 
مصدر الإصلاح الدينى الألمانى وقوته راجعين إلى مذاهبه الدينية الإيجابية, القائمة 
على أمرين هامين: التبرير بالإيمان وعجز الأعمال الصالحة عن إحداث الأثر المطلوب. 

ومن المحقق أن هذه المذاهب الدينية إنما كانت تؤثر فى إيطاليا عن طريق المانياء 
وهذا لم يحدث حتى أصبحت قوة إسبانيا من العظمة والبأس بحيث تقتلع نلك المذاهب 
من جذورها بغير صعوية: وكان ذلك من ناحية بيدها هى نفسهاء ومن ناحية أخرى 
بواسطة البابوية وعملائها(') ومع هذاء فإنه حدث فى الحركات الإيطالية الأولى؛ ابتداء 
من متصوفة القرن الثالث عشر صعودًا حتى سافونارولاء أن كان هذاك قدر عظيم من 
التمسك بالمذاهب الدينية الإيجابية الذى أخفق دون النجاح فيها لمجرد أن الظروف 
كانت معاكسة له. شان تلك المسيحية المحددة جدًا التى اتبعتها طائفة الهوجونوت. ولا 
يخفى أن الأحداث العارمة كالإصلاح الديتى مثلاً إنما تضالء فيما يتعلق بتفاصيلها 
وانفجارها وتطورها. كل استنباطات الفلاسفة ويفوت إدراكها عليهم مهما يكن فى 
الإمكان توضيح ضرورتها ككل. ومن المسلم به أن حركات الروح الإنساتنى وتوهجاتها 
الفجائية وتوسعاتها وتوقفاتهاء ينبغى أن تظل إلى الأبد سرًا خافيًا عن أعينناء نظرا 
لأننا لا نستطيع أن نعرف إلا هذه أو تلك من القوى التى تعمل داخلها؛ ولا يحدث أبدًا 
أن نعرفها جميعًا مجتمعة فى وقت واحد. 

وكان إحساس الطبقتين العليا والوسطى فى إيطاليا نصو الكنيسة إبان بلوغ 
عصر النهضة ذروته إحساسا مختلطًا يتركب من الكراهية العميقة والمستحقرة» ومن 
الرضا والخضوع للأعراف الظاهرية الكنسية التى دخلت الحياة اليومية؛ ومن شعور 
بالاعتماد على ما تقوم به من أسرار مقدسة ومراسم. ويمكن أن يضاف إلى ذلك النفوذ 
الشخصى العظيم الذى يتمتع به كبار الوعاظ بوصفه حقيقة تتميز بها إيطاليا. 
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وقد عالج كثير من الكُتّاب معالجة وافية تمامًا ذلك العداء لهيئة الكهنوت أو الهرم 
الكنسىء الذى يتحلى بوجه أخص منذ زمن دانتى فصاعدًا فى الأدب والتاريغ 
الإيطالى. وسبق أن أشرنا (المجلد الأول»القسم الثالث: الفصل السادس) إلى موقف 
الرأى العام فيما يتعلق باليايوية. وعلى من يشاء الاطلاع على أقوى البينات التى 
بقدمها خير الثقات : أن يلتمسها فى تلك الفقرات الشهيرة الواردة فى 'أحاديث" 
مكيافيللى 01566:51 , وفي الإصدارة غير المشوهة لكتاب جيتشيارديني .آقآل:هلااءءأناة 
فأما فى خارج الهيئة الكنسية الرومانية فإنه يبدو أن شيئًا من الاحترام كان الناس 
يحسونه تحى خير الرجال بين الأساقفة(": ونحو كثير من رجال الدين فى الأبروشيات. 
على أنه جرى, من الناحية الأخرى؛ أن أصحاب الرتب الكنسية ذات الدخل . فضلاً 
عن قسوس الكاتدرائية والرهيان , كانوا يوضعون بوجه عام موضع الشبهة؛ وكثيرا 
ما كانوا يوصمون بأشنع الفضائح, التى تمتد لتشمل كل هيئاتهم بأجمعها. 

وذاع القول بأن الرهبان كانوا يُتّخذون كبشا للفداء لرجال الدين جميعاء وذلك 
بسبب أنهم هم وحدهم دون غيرهم كان فى الإمكان السخر منهم دون أى خطر يعود 
على الساخرا) بيد أن ذلك خطأ دون أدنى ريب. فإنهم يقدمونهم بكثرة فى الروايات 
والمسرحيات الكوميدية لأن هذه الأشكال من الأدب تحتاج إلى أنماط وطرز ثابتة 
ومعروفة تماما . يمكن معها بسهولة ملأ الفراغ فى خيال القارئ وسد الثغرات وتكوين 
معالم وأشكال عنها. وبالإضافة إلى ذلك , كان الروائى لا يستطيع أن يمنع قلمه من أن 
يستثنى فى الواقع رجال الدين من غير الرهبان! ولدينا فى المقام الثالث براهين 
موفورة تدل فى سائر الأدب الإيطالى بمعناه العام على أن الرجال كانوا يستطيعون 
التحدث بجرأة بالغة عن البابوية ويلاط روسا. وليس لذا أن ننتظر في أعمال من نسج 
الخيال أن نجد نقدًا من هذا القبيل. ورابعًا فإن الرهبان» عندما كان يهاجمهم أحد, 
كانوا قادرين فى بعض الأحيان على أن ينتقموا لأنفسهم شر انتقام. 

ومع هذا فإن الرهبان كانوا فى الواقع الحقيقى أقل الطبقات قبولاً لدى الشعب, 
وأنهم كانوا يعدون برهانًا حيّا على عدم اتعدام القيمة الذى ينسحب على الحياة الديرية 
الرهبانية وعلى الهيئة الكنسية بأكملها وعلى نظام الدوجما أى مبادئ العقيدة 
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أو دستور الإيمان وعلى الدين كله مجتمعًاء حسبما يرضى الناس ويوافق هواهم, إن 
خطأ أو صوابًاء لكى يخلصوا إلى استنتاجاتهم. ويجوز لنا أيضا أن نفترض أن 
إيطاليا احتفظت فى بالها بذكرى أوضح عن أصل ومنشاً جماعتى الرهبان المتسولين 
العظيمتين أكثر مما فعلت الأقطار الأخرى, كما أنها لم تنس قط أنهما كانتا العميلتين 
الرئيسيتين فى رد الفعل(ا) الذى حدث ضد ما يسمى بالبدعة أو الهرطقة التى صحبت 
القرن الثالث عشر - أو بعبارة أخرى ضصد حركة قديمة وقوية للروح الإيطالية العصرية. 
كما أن ذلك الرقيب الروحى الذى كان موكلاً بصفة دائمة بطائفة الرهبان الدومينيكيين 
لم يكن بكل تأكيد ليثير على الإطلاق أى شعور آخر غير الكراهية والاحتقار السريين. 
ويجوز لنا أن نتصور بعد مطالعة ديكاميرون 086856088 ( الليالي العشر ) 
وروايات فرانكو ساكيتى 57206058668601 أن قاموس البذاءة الموجه إلى الرهبان 
والراهبات قد استنفد استنفادًا تامًا. ولكن الذى حدث قرب عهد الإصلاح الدينى فو 
أن هذه البذاءة أصبحت أشد إقذاعا. ولن نقول شيئًا عن أريتينى. الذى راح فى كتاب 
نم1 يستخدم الحياة الديرية لا لشىء إلا كذريعة لإطلاق قلمه ولسانه للتعبير 
عن طبيعته السامة ؛وفى إمكاتن أن نقتيس لكم من مؤلف آخر نتخذ منه تمونجا 
للآخرين - وهى ماسوتشيو وأه6ا81855 : فى العشر الأوائل من قصصه الخمسين. 
فإنها كتبت ينقمة ران يلها أعمق الغضبء ولونت بقصد إشاعة هذا الغضب وجعله 
عامًا ؛ كما أنها مهداة إلى الرجال الذين يتولون أرفع المناصبء مثل الملك فيرانتي 
والأمير ألفونسو أمير نابولى. فإن كثيرًا من القصص قديمة: كما أن بعضها مالوف 
لدى قراء بوكاتشيو. على أن بعضها الآخر يعكسء فى واقعية رهيبة. صورة الحالة 
الحقيقية الواقعية للأمور فى نابولى. فإن الطريقة التى يتمكن بها القساوسة من 
استغفال الناس ونهب أموالهم بواسطة المعجزات الكاذبة» مضافاً إليها حياتهم الخاصة 
الفاضحة:؛ تكفى لدفع أى مراقب له أقل نصيب من التفكير أن يتملكه اليأس. وإنا لنقرة 
عن الرهبان الفرنسيسكان 141006118 الذين كانوا يقومون بالأسفار لجمع الصدقات: 
'إنهم يفشون ويسرقون ويزنون» فإذا أعوزتهم كل الحيلء فإنهم يدعون القداسة ويأتون 
بالمعجزات, فأحدهم يستعرض رداء القديس فينسنت, وآخر يبين للناس خط؟') القديس 
برناردينىء بينما ثالث يعرض لجام حمار كابيستراني ."151800م68 وثمة آخرون 
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'يحضرون معهم شركاء لهم يدعو أنهم عميان أو مصابون بمرض عضال قاتل, وبعد 
أن يلمسوا طرف قلنسوة الراهب أو الآثار المقدسة التى يحملها؛ فإنهم يبرأون من 
مرضهم أمام عيون الجماهير. وعندئذ يصيح الجميع "السماح” “ةأل,ه8815616" » وتدق 
الأجراس» وتسجل المعجزة فى احتفال مهيب". وإلا فإن راهبًا على المنبر يتهم بأنه 
كاذب بلسان زميل له يقف فى أسفل بين الجماهير المحتشدة؛ وعندئذ يمس الشيطان 
على الفور الراهب الجاني الذى يتهم زميله بالكذب ثم يقوم الراهب الواعظ بشفائه من 
مس الشيطان. لقد كانت المسألة كلها كوميديا مدبرة مقدماء حصل منهاء مع ذلك 
الممثل الرئيسى مع مساعده على مبالغ طائئلة من المال حتى لقد تمكن من أن يشترى 
أسقفية من أحد الكرادلة. عاش منها الشريكان عيش اليسار والراحة حتى آخر 
أيامهما. ولا يميز ماساتشيى تمييرًا شديدًا بين جماعتى الرهبان الفرنسيسكان 
والدومينيكان» حيث وجد قدر الأولى مساويًا لقدر الثانية. ومع هذا فإن الشعب الأحمق 
يترك نفسه لكى يقاد فى سكة ما بينهما من كراهفيات وانقسامات»؛ ويتشاجر عليهما فى 
الأماكن العامة(4, ويسمى نفسه بالفرنسيسكأنى أو الدومينيكاني -6ل,ههمأطعدوعهمةم؟ 
."016100 والراهبات كن يعتبرن متكية خاصة للرهبان. فأما من كانت لها منهن 
صلة بعامة الناس كانت تقدم للمحاكمة ويزج بها فى السجنء بينما أخريات كن يوجن 
بالطريقة المعهودة للرهبان» بمصاحبة القداس وعقد زواج وانغماس سخى للطعام 
والخمر. ويقول المؤلف: أنا نقفسى حضرت ذلك المشهد لا مرة واحدة بل عدة مرات, 
ورأيت كل شىء بعينى رأسى. ولا تلبث أن تلد الرافبات بعد ذلك رهبانًا صفارًا ذوى 
جمال وملاحة وإلا فإنهن كن يستخدمن الوسائل لمنع هذه النتيجة. وإذا اتهمنى أحدهم 
بالزيف والتدليس فاسمحوا له بالبحث داخل دور الراهبات جيدًا فإثه سوف يعثر هناك 
من العظام الصغيرة ما يوازى فى كثرته ما يوجد فى بيت لحم فى عهد هيرودس"7*) إن 
هذه الأشياء وأشباهها إنما هى جزء من أسرار الحياة الديرية. فليس الرهبان بأى 
حال شديدى التدقيق بعضهم مع بعض فى شئون الاعتراف: ويفرضون صلاة ربانية 
+16 فى حالات يرفضون فى أمثالها أى خلاص لأى شخص عادى علمانى 
كأنما هو هرطيق. وعلى ذلك أتمنى أن تنفتح الأرض وتبتلع كل البؤساء أحياء. مع 
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و موا عه 


أولتك الذين يحمونهم!". وفى مكان آخر راح ماسوتشيوء وهى يتحدث عن حقيقة أن 
نفوذ الرهبان إنما يعتمد بوجه رئيسى على الرهبة من عالم آخرء ينطق الأمنية العجيبة 
التالية: "إن خير عقوية تنزل بهم هى فى أن يمحى الله المأهر من الموجود ؛ فعندئذ 
لا يتلقون أى صدقات؛ ويلزمون أن يعودوا إلى جواريقهم وفؤوسهم . 

فلو أن الرجال كانوا أحرارًا فى أن يكتبوا فى عهد فيرانتى؛ وأن يكتبوا إليه, 
ويذلك الأسلوب» فإن السبب ربما وجد فى حقيقة أن الملك نفسه سبق أن أثير سخطه 
بمعجزة زائفة خدعوه يها(" ') فقد تمت محاولة لحثه على اضطهاد اليهود؛ مثل ما جرى 
فى إسبانيا وأقبل اليابوات على تقليدها('')؛ وذلك عن طريق استخراج اوح عليه نقوش 
تحمل اسم القديس كاتالدوس 08181005 ؛ والمعروف أنه مدفون فى تارنتوم )78285 
والمنيوش قبره بعد ذلك. فلما اكتشف الخديعة تحداه الرهبان. وتمكن أيضًا من أن 
يشتبه ويكشف حالة تظاهر بالصيامء كما فعل أبوه ألفونسى قبل ذلك("') ومن المؤكد 
أن رجال البلاط لم يشتركوا فى حيك هذه الخراقات العمياء الموضوعة!"') 

ونحن الآن كنا ننقل عن مؤلف كان يكتب بجدية» ولا يقف بمفرده بأية حال فى 
صدق رأيه وحكمه. ويفيض الأدب الإيطالى كله فى ذلك الوقت بما حوى من السخرية 
والسباب الموجهين للرهبان المتسولين!؟') ولا يكاد يتطرق شك إلى أن عصر النهضة 
ما كان إلا سيدمر وشيكًا هاتين الجماعتين من الرهبان لولا قيام الإصلاح الديني 
الأثانى والإصلاح الدينى المضضاد الذى استفزه الأول. ولم يكن قديسوهما ولا 
واعظوهما الشعبيون بمستطيعين إنقاذهما إلا بشق الأنفس. وعندئذ ما كان الأمر 
ليحتاج إلا إلى الوصول إلى تفاهم فى لحظة مناسية مع بابا من نوع ليى العاشرء الذى 
كان يحتقر طوائف الرهيان المتسولين. فلئن كان روح العصر قد وجدهم مضحكين 
ومثارًا للسخر أو منفرين ومثارًا للاشمئزاز فإنهم ما كانوا ليصبحوا إلا مسيبًا للارتباك 
والمضايقة للكنيسة. ومن الذى يستطيع أن يحدد ماذا كانت الأيام تخبئه للبابوية تفسها 
من مصير لى لم ينقذها الإصلاح الدينى؟ 
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ولا شك أن النقفوذ الذى كان يتمتع به الأب محقق محكمة التفتيش -15601500155د5 
“! فى أى دير دومينيكى فى المدينة التى كان يقع فيها هذا الدير. كان فى الجزء 
الأخير من القرن الخامس عشر من الجسامة بحيث يعوق ويستفز كل العقول المستنيرة 
المهذية» ولكنه لا يبلغ من القوة بدرجة تكفى لأن تنتزع خوفًا أو طاعة مستمرة دائمة(9١)‏ 
ولم يعد من الممكن بعد ذلك توقيع العقوية على الرجال جزاء لهم على أفكارهم. الأمر 
الذى كان يحدث ذات يوم فى الماضى (القسم الرايع. الفصل الثانى). فأما الذين كانت 
ألسنتهم تقبقب يوقاحة على رجال الدين فقد أصبحوا بعيدين بسهولة عن الاتهام 
باعتناق مبادئ الزندقة. ويندر أن نقرأ فى ذلك الوقت عن رجال تم حرقهم على المحرقة 
اللهم إلا إذا كان هناك حرب قوى له غاية يرمى إليهاء كما جرى فى حالة سافونارولاء 
أو عندما كان هناك موضضوع مثار حول استعمال فنون السحرء كما كان يحدث كثيرً) 
فى مدن شمال إيطاليا. وكان محققى محكمة التفتيش فى بعض الحالات يقنعون بأشد 
أنواع التراجع عن الأقوال سطحية: وفى حالات أخرى حدث حتى أن الضحية أنقذ من 
أيديهم وهى فى طريقه إلى مكان تنفيذ الحكم. وقد حدث فى بولونيا (فى عام )١1447‏ 
أن القسيس نيكواى دا قيرونا جرد من رتبته وتم الحط من قدره وتخزيته على منصة 
خشبية أمام كنيسة القديس دومينيكى بوصقه ساحرًا ومجدقًا فى حق الأسرار 
المقدسة:؛ وكان على وشك أن يقاد إلى المحرقة عندما حررته عصابة من الرجال 
المسلحين: أرسلهم أكيلى مالثيتزى 118!©221 0116 , وهى صديق مشهور للهراطقة 
ومعتد على أعراض الراهبات. ولم يتمكن النائب البابوى, الكاردينال بيساريون من أن 
يصنع شيئًا إلا أن أمسك أحد أفراد تلك الجماعة المهاجمة وشنقه؛ وعاش مالقيتزى 
بقية عمره فى سلام!!'') 

ومما هى جدير بالذكر أن الطوائف الديرية الأعلى رتبة - وهم البنديكتيون بكل 
ما لهم من فروع كثيرة - كانواء على الرغم من ثرائهم ورفاهية حياتهم, أقل كراهية 
عند الناس من الرهبان المتسولين. فلى استعرضنا عشر روايات تعائج جماعات الرهبان 
34 لم نكد نجد إلا بشق الأنفس واحدة يكون فيها الديرى 2008606 هى الموضوع 
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والضحية. ولم يكن من المزايا الهينة لتلك الطائفة أنها أسست قبل ذلك فى زمن أبكر. 
ولم تنش كاداة للشرطة , وأنها لم تكن تتدخل فى الحياة الخاصة للناس. وكانت تضم 
بين صفوفها رجال العلم والذكاء والتقى؛ ولكن المستوى المتوسط من أفرادها تولى 
وصفه عضو من أعضائها هى فيرينن لا("١)‏ دام»دمه »!5 الذى كتب يقول: 

«إن هؤلاء السادة السمان الجيدى التغذية , ذوى القلانس الواسعة 

الفضفاضة لا يقضون وقتهم فى القيام برحلات حافية أقدامهم ٠‏ ولا فى 

إلقاء المواعظء وإنما يجلسون مرتدين الشباشب الرشيقة ويشبكون 

(يريعون) أيديهم فوق كروشهمء فى قلايات (صومعات) مكسوة جدرانها 

بالخشب القبرصى. وعندما يجبرون على مغادرة المنزل يركبون ركوبة 

مريحة. كأنما هم خارجون للتنعم بتسلية» على صهوات البغال والخيول 

سلسة القياد. وهم لا يرهقون عقولهم عننًا بدراسة الكتب الكثيرة خشية 

أن تضع المعرفة كبرياء الشيطان فى مكان بساطة الراهب». 

وسيرى الملمون بأدب ذلك الزمان أننا لم نقدم أمام ناظريهم إلا ما هو ضرورى 
لفهم ذلك الموضوع9') فأما كون السمعة المتصلة أنّْ الرهبان ورجال الدين الدنيويين 
لا بد أنها مزقت إريًا إيمان وعقيدة الجماهير فى كل ما هى مقدسء فأمر واضح دون 
أدنى ريب. 
كما أن بعض الأحكام التى نقرأها فظيعة؛ وسوف نقتيس واحدًا منها كختام: وهو 

حكم غير مشهور. فإن المؤرخ جيتشاردينى أ10ألقاأءءأنداة » الذى ظل يعمل فى خدمة 
البابوات من آل ميديتشى لمدة طويلة, يقول (قى5؟١1١)‏ فى كتابه الأقوال المثثور2(5١)‏ 
الي نان 

دما من رجل أشد اشمئزارًا منى من شدة مطامح القساوسة وجشعهم 

وخلاعتهم: وليس مرد ذلك فقط أن كل واحدة من هذه الرذائل كريهة فى 

حد ذاتهاء بل لأن كل واحدة منها جميعًا شىء لا يليق ولا يتواءم مع 

الذين يعلنون عن أنفسهم أنهم رجال لهم علاقة خاصة بالله؛ وأيضا لأنها 
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رذائل تتناقض إحداها مع الأخرى حتى إنها لا تستطيع التعايش معا 

إلا فى طبائع متفردة للغاية. ومع ذلك كله فإن موقعى فى بلاط العديد من 

البابوات أجبرنى أن أتمنى لهم العظمة من مصلحتي الخاصة. ولكن 

لى كان الأمر من أجل ذلك لوجب على أن أحب مارتن لوثر حبى لنفسى, 

لا لكى أخلص نفسى من القوانين التى تضعها على عاتقنا الكنيسة:, كما 

تفهم وتفسر يصفة عامة؛ ولكن لكى أشهد هذا الحشد الهائل من الأوغاد 

همع 10115 وقد ردوا إلى مكانهم الصحيح.؛ حتى 

يرغموا على العيش إما بغير رذائل أى بغير قوة وسلطان('") » 

وإن جيتشاردينى هذا نفسه ليرى أننا نعيش فى ظلام دامس من حيث كل ما هو 
خارق للطبيعة » أي غيبى ‏ وأن الفلاسفة ورجال اللافوت ليس لديهم غير الهراء 
يقدمونه إلينا عن ذلك الخارق للطبيعة: وأن المعجزات تحدث فى كل دين ١٠‏ وأنها لا تثيت 
صدق أى منها بوجه خاصء وأنها جميعًا يمكن تفسيرها بأتها ظواهر مجهولة غير 
معروفة للطبيعة. فإن الإيمان الذى يحرك الجبال وهى الفكرة الشائعة آنذاك بين أتباع 
سافونارولاء قد ذكره جيتشاردينى بوصفه حقيقة عجيبة: ولكن بقير أن يعقب عليها 
بملحوظة مريرة. 
وعلى الرغم من ذلك الرأى العام المعادى. كان لرجال الكنيسة والرهبان ميزة 

كبرى ؛ هى أن الناس كانوا معتادين عليهم؛ وأن وجودهم كان متداخلاً فى نسيج 
الوجود اليومى الجميع, وهذه هى الميزة التى تمتلكها أية مؤسسة قديمة وقوية. وكان 
كل إنسان له قريب يلبس قلنسوة القسيس أو مسوح الراهب. يملك وجها ولو ضْئّيلاً 
من العون أو الكسب المستقبل من خزانة الكنيسة؛ وفى وسط إيطاليا كان يقع بلاط 
روماء حيث كان الرجال يصبحون فيه فى بعض الأحيان أثرياء فى لحظة. على أنه 
ينبفى ألا يغيب عن البال أبدًا أن ذلك كله لم يمنع الناس من الكتابة والكلام بحرية 
تامة. فإن كتاب ومؤلفى أشد أنواع الساتيرات (أى الهجائيات الساخرة) إمعانًا فى 
الفضيحة , كانوا هم أنفسهم فى غالب الأحوال من الرهبان أو القساوسة ذوى إقطاع 
له إيراد. فإن بوجيى الذى كتب "الطرائف أو النكات' 6هناءهة . كان من رجال 


223 


الاكليروس 0 أى الدين المسيحى؛ وكان فرانشسكو بيرنى أمعهة8 ممعموعو3ءمآ كاتب 
الساتيرات الساخرة يتقلد منصبًا كنسيًا ؛ وكان تيوفيلى فولنجى دو0هاه؟ 76014110 
مؤلف أورلانديني 0 » رافياً بينيديكتياء ومن المؤكد أنه لم يكن بأية حال 


بينيديكتيا مخلصًا ؛ أما ماتيو بانديللو» الذى عرض طائفته الخاصة للسخرية والهزه, 
فكان راهباً دومينيكياً. وابن أخت لأحد قادة تلك الطائفة. فهل شجعهم على الكتابة 
إحساسهم أنهم لا يتعرضون لأى خطر؟ أم إنهم أحسوا حاجة داخلية لتخليص 
أنفسهم شخصيًا من الشنعة التى لصسقت بجمعيتهم الدينية ؟ أم إن الذى حركهم 
ودفعهم هو ذلك التشاؤم الأنانى الذى يتخذ شعاره "سنستمر حتى نهاية زمننا'؟ ريما 
كانت كل هذه الدوافع تقريبًا هى المحركة لهم. وفى حالة فولنجى ينبغى أن يضاف 
التثثير الجلى للمذهب اللوثرى!!'). 

هذا وإن حاسة الاعتماد على المناسك والأسرار المقدسة التى مسسناها مسا 
خفيفًا أثناء حديثنا عن البابوية (المجلد الأول» القسم الأول» الفصل العاشر) ليست 
تدعو لأية دهشة بين ذلك الجزء من الشعب الذى كان لا يزال يؤمن بالكنيسة. فأما عند 
من كانوا أكثر تحررًا فإنها تشهد بقوة المؤثرات الشبابية وعلى العزم والقوة السحرية 
للرموز التقليدية. وتدل الرغبة المنتشرة بين الجميع من الرجال الذين يحتضرون 
بالحصول على الغفران على يد القسس على أن آخر بقايا الرهبة من نار جهنم لم 
يحدث أن محيت تماما من الأنفسء حتى حالة واحد مثل فيتيلوتزى .6!!50220؛الا ولا يكاد 
يكون من الممكن العثور على حالة أكثر توجيها للأقكار من هذه. وقد استمر المبدأ الذى 
علمته الكنيسة وهو "شخصية طبقة القساوسة التى لا يمكن الاستغناء عنها أى محوها 
“5 أطذاة 0 » وذلك في استقلال تام عن شخصية القسيسء يؤتى ثمراته حتى ذلك 
الوقت حتى لقد أصبح ممكدًا توجيه المقت إلى الفرد ثم الرغبة مع ذلك فى هباته 
الروحية. وحقيقى: مع ذلك؛ أنه كانت هناك طبائع تتسم بالتحدى مثل جاليوتو 61604 
0؛ من ميراندولا("". الذى مات بغير غفران فى 1454. بعد أن عاش ستة عشر عام 
محرومًا من الكنيسة. وكانت المدينة طوال هذا الوقت كله تقع تحت طائلة الحرمان 
بسببه؛ بحيث أنه لم يكن يتم الاحتفال بأى قداس بها » ولم تقم صلاة أو مراسم دفن 
مسيحية على أى ميت فيها. 
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لساتو دى بييترو الكاتدرائية. سييتا تصؤير الينارى 


على أن هناك نقيضًا عظيمًا لهذا كله , تقدمه تلك السلطة الهائئة المضروية على 
الأمة على يد أولئك العظماء من وعاظ التوية والإنابة الخاصين بها. وثمة أقطار أخرى 
من أوروبا كانت بين حين وآخر تحركها كلمات رهبان متصفين بالقداسة. ولكن ذلك 
التأثير ما كان يتم إلا بصورة سطحية با موازئة إلى الانتفاضة الدورية للضمير 
الإيطافى. وقى الواقع؛ أن الرجل الوحيد الذى أنتج أثرا مماثلاً بثلانيا أثتاء القرن 
الخامس عشر كان إيطاليّاء ولد فى أبروتزى ن2ةناءام , وكان يدعى جيوفاتي 
كابيسترائو اللو .330 1 أكأمة© أمصدياه61 وإن هذه السلائق التى تحمل فى صميم ذواتها 
هيكل المهنة الدينية ذاك , وهذه الجدية المسيطرة على الناس البستهم جدية إلهامية 
وتصوفية دينية. أما فى الجنوب , فإنها كانت عملية ومتوسعة, وكانت تشارك فى الهبة 
القومية : هبة اللغة والمهارة الخطابية. وأنتج الشمال محاكاة للمسيح أهههاقاأما 
4 ؛ قامت بعملها فى صمت تام أولاً بين جدران الدير» ولكنها كانت تعمل من أجل 
العصور؛ وأنتج الجنوب رجالاً أحدثوا بإخوانهم انطباعا قويا ولكنه عارض. 

وكان هذا الانطباع يكمن بوجه رئيسى فى إيقاظ الضمير. وكانت المواعظ 
تحضيضات خلقية, خالية من الفكرات التجريدية ومليئة بالتطبيق العملى» التى تصبح 
أوقع أثرًا فى النفوس بفضل شخصية الواعظ القديسية والزهدية» ويفضل تلك 
المعجزات التى كان ينسبها إليه: ولو ضد إرادة الواعظ نقسه, خيال الشعب الملتهب!؛") 
ولم تكن أقوى الحجج المدفوعة المستخدمة هى التهديد بنار جهنم واصطلاهء الْمطْهِر, 
وإنما هى بالأحرى النتائج الحية للعنة »0ه:53180121 . وهى الدمار المؤقت المنزل بالفرد 
الذى تنزله اللعنة التى تلصق بإتيان الإثم. وكان لإنزال الأحزان بالممسيح والقديسين 
عواقبه فى هذه الحياة الدنيا. وعلى هذا النحى فقط يستطيع الناس الغارقون لأذقانهم 
فى الشهوات والآثام أن يدفعوا إلى سبيل التوية والندم وإصلاح الخطأ والإنابة . وهو 
الغرض الأساسى من هذه المواعظ. 

وكان من بين هؤلاء الوعاظ برناردينى دا سيينا 518803 862086015008 » وتلميذيه 
ألبرتو دا سارتيانى 5316386 8158:1002 وجاكويو ديللا ماركا 183668 13أ©050م60قل » 
ثم جيوقاني كابيستراني 63151880 810/3001 , ورويرتو دا ليتشى قل ملمعتاه5 
©66ها القسم الخامس, الفصل الثامن)؛ وأخيرًا جيورولامى ساقونارولا -58 6105:0130 
53 وليس ثمة موجدة وتحامل فى تلك الأيام أقوى من تلك الموجهة ضد الراهب 
المتسول؛ وهى تحامل استطاعوا التغلب عليه. ووجهت إليهم سهام النقد والسخرية حركة 
إنسانية مزدرية!؟"؛ ولكنهم عندما رفعوا عقيرتهم بالصياح لم يعر أحد من الناس 
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اهماما للإنساتييّن: فالشىء لم يكن فتاك فية من جديد: وْكَانَ الفلورتسيون الشاخرون 
ظهر على المثبرل'") ولكن .ما أن تقدم سناقوتازؤلا إلى الأمام وظهر حتى استحودٌ على 
مشاعر الناس بطريقة ساحقة : بحيث ذاب كل ما لهم من فن وثقافة محيبة إلى 
نفوسهم . محترقًا قى ذلك الأتون الذى أشعله. ويلغ الأمر أن أغلظ أتواع التجديف 
والمروق التى أنزلها بالقضية الرهبان المنافقون: الذين كان لهم فى المستمعين تأثير 
مقدسة مصطنعة!""): ولكنهم لم يكفوا عن تكريم الأتبياء الحقيقيين العظماء. وهذه إتما 
فى اختصاضية إيطالية حقة فى القرن الخامس عشر. 


شكل:8؟؟ تال العدس ترنارنائن: 
لفيكييتا نارنى؛ سان برناردينى 





وجرت عادة طائفة الرهبان -- وهى بوجه عام طائفة القديس فرانسيسء وبوجه 
أخص طائفة المتقيدين بالتقاليد والشعائر (الأويزرانتين) 005820/204165 - أن ترسلهم 
إلى الخارج حيثما كانوا مطلوبين. وكان هذا يراعى بوجه عام عندما كان فناك وجه 
خلاف عام أو خاص يثور بإحدى المدنء أو اندلاع أعمال العنف أو خروج على الأخلاق 
أو انتشار للمرض. فإذا تم لحسن سمعة أحد الوعاظ أن ذاعت وملأت الأسماع, اشتد 
اشتياق المدن جميعًا للاستماع إليه محتى ولو لم تكن هناك متاسبة خاصة تدعو لذلك ٠‏ 
فإنه كان يذهب حيثما أرسله رؤساؤه. وكانت هناك شاكلة خاصة لهذا العمل لا تبرح 
أبدًا ؛ هى الوعظ والتبشير والدعوة لحملة صليبية على الترك؟"). ولكن علينا هذا أن 
نتكلم بوجه أخص على الحض على الندم والتوية. 

ويبدو أن الطائفة المهيمنة على هذه الأمور, عندما كانت تتعامل وإياها بطريقة 
منهجية؛ كانت تتبع القائمة المألوفة الخاصة بالخطايا القاتلة. ومع ذلك؛ فكلما اشتدت 
المناسبة ضغطًا وضنكًاء زاد الواعظ فى ضرباته المباشرة واتجاهه إلى النقطة الرئيسية 
فى الموضوع . وريما بدأ مهمته فى إحدى الكنائس الكبيرة التابعة للطائفة؛ أى فى 
الكاتدرائية. ولا يلبث أعظم ميدان 228دام اتساعًا أن يصبح صغيرًا بالغ الصغر على 
الجماهير التى تحتشد من كل النواحى لتستمع إليه, وحتى لا يكاد هى نفسه يستطيع 
بين الجماهير حراكًا من غير أن يعرض حياته للخطرل'') والعادة أن تنتهى الموعظة 
بمسيرة ضخمة: بيد أن كبراء المدينة» الذين يأخذونه فى وسطهم.ء لا يكادون يستطيعون 
إنقاذه من جموع النساء اللائى يحتشدن لتقبيل يديه وأقدامه ويقتطعن جذاذات من 
متتو 

وهنا نذكر أن النتائج المباشرة حقًا التى تتمخض عنها تشهيرات الواعظ 
بما يجرى من ربا فاحش ؛ ورفاهية مترفة , وبدع » وموضات فاضحة هى فتح أبواب 
السجون على مصاريعها - وهى أمر لا معنى له إلا الإفراج عن المدينين الفقراء - 
وإحراق مجموعة منوعة من وسائل الترف والتسلية, سواء أكانت وسائل بريئة 
أم لم تكن. ومن بين هذه الأشياء, النرد وأوراق اللعب (الكوتشينة) والألعاب بأنواعهاء 
والرقى والتعاويذ() المكتوبة , والأقنعة , والآلات الموسيقية , وكتب الأغانى » وباروكات 
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الشعر المستعارء وما إليها. وعندئذ تصف كل هذه الأشياء صفًا رشيقًا على صقالة أو 
منصة خشبية - أى محرقة - (1813000) ويوضع تمكثال للشيطان فى قمتها ثم تشعل 
الثار قيها جميعا (القسم الخامسء الفصل الثانى). 

كم يجئ يعد ذلك دور الضمائر الأشر قسوة وصلاية» وهم الرجال الذين لم 
يقتريوا منذ مدة طويلة من كاهن الاعترافء وها هم الآن يعترفون يما ارتكبوا من 
خطاياء إن المكاسب المستفادة عن طريق السوء تم ردهاء كما أن الإهانات التى ربما 
أثمرت إراقة الدماء عادت فسحبت. وأقبل الخطباء من أمثال برناردينى دا سيينا9؟") 
يتطرقون ويدخلون بهمة بالغة فى جميع تفاصيل الحياة اليومية للناس , وفى النواميس 
الأخلاقية التى تتضمنها تلك الحياة. وقل بين رجال اللاهوت فى زماننا هذا من يشعر 
بدافع يغريه بأن يلقى عظة الصباح عن "العقود والتعويضات والدين العام [فامهم] 
وميراث أ بائنة البنات' مثل تلك التى ألقاها يومًا فى الكاتدرائية فى فلورنسا. وكان 
بعض الخطباء غير البصيرين بالعواقب يقعون بسهولة فى زلة مهاجمة طبقات معينة , 
أى بعض الحرف أو الوظائق , بحمية فياضة تجعل السامعين المهيجين غضبًا يخرجون 
إلى العنق على من نعى عليه الواعظ سلوكه المنحصرف(") وهناك مسوعظة ألقاها 
برناردينى ذات مرة فى روما (عام 4؟145١)‏ كانت لها عاقبة أخرى عدا محرقة الأشياء 
التافهة عديمة القيمة فى الكابيتول. فنحن نقرأ: "ويعد هذا(“". أحرقت الساحرة 
فينتشيللا 1016818 , لأنها قتلت كثير من الأطفال . وسحرت أشخاصًا آخرين كثيرين 
بفنونها الشيطانية. وخرجت روما على بكرة أبيها لتشهد المنظر". 

بيد أن أهم غرض يهدف إليه الواعظ كان. كما ألمعنا آنفّاء هو الصلح بين الأعداء 
وإقناعهم بالتخلى عن كل فكرة فى الانتقام. ومن المحتمل أن تلك الفاية لم يكن يتم 
بلوغها قط إلا بعد أن تقترب نهاية فاصل أو مجموعة عظيمة من العظات. عندما كان 
فيضان التوبة والندم يغمر المدينة؛ وعندما كان الجو تتجاوب أرجاؤه!؟') بأصداء صيحة 
الشعب: "الرحمة! .!!81186:160:018 ثم تعقب ذلك خالص تبادلات الأحضان والعتاق 
التى تتم فى رحاب الدين , ومعاهدات السلام التى لم تستطع حتى بحور الدم ؛ التى 
سيق وأن أريقت ٠‏ أن تعوقها. وكان المبعدون المنفيون من الرجال يستعادون مرة أخرى 
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إلى المدينة للمشاركة فى هذه الصفقات المقدسة. ويبدو أن هذه الأنواع من معافدات 
السلام أعهم كانت على وجه الجملة تراعى وتُحترم بإخلاص؛ حتى بعد أن انتهت حالة 
المزاج التى كانت تمليها؛ وعندئذ كانت ذكرى الراهب تبقى مباركة من جيل إلى جيل. 
على أنه كانت تجئ هناك فى بعض الأحيان أزمات فظيعة كالتى جرت فى تاريخ 
عائلات ديللا قاللى عالقلا قااءك وديللا كروتشى 6,068 06113 بمدينة روما (عام ,2)١585‏ 
حيث حدث أنه حتى رويرتو دا ليتشى 6068ها هك 06040 العظيم اضطر أن يرفع 
صوته ويجار عبكًا('') فإنه اضطر قيل الأسبوع المقدس يقليل أن يعظ جماهير هائلة 
فى المبدان القائم أمام المنيرقًا. ولكن الذى حدث فى الليلة السابقة على خميس العهد 
أن نشب صراع رهيب أمام قصر ديللا فاللى, قرب الجيتو 66105 (أى حى اليهود). 
وفى الصباح أصدر البابا سيكستوس أمره بتدميره, ثم راح يجرى المراسم الدينية 
المعتادة لذلك اليوم. وفى يوم الجمعة الحزينة ألقى رويرتى موعظة ثانية وقد أمسك بيده 
تمثال المسيح مصلويًا؛ على أنه لم يستطع هو وسامعوه أن يفعلوا شيئًا إلا أن يبكوا. 

وكثيرًا ما كان ذوى الطبائع العنيفة من الناسء؛ الذين وقعوا فريسة للتناقض مع 
أنفسهمء» يعمدون آخر الأمر إلى الدخول إلى الدير بدافع الأثر الذى يحدثه فيهم هؤلاء 
الرجال. ومن بين هؤلاء لم يكن هناك فحسب قطاع الطرق والمجرمون من كل نوع 
وجنسء بل كان هناك أيضًا جند خالون من العمل أى عاطلون(!" وكان يدفعهم إلى 
ذلك العزم إعجابهم بالرجل المقدسء. ورغبتهم فى أن يحاكوا على الأقل موقعه 
الختاهرى. 

وكانت العظة الختامية تتكون من بركات عامة. لخصت فى هذه الكلمات: "السلام 
يكون معكم أ18086651860000". وكانت حشود المستمعين ترافق الواعظ إلى المدينة 


الخالية التى ينتقل إليهاء وهناك يستمعون مرة ثأنية للمجموعة الكاملة من المواعظ 


وقند دفع النفوذ الهائل الذى يتمتع يه به هؤلاء الوعاظ كلاً من رجال الدين 
والحكومة إلى الاهتمام على الأقل يالا يجروا على أنفسهم عداءهم؛ واتبعوا للوصول 
إلى تلك الغاية طريقة معينة هى عدم السماح إلا للرهبان, أى القسس الذين تلقوا 
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على كل حال ولو أدنى أنواع التكريس, باعتلاء منبر الوعظء ويذلك تكون الطائفة التى 
السهلة إطلاق القاعدة على علاتها المطلقة, وذلك نظرا لأن الكنيسة والمنبر طالما 
استخدما وسيلة للإعلان والإشهار فى كثير من الطرق؛ منها القضائية والتعليمية 
وغيرهاء ونظرً) لأنه حتى المواعظ نفسها كانت تلقى فى بعض الأحيان من علماء 
إنسانيين ومن غيرهم من الرجال العلمانيين (المجلد الأول» القسم الثالث, الفصل 
السابع). وكان يعيش بإيطالياء أيضمًاء طبقة من الأشخاص مشكوك فى أمرهالا", لم 
يكونوا رهباذًا ولا قساوسة: ومع ذلك فإنهم قد نبذوا العالم - وأعنى بهم تلك الطبقة 
غفيرة العدد من الزهاد والنساك الذين كاتوا يظهرون من وقت لآخر على منبر الوعظ 
ويعملون لحسابهم الخاصء وكثيرًا ما كانوا يستطيعون الاستحواذ على مشاعر الناس 
إلى صفهم. وهناك حالة من هذا القبيل حدثت فى مدينة ميلانى فى 1617؛ بعد الغزو 
الفرنسى الثاني» وذلك بالتاكيد فى وقت كان فيه النظام العام تضرب الفوضى فيه 
بأطنابها بشدة. فإن ناسكًا توسكانيا يدعى فيروتيموس 0005/ا162001! من سبينا: ولغله 
كان من أتباع سافقونارولاء استمر محتفظًا بمكانه لعدة شهور مجتمعة فى منبر 
الكاتدرائية» وهو يدين مجتمع الكنيسة وهيئة كهنوتها الهرمية بعنف شديد» وتسبب فى 
أن ثريا (قنديلية أو نجفة) أخرى جديدة ومذبحا (هيكلاً) آخر أقيما فى الكنيسة؛ وقام 
بإتيان المعجزات ولم يغادر الميدان إلا بعد كفاح طويل مستيئس!:*) وفى أثناء العقود 
التى كان فيها مصير إيطاليا يُحسم كانت رياح روح التنبؤ ناشطة نشاطًا غير عادى, 
ولم يحدث فى أى مكان أظهرت فيه نفسها أنها تجلت بشكل مقصور على طيقة واحدة 
مخصصة. وإنا لنطلم بأى نغمة من نغمات التحدى النبوثى الصادق كان النساك 
يظهرون بها قبل نهب روما (المجلد الأول , القسم الأول الفصل العاشر). وإذا أعوزت 
هؤلاء الرجال فصاحتهم وفن إقناعهم كانوا يعمدون لاستخدام رسل يحملون رمورًا من 
نوع ماء شأن ذلك الناسك الذى عاش قرب سيينا ,)١474(‏ والذى أرسل“ناسكًا 
صغيرا"- أعنى تلميذًا له - فدخل إلى المدينة المذعورة يحمل جمجمة على ثهاية عصا 
طويلة أو عامود؛ ألصقت به ورقة كتبت عليها عبارة تهديد اقتبست من الكتاب 
المقدسر(ا؛) : 
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وكذلك لم يكن الرهبان أنفسهم يتورعون عن مهاجمة الأمراء والحكومات ورجال 
الإكليروس أى حتى هيئاتهم الدينية الخاصة نفسها. وهناك نصيحة تحضيض مباشرة 
لخلع أمراء بيت مستبدء مثل التى تفوه بها حاكويو يوسولارى 805801300 0مه86ل فى 
بافيا فى القرن الرابع عشرا"*). ولكنها لم تكد تتكرر ثانية فى الفترة التالية؛ ولكن 
القوم لم تكن تعوزهم الشجاعة فى توجيه اللائمة حتى للبابا نفسه فى كنيسته الصغيرة 
الخاصة, وتقديم النصيحة السياسية الساذجة التى تلقى بحضرة الحكام الذين 
لم يكونوا بأية حال يرون أنفسهم بحاجة إليهال'*) وحدث فى ساحة ديل كاستيللى -2هام 
٠ااع1‏ 23 بميلانى أن واعظظًا أعمى من جماعة إنكوروناتاً 106000813 فهو من ثم 
كان أوغسطينيا - تجرأ فى ١495‏ على تقديم النصح إلى لودوقيكى إيل مورى -50001.ا 
6:0ث0ةانه من على المتبر فقال: "مولاى!.. احذر أن تظهر الفرنسيين على الطريقء وإلا 
فإنك ستندم على ذلك"7'*) وهناك رهبان متنبئة آخرونء كانواء يفير إلقاء عظات 
سياسية بالضبط؛ يرسمون صوراً رهيبة للمستقبل يكاد السامعون يفقدون معها 
شعورهم تقريبا. وحدث بعد انتخاب ليى العاشر فى ١5١17‏ أن جمعية بأكملها من هؤلاء 
الرجالء وهم اثنى عشر راهيًا قرنسيسكانيًا فى مجموعهم, أخذوا يذرعون كل أرجاء 
إيطالياء وكل منهم معي واعظًا لأحد تلك الأرجاء. قأما أحدهم الذى ظهر فى 
فلورنسا(!**). وهو الراهب فرانشسكو دى مونتبولتشيانى ه«داءابم16هه1! 2300500 » 
فقد يث الرعب فى قلوب الشعب كله. ولم يخفف من وقع الرعب تلك الشائعات 
والتقريرات المبالغة لنيوءاته التى بلغت مسامع حتى أولئك الذين كانوا على بعد شديد 
منه حتى ليستحيل أن يسمعوه. ويعد أن ألقى إحدى مواعظه مات على الفجاءة 'لألم 
أصابه فى صدره. وتزاحم الناس بأعداد غقيرة ليقبلوا قدمى الجثة حتى لقد اضطر 
المسئولون إلى دفنها خفية أثناء الليل. ولكن روح التنبؤ والنبوءات الحديثة الإيقاظ: التى 
تملكت كل العقول حتى عقول النساء والفلاحين , لم يكن فى الوسع التحكم فيها 
إلا بصعوية شديدة. 

ولكى يعيدوا للشعب روح المرح عمد جوليانو - وهو الاخ الأصغر لليو - ولورنزى 
دي ميدتشى فى عيد القديس بوحنا فى ؤه١‏ إلى تقديم تلك الاحتفالات الفخمة من 
مباريات البرجاس والمواكب وحفلات الصيدء حضرها كثير من علية القوم من روماء 
ومنهم ستة من الكرادلة على الأقل؛ ولو أنهم حضروا متنكرين. 


ذا 
ريا 
كن 





شكل 5١9‏ ساقونارولا ممثلاً لبطرس الشهيد, للأخ يارتولوميو 
الأكاديمية فلورتسا 


على 0 أغظم الأنيياء والرسل - وفق الراهب جيورلاموق ساقونارولا 616 
48 من قيراراء. كان قد سبق إحراقه قى فلورسنًا فى 5858 ويتسعىا أن 
ل نبإ .5 9 َ ء 2يروزاة2 
تجتزئ بذكر يضع كلمات فى شأنه!' *) 


لقد كانت فصاحة لسانه هى الأداة التى عن طريقهها غيّز وحكم مدينة قلورنسسا 
(183548-1855). ولا تعطيتا التقارين الهؤئلة التق بقيت نا عِنّ هذه القصآحة. والتى 
كانت تكتب تقريبًا فى نفس بقعة ووقت إلقاء خطيه؛ يجلاء إلا فكرة غير كاملة. فلم يكن 
الأمر أنه كان يمتلك أية مزَايا ظاهرية جذاية؛ لأن الصوت والثيرة والمهارة البيائية كانت 
تشكل فعلا أشيعق جاتب فيه هناها دين كانوا عَرمِيون من الواعظ إن يكون اأنها ذا 
أسنلوب رفيع ؛ فكاتوا يذهبون إلى مثاقسه: وف الراهفب مارياتى دا جيناتزاتق -15,هلا 
.0 006 وكاتت فصاحة ساقوئارولاً تعد 00 عن شخضية طاغية قوية 
الآثر فى الناس ٠‏ لم ير شبيه لها بعد ذلك حتى زمان لوثر. أما هو نفسه فكان يعتقد 
أن نفوذه وتآثيره الخاص على الناس إنما يعود. إلى تنوير ريانى مقدس؛ وكان من ثم 
يستطيغء دون أى أدعاء باطلء أن يحدد مكانة عالية جدا لوظيفة الؤاغظ؛ الذى كان 


يحتل المركز التالى مباشرة بعد الملائكة فى الترتيبة الهرمية العظمى للأزواح. 





شكل "2١‏ ساقونارولا على المتبر 
من كومبندينو دى ريقيلازيونى )١1433(‏ 
إن هذا الرجل » الذى تبدى طبيعته وكأتما قدت من النار: قام بمعغجزة أخرى 
وعظيمة أكثر من أى واحدة من انتصاراته الخطابية. فإن ديرة الدوميتيكى فى سان 
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ماركوء وبالتبعية كل الأديرة الدومينيكية فى توسكانياء أصبح مشكّلاً على نفس طريقة 
تفكيره وعقليته, وأخذ على عاتقه متطومًا إجراء الإصلاح الباطنى. ولا شك أننا عتدما 
نتأمل ما كان عليه حال الأديرة فى ذلك الزمان ونتأمل الصعويات البالفة التى كانت 
مرتبطة بأقل تغيير يمس حال الرهبان, تأخذنا الدهشة أضعافًا مضاعفة إزاء تلك 
الثورة الكاملة الشاملة. فيينما كان الإصلاح الدينى لا يزال يمضى فى طريقه انضمت 
أعداد غفيرة من أتباع ساقونارولا للطائقة, ويذلك سهلت الطريق أمام خططه بدرجة 
كبيرة. وانضم أبناء خيرة البيوت بفلورنسا إفى دير القديس ماركى بوصفهم مريدين 
جددا. 

لقد كان إصلاح الطائفة هذا فى مقاطعة معينة أول خطوة فى سبيل إقامة كنيسة 
قومية؛ التى كان يجب فيهاء لو أن المصلح نفسه عاش عمرًا أطول ؛ أن ينتهى تمامًا 
دون أدنى خطأ؛ والحق, إن سافونارولا كان يرغب فى تجديد أو إعادة ميلاد الكنئيسة 
بأكملهاء وقام قرب نهاية أيامه بإرسال نصائح التحضيض الحارة إلى القوى العظمى 
تحثهم على أن يجتمعوا جميعًا إلى مجلس عام. ولكن الواقع أنه فى توسكانيا كانت 
طائفته وحزيه فما اللسانان المعبران عن روحه - ملح الأرض - بينما ظلت المقاطعات 
المجاورة على حالتها القديمة. وظلت سعة الخيال والتزهد تتجهان أكثر وأكثر إلى أن تنتجا 
فيه حالة ذهنية تخيل بها فلورنسا فى بهرة الحلقة مشهدا لمملكة الرب على الأرض. 

وكانت النبوءات ٠‏ التى أضفت إنجازاتها الجزئية على ساقونارولا فضلاً غيبيًاء 
هى الوسائل التى تمكن بها الخيال الإيطالى دائب النشاط والحيوية من التحكم فى أكثر 
الطبائع عقلانية وأشدها حذرا . ففى البداية تخيل فرنسيسكان أوستيرقانرًا هتمه09560 , 
وقد وثقوا فى السمعة الطيبة التى أضفاها عليهم القديس برنارديتى دا سييناء أنهم 
مستطيعون التنافس والراهب الدومينيكانى العظيم. فوضعوا أحد رجالهم فى منير 
الكاتدرائية وراحوا يزيدون على مراثى وتوجعات سافونارولا بتحذيرات أقظع كثيرًاء حتى 
اضطرهما بييترو دى مديتشى, الذى كان لا يزال يحكم فلورنساء أن يلزما الصمت كلاهما. 
وبعد ذأك بقليلء عندما نزل شارل الثامن إلى إيطالياء وبعد أن تم طرد آل مديتشي؛ 
كما تنبا بذلك سافونارولا بشكل واضح: أصبح هو وحده من يؤمن به الناس. 
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شكل 55١‏ زجل على مقترق الطربق بِينَ الجنة والثان 
من ظيعة من عظة.لساقونارولا عن الموتى المقدمسين 


وينبغى لنا أن تعترف يضراحة إنه لم يكن يضع أبدًا إرهاصاته الدينية وزؤاه 
الخاصة تحت محك التقذ؛ مثلما كان يفغل مع آراء الآخرين. فقد حدث.فى خطاب 
الجنازة الذى ألقاه على بيكو ديللا ميراندولا 1:800018/] 3|ا516006 أنه سلق بأسنة 
حداد إلى حد فا صديقه الراحل, ونظرًا لأن بيكو: رغم صوت جوائى يأتى من.عند 
الله: لم يقبل الانضمام للطائفة فإنه هى نفسه طالما دعا الله أن يطهره من عصيائه. 
ومن المؤكد أنه لم يكن يرغب فى موتهء وقد أحرزت الصدقات والصلوات القضل فى 
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بقاء روح بيكو آمنة فى الَطْهَر. أما فيما يتعلق برؤيا معزية وتبشر بالراحة رآها بيكو 
وهو على فراش مرضه. والتى تجلت فيها العذراء أمامه ووعدته بأنه لن يموت. فإن 
ساقونارولا اعترف أنه طال ما اعتبرها خدعة من خدع الشيطان: حتى أوحى إليه أن 
المادونا (أى السيدة العذراء) كانت تعنى بذلك الموتة الثانية والأبدية!"؟) فإذا اعتبرت 
هذه الأشياء وأمثالها آيات تدل على الاجتراء الوقح وجب أن يسلم بأن هذا الروح 
العظيم نال جزاء مريرًا على غلطته. ويبدو أن ساقونارولا قد أدرك فى أخريات أيامه 
ما تنطوى عليه رؤاه وتنبؤاته من غرور وباطل. ومع هذا فقد ثرك له قدر كاف من 
الراحة والسلام الجواني يمكنه به أن يلقى الموت كمسيحى. وتمسك مريدوه بمذهبه 
ونبوءاته لمدة ثلاثين عامًا بعده. 

ولم يتقدم لإعادة تنظيم الدولة إلا بسبب أنه إذا لم يفعل ذلك لوضع أعداؤه أيديهم 
على زمام الحكم. وليس من العدل أن نحكم عليه من خلال ذلك الدستور شبه 
الديمقراطى (المجلد الأول» القسم الأول؛ الفصل السابعء هامش 00) الذى صدر أوائل 
عام ؛ ١546‏ وكذلك لا يمكن أن يقال إنه أفضل أو أسوا من الدساتير الفلورنسية 
الأخرى 0 

قلقد كان في داخليته الباطنية أشد الرجال عدم ملائمة لتولى مثل ذلك العمل. 
وكان مثله الأعلى هو دولة دينية يخضع فيها الجميع وينحنون فى تواضع وذلة مباركين 
أمام "غير المشهود بالعين" 5660لا , كما أن جميع صراعات الشهوات كان عليها أن 
تظل ممحوقة لا تستطيع حتى أن تنبعث بأية حال. وقد سطر عقله بأكمله فى ذلك 
التنقش على قصر ديئلا سينيورينا 5198011838 13ا58313200 ؛ الذى كان جوهره هو 
شعاره ومبدأه الأساسىر 0 منذ وقت مبكر هو 1540. والذى تم بغاية الإجلال والوقار 
تجديده على بد أتباعه فى ,١671/‏ وهو: "يسوع المسيح ملك الشعب الفلورنسي ٠685ل‏ 
."كلا لقع ع ماع رع 5.5.0.0 أمتتمعرهاع أأناممم»:ة8 5نأو :05 ولم يتخذ مسوقفا ذا صلة 
بالشئون الدنيوية وأحوالها الواقعية أكثر من أى ساكن من سكان أحد الأديرة. 
ولم يكن على الإنسان. حسب رأيه؛ إلا الالتفات إلى تلكم الأشياء المتجهة مباشرة إلى 
خلاصيه. 


ويبرز هذا المزاج الخلقى واضحا فى آرائه فى الأدب العتيق: 

«إن الشىء الجيد الوحيد الذى ندين به لأفلاطون وأرسطو هو أنهما 
أظهرا كثيرًا من الحجج التى يمكننا أن نستخدمها ضد الهراطقة. ومع 
ذلك قإنهما هما وغيرهما من الفلاسفة إنما يقبعون الآن فى نار جهنم. 
وإن امرأة عجورًا لتعرف عن العقيدة والإيمان أكثر من أفلاطون نقسه. 
وقد كان من الأفضل للديانة لو أن كثيرًا من الكتب التى تبدو نافعة 
للناس تم تدميرها. وعندما لا يكون هناك ذلك القدر الكبير من الكتب 
ولا ذلك القدر البالغ من المجادلات [/18ب2291061081] والمنازعات انتشرت 
الديانة ونمت أسرع مما فعلت منذئن.» 


وكان يرغب أن يقتصر التعليم الكلاسيكى بالمدارس على هوميروس وقيرجيل 
وشيشرون» وأن يستكمل الباقى من جيروم وأوغسطين. ولا ينبغي فحسب تحريم أوشيد 
وكاتوللوس؛ بل ويستيعد أيضنا كل من تيرينس وتيبوللوس. وربما لم يزد ذلك عن تعبير 
عن سنة أخلاقية عصبية: ولكنه يعترف فى موضع آخر فى عمل مخصص بأن العلم 
بمجموعه ضار. وهى يعتقد بأن قلة من الناس فقط هم الذين ينبغى أن تكون لهم علاقة 
بالعلم؛ حتى لا يهلك تراث وتقاليد المعرفة الإنسانية؛ وحتى لا يحدث بوجه خاص إعواز 
فى الأبطال العقليين المقكرين لدحض سفسطائية الهراطقة ومقالطاتهم. أما بالنسبة 
لجميع العلوم الأخرى: وهى علوم النحوى (الأجرومية) والأخلاق والتعاليم الدينية -©هع:اذا 
6 ففيها ما يكفى وزيادة. ويذلك تعود الثقافة والتعليم بكليتهما إلى أيدى الرهبان, 
ونظرًا لأنه ينبغى: فى نظرهء "لأعمق الناس علمًا وأشدهم تقى” أن يتولوا حكم الدول 
والإمبراطوريات؛ فإنه قد وجب لهؤلاء الحكام أن يكونوا هم أيضا من الرهبان. فهل هو 
حقًا تكهن بهذا الاستنتاج ؟ ذلك أمر لا حاجة بنا إلى التحرى وراءه. 

وليس فى الإمكان تخيل وسيلة للتعقل أكثر طفولة وسذاجة. فإن التامل البسيط 
بأن العصر العهيد ال مولود من جديد والتوسعة غير المحدودة فى الفكر والمعرفة 
الإنسانيين التى نتجت عنه والتى ربما منحتنا تأكيدا بديعًا راسخًا لديانة قادرة على 
تكييف نفسها تبعًا لذاك, ربما تبدو شيئًا لم يخطر ببال هذا الرجل الصالح أبدًا. وكان 
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يريد حظر كل ما لم يكن يستطيغ معالجته بأية وسيلة أبخرى. والواقع أنه لم يكن 
تحرريًا ليبزاليًا؛ وكان مستعدا؛ على سبيل المثال: لآن يوسل المَتَجْمِينَ إلى تفس 
المحرقة التى مات عليها هو تفسه بغد ذلك(:*) 
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شكل 7" انتصار الموت 
من طيعة من عظة لسافونارولا عن الموتى المقدسين 


فما أقوى منة تلك الروح التى عاشت جنيًا إلى جنب مع تلك العقلية الضيقة ! 
ويا له من لهب ساطع ذلك الذى كان يكوهج بين جوانحه قيل أن يستطيع دفع 
الفلورنسيين - وهم الذين تغلب على عقولهم شهوة الثقافة - إلى الخضوع لرجل كان 
مستطيعا استخدام العقل يهذا الشكل! 


فأما مقدار ذلك الشطر من فؤادهم وأشيائهم الدنيوية ٠‏ الذى كانوا مستعدين أن 
يضحوا به من أجل خاطره ٠‏ يظهر من المشعلات التى إلى جوارها أصبحت جميع 
منصات محارق 18/8000 يرئاردينى دا سيينا وغيره ذات قدر ضئيل بالتاكيد. 

ومع ذلك؛ فإن هذا كله لم يكن ليتم بغير مساعدة شرطة مستبدة. لذلك فإنه 
لم يتوان قط دون أشد أنواع التدخل المفيظ المكدر فى حرية الحياة الإيطالية الخاصة 
عظيمة القدر. مستخدما تجسس الخدم على سادتهم وسيلة لتنفيذ إصلاحاته الأخلاقية 
وغنى عن البيان أن ذلك التحول الذى ألم بالحياة العامة والخاصة. الذى لم يكد كالقن 
0/0 الحديدى يستطيع إحداثه بمدينة جنيف إلا بشق النفس بالاستعانة يحالة 
حصار مستديمء قد تبين بالضرورة استحالة تنفيذه فى فلورنساء ولذا فإن المحاولة 
لم تنته إلا إلى دفع أعداء سافقونارولا إلى إبداء عداوة أشد يسا ومرارة. ومن أشد 
إجراءاته إثارة لمقت الشعب يمكن ذكر تلك الجماعات المنظمة من الصبيان(!*) الذين 
كانوا يقتحمون البيوت عنوة وقسرا ويسطون يعنف على أى شىء يبدو صالحًا 
للمشعلة. والذى كان يحدث هو أنهم كانوا فى بعض الأحيان يُصزقون بعد أن يتلقوا 
الضرب المبرح. ولذاء رغبة فى المحافظة على الصورة الملفقة "نجيل صاعد” تقى: كان 
يصحيهم بعد ذلك حرس من الرجال الراشدين. 

وفى اليوم الأخير من الكارنقال قى عام ١١14417‏ وفى اليوم عينه من السنة التالية, 
حدث أفعل الإيمان أو إحراق المهرطق” 3010-08-16 فى ميدآن ديللا سينيوريا -228وزم 
18 061 وقام في وسط الميدان مجموع هرمىي ضخم من السلالم يشبه المنصة 
5ناوه)» التى كان أباطرة الرومان عادة يحرقون عليها. ورصت على الدرجة الدنيا من 
السلالم اللحى المستعارة والأقنعة وووسائل التذكر الكرنفالية؛ وعلى الدرجة الأعلى 
وضعت مجلدات الشعراء اللاتين والإيطاليين ومن ضمنها بوكاتشيو و الزواج غير 
المنكافئ 0106983516 لبولشيء ويترارك» ويعضها على هيئئّة مطبوعات رقية نفيسة 
ومخطوطات مزخرفة بالذهب والفضة أو الألوان الساطعة؛ ثم أدوات زينة النساء 
وأدوات التجميل والعطور والمرايا والخمارات (البراقع) والشعر المستعار (الباروكات)؛ 
وأعلى ذلك وضعت آلات العود وآلات الهارب (الكثّارات) ورقع الشطرنج وأوراق اللعب 
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(الكوتشينة). وفى النهاية على الدرجتين الأعليين وضعت الصور المنقوشة (اللوحات 
الزيتية) فقط. وخاصة للجمال الأنثوى: بعضها صور متخيلة تحمل أسماء كلاسكية مثل 
لوكريشيا وكليوباترا أو فاوستيناء وبعضها الآخر صور شخصية للجميلات بنشينا 
383 ولينا موريللا هااع:10] 608 وبينا 8103 وماريا دى لنْرَى 26'16023 03615)؛ 
وجميع صور بارتولوميى ديللا بورتا 20:13 06118 8980101088136 , الذى أحضرها 
بمحض إرادته؛ وهناك أيضاء كما يبدو بعض الرءوس النسائية - وهى أعمال أثرية 
من الدرر اليتيمة للنحاتين القدماء. وفى المناسبة الأولى عرض تاجر بندقى تصادف 
وجوده هناك اثنين وعشرين ألف فلورين ذهيى مقابل جميع الأشياء التى كانت على 
الهرم؛ ولكن الرد الوحيد الذى حصل عليه أن صورته الشخصية أخذت منه وأحرقت 
مع الباقى. وعندما أشعلت النيران فى الكومة ظهر الكبراء (دا:51980) فى الشرفة, 
وردد الجو أصرات الغناء ونفخات الأبواق ورنين الأجراس. وعندئذ دلف الناس إلى 
ساحة (ميدان) القديس ماركو حيث رقصوا دورات فى ثلاث دوائر موحدة المركز. 
وكانت الدائرة الداخلية مكونة على التبادل من رهبان الدير والغلمان فى ثياب الملائكة؛ 
ثم الدائرة التى تليها كان فيها الشبان الدنيويون العاديون ورجال الإكليروس؛ وفى 
الدائرة الضارجية كان الرجال كبار السن والمواطنون والقسسء وقد توج الأخيرون 
بأكليل من أغصان الزيتون!"*) 

وذهبت أدراج الرياح جميع ألوان السخرية التى أنزلها به أعداء ساقونارولا 
المنتتصرون عليهء الذين فى الحقيقة لم يكن لديهم القدر القليل من مبررات السخرية 
ومواهبهاء قلم يستطع شىء منها النيل من ذكراه. وكلما زاد تعثر حظ إيطاليا فى وهاد 
المنسى, زاد توهج هالة القداسسة التى أحاطت بشخص الراهب والنبى العظيم فى 
ذاكرة عقول الأحياء من أهلها. وبالرغم من أن تنبؤاته وإن لم تصدق على مر الأيام 
بالتفصيل فإن المصيبة الفادحة العامة التى تنب بها تحققت يصدق رهيب. 

على أنه مهما بلغ من عظم أثر هؤلاء الوعاظ جميعاء ومهما بلغ من سطوع ما قام 
به ساقونارولا من تبرير ادعاء الرهبان بملكية هذه الوظيفة(”"'), فإنه مع ذلك يمكن 
القول بن الطائفة فى مجموعها لم يمكنها القرار من احتقار الشعب وإدانته. وأظهرت 
إيطاليا بجلاء أنها غير مستطيعة أن تمنح حماسها إلا للأفراد. 
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وإذا نحن حاولنا؛ بقض النظر عن كل ما يتصل بالقسس والرهبان؛ أن نقيس قوة 
العقيدة القديمة, فسيتيين لنا عظمتها أو صغرها تبعا للاعتبار الذى ننظر به إليها فى 
ضوئه. ولقد سيق لنا الحديث عن إحساس الناس بالحاجة إلى الآثار المقدسة بوصفها 
شينًا لا عنى عنه (المجلد الأول؛ القسم الأول الفصل العاشر؛ والمجلد الثانى: القسم 
السادسء القصل الثانى): ولنلق الآن نظرة عايرة على مركز العقيدة والعبادة فى الحياة 
اليومية. فلقد. كان كلاهما محددين حِرْئَيًا يحكم غادات الناس وحِرَْئْيًا بحكم سياسة 
الحكام والقدوة التى يمثلوتها. 





تسخة من اللولحة الزيتية الاصللية (نعوااتى .. +18) لأنسقاذا رسام مجهول 
متحف سان ماركوء فلورنسا 
يلما لهاعلوقة بالقوية وبلوة الفلاضح بواسطة هنال الأعمان يكاد يكون على 
نفس مستوى التطور أو الفساد الذى هو عليه فى شمال أوروياء سواء بين كل من طبيقة 
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الفلاحين والطبقة الفقيرة من سكان المدن. فأما الطبقات المتعلمة فكانت تتاثر هنا 
وهناك بنفس الدوافع. وأما تلك الجوانب من الكاثوايكية الشعبية التى كانت تقوم 
أصولها فى الطرق الوثنية القديمة الخاصة بمخاطبة الآلهة إلى ومكافاتهم والتصالح 
معهم (أى التماس رضاهم) فقد ثبتت نفسها ثبانًا لا سبيل إلى نزعه فى وعى الشعب. 
وآية ذلك أن الإكلوجة (أى نشيد الرعاة) الثامنة لباتيستا مانتوقائو!؟*) مأمداة ماوناه8 
مة». والتى أوردناها فيما سبق» تحتوى على صلاة فلاح إلى العذراء (المادونا) يتوجه 
بها إليها بوصفها الراعية الخاصة لكل المصالح والشئون الريفية والزراعية. وبعد, 
فيا لها من فكرات تلك التى كانت تدور بخلد الناس حول حاميتهم العذراء فى السماء! 
وما الذى كان يدور بعقل تلك المرأة الفلورنسية!**) التى قدمت وفاء لنذرها 060/لاه 
قطرميذاً (أى برميلاً صغيرً) من الشمع إلى المبشرة أنونتزياتا 8غقاةةناناهه » لأن 
حبيبها؛ وهو راهب قد أفرغ بالتدريج برميلاً من النبيذ دون أن يكتشف ذلك الأمر 
زوجها الغائب! ثم حدث أيضماء كما لا يزال يحدث فى وقتنا هذاء أن جهات متنوعة من 
شعب ومصالح الحياة الإنسانية كان يوجهها رعاتها كُلَّ فى اختصاصه. وكثيرًا ما 
جرت محاولات لتفسير عدد من أشيع الشعائر فى الكنيسة الكاثوليكية على أتها بقايا 
لاحتفالات وثنية» ولا يشك أحد فى أن كثيرًا من الشعائر المحلية والشعبية المرتبطة 
بالاحتفالات الدينية إنما هى فى الحقيقة جذاذات منسية من العقائد الأوروبية السابقة 
على المسيحية. وفى إيطالياء على العكس من ذلكء؛ نجد أمثلة تدل على أن ضضم العقيدة 
الجديدة إلى القديمة يبدو كائما هو شىء معترف به بوعى تام. وهكذاء على سبيل 
المثال» يجرى حال عادة إخراج الطعام للموتى قبل موعد عيد كرسى القديس بطرس 
بأربعة أيام - أى فى اليوم الثامن عشر من فبراير» وهى موعد وتاريخ القيراليا هناه:ه؟ 
القديمةل*) وعلى ذلك فإن ممارسات أخرى عديدة من هذا النوع ربما كانت منتشرة 
عندئذ ثم عادت فاستؤصلت منذ ذلك الوقت. وربما لم يبد التناقض واضحًا إلا عندما 
نقتصصر على القول بأن الإيمان الشعبى فى إيطاليا كان له أساس متين يتناسب 
بالضبط بنفس النسبة التى كان عليها وهى على الوثنية. 

وإن المدى البعيد الذى بلغه هذا النوع من الإيمان وذاع به بين الطبقات العليا 
لشىء يمكن إظهاره بالتفصيل إلى درجة ما. لقد كانت تساعده وتقف إلى جانيه, كما 
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سبق وأن ذكرنا عند حديثنا عن نفوذ رجال الإكليروس: قوة العادة والإلف والانطباعات 
المنكزة مند الطفولة, وساعد الولع بالفكامةوحب الأبهة والخيئلاء والأفسشغراض 
الإكليروسى على تأكيده؛ وبين حين وآخر كان يظهر أحد تلك الأويئة الشائعة المتعلقة 
بالنهضة ؛ واعادة القديم التى قل من الناس حتى الساخرين متهم والمتشككين من 
قاومها وصمد لها. 





شعلّ 7*4 الصياد بِعْظِى بكاتم القدسن: مارك إلى لبوق 
لباريس بوزدوتى الأكاديمية: البثدقية 


فل أن عن الفط فى تستسائل من ع3 الفوع اج يطقف اللرة صر التترقع 
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وعسيهم وشعورقم الدينى. والواقع أن في الإمكان وضع إصسيع الإثسارة على بعض 
الفوارق فى الدرجة ٠‏ وإن لم يتم ذلك بأية حال بنقس الوضوح المرغوب. ويبدو أن 
حكومة البندقية فى القرن الخامس عشر كانت تشارك مشاركة تامة فى التبجيل 
والتوقير الذى كان محسوسسًا فى بقية أورويا تجاه رفات ويقايا أجساد القديسين 
(المجلد الأول القسم الأول. الفصل السابع). بل لقد بلغ الأمر حتى بالأجانب الذين 
يعيشون بالبندقية أتهم وجدوا من الأفضل أن يكيفوا أنفسهم وفق تلك الخرافة7'*) وإذا 
جاز لنا أن نحكم على مدينة بادوا المستفيضة فى العلم استدلالاً بشهادة ميشيل 
ساقونارولاء وهى عالم الطبوغرافيا بها (المجلد الأول . القسم الثاني, الفصل الثالث), 
لوجدنا أن الأشياء لابد أنها كانت على نفس الشاكلة دون أدنى الختلاف. ويخبرنا 
ميشيل فى مزيج من الكيرياء والرهبة الورعة كيف حدث في أزمان المخاطر العظيمة أن 
سمع القديسون يئنون أثناء الليل فى شوارع المدينة. وكيف أن شعر وأظافر جثة إحدى 
الرافيات المقدسات بمدينة سانت كيارا 5.681308 ظلت تنمو باستمرار؛ وكيف أن نفس 
تلك الجثة كانت تحدث ضجيجا وترفع ذراعيها(”*) كلما أحدقت بالمدينة طامة. وعندما 
يشرع الكاتب فى العمل فى وصف كنيسة القديس أنطونيو الصغيرة فى السأنتو 82010 
ينسى نفسه قى الاستفاثات والأحلام الهائمة. والذى حدث يميلانى هى أن الثناس على 
الأقل أبدوا إخلاصًا متعصبًا للآثار المقدسة » وعندما حدث ذات مرة فى ١619‏ أن 
رهبان سان سيمبليسيانى 1161850م5.518 بلغ من إهمالهم أنهم كشفوا عن ستة أجساد 
مقدسة أثناء إجراء بعض التعديلات فى المذبح الأعلى؛ وأعقب تلك الحادثة هطول 
فيضانات ثقيلة من المطرء فنسب الناس!7*) هذه النازلة إلى امتهان الحرمات وتدنئيس 
المقدسات, وكانوا ينهالون على الرهبان ضريًا كلما التقوا بهم فى الطرقات. وحدث 
بأجزاء أخرى من إيطالياء بل حتى فى حالئة البابوات أنفسهم,ء أن كان الإخلاص فى 
دوافع تلك المشاعر يوضع موضع الشك بدرجة أكبر كثيرا؛ وإن حدث هنا أيضًا أن 
كان من غير الممكن التوصل إلى نتيجة قاطعة. ومن المعلوم جيدًا مقدار ذلك الحماس 
العام الذى أحاط بوضع البابا بكل إجلال ووقتار رأس الرسول أتدرى, التى جلبت من 
اليونان ثم من سانتا موراء فى كنيسة القديس بطرس (552١)؛‏ ولكننا نستنتج من 
روايته هى نفسه أنه إنما فعل ذلك فقط على سبيل نوع من الخجل. نظرًا لأن كشرة 
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غفيرة من الأمراء كانوا يتنافسون على هذا الأثر المقدس. ودار الزمن ولم يخطر بباله 
إلا بعد ذلك أن راودته الفكرة بأن يتخذ من روما المثوى المشترك لجميع يقايا القديسين 
التى دفنت بكنائسهم!'') وحدث فى عهد البابا سيكستوس الرابع أن سكان المدينة 
كانوا لا يزالون أكثر تحمسًا فى هذه القضية من البابا نفسه., وشكت هيئة الحكام 
)١15487(‏ بمرارة من أن سيكستوس أرسل إلى لويس الحادى عشرء ملك فرنسا 
المحتضرء بعض عينات من آثار اللاتيران(") ولكن صودًا شجاعا ارتفع حوالي ذلك 
الوقت بمدينة يولونياء ناصحا ببيع جمجمة القديس دومينيك إلى ملك إسبانياء 
واستخدام المال فى مشروع عام نافع("') ولكن الذين اجتمع فى قلويهم أدنى درجة من 
التقدير تحو الآثار والبقايا المقدسة كانوا هم أهل فلورنسا. فقد انقضت تسعة عشر 
عامًا )١558-١4-4(‏ بين استقرار الرأى على تكريم قديسهم, القديس زانوبى» بإنشاء 
تابوت حجرى جديد له وبين التنفيذ النهائى لهذا المشروع على يد جيبرتى 561ا© , 
ولكنه حدث فقط بمحض الصدفة؛ لأن الأستاذ العظيم كان قد أتم عملاً أصغر من نفس 
النوع بمهارة شديدة9؟") 

وريما أخذ الملل يدخل أنفسهم من الآثار المقدسة!؟') بعد أن خادعتهم رئيسة 
راهبات نابوليتاتية ماكرة :)١1767(‏ عندما أرسلت لهم ذراعا زائفة لراعية الكاتدرائية, 
القديسة ريباراتا ]56088 59818 ؛ كانت مصنوعة من الحخشب والجبس. أو ريما كان 
الأصدق أن يقال إن حاستهم الجمالية تحولت بهم بعيداً فى اشمئزاز عن هذه الجثث 
مقطعة الأوصال والملايس العفنة. أو لعل أن شعورهم كان بالأحرى بسبب ذلك 
الإحساس نحو المجد الذى كان يرى أن دانتى وبترارك أحق بقبر فاخر من جميع 
الحواريين الإثنى عشر مجتمعين. ومن المحتمل أنه قد جرى بكل أرجاء أنحاء إيطالياء 
بغض النظر عن البندقية وروماء التى كانت حالة الأخيرة منهما استثنائية» أن كانت 
عبادة الآثار المقدسة قد أفسحت المجال منذ وقت طويل أمام تقديس السيدة العذراء 
(المادونا)!*')» وذفك كان على كل حال بدرجة أكبر من أى مكان آخر في أورويا؛ وقفى 
هذه الحقيقة دليل غير مباشر يشهد بقيام تطور مبكر فى الحس الجمالى. 
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شكل 0غ مَعَجرَة الصمليت الحق 

لجينتيلى بيللينى الأكاديمية: البندقية 
وربما جاز التساؤل عمًا إذا كان فى الشمال؛ حيت تكاد جميع أَفَخْم الكاتدرائيات 
تقام تكريمًا لسيدتتا البتول وحيث يتغتى فرع ضخم لا يستهان به من الشغر اللاتينى 
والوطتى بمدح أم الربء قَدْرٌ أعظم من الإخلاص لها من ثم كان ممكنًا. ومع ذلك فإن 
الى حدث بإيطاليا هو أن عدد الصور الإعجازية للعذراء كان أعظم كثيرا . كما أن 
الدور الذى كانت تلك الصور تلعبه فى حياة الناس اليومية كان أهم كثير. فكانت كل 
مدينة مهما كان حجمها تحتوى على كمية منهاء بدءًا بالصور القديمة, أو المرزعوم بأنها 
قديمة جد ظاهريا ء والصور التى رسمها القديس لوقا حتى أعمال الرسامين 
المعاضزين: الذين لم يندر أنهم عاشوا ليروا المعجزات التى اصطنعتها أيديهم. 
وها كان العمل القثى قى تلكم الحالات برِينًا من كل ضر كما يفتقد. باتيستا 
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مانتوفانول!') موه013000 621518 ؛ ففى بعض الأحيان كان يكتسب فجأة فضيلة 
سحرية. ومن المحتمل أن التلهف الشعبي الشديد لكل مأ هى معجز وخارق , الذى كان 
قويًا بخاصة بين النساء؛ كان يمكن إشباعه تمامًا يفضل هذه الصصورء ومن أجل ذلك 
فقدت الآثار المقدسة مكانتها واعتبارها. وليس فى الإمكان القول فى تأكد تام إلى أى 
حد كان احترام الآثار المقدسة الأصيلة الحقيقية يقاسى من تلك السخرية التى كان 
يوجهها الروائيون إلى الزائف منها!"") 

وموقف الطبقات المتعلمة من عبادة مريم العذراء يمكن إدراكه بوضوح أشد من 
موقفهم من عبادة الصور. ولا يسع المرء إلا أن يصدم من أنه فى الأدب الإيطالى كان 
(الفردوس) 65:20:56 24 لدانتى آخر قصيدة كتبت فى مدح وتكريم العذراء, بينما بين 
الشعب فإن الترانيم والتراتيل فى مدحها ظلت دُنتج باستمرار حتى يومنا هذا. ولا تكاد 
أسماء سائازارو وسابيلليكو("') وغيرهما من كتاب الشعر اللاتينى تثبت شيئًا من 
الناحية الأخرىء وذلك نظرا لأن الهدف الذى كانوا يكتبون متجهين إليه كان أدبيًا 
بصفة رئيسية. فإن الأشعار المكتوية باللغة الإيطالية فى القرن الخامس عشر('') ويداية 
القرن السادس عشرء والتى نلتقى فيها وشعورا دينيًا أصيلاًء مثل ترانيم وتراتيل 
لورتزى الفاخر والأشعار الغنائية (السونيتات) لفيتّوريا كولونا ومايكل أنجلى» كان من 
الممكن أن تكون بنفس المعيار من نسج كُتَابِهمن البروتستانت. وبالإضافة إلى التعبير 
القنائى الليريكى عن الإيمان بالله, نلحظ فيها بوجه رئيسى الإحساس بالإثم؛ والوعى 
بالخلاص عن طريق وفاة المسيح والتشوق إلى عالم أقضا. ولا تُذكر شفاعة أم الرب 
إلا عرضما('" وتتكرر الظاهرة فى الأدب الكلاسيكى للفرنسيين فى زمن لويس الرايع 
عشر. ولم تعاود عبادة السيدة العذراء الظهور فى الشعر الإيطالى الرفيع إلا قبل زمن 
الإصلاح الدينى المضاد. وفى الحين نفسه لم يدخر الفنانون التشكيليون دون أدنى ريب 
قصارى جهدهم فى تمجيد السيدة العذراء. ويجوز أن نضيف أن عبادة القديسين بين 
الطبقات المتعلمة اتخذت بصفة جوهرية صورة وثنية (المجلد الأول» القسم الثالث, 
الفصل العاشر). 
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شكل:3؟؟ السيدة الغذزاء والقديسين 
لمانتينيا معرض الفن: درسدن 


وهفكذا يجوز لثا أن تفحص فحص الناقد المدقق الجوانب المتنوعة للكاثوليكية 
الابطالية أثتاء تلك الفثرة؛ وعلى ذلك نثيت يدرجة معينة من الاحتمالية موقف الطبقات 
المتعلمة مَنْ الإيعان الشعبى. ومع هذا قليس من الميسور الوصول إلى نتيجة مطلقة 


الك 


وإيجابية. فإننا نلتقى وتناقضات عسيرة التفسير. ويينما كان المعماريون والمصورون 
والنحاتون يعملون بنشاط لا يهدأ داخل الكنائس ومن أجلهاء إذا بنا نسمع عند بداية 
القرن السادس عشر أشد الشكاوى مرارة من إهمال للعبادة العامة وإهمال لتلك 
الكتائس نفسها. 
وناأانه رقأعقأأة 500641 71أ55قهم ,ألالاناء 18م1ة] 
(؟') وزع ون وأياأل دمتاوانتدط 

ومن المعلوم لدينا جميعًا كيف أن لوثر قد هاله عدم الوقار الذى كان يقيم به 
القسس فى روما صلوات القداس. وفى الحين نفسه كانت أعياد الكنيسة تقام بذوق 
رفيع وفخامة ليس بمستطاع للأقطار الشمالية تصورهما. وكأنما أشد الأمم سعة خيال 
كانت عرضة بسهولة لإهمال الأمور اليومية, كما أنها بنفس السهولة كانت سريعة 
الافتتان بئى شىيء خارق للمألوف. 

والى هذا الإفراط البالغ فى سعة الخيال ينبغى أن نعزى انتشار عدوى التهضات 
الدينية» التى سنقول عنها بضع كلمات قليلة مرة ثانية. وينبفى لنا أن نميزها بوضوح 
من تلك الانفعالات التى يثيرها الوعاظ العظام. فإنها كانت راجعة بالأحرى إلى 
الكوارث والملمات العامة, أو إلى الفزع المروع من حدوتها. 

فقد كانت أورويا بأجمعها فى القرون الوسطى تجتاحها من وقت لآخر مثل هذه 
الطامات الكبرىء التى تجترف بين أمواجها شعوبًا بأاكملها. وما الحروب الصليبية 
والنهضة الدينية على يد جماعة السيّاطين!') إلا أمظة على ذلك. وشاركت إيطاليا فى 
هاتين الحركتين كلتيهما. وظهرت أول الجماعات الكبرى للسياطينء بعد سقوط إيزيلينو 
ه«ااهمدء وعائلته مباشرة: بالقرب من نفس مدينة بيروجيا(”") التى ورد ذكرها آنفًا 





بالسياط تقريًا إلى الله. (المترجم) 


(فى نفس هذا الفصل) بوصقها المقر الرئيسى لوعاظ حركة إيقاظ الروح الدينية. 
ثم تلى ذلك حركة السياطين فى عام ١5١‏ وعام ١١74‏ 7") ثم بعد ذلك الحج الكبير 
بغير إلهاب بالسياط فى ,.١544‏ الذى سجله كوريو(”') وليس من المستبعد أن تكون 
فترات الغفران 6605اندال أنشئت جِرئَيًا بقصد تنظم وإزالة الشر من هذه الشهوة 
الشريرة للتشردء تلك الشهوة التى كانت تستحوذ على عقول مجاميع السكان إبان 
أوقات الهياج الديني. وأصبحت الملاذات المقدسة بإيطالياء مثل لوريتى 10,840 وغيرها. 
شهيرة فى ذلك الحين» كما أنها دون أدنى ريب حولت جزءًا معيئًا من هذا الحماس عن 
وجهته["") 

على أن الملمات والكوارث الرهيبة لم يزل لها فى وقت أوخر كثيرً! القوة على إحياء 
شعلة توية العصور الوسطىء فكان الشعب الذى يلذعه ضميره والذى ما زال فى 
الغالب مرعويًا أكثر وأكثر بفعل الآيات والأعاجيب, يحاول أن يحرك شققة السماء 
بالإعوالات البكائية وإلهاب أنفسهم بالسياط وبالصيام والمواكب وسن التشريعات 
الأخلاقية. ذلك ما حدث فى مدينة بولونيا يوم انتشر وباء الطاعون فى لاه4١‏ "07, 
وكذلك أيضا ما حدث فى ١597‏ إبان شقاق داخلى بمدينة سيينا”؟") , مع الاقتصار 
على حالتين دون ما لا حصر له من الأمثلة. وليس فى إمكاننا أن نتصور منظرًا أشد 
إيلامًا من ذلك المشهد الذى نقرأ عنه بميلانى فى 5؟16١»‏ يوم تأمرت المجاعة والطاعون 
والحرب مع الافتصاب الإسباني للنزول بالمدينة إلى أدنى أعماق اليأس والهوان(") 
وتصادف أن الراهب الذى كان يمتلك ناصية أذن الشعبء وهو الراهب توماسى نييتى 
10 7010380 كان هو نفسه إسباتيًا. فحمل خبز القريان المقدس بطريقة جديدة 
طريفة» بين تلاطم جماهير الحفاة ما بين شاب وشيخ. ثم وضع فوق تابوت مزخرف 
استقر فوق أكتاف أربعة قساوسة يرتدون الملابس الكتانية - تقليدًا لتابوت العهد(:*) 
الذى حمله بنى إسرائيل يومًا ما حول أسوار أريحا. وهكذا ذَكّر أهالى ميلانى المبتثون 
المعذيون ربهم العتيق بعهده القديم مع الإنسان؛ وعندما عاد الموكب فدخل ثانية إلى 
الكاتدرائية» وبدا كائما البناء الشامخ قد وجب أن يتوافق مع الصيحة المتثلة المعذبة 
"الرحمة “!هأالجوعءء لوول" , فإن كين ممن وققوا هناك ريما اعتقدوا أن "القوى 


القادر" سيدمر فعلاً قوانين الطبيعة والتاريخ؛ وينزل على رؤوسهم خلاصًا إعجازيً. 
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شنكل 16 العذراء ذات العياءة 
قال حصى لبرتارديتق.ووسيلايتو (4) 
أريتزى, قصر دى تربيونالى 


لقد كاتت هتاك إحدى الحكومات قى إيطاليا. وهى حكومة دوق إركول الأول 
وروموء أموادءءع اقعانا من فيرار] “١!‏ تولت توجيه الشعور العام وأجيرت حركات 
النهضات الشعبية على التحرك فى قنوات منتظمة. وفى الوقت الذى اجتمعت فيه القوة 
قى بد ساقوتارولا بمدينة فلورنسا. واتتشرت الحركة التى بدأها بطريقة كبيرة 
ومتوسعة بين سكان وسط إيطاليا؛ فإن أهالى فيرارا بدءوا صومًا تطوعيًا اختياريًا 
غامًا (قى بداية .)١493‏ فقذ أغلن آحد أتباع القديس لازار من على المتبر اقتراب 
موسيم من الحرب والمجاعة لم يشهد لهما العالم مثيلاً؛ على أن السيدة العذراء أتبأت 
يعض الأتقياء!”*) أن هذه الشرون يمكن تجنيها عن طريق الصوم. وعلى ذلك: فلم يكن 
أماح البلاط تقسه إلا أن يصوة: على أنه أخذ زمام العيادات العامة بين يدية. وفى يوم 
عيد القصع: الموافق للثالت من أبريل: صدر بيان غن الأخلاق والدين» يحظر التجديف 
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ويحرم الألعاب واللواط واتخاذ السرارى والمحظيات ؛ وتأجير المنازل للعافرات 
أو القوادين» وفتح جميع المحلات والدكاكين فى أيام الأعياد. فيما عدا المخايز ومحلات 
الخضراوات. وأجبر الآن اليهود والمغاربة, الذين لجاوا إلى فيرارا هريًا من الاسبان, 
مرة أخرى إلى ارتداء الدائرة الصفراء على صسدورهم. وأنذر المخالفون يأنهم 
لن يواجهوا فقط يتوقيع العقويات المنصوص عليها فى القانون. بل وأيضًا “بعقويات 
أقسى كثيرا حسبما يراه الدوق صالحًا لإنزالها بهم . يُدفع ربعه, لى كان غرامة مالية, 
إلى الدوق؛ والثلائة الأرباع الباقية تذهب إلى بعض المؤسسات العامة. ويعد ذلك ذهب 
الدوق ورجال بلاطه إلى الكنيسة عدة أيام متوالية لسماع الوعظ؛ وفى اليوم العاشر من 
أبريل أجبر كل اليهود فى فيرارا على عمل نفس الشىء(”") وفى يوم اليوم الثالث من 
مايى أرسل مدير الشرطة - وهى نفس زامبانتي ذلك الذي سبقت الإشارة إليه فى هذا 
القصل - مناديًا يعلن على الناس أن كل من سبق وأعطى أموالاً لضباط الشرطة حتى 
لا يرشدوا عنه أنه من المجدفينء يستطيعء لى تقدم للسلطات, استرداد أمواله مرة 
أخرى مع تعويض إضافى. وقال إن هؤلاء الضباط الفاسدين قد ابتزوا ما يقارب اثنين 
أو ثلاث دوقيات من أشخاص أبرياء بتهديدهم بتقديم بلاغ ضدهم. وكانوا يوم ذاك 
اعترفوا على بعضهم البعض ٠‏ ويذلك سيقوا جميعًا إلى السجن. ولكن نظرًا لأن الناس 
دفعت نلك المبالغ بالضبط لكيلا يكون لأى واحد منهم أى شأن مع زامبانتى» فإنه من 
المحتمل أن هذا البيان لم يلق صدى إلا عند قلة من الناس ليتقدموا ويطالبوا بأموالهم. 
وفى عام :١16٠١‏ بعد سقوط لولدفيكى إيل مورو, عندما حدث انفجار مماثل فى الشعور 
العام, أمر إركول!؛*) بإقامة سلسئة من تسعة مواكب: سار فيها أريعة آلاف طفل 
يلبسون الملايس البيضاء ويحملون راية يسوع. وركب إركول نفسه على صهوة جواد, 
نظرًا لأنه لم يكن يستطيع السير إلا بصعوية. وصدر بعد ذلك مرسوم من نفس نوع 
مرسوم عام ١453‏ ومن المعروف جِيدًا كم عدد الكنائس والأديرة التى شيدتهاأ يد 
ذلك الحاكم. يل لقد بلغ الأمر أن أرسل فى طلب قديسة حية وهى الأخت الراهبة 
كولومبا(), بعد فترة قليلة من تزويجه ابنه ألفونسو إلى لوكريتزيا بورجيا 
(قى ؟١16).‏ وذهب رسول خاص ليأتى بهالا*) ومعها خمسة عشر راهبة أخرى من 


, 
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فيتربو 6/56 الاء وصحبها الدوق بنفسه عند وصولها إلى فيرارا إلى دير أعد 
لاستقبالها. ولعلنا لا ننزل به أى ظلم إذا عزونا كل تلك الإجراءات إلى حد كبير إلى 
حسابات وتقديرات سياسية بحتة. وينتمى هذا التوظيف للدين لغايات فن إدارة الدولة 
أو فن الحكم عن طريق نوع من الضرورة المنطقية إلى فكرة الحكومة التى كونتها عائلة 
إيستى حسبما أشرنا آنفًا (المجلد الأول. القسم الأول, الفصل الخامس). 


الفصل الثالث 


الدين وروح النهضة 


على أنه لابد لنا بقصد الوصول إلى نتيجة ختامية فاصلة فيما يتعلق يالحس 
الديني لأناس تلك الفترة أن ننتهج منهجًا مخالفًا. وفى استطاعتنا أن نستنتج من 
موقفهم الفكرى بوجه عام علاقتهم بكل من الفكرة الإلهية وبالديانة الموجودة فى 
عصرهم. 

ذلك أن هؤلاء الناس العصريينء وهم ممثلى ثقافة إيطالياء إنما ولدوا يحملون نفس 
الغرائز الدينية مثل غيرهم من أهل أوروبا فى العصور الوسطى. ولكن فرديتهم القوية 
جعلتهم فى شعبة الديانة. شأنهم فى الأمور الأخرىء ذاتيين تمامًا؛ كما أن الفتنة 
الساحرة التى أنزلها بهم اكتشاف الكون الجوانى والبرانى جعلهم دنيويين ذوى خبرة 
بالدنيا والناس على وجه واضح ملحوظ. فأما فى سائر أورويا ظل الدين. حتى فترة 
متأخرة جدًاء شيئًا هابطًا من الخارج. كما أن الواقع فى الحياة العملية أن الأنانية 
والحسانية!) كانتا تتبادلان المواقع مع العبادة والندم. والأخيران لم يكن لهما 
منافسون روحيون» كما هو الشأن فى إيطالياء أو فقط إلى حد أصغر كثيرًا. 

زد على ذلك أن العلاقات الوثيقة والكثيرة بين إيطاليا وبيزنطة والشعوب الإسلامية 
أنتجت تسامحًا لا حدة فيه عاد بالضعف على الفكرة العرقية الإثتوجرافية عن "العالم 
المسيحئ” المتمين. وعندما أصبحت العصور الكلاسيكية العهيدة بما حوّت من رجال 


(») الحسائية أى الحسية : هى الانغماس فى الشهوات الحسية, وريما بلغ الامر حد الفجور. (المترجم) 
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ونظم ومؤسسات سنّة كبرى ومثلاً أعلى فى الحياة. كما أنها غدت أعظم الذكريات 
التاريخية. حصلت أصول الفكر ومذاهب الشك العتيقة فى كثير من الحالات على سيادة 
كاملة على عقول الإيطاليين. 

ونظراء مرة أخرى, لأن الإيطاليين كانوا أول الشعوب الحديثة بأورويا التى سلمت 
نفسها بجرأة التنظير حول الحرية والضرورة» ونظرا لأنهم فعلوا ذلك فى ظل ظروف 
سياسية عنيفة ولا قانونية كثيرًا ما كان الشر فيها هو الفائز بنصر فاخر مؤزر ودائم» 
فإن إيمانهم بالله أخذ يهتزء وأصبح رأيهم فى حكومة العالم قدريًا. وعندما أبت 
طبائعهم الحارة أن تستقر فى حاسة عدم اليقين» تحركوا لمساعدة أنفسهم بالاستعانة 
بالخرافات الشرقية أو القروبسطية. فجنحوا إلى التنجيم والسحر. 

وأخيراً فإن هؤلاء الجبابرة العقليون: هؤلاء الممكون لعصر النهضة. أظهروا. 
فيما يتعلق بالدين. صفة شائعة فى الطبائع الفتية الشابة. وإذ هم يفرقون تفريقًا حادًا 
بين الخير والشر فإنهم مع ذلك لا يعون الخطينة. فإزاء كل إزعاج لانسجامهم الجوانى 
يشعرون فى أنفسهم القدرة على إخراج الخير من الموارد اللدنة الكامنة فى طبيعتهم 
الخاصة: ويذلك فإنهم لا يحسون بأدنى ندم. وهكذا تصبح الحاجة إلى الخلاص 
محسوسة بفموض يزداد أكثر فأكثرء بينما طموحات الحاضر والنشاط الفكرى الذى 
فيه يحجبان حجبًا مطلقًا كل فكرة عن عالم آت؛ وإلا فهى تتسبب له فى أن يتخذ شكلاً 
شاعرياً بدلاً من شكل دوجماتى عقيدى ملزم. 

وعندما ننظر إلى هذا كله بوصفه شيئًا واسع الانتشار ومنحرفًا فى غالب الأحيان 
بسبب ذلك الخيال الإيطالى كُلى القوة نحصل على صورة لذلك الزمن لا مراء أنها 
أشد اتفاقًا مع الصدق من التنديدات الغامضة التى تثار ضد الوثنية الحديثة. كما أن 
الفحص الأدق غالبًا ما يكشف أنا عن أنه من دون تلك القشرة البرانية يمكن للقدر 
الكبير من الدين الحق أن يبقى حيًا مع ذلك. 

وينبغى أن تقتصر المناقشة الوافية أكثر لهذه النقط على عدد قليل من أآهم 
التفسيرات الجوهرية. 


فأما أنه يجب أن تصبح الديانة مرة أخرى شأنًا خاصًا للفرد واشعوره الشخصى 
الخاص فأمر لم يكن منه مندوحة يوم أصبحت الكنيسة فقاسدة فى مبادئها واستبدادية 
فى ممارساتهاء كما أنه دتليل ساطع على أن المقل الأورويى كان لا يزال ينبض 
بالحياة. وفى الحق أن ذلك تجلى للأعين بطرائق كثيرة مختلفة. فبينما لم تُضع الشيع 
الصوفية والزهدية فى الشمال وقمًّا فى خلق أشكال برانية جديدة لأوضاعها الفكرية 
الجديدة وإحساسها التابت, كان كل فرد فى إيطاليا يسلك طريقة الخاص؛ كما أن 
ألافًا كانوا يجويون فى بحر الحياة دون هداية دينية على الإطلاق. وإنه ليجب ألا ندخر 
أى مزيد من الإعجاب بأولئك الذين حققوا لأنفسهم ديانة شخصية واستمسكوا بها 
بشدة. وهم قوم لا يجوز أن يوجه إليهم أى لوم بأتهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على أى 
دور أو نصيب من الكنيسة القديمة العجوزء وهو شأنها أنئذ؛ ولن يكون من المعقول 
أيضًا أن يتوقع أنهم ينبغى عليهم جميعا ويلا استثناء أن يؤدوا ذلك العمل المرهق 
الروحى الذى اختص به المصلحون الدينيون الجرمان. وإن شكل هذا الإيمان 
الشخصيء كما تجلى فى العقول الأفضلء ليقدم للقارئ فى حُْتَام عملنا هذا. 

وتدين النزعة الدنيوية, التى بسببها ومن خلالها يبدو عصر النهضة كأنما هو 
نقيض مضاد واضح للعصور الوسطىء بأصلها الأول إلى فيض الأفكار الجديدة » 
والأهداف ووجهات النظر المستحدثة , التى قلبت رأسًا على عقب التصور القروسطى 
للطبيعة والإنسان. وهذا الروح ليس فى حد ذاته أكثر عدءً للدين من تلك "الثقافة" التى 
تحل محله الآن» ولكنها تستطيع أن تمنحنا فكرة ضعيفة عن الاختمار الشامل الذى 
استدعاه أنئذ اكتشاف عالم جديد من العظمة. ونم يكن ذلك التهافت الدنيوى ماجناً 
أو طائشاء وإنما هى جادء كما كان القن والشعر يملأه نبلاً. ومن الضرورات السامية 
للروح العصرية أن هذا الموقف ما يكاد يتخذ ويكتسب لا يعود من الممكن فقدانه يعد 
ذلك» وأن دافعا لا سبيل إلى مقاومته يجبرنا على فحص الرجال والأشياء. وأننا يجب 
علينا أن نتمسك بهذا القفحص بوصف كونه غايتنا وعملنا الحقل') فبأية سرعة وعن 
طريق أية سبل سيقتادنا هذا البحث ويعيدنا إلى الله. ويئية الطرق سيتاثر به المزاج 
الدينى للفرد تلك أسئلة لا يمكن أن تَلْقَى بأية إجابة عامة. وليس فى إمكان العصور 
الوهسطيء التى جنبت نقسها متاعب الاستقراء المنطقى والفحص الحرء أن يكون لها 
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حق فى أن تفرض علينا حكمها العقيدى الدوجماتى فى أمر له مثل هذه 
الأهمية القصوى. 

وإلى دراسة الإنسان. كواحدة بين عدة قضايا آخرى كثيرة؛ كان يرجع التسامح 
وعدم الاهفتمام اللذين قويلت بهما الديانة الإسلامية. فإن المعرفة والإعجاب بتلك 
الحضارة العجيبة الأخاذة التى بلغها الإسلام ويوجه خاص قبل الطوفان المغولي؛ كان 
شيئًا خاصًا مميرًا بإيطاليا وحدها منذ زمن الصروب الصليبية. وقد جرى تعزيز هذا 
التعاطف على يد الحكومة نصف الإسلامية لبعض الأمراء الإيطاليين» وعن طريق 
الكراهية بل حتى الاحتقار للكنيسة القائمة والعلاقات التجارية الثابتة المستمرة مع 
موانئ: شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط(') وفى إمكاننا أن نبين أنه فى القرن 
الثالك عشر اعترف الإيطاليون بمثل أعلى إسلامى للنبل والكرامة والكبرياء كانوا 
يحبون أن يربطوه بشخص أحد السلاطين. وكان ذلك يعنى بصفة عامة سلطانًا 
مملوكيًا؛ وإذا ذكر اسم ما فإنه اسم السلطان صلاح الدين() وحتي الأتراك 
العثمانيون 0581881, الذين لم تكن ميولهم التدميرية بالسر الخفى على أحد, لم يكونوا 
يشكلون للإيطاليين إلا درجة يسيرة من الخوف كما بِيْنَا آنفًا (المجلد الأول» القسم 
الأولء الفصل الثامن), كما أن عقد اتفاق سلمى معهم كان ينظر إليه على أنه ليس من 
المستحيلات. ومع هذاء فقد ظهرت إلى جوار هذا التسامح أشد أنواع المعارضة الدينية 
مرارة نحو الإسلام؛ يقول فيليلفى 5116110 أنه ينبغى لرجال الإكليروس أن يتقدموا للأمام 
ويقفوا ضده. وذلك لأنه انتشر بأرجاء شطر كبير من العالم , وكان أشد خطراأً على 
العالم المسيحى من اليهودية()؛ وتواكبت مع الاستعداد للتفاهم مع الترك رغبة نارية 
عارمة لخوض حرب ضدهم تملكت زمام عقل البابا بيوس الثانى طيلة عهد توليه 
السلطة البابوية» وعبر عنها كثير من الإنسانيين يعبارات هجائية طنانة. 

وكانت أصدق التعبيرات عن عدم الاهتمام الدينى هذا وأبرزها وأشدها تميرًا , 
تلك القصة ذائعة الصيت عن الخواتم الثلاثة وو58:286810, التى وضعها ليسينج -2685! 
9 على لسان ناثان» بعد أن ظلت تُروى فعلاً قبل ذلك بعدة قرون» وإن كان مع بعض 
التحفظء فى الحكايات المائة القديمة 78195 014 060هنالاء فى(1/01.720173): كما وردت 
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بصورة أجرأ عند بوكاتشيو*) ففى أية لغة وقى أى ركن من أركان البحر الأبيض 
المتوسط وردت هذه الحكايات لأول مرة» ذلك أمر لا يمكن البتة معرفته؛ وأقرب 
الاحتمالات أن الأصل كان أكثر صراحة بكثير من تلكما الاقتباسين الإيطاليين 
المعدلين. والافتراض الديني الذى تقوم عليه تلك الرواية - أعنى الإيمان بوجود الله 
بالعقل - سيطرح للمناقشة فيما بعد وفق أهميته ومغزاه الأوسع بالنسبة لتلك الفترة. 
وتتكرر الفكرة نفسهاء وإن كان يطريقة كاريكاتورية سمجة خرقاء, فى القول السائر 
الشهير 'ثلاثة خدعوا العالم - هم موسى وعيسى ومحمد (حاشا الله !!!)"09 فإذا كان 
الإمبراطور فريديريك الثانى, الذى يقال إن هذا القول صدر عنه؛ ذهب إلى مثل هذا 
الرأى حقًاء فلعله ريما عبر عن نفسه بحنكة وخفة دم أكثر. ولقد كانت هناك أفكار من 
هذا القبيل منتشرة أيضا فى الإسلام. 

وعند ذروة عصر النهضة: قرب نهاية القرن الخامس عشر. يقدم إلينا لويجى 
بولشى مثالاً على نقس هذا القبيل والمزاج من التفكير فى مورجانتي الكبير 840:98016 
.6 وينقسم العالم الخيالى الذى تعالجه حكايته. شأن جميع القصائد البطولية 
فى مأثور الرومانسء إلى معسكر مسيحى وآخر إسلامى. وطبقًا للمزاج القروسطى, 
كان يواكب نصر المسيحى والصلح النهائى بين المتقاتلين تعميد المسلمين المنهزمين, 
ولا بد أن الشعراء المرتجلين :015815ه:م1 » الذين سبقوا يولشى فى معالجة هذه 
الموضوعات؛ قد استخدموا هذه الحادثة الأساسية المخزونة بحرية مطلقة. وكان هدف 
بولشى أن يحاكى سابقيه. وبيخاصة أسوأهم وأضعفهم مكانة. محاكاة ساخرة, وفى 
يفعل ذلك مستعينًا بتلك الالتماسات إلى الله والمسيح والعذراء, تلك الالتماسات التى 
تبدأ بها كل أنشودة ؛ وبوضوح أكثر بعد هذا يتم له بواسطة التحويلات إلى الدين 
والتعميد بصورة فجائية, التى كانت الفكاهة والهراء المطلق المجتمع فيها يصدم 
ويضرب آلباب كل قارئ أو مستمع. ويؤدى به هذا الإضحاك والسخر , فضلاً عن ذلك 
إلى الاعتراف بإيمانه فى الخير النسبى لكل الأديان(", وهو إيمان كانء رغم اعتراقه 
بصدق يقينهل)؛ يقوم بالضرورة الجوهرية على أساس لاهوتى. وفى نقطة أخرى أيضًا 
يفترق افتراقًا بعيدًا عن التصورات والمفاهيم القروسطية. وكانت البدائل فى القرون 
الغابرة هى بدائل مسيحية , وإلا فهى وثنية وإسلامية ؛ أو هى عقيدة المؤمن بيقين 
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أو الكافر الهرطيق. ويرسم بولشى صورة للمارد مارجوتي7') ©ناناو:قاة, الذى راح فى 
استهانة بكل وجميع الأديان» يعترف فى جذل ومراح بكل شكل من أشكال الرذيلة 
والحسانية» ويحتفظ لنفسه فقط بجدارة واحدة هى أنه لم يخرج عن العقيدة أيدا. ولعل 
الشاعر كان يقصد بقوله هذا أن يكبر من قدر ذلك الوحش الأمين - على طريقته 
المألوفة. ولعله كان يريد أن يقتاده إلى جادة الفضيلة وطرقها على يد مورجانتى -«دالة 
© : ولكئه ما ليث أن مل مما بد ع وخلقء ثم عاد فى المقطع الغنائي التالى فتوقعه 
فى نهاية كوميدية مازحة!' ') وقد 5 قدم مارجوتى 0013:9016 كدليل على خقة بولشى 
وطيشه؛ ولكن الأمر يحتاج إليه لكى يكمل صورة شعر القرن الخامس عشر. ومن 
الطبيعى أنه ينبقى له فى مكان ما أن يقدم بمقاييس نسبية متنافرة صورة أنانية غير 
مستأنسة وغير واعية ولا مدركة لجميع أنواع الأصول المسلّمة؛ وتكون مع هذا حاوية 
لبقية من الشعور الشريف الباقى. وهناك أشعار ومقصدات أخرى توضع العواطف 
فيه على ألسن المردة والعفاريت والكفرة والمسلمين (كذا!!), وهى الأمور التى لا يجرؤ 
فارس مسيحى على النطق بها. 

وكان العصر العهيد يمارس سلطادًا ونقودًا من نوع آخر يختلف عما للإسلام: 
ولم يكن ذلك من خلال دينه وعقيدته. التى لم تكن إلا وثيقة المشابهة بكاثوليكية هذه 
الفترة. ولكن من خلال فلسفته. والأدب القديم, ٠‏ الذى ؛ يعيد الآن بوصفه شيكًا 0 
يضاهى: ملئ بانتصار الفلسفة على المأثور الدينى. ولم يلبث عدد لا حصر له من النظم 
وشذرات النظم أن قدمت فجأة إلى العقل الطليانىء لا بوصفها عجائب ولا حتي 
بوصفها هرطقات. ولكنها تكاد تقريبًا تتخذ وزن العقيديات (الدوجماتيات)؛ وهى أمر 
أصبع من الواجب أنذاك إرضاؤه ومصالحته لا التعصب ضده. وهذه الآراء المختلفة 
والمبادئ المتنوعة تكاد تقريبًا تنطوى بعتا على إيمان بالله؛ ولكنها لو أخذت فى 
مجملها فإنها كانت تفتكل نياية ونقيضًا ملحوظًا مع العقيدة المسيحية فى أخذها 
بحكومة إلهية مقدسة للعالم. وكان هناك سؤال مركزى واحد,ء حاول اللافوت 
القروسطى عبئًا أن يحله ويجيب عليه. وهى الآن يتطلب بشدة إجابة تستخرج من حكمة 
القدماء - وأعنى به. مسالة علاقة العناية الإلهية بحرية أو حاجة الإرادة البشرية. 
ولا مراء أن كتابة تاريخ هذه المسافة» حتى ولو بصفة سطحية منذ القرن الرابع عشر 
فصاعدا, لابد أنه يحتاج إلى مجلد بأكمله. ويكفينا هنا بعض اللمحات عنها. 
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ولو اتخذنا دانتى ومعاصريه شاهدا لوجدنا أن الفلسفة القديمة احتكت لأول مرة 
مع الحياة الإيطالية بالطريقة التى قدمت أشد ألوان التباين قوة ووضوحًا مع 
المسيحية - أعنىء الفلسفة الأبيقورية (أى الانغماس فى الملذات الحسية). ولم تعد 
كتابات أبيقور مَحَتَّفظًا بهاء بل إنه عند ختام العصر الكلاسيكية كان قد تشكل تصور 
لفلسفته ذو جائب واحد تقريبًا. ومع هذاء فإن هذا الطور من الفلسفة الأبيقورية الذى 
يمكن دراسته عند لوكريتيوس!''), ويوجه خاص عند شيشرون, كاف تمامًا لإلمام 
الناس التام بعالم لا رب له. فإلى أى حد كانت تعاليمه مفهومة فعلاً؟. وهل لم يكن اسم 
ذلك الحكيم الإغريقى العويص المشكل شعارًا أو توجيهاً للجماهير الغفيرة؟ ذلك أمر 
يعسر الخوض فيه. ومن المحتمل أن محكمة تفتيش الدومينيكان استخدمت القلسفة 
ضد رجال لم يكن من الممكن الوصول إليهم بوسيلة اتهام أشد تحديدا. وفى حالة 
المتشككين الذين ولدوا قيل أن يبلغ الزمان أشده والأمور تمام نضجهاء والذين كان من 
العسير بعد إدانتهم بأقكار هرطيقية إيجابية» ريما كان العيش فى ظل درجة معتدلة 
من الترف كافيًا لإثارة التهمة. وقد استخدم جيوفانى قيئلانى(؟') الكلمة بهذا المعنى 
المتواضع عليه عندما فسر الحرائق الفلورنسية فى أعوام ١١١711١٠0‏ على أنها 
عقاب إلهى على الهرطقات؛ من بين أشياء أخرىء “موجه إلى طائفة الأبيقوريين المترفة 
والشرهة". ويقول الكاتب نفسه متحدئًا عن مانفرد: "كانت حياته أبيقورية» نظرًا لأنه 
لم يكن يؤمن بالله ولا بالقديسينء ولكن يؤمن وحسب فى المتع والملذات الجسدية". 

ويتحدث دانتى بوضوح أكثر فى المقطعين التاسع والعاشر من “الجحيم” .1516500 
فيذكر ذلك الحقل النارى الرهيب المغطى بالمقابر نصف المفتوحة, التى تنيعث منها 
صيحات الألم المبرح اليائسة. الآهلة بالطبقتين العظميين من أولئك الذين أخرجتهم 
الكنيسة من رحمائها أى طردتهم فى القرن الثالثك عشر. فكانت إحدى الطبقتين تضم 
الهراطقة الذين عارضوا الكنيسة بنشرهم مع التعمد والإضرار لمذهب كاذب زائف؛ 
والأخرى ضمت الأبيقوريين» وكانت خطيئتهم ضد الكنيسة فيما شاع من ميل عام من 
الاعتقاد الذى خلاصته أن الروح تموت مع الجسد('') وكانت الكنيسة تعلم علم اليقين 
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أن هذا المذهب بالذات, لى أنه كسب المعركة وانتشرء لابد أن يكون أشد تدميرًا 
لسلطتها من جميع تعاليم المانوية 143816186805 والباتيرى بنية(*) أقامعاو6, وزلك تغلوا 
لأنه مذهب يمحو كل مسبب لتدخلها فى شئون الناس بعد الموت. فأما أن الوسائل التى 
استخدمتها فى كفاحاتها كانت بالضيط هى عين الوسائل التى دفعت بأشد الطبائع 
موهبة إلى الكفر واليأس» فهى الشيىء الذى لم تكن لتسلم به هى نفسها بالطبع. 

ولا مراء أن شناآن دانتى لأبيقورء أو لما كان يظن أنه مذهبه. كان إحساسا بالغ 
الصدق بالتأكيد. ولا يملك شاعر الحياة القادمة إلا أن يحتقر من ينكر الخلود؛ كما أن 
عادًا لا صنعه الله وخلقه ولا دبره وحكمه. فضلاًٌ عن الأشياء السوقية المبتذلة للحياة 
الأرضية الدنيوية التى بدا النظام كأنما يتقبلهاء تلك أشياء لم تكن تستطيع طبيعة مثل 
طبيعته إلا أن تكون نافرة منها نفورًا عاماء لكننا لى زدنا النظر إنعامًا لوجدنا أن قدرًا 
معيئا من مذاهب الأقدمين كانت تحدث لديه هى نفسه انطباعا كان يرغم مبدأ الكتاب 
المقدس المتعلق بالحكومة المقدسة إلى التزحزح نحو الخلفية ما لم يكن فكره الخاص 
حقًاء أو بتأثير الآراء المنتشرة أنذاكء أو البغض العنيف للظلم الذى كان يبدو أنه يحكم 
هذا العالم؛ هى الذى دفعه أن ينبذ ويتخلى عن الإيمان بوجود عناية ربانية خاصة!؟') 
وإن ربه ليترك جميع تفاصيل إدارة حكم العالم موكلة إلى مفوض: هو الحظء الذى 
عمله الوحيد هى تغيير وإعادة تغيير جميع الأشياء الأرضية الدنيوية» والذى يستطيع أن 
يتجاهل ويتغاضى عن إعوالات الرجال فى سعادة وطويى سرمدية غير قابلة 
للتغيير*') ومع هذا فإن دانتى لا يفقد ولى للحظة واحدة تركيز قبضته على المسئولية 
الخلقية للإنسان؛ وهو يؤمن بالإرادة الحرة. 

والاعتقاد بحرية الإرادة, بالمعنى الشائع الشعبى للكلمة, كان اعتقادا شائعًا على 
الدوام فى الأقطار الغربية. وفى كل الأوقات كان الإنسان يُعد مسئولاً عن أعماله. 
وكانما هذه الحرية شىء طبيعى. فثما القضية فى المذهب الدينى والفلسفى فمختلفة. 
لأنه يعمل بشق الأنفس عملية شاقة هى إدخال الانسجام بين طبيعة الإرادة وبين قوانين 


(»)الباتيرينية: هى الطريقة الأبوية التى تنتهجها بعض الحكومات فى إدارة البلاد ومعاملة الناس. (المترجم) 
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الكون فى جملته. ونحن هنا ملزمون بالتعامل مع مسألة تفاضل الأمور, وينبغى على كل 
تقدير خلقى أن يدخله فى حسابه. وليس دانتى بالشخص الخلى تمامًا من تلك 
الخرافات التنجيمية التى أضاءت أفق زمانه بضياء خادع, ولكنها لا تحول بينه وبين 
الوصول إلى فكرة وتصور قمين بالاحترام عن الطبيعة اليشرية. وإنه ليجعل ماركو 
لومباردو؛ تلك الشخصية التى ابتكرها يقول0): "إن النجوم تعطى الدافع الأول 
لأعمالك”. ولكن 

«أعطيت الضوء من أجل الخير والشر 

والإرادة الحرة؛ الأمر الذى, لى أن شيئًا من الكلال 

قى المعارك الأولى مع السماء. فإنه يقاسى 

وإنه فيما بعد ليقهر كل شىء ٠‏ فإن خيرًا فإنه يراعى ويعزز». 

وربما جاز لغيره أن يبحثوا عن الضرورة التى محت وأبطلت الحرية البشرية فى 
أية قوة أخرى عدا النجوم, ولكن المسالة أصبحت منذ تلك اللحظة مسالة مفتوحة 
ولا مفر منها. وما دامت المساألة مسألة تختص بها المدارس أو دراسات المفكرين 
الفرادى المتباعدين زمانًا ومكانًا فإن دراستها ومعالجتها إنما تنتمى إلى مؤرخ 
الفلسفة. ولكنها بقدر ما تدخل فى وعى جمهور أوسع فقد وجب علينا بالضرورة أن 
نقول بضع كلمات قليلة عنها. 
لقد تنبه القرن الرابع عشر تتبها خاصا رئيسيًا بفضل كتابات شيشرون؛ وهو 

كاتب» وإن كان فى الحقيقة جامعا وانتقائيًاء إلا أنه بحكم عادته فى شرح وعرض آراء 
مدارس مختئفة دون أن يصل إلى رأى حاسم يفصل به بينهاء كان يمارس نفوذ مفكر 
من أهل التشكك. ويئيه فى الأهمية سينيكا 5686©8, والأعمال القليلة لأرسطوطاليس 
التى ترجمت من قبل إلى اللاتينية. وكانت الثمرة المباشرة لهذه الدراسات هى القدرة 
على التأمل فى الموضوعات العظيمة, الذى إن لم يصل إلى المعارضة المباشرة لسلطات 
الكنيسة: فإنه على كل الأحوال كان فى استقلال تام عنها("١)‏ 
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وجرى فى حدثان القرن الخامس عشر أن اكتّشقت أعمال العصر العهيد 
وانتشرت بين الناس بسرعة خارقة. وأصبحت جميع كتابات الفلاسفة الإغريق التى 
نملكها نحن الآن, وذلك على الأقل فى صورة ترجمات لاتينية» موجودة آنذاك فى متناول 
أيدى الجميع. ومن أعجب الحقائق التى تروى أن بعض أشد الرواد حماسة لهذه 
الثقافة الجديدة كانوا رجالاً ينطوون على أدق أنواع التقوى» بل حتى من أشد الزهاد 
نسكًا (المجلد الأول» القسم الثالث. الفصل الحادى عشر). فإن الراهب أمبروجيو 
كامالدوليزَى 828/0046586© 5أوه)81115 بوصفه شخصية روحية مرموقة تشتغل بوجه 
خاص بالشئون الكنسية . ويوصفه رجل أدب منشغلاً بترجمة آباء الكنيسة الإغريقية, 
لم يستطع أن يوقف اندفاع الدافع الإنسانى» وتعهد تلبية لرغبة كوسيموى دي مديتشى 
أن يترجم ديوجينيس لارتيوس 5ناناءءها 01096069 إلى اللاتينية(14) وجمع معاصروهة» 
نيكولو نيكولى وجيانوتزى مانيتي 8180801 618000220 ودوناتى أنتشياجولى 08]65ه0 
آامسزداء86 والبابا نيقولا الخامس7'')., مذهبًا إنسانيا متعدد الجوانب مع دراسات 
عميقة للكتاب المقدس وتقوى عميقة الجذور. وقد لوحظ نفس المزاج آنقًا عند فيتّورينى دا 
فيلترى هنااء" 08 مماءه]ذلا (المجد الأول. القسم الثالثء الفصل الخامس). وكانت 
تحملك ماتيى فُيجيو دذوء/ 14201561 نفسه الذى أضاف الكتاب الثالث عشر إلى الإنيادة 
4 حماسة يالفة لإحياء ذكرى القديس أوغسطين وأمه مونيكاء لم يكن من الممكن 
تكوينها بغير تأثيرمؤثر أعمق فى نفسه. وكانت نتيجة هذه النزعات كلها هى أن 
الأكاديمية الأفلاطونية فى فلورنسا تعمدت أن تختار هدقًا لها التوفيق بين روح 
العصور العهيدة وبين روح المسيحية. كانت تلك واحة تدعو للإعجاب فى صحراء المذهب 
الإنسانى لتلك الفترة(-") 

كان هذا المذهب الإنساني: فى حقيقة الأمرء وثنيّاء وزاد فى طابعه ذاك باتساع 
دارته فى القرن الخامس عشر. ويكشف ممثوه, الذين وصفناهم أنفًا بأتهم الحرس 
الأمامى لفردية لا سبيل إلى كبحهاء فى المعتاد عن خصيصة لا تستطيع حتى ديانتهم» 
التى يعترفون بها اعترافًا محددًا جدًا فى بعض الأحايين, إلا أن تصبح شينًا لا أهمية 
له عندنا. وما أسرع ما اقترن اسمهم بلقب الملحدين لو أظهروا أنهم لا يأبهون بالدين, 
وتحدثوا بطلاقة وحرية ضد الكنيسة: ولكن واحدا منهم لم يعترف قطء أى جر على 


204 


الاعتراف. على نفسه رسميًا بإلحاد فلسفى!'') ولو التمسوا لأنفسهم مبدأ مرشداء 
فلا بد أنه كان ضريًا من العقلانية السطحية - أعنى استنتاجا غير دقيق من الآراء 
العديدة والمتناقضة للأزمان العتيقة التى كانوا يشغلون بها أتفسهم, ومن الشكوك وعدم 
الثقة التى كانت الكنيسة ومبادئها وقعت فيها. ذلكم هو نوع الاستدلال العقلى الذى 
أوشك أن يدفع جاليوتّوس مارتيوس كنانا180) 681600008 إلى المحرقة("", لولا أن أنقذه 
تلميذه السابق؛ البابا سيكستوس الرابع» ولعل ذلك تم بناء على طلب من لورتزى دي 
مديتشىء من بين براثن محكمة التفتيش. وكان جاليوتوس قد تجرأ أن يكتب أن الرجل 
الذى يمشى مستقيما ويتصرف وفق القانون الطبيهى الفطرى فى داخله, إنسان يذهب 
إلى الجنةء مهما تكن الأمة التى ينتمى إليها. 

فلنأخذء على سبيل المثال : الموقف الدينى لأحد أصاغر الرجال فى الجيش 
العظيم. لقد كان كوردوس أوركيوس؟؟'؟) 5ناغ 016 00005 فى أول أمره عوين) لآخر أمير 
على فورلى من عائلة أورديلافو 06461300 , وبعد ذلك أستاذًا لعدة سنوات بمدينة 
بولونيا. وكانت لغته التى يسلطها على الكنيسة والرهبان بذيئة مثل لغة الآخرين تماما. 
وكانت نغمة صوته على الجملة مستهينة مستهترة إلى أخر حدء كما أنه كان على الدوام 
يدخل نفسه فى كل ما ينطق به من تاريخ محلى وغيبة للناس. بيد أنه يعرف تمامًا كيف 
يتحدث ليصل إلى السمو الخلقي الرجل - الرب الحق: يسوع المسيح. وكيف يزكى 
نفسه بفضل التيحر العلمى إلى صلوات قسيس قديس!!") وحدث فى إحدى المتأسبات, 
وبعد أن عَدَّدَ حماقات الديانات الوثنية» أن مضى على هذا النحى” : إن رجال اللاهوت 
عندناء أيضاً. يتقاتلون ويتشاجرون 38:123© 481303 » حول "الحمل الطاهر" والمسيخ 
الدجال والأسرار المقدسة و"القضاء والقدر". وغيرها من أشياءء. وهى أمور كان 
الأفضل أن تترك وشأنها لا أن يتكلم فيها علنًا". وذات مرة » عندما كان خارج منزله, 
أحرقت حجرته ومخطوطاته. وعندما سمع الخبر وقف قبالة تمثال للعذراء فى الشارع 
وصاح قائلاً : "استمعى لما أقوله لك ؛ أنى لست بالمجنون: وإنما أنا أقول ما أعنيه. فلو 
حدث فى ساعة وفاتى إنى دعونك, فلست بحاجة أن تسمعينى ولا أن تضمينى إلى من 
يتبعونك, وذلك لأنى سأذهب وأقضى الخلود كله مع الشيطان"!*') ويعد هذه الخطبة 
وجد من الأنسب أن يقضى ستة أشهر فى عزلة يمنزل حطاب. ومع كل هذا فإنه كان 
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يعتقد بالخرافات , بحيث أن الخوارق والدلائل المنذرة كانت تعود عليه بخوف لا ينقطع 
معينه, ولم تترك له اعتقادا وأيمانًا يدخره من أجل خلود روحه. و كان يجيب سامعيه 
عندما كانوا يسألونه عن الأمر أن أحدًا لا يعرف مصير أى رجل : سواء عن روحه 
أى جسده بعد الموت؛ وأن الحديث حول حياة أخرى لم يكن ملائمًا إلا لإخافة النساء 
العجائز. ولكنه عندما وافته منيته استودع فى وصيته روحه('") إلى الله القوى القادر, 
ناصحا تلاميذه الباكين أن يخافوا ربهم وأن يؤمنوا بوجه خاص بالخلود والجزاء 
الأوفى فى قابل الدهرء وتناول السر المقدس بالقدر الكبير من الحماسة. وليس لديا أى 
ضمان بأن رجالاً أشهر منه فى نفس مهنته. مهما يلغت آراؤهم من السداد, كانوا فى 
مضمار الحياة العملية أكثر منه منطقًا مستقيما. والراجح أن معظمهم كانوا يتذبذبون 
فى دخيلتهم بين عدم التصديق ويين بقية من الإيمان الذى نشاوا بين ظهرانيه, كما 
أنهم وقفوا فى الظاهر يناصرون الكنيسة أخذًا بمقتضيات التعقل والحكمة. 

وعن طريق الارتباط بين العقلانية وبين علم الأبحاث التاريخية حديث الولادة, 
قامت على خوف واستحياء بعض محاولات هذا وهناك لنقد الكتاب المقدس. فقد سجل 
قول للبابا بيوس الثانى("") يبدو أن القصد منه تمهيد الطريق لثل ذلك النقد : "حتى 
ولو لم أََك المسيحية بالمعجزات, يتبغى لها مع ذلك أن تلقى قبولاً بناء على ما فيها من 
مبادئ أخلاقية". فعندما يدعو لورنزى قاللا اهلا 0)©:20.ء موسى ومؤلفى الأناجيل 
الأربعة بالمؤرخين فإنه لا يبغي أن يقلل من كرامتهم وسمعتهم, ولكنه مع ذلك كله شديد 
الوعى بأنه يكمن فى هذه الكلمات بكل تأكيد مناقضة للرأى المأثور التقليدى الذى تأخذ 
به الكنيسة ء لا يقل عن إنكار أن قاتون الإيمان الرئيسى للرسل كان عملاً لجميع 
الرسلء أو أن رسالة أبجاروس 8098045 إلى المسيح كانت حقيقية!؟) ولقيت أساطير 
الكنيسة, بقدر ما احتوت ترجمات تحكمية لمعجزات الكتاب المقدس, السخرية والهزء 
الوفير(''). وكان لذلك مفعوله على الإحساس الدينى للناس. فحيثما ذكر الكفرة 
المتهودون ؛ فينبغى لنا أن نفهم بوجه خاص أن المقصود بهم هم الفئة التى كانت تنكر 
ألوهية المسيح, وهى الجريمة التى أحرق من أجلها قيما يرجح جيورجيو دا نوقارا 
8 ل وأو6106 بمدينة بولونيا حوالى عام ١٠٠١‏ (:'أولكن حدث مرة أخرى فى 
بولونيا فى ١4517‏ أن قاضى محكمة التفتيش الدومينيكانى أجبر على أن يخلى سبيل 


266 


الطبيب جابرييللي دا سالو ها58 03 636:16116: وهو رجل له سند قوي من النصراء 
الرعاة» ويفلت من العقوية بإبدائه تعبيرًا بسيطًا عن التوية والإنابة!"2, بالرغم من أنه 
كان من عادته القول بأن المسيح لم يكن إلهّاء ولكنه ابن يوسف النجار ومريم؛ وأنه تم 
الحمل فيه بالطريقة المعتادة؛ وأن المسيح بمكره قد خد ع العالم حتى أورده موارد التلف , 
وأوصله إلى الدمار؛ وأنه ريما مأت على الصليب نتيجة لجرائم ارتكبها؛ وأن ديانته 
سوف تصل إلى نهايتها سريعاء وأن جسده لم يكن فعلاً يحتويه السر والقربان 
المقدسء وأنه قام بمعجزاته لا عن طريق قوة ربانية ولكن يتاثير الأجرام السماوية. 
وهذا القول الأخير كان ذائْعًا ومن خصائص ذلك الزمن- لقد ولى الإيمان ولكن السحر 
لا يرال محتفظًا يمكانه(؟") 

على أن مصيرا أنكى وقع على أم رأس كاهن كاتدرائية من برجاموء هو زانينو 
دى سولشيا قأماه5 ول 220100 , قبل ذلك ببضع سنين ,.)١5509(‏ لأنه أكد أن المسيح 
لم يقاس نتيجة حبه للإنسان, ولكن تحت تأثير النجومء وهو الذى قدم فكرات أخرى 
علمية وأخلاقية عجيبة. لقد أجبر أن يرجع على الملا عن أخطائه ودفع ثمنها بأن سجن 
سجنًا أبديًا0") 

أما فيما يتعلق بالحكومة الأخلاقية للعالم: فإن الإنسانيين قلما تجاوزوا حد إلقاء 
نظرة اعتبار فاترة ومستسلمة إلى العنف السائد وسوء الإدارة وفساد الحكومة. وفى 
هذه الحالة المزاجية كُتبّت الكتب الكثيرة عن القدر ©81 00, أو أى اسم آخر حملته. 
وهى تتحدث عن دوران عجلة الحظ وعن عدم ثبات الأشياء الدنيوية والسياسية منها 
بوجه خاص. ولا ُُستدعى العناية الإلهية إلا لأن الكتّاب كانوا لا يزالون يخجلون من 
القدرية السافرة: ومن الاعتراف بجهلهم, أو من الشكاوى التى لا جدوى منها. ويوضح 
جيوقاني بونتانى 04300ه6 وموزيه1ق (؛ ")بمهارة فائقة طبيعة ذلك الشيىء الفامض الذى 
يسميه الناس الحظ؛ عن طريق مائة من الحوادث, يرجع أغليها إلى ما مر به هى تفسه 
من خبرات. على أن إينياس سيلقيوس ذفاف"الإ8 0685 يعالج الأمر بطريقة أكثر فكاهة.. 
فى صورة رؤيا يراها فى المناء("') غير أن هدف بوجيوء من الناحية الأخرى, فى عمل 
كتبه عندما شاخ(3", هو أن يمثل العالم فى صورة واد من الدموعء وأن يثبت سعادة 
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مخنلف الطبقات فى أدنى صورة خفيضة ممكنة. وما عتم ذلك النغم أن بات هى المنتشر 
الغالب فى المستقبل. وأقام الممتازون من الرجال صورة لمرَايا كل من السعادة والشقاء 
وعيوبهما أى ما لها وما عليها فى حياتهم: فوجدوا بصفة عامة أن الشقاء رجح 
السعادة. ووصف تريستانو كاراتشيولو) وادأععةة مدواوأ7 قدر إيطاليا 
والإيطاليين» بقدر ما ممكناً أن يروى فى ».15٠١‏ بكرامة تامة وبكل أسى فاجع. وتطبيقًا 
لهذا اللون والنغم من الشعور على الإنسانيين أنفسهمء راح بييريو قاليريانى 0أ6ام 
© فيما بعد ينشئ ويدبج رسالته الشهيرة (المجلد الأول القسم الثالث,. الفصل 
الحادى عشر). ويعض هذه الفكرات أو التيمات» مثل ثروات البابا ليى, مليئة بالإيحاء 
إلى أقصى حد. وقد ركز فرانشسكى فيتورى ماهلا 66808560 كل الخير الذى قبل فيه 
من الناحية السياسية تركيرًا موجز ومثيرًا للإعجاب؛ وقدمت صورة مسرات ليو ومتعه 
من تدبيج قلم باولو جيوفانى وفى الترجمة المجهولة المؤلف لسيرة حياته2"؛ كما أن 
الظلال التى ظللت نجاحه فى جمع الشروة رسمت بصدق صلب لا هوادة فيه بواسطة 
نفس بييرو قاليريانى الذى سبق ذكره. 

على أنناء من الجانب الآخرء لا نستطيع أن نقراً دون أن يداخلنا شساع من 
الخوف كيف أن الرجال كانوا فى بعض الأحيان يفاخرون بثرواتهم فى الكتابات 
المنقوشة العامة. ألم تر إلى جيوقانى الثاني بنتيليقوليى وذاوه8621 |الممة/610» حاكم 
بولونياء كيف تجرأ أن ينقش على حجر على البرج حديث البناء بجوار سرايه أن 
جدارته وحظه قد أعطياه وأجزلا له العطاء بغير حدود من كل ما كان يتمناء(؟") - وذلك 
كله قبل طرده من المدينة ببضع سنوات. على أن القدماء. مع ذلكء: عندما كانوا يتكلمون 
بهذه النغمة. كان بهم حس بحسد الآلهة. وفى إيطاليا فالأرجح أن قادة الجند المرتزقة 
0014161 ل(المجلد الأول؛ القسم الأول. القصل الثالث) كانوا أول من لحِنُوا إلى 
التفاخر علدا بما يمتلكون من نشب وأموال. 

على أن الطريقة التى تمكن بها العهد العهيد المبعوث من ضمير الماضى ؛ من 
التأثير فى الدين إلى أقوى حد ؛ لم تكن عن طريق أية مبادئ ولا منظومة فلسفية, 
بل عن طريق اتجاه أى ميل عام قام ببث جذوره ورعايته. فإن رجال العهد العهيد 
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القديم؛ ومؤسساته فى بعض الأحيان: كانو! يفضلون على رجال ومؤسسات العصور 
الوسطى: وفى ثنايا المحاولات المتلهفة لتقليدهم وإعادة إنتاجهم ترك الدين وشانه ليرعى 
نفسه. فالكل بلا استثناء منهمك فى الإعجاب بالعظمة التاريخية (المجلد الأول: القسم 
الشانى. الفصل الثالثء وانظر أعلاه بكل مكان). وأضاف علماء فقه اللفة 
(الفيلولوجيون) إلى ذلك حماقات كثيرة من عند أنفسهمء أصبحوا بها العلامة المميزة 
للالتفات العام. فإلى أى حد كان البايا بول الثانى محقًا فى دعوة ناقديه وأصدقائهم 
لكى يبرروا وثنيتهمء تلك مساألة لا شك تعتورها الشكوك الشديدة:» حيث أن مترجم 
حياته وضحيته الكبرىء وهو بلاتينا (المجلد الأول؛ القسم الثالث, الفصل السابع؛ 
والمجلد الثاني» القسم الرابع. الفصل الخامس).ء أظهر مهارة أستاذية فائقة فى تفسير 
حبه للانتقام والتشفى على أسس أخرىء ويخاصة أنه أفلح فى جعله يشكل شخصية 
مضحكة. ولم يحدث أن أصبحت الاتهامات بالكفر والوثنية!: *) وإنكار الخلود» أو ما 
إليهاء تقام ضد المتهم إلا بعد أن انهارت تهمة الخيانة العظمى. حقا إن بولء إذا كان 
ما وصلنا عنه صحيحاء لم يكن بأية حال هى الرجل الذى يستطيع إصدار الأحكام فى 
الشئون الفكرية. فإنه لم يكن يعرف إلا القليل من اللاتينية. وكان يتحدث فى المجالس 
الكنسية بالإيطالية وكذلك فى أثناء المفاوضات الدبلوماسية. وكان هو الذى نصح 
الرومانيين ألا يعلموا أبناءهم شيئًا يتجاوز القراءة والكتابة. ويذكرنا ضيق أفقه 
كقسيس بساقونارولا (القسم السادس, الفصل الثانى), مع فارق هو أن بول كان يمكن 
عدلاً وقسطاً أن يقال له إنه هو وأمثاله كان يقع عليهم اللوم إلى حد كبير إن كانت 
الثقافة تجعل الرجال يكنون العداء نحو الدين ٠‏ وليس فى الإمكان, مع ذلك ٠‏ الشك أنه 
كان يحس قلقاً حقيقياً على انتشار الميول الوثنية , الذى كان يحيط به من كل 
جانب. وما الذى» فى الحقيقة. لم يسممح الإنسانيون لأنقسهم به فى بلاط الداعر 
الوثنى سيجيسموندو ملاتستا 8418/806518 5191590000 ؟ واعتمد المدى الذى جسر 
هؤلاء الرجال: الذين كانوا يفتقرون إلى أقصى حد إلى المبادئ الراسخة: أن يصلوا 
إليه بالتاكيد على نوع المؤشرات التى كانوا معرضين لها. كما أنهم لم يكونوا يتناولون 
المسيحية دون إضفاء الوثنية عليها (المجلد الأول: القسم الثالث. الفصل العاشر). فمن 
المجيب؛ على سبيل المثال, أن نلحظ إلى أى حد كان جيوقانو بونتانى يعزن هذا 
الارتباك. فهى يتحدث عن قديس ليس فقط بوصقه قدسيًا 5دالااك بل بوصف كونه رياني 
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015 وشو يرى أن الملائكة ٠‏ هم والجن فى العمصور العهيدة قديمة(!؛) شىء واحد؛ 
كما أن فكرته عن الخلود تذكر. نا بمملكة الظلمات" 8593065 160900500866 القديمة. 
ويبدو هذا الروح بين حين وآخر فى أشد صوره مغالاة. وفى 1؟167: عندما هاجم 
الحزب المنفى سسيينا؟), نهض الكاهن الوقور تيتزيو 71200 , الذى يخيرنا بالقصة 
الثالث لماركوبيوس9؟) 015 . وأقام صلاة القداسء ثم نطق لعنة على الأعداء 
استقاها من كتاب ماركوبيوسء دون أن يغير فيبا إلا -م1أمصنال "عناو1616 ولاه" 
»ماق عاطم إلى '.“:مأقةاامدناع0 68 5160106 ااات؟ ويعد أن فعل ذلك لمدة ثلاثة أيام, 
تقهقر الأعداء. ومن ناحية فإن هذه الأشياء تبدو كأتما هى مجرد أسلوب وموضة 
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الفصل الرابع 


خليط من الخرافات القدمه والمعاصرة 


على أن العصر العهيد مارس بطريقة أخرىء ولكنها دوجماتية اعتقادية جازمة, 
نفودًا محقوفًا بالمخاطر حقًا. فإنه بث فى عصر النهضة كل ما عنده من أشكال 
الخرافات. وقد بقيت بعض شذرات من تلك الخرافات بإيطاليا بكل آناء العصور 
الوسطىء ومن هنا صار ابتعاثها جميعًا أسهل مئونة. ولا حاجة بنا إلى التركيز طويلاً 
على الدور الذى كان يلعبه الخيال فى العملية. فإن ذلك لم يكن بمستطيع إلا أن يخمد 
العقلية النقادة التى يتصف بها الطليان. 

ولقد تم تدمير الاعتقاد بحكومة إلهية للعالم كله فى عقول كثير من الناس بقضل 
مشاهد الظلم والشقاء المتفشيين ٠‏ على أن هناك آخرون من أمثال دانتى ممن سلّما 
تصاريف الحياة الدنيا هذه على كل حال لأهواء المصادفات: فلان احتفظواء مع ذلك 
بالراسخ من الإيمان فما ذلك إلا لأنهم كانوا يؤمنون بأن القدر الأعلى للإنسان سيتم 
إنجازه فى الحياة الآتية. على أنه ما أن شرع الاعتقاد فى الخلود يتذيذب حتى أصبح 
للجبرية اليد العلياء أو ريما حدث أحيانًا أن الجبرية جاءت أولاً ؛ فكان الخلود هو 
النتيجة المترتبة عليها. 

ومن هنا فإن الهوة التى انفتحت أنذاك قد ملت فى المقام الأول بتنجيم العصور 
القديمة . بل حتى غمرها تتجيم العرب. فأصبحت تستنتج من علاقات الكواكب بين 
بعضها البعض ٠»‏ وإلى علامات دائرة البروج كل أحداث المستقبل ومجرى الحياة 
بأكملهاء وكانت أشد القرارات ورْنًا وأعمقها أثرا تُتخذ نتيجة لتلك الأمورء وصار الأمر 
فى كثير من الأحيان أن خط سير الأعمال الذى كان يُتخذ على هذا النحو بإيحاء 
النجوم ربما لم يكن أكثر لا أخلاقية من ذلك الرذى الذى كان فى الإمكان اتباعه. على 
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أنه ربما حدث فى الكثير الغالب من الأحوال أن استقر القرار على حساب الشرف 
والضمير. ومما يعود علينا بالحكمة والموعظة الحسنة أن نلحظ كيف أن الثقافة 
والاستنارة كانتا عاجزتين إزاء هذا الخداع» حيث أن الاستنارة كانت تجد العون قائمًا 
فى أخيلة الناس: أى فى الرغبة الحارة إلى اختراق المستقبل وتحديده. ولعل القارئ 
يذكر أن العصور العهيدة القديمة كانت أيضياء تميل إلى جانب علم التنجيم. 

وتبوات هذه الخرافة فجأة عند بداية القرن الثالث عشر مكان الصدارة من الحياة 
الإيطالية. فقد كان الإميراطور فريديريك الثاني لا ينفك يسافر على الدوام ويصحبته 
منجمه تيودوروس 72800005 ؛ كما أن إيزيلينو ذا رومائر(!) ممقصمظ8 ول ممالمجدع 
كان يسافر مع حاشية ضخمة من ذوى الأجور العالية من هؤلاء القوم » وفيهم جيدى 
بوئاتى 6 ولاناة الشهير 0 وذلك العربى الشرقى طويل اللحية 1 بولس من بقداد. 
لقد كانوا فى جميع التصرفات المُهمة يحددون له اليوم والساعة, وريما جاز أن تكون 
الفظائع الهولة التى ارتكيهاء استنتاجات عملية واقعية استنتجها جزئيًا من نبوءاتهم. 
وسرعان ما توقفت جميع الموانع التى تحول دون استكتارة النجوم واستطلاعها. 
ولم يقت يقتصر الأمر على الأمراء فقطء بل تعداهم أيضًا إلى المدن الحرة(") إذ كان لهم 
جميعاً منجموهُم المنتظمون, كما أنه حدث بين جدران الجامعات(): ابتداء من القرن 
الرابع عشر حتى السادس عشرء أن كان أساتذة هذا العلم الزائف يعينون مع هيئات 
التدريس» ويلقون المحاضرات جنبا إلى جنب ممع علماء الفلك. وكان الناس جميعا 
يعلمون تمامًا أن أوغسطين وغيره من آباء الكنيسة قد حاربوا التنجيم؛ ولكن آراعهم 
العتيقة الطراز طوردت باحتقار لا مبال(') ولم يكن الباباوات!') يخفون عن الناس عادة 
يوليوس الثانى. من الناحية الأخرى؛ جعل المتْجمين!') يحسبون له طالع يوم تتويجه 
ويوم عودته من بولونيا. بل حتى ليو السادس يبدو كأنما زعم أن ازدهار شأن التذجيم 
يعد فضلاً يتسب إلى عصره وشخصه كدير أعظه(”), كما أن بول الثالث لم يعقد البتة 
مجلسا كنسيًا حتى يحدد له المتطلعون إلى النجوم ساعة الانعقاد(؟) 

ويمكننا أن نفترض , ملتزمين العدالة » أن ذوى الطبائع الأفضل لم يكونوا 
ليسمحوا بأن تحدد التجوم أعمالهم إلا فى حدود معينة » وأنه كان هناك حد يقوم عنده 
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الضمير والدين بإيقافها. والواقع أنه لم يكن يشترك فى هذه الخديعة الأتقياء 
والممتازون من الرجال فقطء بل إنهم تقدموا فعلاً إلى الأمام حتى اعترفوا بالتنجيم 
علئًا. ومن هؤلاء مايسترو باجولق واهوة6 143656 من فلورنسظ('): وهو إنسان 
نستطيع أن نَشتمَ فيه نفس الرغبة فى تحويل التنجيم إلى تقدير أخلاقى ٠‏ التى تقابلنا 
عند فيرميكوس ماتيرنوس 003162805 216616115 الروماتنى الراحل('') ' وكانت حياته 
حياة زاهد ورع متقدس. كان تقريبا لا يأكل شيئًاء ويحتقر كل الطيبات الدنيوية, 
ويقتصر فى حياته على جمع الكتب. وكان طبيبًا ماهراء ولكنه رغم ذلك لا يمارس الطب 
إلا بين أصدقائه فقط. وكان شرطه لمداواتهم هو أن يعترفو! بخطاياهم. وكان يتردد 
على الدائرة الصفيرة والشهيرة فى الحين نفسه التى كانت تجتمع في دير الأنجيلى 
أاووقة حول الرافب أمدروجيو كامالدوليزى 08381001656 وأوه:800 (الفصل 
السابق). وقد طالت أيضًا معرفته وعشرته لكوسيمو الأسنْ, وبخاصة فى سنواته 
الأخيرة ؛ وذلك لأن كوسيمو كان يتقبل التنجيم بالرضا ويستخدمه؛ وإن لم يستخدمه 
على الأرجح إلا لأغراض ذات أهمية أقل. على أن باجولو لم يكن فى العادة, مع ذلك» 
يفسر النجوم إلا لأاشد أصدقائه ودًا وموضعا لثقته. على أنه حتى رغم هذه الشدة فى 
تحرى الأخلاقيات يجوز أن يحظى المتجمون بالاحترام الشديد وأن يظهروا بين الناس 
فى كل مكان. وأيضًا كان هناك عدد أكبر كثيرًا منهم فى إيطاليا منها فى الأقطار 
الأوروبية الأخرى؛ حيث لم يكونوا يظهرون إلا فى البلاطات الكبرى» بل حتى لم يكونوا 
يظهرون هناك دائماً. وكان جميع أرباب البيوت الكبيرة بإيطاليا يعمدون؛ بعد أن ثيتت 
أقدام تلك الموضة , إلى الاحتفاظ بمنجم.ء الذى, لابد أن نضيف هناء لم يكن دائمًا 
متاكدًا من الحصول على غدائه(؟') ومن خلال الأدب المكتوب عن هذا العلم, الذى كان 
شديد الانتشار بين الناس على نطاق واسع ٠‏ حتى قبل اختراع الطباعة, نما فى هذا 
الفن ضرب من التذوق الفتى , أى قل الهواية » كان يمضى جهد مستطاعه فى إثر 
خطوات كبار الأساتذة. وكان أسوأ أنوا ع المنجمين هم أولئك الذين يستخدمون النجوم 
إما عونا أو عباءة لقنون السحر. 

ومع هذاء بفض النظر عن الحالة الأخيرة. لم يكن التنجيم إلا ظاهرة بائسة فى 
حياة الناس فى ذلك الزمان. فيا لها من شخصية تلك التى كان يملها أولئك القوم 
ذوو المواهب العظيمة والجوانب المتعددة والأصالة, عندما كانت الرغية فى معرفة 
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الممستقيل وتحديد حدوده تغمى أبصارهم وتنزع الملك من اإرادتهم القوية وعزمهم 
الأكيد!. ويين القيتة والفينة: عندما كانت النجوم تدهمهم يرسالة بالغة القسوة؛ فإتهم 
كاثوا يستطيعون أن يستجمعوا قواهمء وأن يتصرقوا من تلقاء أنفسهم وأن يقولوا 
بحخراةق" "-"51815ة اناأاطوم1نه0 مءأم53 :ألا الرجل الحكيم قو سيد التجوة"97)- ثم 
ينغمسون مرة أخرى فى الوهم. 





شكل 14+ انتصار متيرقًا وغلامة الكيش ؛ 
ومشاهد عن الحداة فى يبلاط بورسو ديستى 
لوحة حصية مجازية وتنجيمية فى بلاترّو شيقانوجاء فيرارا تصوير أليتارى 
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وكانت خريطة البروج للأطفال تُسِتَجِلَى وتصور فى جميع العائلات الأرقى شانًا 
بوصف ذلك من طبيعة الأشياء البسيطة؛ كما أنه حدث فى بعض الأحيان أن الرجل من 
هؤلاء كان يقضى نصف حياته وقد جِتم على دماغه توقع بليد للأحداث التى لم تحدث 
أبدا. ولم يكن بد من سؤال النجوم0') واستطلاعها قبل أن يقدم عظيم من الرجال على 
البت فى أمر من الأمور المُهمة. بل إنها كانت تستشار حول الساعة التى ينبفى أن 
يبدأ فيها القيام يأى عمل مهما صغر شأنه. وكانت جميع رحلات الأمراء. واستقيال 
السفراء الأجانب!*')» وإرساء حجر الأساس للمبائي العامة تتوقف تماما على إجابة 
النجوم. وهناك مثال واضضح على الحالة الأخيرة حدث فى حياة عيدق يؤنائو السايق 
ذكره؛ الذى يستحق بفضل نشاطه الشخصى وعمله العظيم المنظم فى ذلك 
الموضوعل')؛ أن يدعى بأنه المعيد لحياة التنجيم فى القرن الثالث عشر. فلكى يضع 
حدا لكفاح الحزيين الجويلف والجيليبيين بمدينة فورلى ٠‏ أقنع السكان بإعادة بناء 
أسوار المدينة وأن يبدءوا العمل تحت سلطان مجموعة النجوم أشار إليها بنفسه. فإذا 
حدثء إذن؛ أن رجلين» واحد من كل حزب, وضعا فى نفس اللحظة حجر فى عمق 
الأساسء فلن يكُون هناك - وإلى الأبد - أى انقسام حزبى فى فورلى. وتم اختيار أحد 
أفراد حزب الجويلف وآخر من الجيليبيين لهذا العمل؛ وجاءت اللحظة الرهيبة. وأمسك 
كل منهما بالحجر فى يديه؛ ووقف العمال مستعدين بمعاولهم وفئوسهمء وأعطى بوئاتو 
الإشارة, فالقى الجيليبينى حجره فى أغوار الأساس. ولكن الجويلفى تردد» ثم رفض 
أخيراً أن يفعل شيئًا على الإطلاق: على أساس أن بوناتو نفسه كان مشهورً! عنه أنه 
جيليبيني النزعة » وربما كان يدبر فى نفسه شيئًا من الشر الخفى ضد الجويلفيين. 
وعند ذلك خاطبه المُنّجُمٍ قائلاً: “لعنك الله أنت وحزب الجويلف معاء على بما فيكم 
من شر لا يطمئن إلى أحد! فلن تعود هذه المجموعة من النجوم إلى الظهور فوق 
مدينتنا إلا بعد خمسمئة عام". والواقع؛ أن الله ما لبث أن قضى على الجويلفيين فى 
فورلى؛ ولكن فى ذلك الوقت, كما يكتب مؤرخ أحداث عام ٠‏ قإن الحزبين قد تم 
بينهما الصلح التام, كما أن اسميهما لم يعودا يسمعان بعد("١)‏ 
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ولم يكن ثمة شىء يتوقف على النجوم أهم من إصدار القرارات زمن الحرب. 
وتمكن بوناتى نفسه أن يحرز للزعيم الجيليبينى العظيم جيدو دا نتيفيلترو -48 40آ/61 
610 سلسلة متتابعة من الانتصارات؛ بإبلاغه عن الساعة المناسبة للزحف3') 
وعندما لم يعد مونتيفيلترى يصحبه معه(''), فإنه فقد كل شجاعة فى مواصلة طغيانه. 
ودخل إلى دير فرنسيسكاتى 1 حيث عاش مترهيًا عدة سنين حتى واقاه 
الموت. والذى حدث أثناء الحرب مع بيرًا فى 1177 هو أن الفلورنسيين فوضوا متّجمهم 
أن يحدد ساعة الزّحف(" ')؛ وأوشكوا أن يصلوا! متأخرين يعد قوات الأوان يسيب 
تلقيهم أمرًا مفاجئًا باتخاذ طريق ملتو خلال المدينة. لقد كانوا فى حالات سابقة 
يزحفون خارج المدينة مخترقين طريق فيا دى بورجو سانت أبوستولوء ولم تظفر الحملة 
بالنجاح. وكان من الجلى أنه كانت هناك نذر سوء تتصل بالنفاذ والخروج من هذا 
الطريق ضد بيزاء وكانت عقبى ذلك أن اتجه الجيش خارجا عن طريق بورتا روسا -بهم 
8 هوا ولكن نظر) لأن الخيام التى بسطت هناك لتجف لم ترفع من مكانهاء وجب أن 
تخفض الرايات - وهذا نذير شر جديد. ومما ثبت أقدام التنجيم فى وسلطانه فى 
الحرب أن قادة المرتزقة 60000411 جميعا تقريبًا كانوا يؤمنون به. وقد كان جاكويو 
كالدورا 8100:2© هموقل مرحا حتى فى أثناء مرضه الشديد الخطرء لأنه كان يعرف 
بأن قدره هو أن يموت فى المعركة, الأمر الذى حدث فعلاًل'' وكان بارتلوميى ألقيانو 
0لقأنااث 88001018360 على قناعة أن الجروح فى رأسه كانت هبة من النجوم بقدر 
ما كانت توفيته على القيادة العسكرية9'') وطلب نيكولى أورسينى بتيليانو 0,56٠‏ هامععالة 
50 ذاو 611 أ من الطبيب والمئجم الساندرى بينيديئٌو(؟؟) وناهلعمه8 مملمةدوهامأن 
يحدد ساعة مواتية لعقد صفقته مع مدينة البندقية .)١4464(‏ وعندما قلد الفلورنسيون 
بجلال فى اليوم الأول من يونيو ١45/4‏ قائد عسكرهم المرتزقة 0004168مه الجديد ياولى 
قيتيللى ذااع)ألا ماه23 منصبه كانت عصا الماريشالية التى أهدوها له مزخرفة: بناء على 
رغبته. بصور مجاميع النجوء!؛') ومع ذلك. فقد كان هناك جنرالات مثل ألفونسو 
الأكبر من نايولى ممن لم يكونوا ليسمحوا بأن يحدد المتنبثون ساعة زحفهم!"؟) 
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شكل 519 مَنْجم يحسبب خريظة بروج لظفل؛ طيقا لجيورجيونى 


وفى بعض الأحيان ليس من السهل تبين هل تم فى الأحداث ك السياسية المهمّة 
استطلاتم النجوح مقدساء إوان:المتعمين ببساطة كانها يحاوفيخ على سيل القضول 
أن يكتشفوا مجموعة التجوم التى حسمت النتيجة. فعندما تمكن جيانجاليتزو 
فيسكوتنتى 613093162220 أأزهءؤأ/ا (المجلد الأول؛ القسم الآأول؛ الفصل الثانى) بقفضل 
ضرية أستازذية فى السياسة:؛ من أسر عنمه برنايق 88/7386 ٠‏ مغ أسرة الأخير 
:.)١5(‏ يخبرتا معاصروه أن المشترى وزحل والمريخ كانوا فى دارة الاقتران!! ", 
ولكتنا لا نستطيع أن تقول ما إذا كان العمل قد تم الاستقرار على اتيانه نتيجة مشورة 
التجوم. ومن المحتمل أيضا أن تصيحة المنجمين:غالنا مها كانت تُخددها تقديرات 
وحسابات سياسية بدرجة لا تقل عن مجرة الكواكب("") 

ولقد.كانت أؤرويا كلها طوال الجَوْءَ التالى المكاخَر مَنَالعصوز الوسيطى تستمع 
لنفسها يآن ترعبها تنبؤات بالطواعين والحروب والفيضانات والزلازل : وفى هذا الصدد 
لم تكن إيظاليا بق حال تعلق زرا ء لطا الاخرف وهها /3 متكره لهذ 1 كدرل سيق 
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نبوءات المحن والكوارك!؟") سبق وأن أتذرت بسوء طالع عام 1554 الذى فتح أبواب 
إيطاليا للأبد الغريب - إلا أننا لا نستطيع القول هل حدث أم لم يحدث أن كانت مثل 
النبومات معدة وجاهزة لكل سنة وللسنين كافة. 

وقد انتشر هذا النهج من التفكير مع الاستمرار والثبات إلى أقاليم لا نكاد نتوقع 
أن نلتقى يها فيها. فإذا كانت حياة الفرد الخارجية والروحية بأكملها تحددها الحقائق 
المتصلة بمولده » فإن نفس القانون يحكم مجموعات الأفراد والنتائج التاريخية - 
أى بعيارة أخرى» يمضى حكمه فى الأمم والأديان؛ وكما أن مجموعة نجوم هذه الأشياء 
تتغير فكذلك تتغير الأشياء نفسها. ووصلت الفكرة القائلة بأن لكل ديانة يومها إلى 
الثقافة الإيطالية أول عا وصلت مرتبطة بهذه المعتقدات التنجيمية..حيث جاءت بخاصة 
من مصادر يهودية وعربية'") » وكان اقتران المشترى مع زحل هو الذى أثمرء فيما 
يخبروننا! '), عقيدة اسرائيل؛ كما أن اقتران المشترى مع المريخ» أثمر عقيدة 
الكلدانيين؛ ومع الشمسء عقيدة المصريين؛ ومع الزهرة؛ العقيدة الإسلامية؛ ومع عطارد 
العقيدة المسيحية؛ كما أن اقتران المشترى مع القمر سياتى يومًا ما بدين المسيخ 
الدجال. وأقدم تشيكّو دا سكولى 69660485601 من قيل : بكفر وتجديف , ليحسب 
طالع ميلاد المسيح ؛ كما استنتج منه موته على الصليب. ومن أجل ذلك أحرقوه على 
المحرقة فى ١7717‏ بمدينة فلورنسا(' © وكم من مرة انتهت فيها مذاهب من هذا القبيل 
بإسدال تعتيم دامس على كامل إدراكات الرجال للأشياء الروحية. 

على أن هناك شيئًا أجدر كثيرا بالتقدير والاعتراف » هو تلك الحرب التى شنها 
الروح الإيطالى الصافى على هذا الجيش من الخداعات والضلالات. وعلى الرغم من 
ذلك التمجيد العظيم الهائل للتنجيم؛ كما هو بِيْنْ فى التصاوير الجدارية الجصية فى 
السالوتى 8381506 فى بادوا(" وتلك الموجودة فى قصر يورسو الصيفى (شيفانوجا) 
فى فيراراء وعلى الرغم من المدائح التى كالها حتى رجل مثل بيرولدوس!'") -اوه:»8 
١, 5‏ فلم يكن هناك من إعواز إلى عقول مفكرة ومستقلة للاحتجاج عليها. فهناء 
أيضًاء كان الطريق ممهداً على يد العصر العتيق » ولكن كان تفكيرهم السليم العادى 
وملاحظتهم الثاقبة هما اللذان علماهم ماذا يقولون. وكان موقف بترارك من المتجمين, 
الذين كان يعرفهم عن طريق الاختلاط الشخصىء مملوءا بالاحتقار المرير(؛" ؛ كما أن 
ناظرى أحد لم يخترقا جَدّر منظومتهم من الأكاذيب بوضوح أكثر منه. وتكاد جميع 
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الرؤايات القصصية: منذ بدايات ظهورها- منذ رَمَن المئة قصة القديمة عااعلاهلة مكموح 
-8141606 أن تكون معادية للمَتّجّمين!* ') وبشجاعة تذكر؛ يظل الإخباريون القلورتسيون 
خالن النهن من الأغعاليل القن بسدمها خوط بدن اكاكون التاريض كاتزا تعتطرين 
أن يسجلوها . ويقول جيوقانى فيللانى: أكثر من مرة!' '), "ليس هناك من مجموعة 
تجمية تستطيع أن تَخضع لا إرادة الإنسان الحرة ولا إرشادات اللة”. ويضرح ماتيو 
قيللانى!"' بأن التنجيم رذيلة ورثها الفلورنسيون, ومعها كثير من الخرافات الأخرى: 
عن أسلافهم الوثنيين؛ أعنى الرومان. ومع هذاء فإن السؤال لم يظل قائمًا لمجرد 
المجادلات والمناقشات الأديية: ولكن الأحزاب الواقفة فى صفه أو ضده كاتت تتنازع 
علئاً. ويعد فيضاثات عام 151 الفظيعة:؛ وكذلك أيضًا فى 45؟1١.,‏ كان المتجمون 
ورجال اللاهوت يتجادلون بدقة شديدة قى سلطان النجوم وإرادة الله وعدالة 
عقوياته”' على أن المتازعات لم يخمد أوارها أيدًا طوال زمان عضر النهضة(5), 
كلذا يحون اذا إن تخلص الى أن المععجيخ كانوا تحادين 'تساساء وذلك" تغلو! 'لأئة كان 
سر عليهم أن زكرا اتقسهم عتد القطماة بالذقاع عن التتميم لا بمغارضفة, 
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ووقد اختلفت الآراء اختلافًا بِيَئًا حول هذه المسألة فى دائرة لورنزو الفاخرء بين 
أعظم الأفلاطونيين من رجاله امتيارًا وعلو شهرة. وهناك فرية مكذوية, أرادنا جيوقو أن 
تصدقهاء هى أن مارسيليى فيتشينى 888/5115 66100 كان يدافع عن علم التنجيم؛ وكان 
يرسم خريطة بروج أطفال العائلة, وأنه وعد جيوقانى الصغيرء الذى أصبح فيما بعد 
ليو العاشرء بأنه يومًا ما سيكون البابا(:*)- على أن هناك أكاديميين آخرين كانوا 
يتقبلون التنجيم. ولكن بيكو ديللا ميراندولا(! *), من الناحية الأخرى, ابتدع للموضوع 
عهدًا جديدً! لما قدمه فى تفنيده الشهير له. وهى يتشمم فى هذا الاعتقاد جذور كل 
ما بين الناس من عدم التقوى واللاأخلاقية. وهو يرى أنه لو اعتقد المنجم فى شىء على 
الإطلاق وجب عليه أن يعبد لا الله. بل الكواكب التى يستمد منها الخير والشر جميعا. 
وغنى عن البيان أن جميع الخرافات الأخرى تجد فى التنجيم وسيلة وأداة سهلة 
وميسرة تخدم كشف الفيب بضرب الرمل وكشف البخت بقراءة الكف والسحر بكافة 
أنواعه. وهى يصرء من ناحية الأخلاقيات: أن شيئًا لن يستطيع أن يثبت أقدام الشر 
أكثر من الرأى القائل بأن السماء نفسها هى السيب فيه؛ وفى هذه الحالة ينبقى أن 
يختفى أيضمًا الإيمان بالسعادة والعقاب الأبديين. بل لقد بلغ الأمر ببيكو أن تجشم عناء 
التحقق من تنبؤات المنجمين بطريقة استقرائية فوجد أنه فى مدى شهر واحد فإن ثلاثة 
أرباع توقعاتهم لحالة الجو كانت كاذية. على أن أهم ما أتاه من جلائل المنجزات أنه 
بدأء فى الكتاب الرابع؛ يوضح مبدأ مسيحيا إيجابيًا حول حرية الإرادة وحكومة العالم, 
الأمر الذى يبدى أنه ترك على الطيقات المتعلمة بكل أرجاء إيطاليا طولاً وعرضًا أثرًا 
أشد كثيرًا من أثر جميع وعاظ إحياء العقيدة مجتمعين. والواقع أن الأخيرين غاليًا 
ما كانوا يفشلون دون الوصول إلى هذه الطبقات. 

وكانت النتيجة الأولى لكتابه هى أن المنَّجّمين توقفوا عن نشر مبادئهم!"؟, 
فأما أولئك الذين سبق فعلاً أن طبعوها فكانوا إلى حد ما خَجِلِين مما فعلوا. فإ 
جيوقيائو بونتانو. مثلاً, عمد فى كتابه عن القدر (الفصل السابق). إلى الاعتراف 
بالعلم. كما أنه فى عمل عظيم من تائيفه(”*), كانت أجزاؤه العديدة مهداة إلى أصدقائه 
المبرزين وزملائه فى الاعتقاد» ألدو مانوتشى أ430066] هلله وب. بيمبو والء8.م 
وساتارارد ##خصعه : راع بفستو جنع تظرية التتهيم بأكلها سلوب فيرميكوض 
القديم, ناسيًا إلى النجوم نمى كل خلة وصفة جسمية وروحية. وها هو الآن فى محاورته 
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المعنوتة أجيديوس 919105 , يسلم خاضعا: إن لم يكن للتنجيم: فعلى الأقل لبعيض 
المنجمين, ويردد ألوان الثناء والمديح للإرادة الحرة: التى يتمكن بها الإنسان مَنَ معرفة 
اللها' '! وظل التنجيم مقبولاً ومحبيًا إلى حد ماء ولكنه يبدو وكاتما لم يعد يسود الحياة 
البشرية بنقس الطريقة التى بلغها قيما مضى. وها هو ذا فن التصويرء الذى بل فى 
القزن الخامس عقر قصاراه فى نيت حِدور الخذأ ع: قد طفق الآن يعن عن ثفمة 
الفكر المتغيرة. وقد نهض رافاييل فى تصويره قبة كنيسة كيج (**) ذوتط6 وااهموع6: 
بتمثيل آلهة الكواكب المختلفة والسماء ذات النجؤم: تزاقبهم. ومع هذا ترشدهم 
شخوص ملائكية جميلة؛ ويتلقون من عل بركة الأب الأبدى. وكان هناك أيضًا سيب 
آخر بدأ يكون له أثره ضد التنجيم فى إيطاليا. قإن الاسيان لم يلقوا إليه بالاً. ولا حتى 
القواد, وأولئك الذين كاتوا يريدون أن يقوزوا برضاهء!!*) أعلنوا حريًا صريحة على 
ذلك العلم تصف الهرطيقى ونصف الإسلامى: أجل إن جيتشارديت !!*) تمتةءواوءانة 
يكتب فى :١1559‏ "ما أسعد أولتك المتجمون: الذين يلقون التصديق إن هم قالوا صدقا 
واحدًا من يين مئة كذبة؛ بيتما يخسر غيرهم كل رصيدهم من الثقة إن هم قالوا كذبة 
واحذةلقاء مئة صدق". على أن اختقار التنجيم لم يود بالضرورة إلى العودة إلى الاعتقان 
بالعناية الإلهية. وكان فن الممكن ينفس السهولة أن يؤدى الأمر إلى جيرية لا حد لها. 





شكل 52١‏ قبة موزايكو من كنيسة كيجى لرافاييل 
سانت ماريا ديل بويلى؛ روما تصوير سسيمانء لبيزج 
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وفى هذا الشأن, كما فى غيره. لم تتمكن إيطاليا أن تشق وتصنع طريقها الخاص 
بطريقة صحية من خلال اختمار عصر النهضة: لأن الغزى الأجنبى والإصلاح الدينى 
المضاد هبطا عليها فى منتصف الطريق. فلولا هذه الأسباب المعوقة المتدخلة لمكنتها 
قوتها الخاصة من التخلص تماماً من هذه الأوهام السخيفة الباطلة» فأما من يؤمنون 
بأن هجمة الأجانب وربود الأفعال الكاثوليكية كانت من الضرورات التى كان الشعب 
الإيطالى هى وحده المسئول دون غيره عنهما سينظرون إلى الإفلاس الروحى الذى 
أنتجتاه على أنه الجزاء العادل الوفاق: ولكن مما يؤسف له أن سائر أورويا اضطر 
بصورة غير مباشرة أن يدفع قدرًا ضخما جدا من العقوية. 

وكان الإيمان بالنذر المنذرة بالشر فيما يبدو يعد أمرًا أكثر براءة بكثير من 
التنجيم. فالعصور الوسطى قد كتب عليها أن ترث فى كل مكان تلك النذر يوفرة شديدة 
من مختلف الديانات الوثنية؛ ولم تختلف إيطاليا فى هذا الاتجاه عن الدول الأخرى. 
فأما ما تتميز به إيطاليا من خصائص مميزة فهى دعم المذهب الإنسانى للخرافات 
الشعبية. لقد كان الإرث الوثنى مسنودا هنا بتطور أدبى وثنى. 

وكانت الخرافات الشعبية لدى الإيطاليين تقوم إلى حد كبير على التوجسات 
(الإحساسات الباطنية بالنذر) والاستنتاجات المستنتجة من الأحداث المنذرة بالشرل؟), 
والتى يرتبط بها قدر كبير من السحر الذى هى قى معظمه من النوع البرئ. ومع ذلك» 
فلم يكن هناك أدني نقص أو إعواز فى عدد الإنسانيين العلماء الذين كانوا يسخرون 
من هذه الأباطيل بجرأة: والذين كان من نتيجة هجماتهم الضارية أننا أصبحنا ندين 
جزئيًا بالمعرفة بهم. ألا ترى إلى جيوفانى بونتانو. مؤلف العمل التنجيمى العظيم سالف 
الذكر (انظر نفس هذا الفصل)» كيف يروح يعدد بأسف فى كتابه ال معنون كارون 8608© 
صفا طويلاً من الخرافات المنتشرة فى نابولى - مثل حزن النساء عندما كانت دجاجة 
أى أوزة تصاب بالخناق؛ والقلق الشديد الذى يلم بالنبلاء إذا لم يعد باز من بزاة الصيد 
إلى دكنته؛ أو إذا أصيب أحد الجياد بالتواء فى إحدى قوائمه؛ والنص السحرى 
لفلاحى أبولياء الذى يتلى فى مساء ثلاثة أيام سبت؛ عندما تنتشر الكلاب السعورة. 
وكانت المملكة الحيوانية» شأنها فى العصر العتيق» تعتبر كأنما هى ذات دلالة خاصة 
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فى هذا الصددء كما أن سلوك الأسود والفهود وغيرها من الكواسر التى تحتفظ بها 
الدولة فى حدائق حيواناتها (القسم الرابع؛ الفصل الثانى) كانت تمنح الشعب قدرا 
عظيمًا من الغذاء اللازم التأمل لأنها أصبحت تعتبر رمورًا حية للدولة. وفى أثناء 
حصار فلورنسا فى 124١١؛‏ أصيب نسر » فوقع داخل المدينة» وأعطت السينيورا حامله 
أربع دوقات, لأن البشارة كانت حسنةل"؛) وكانت هناك أوقات وأماكن معينة تعد فلاً 
سنا مدنا » أى حتى تعد فاصلة فى هذه الأمور توجه إلى هذه الوجهة أو نقيضها 
بالنسبة ليعض الأعمال المعينة. وكان الفلورنسيون. فيما يشبرنا شاركى الاء:هلاء 
يعتقدون أن يوم السبت يوم مقدرًا تحدث فيه عامة جميع الأحداث الهامة: سواء حسنة 
أم سيئة. وقد أسلفنا عليك من قبل كراهيتهم للخروج إلى الحرب مخترقين شارعًا بعينه 
(انظر نفس هذا الفصل). وفى مدينة بيروجياء كان يُعتقد أن أحد الأيواب يجلب الحظ 
وهى باب إيبورنيا 6068نااع , وكانوا الباجليونيون 52911001 يخرجون منه دائمًا 
للقتال(:*) وكانت الشهب ومظهر السماء لهما فى إيطاليا دلالتها . شأتها فى أى مكان 
آخر فى العصور الوسطى:؛ كما أن الخيال الشعبى كان يرى الجيوش المتقاتلة فى ظلال 
التشكيلات الغريبة غير العادية للسحب, كما أنه كان يستمع إلى ضجة اصطدامها 
عالية فى طبقات الجول'*) وأصبحت الخرافة شانًا أشد خطورة عندما ريطت نفسها 
بالأشياء المقدسة: عندما كانت تماثيل العذراء تبكى أو تحرك العينين9””". أو عندما 
كانت الكوارث العامة ترط بيعض الأعمال المدعى بأنها غير ورعة, الأمر الذى من أجله 
كان الشعب يطلب تقديم الكفارة عنها. ففى 157//8ء عندما أصيبت بياتشنرًا هعمهدام 
بموجة عنيفة وطويلة من الأمطار الغزيرة» قيل بأنه لن تكون هناك فترة جو جاف حتى 
يحال بين جسد مراب» سبق وأن دفن فى الآونة الأخيرة فى سان فرانشسكوء وبين 
الاستقرار فى الأرض المقدسة المكرسة للدفن. ولا تجلى أن الأسقف لم يكن من كرم 
الأخلاق بحيث يسمح بنبش الجثة من الأرضء أخذها شباب المدينة بالقوة. وسحلوها 
فى أرجاء شوارع المدينة بين ظهرانى فوضى مخيفة, ثم قدموها إلى المدينين السابقين 
للمرابى حتى يهينوها ويسيئوا معاملتها ويمثلوا يهاء ثم انتهوا فى آخرة المطاف إلى 
إلقائها فى نهر البو(”*) بل إنه حتى بوليتيان قبل وجهة النظر هذه فى حديثه عن 
جياكومى باتزى 683221 61260100 , وهى أحد زعماء مؤامرة عام ١81/8‏ بقلورنساء تلك 
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المؤامرة المسماة ياسمه. فغندما أغدم كرس روخه للشيطان فى كلمفات مخيفة مريعة. 
وهنا أيضًا هطل المطر بعد ذلك مهددًا بتدمير المحصول؛ وهنا أيضا أقدمت مجفوعة 
من الزجال؛ معظمهم من الفلاحين: على استخراج الجثة من مقيرة الكتيسة؛ وعلى 
القور أشرقت الشمس وذهيت القيوم. ويضيف العالم الكبيرا'*! 'وكان الحظ فى رأى 
الشعب بالغ الرحمة". وألقيت الجثة أولاً بأرض دنسسمة غير مقدسة:؛ ثم فى اليوم التالى 
استخرجت من الأرض من جديد؛ ويعد موكبٍ قظيع مرعب اخترق المديتة آلقيت فى تهر 
الآرنو همالثم 





شكل ؟؟؟ السيدة العذراء تثقذ طفلاً من برائن شيظان, لتيكولى الونو 
معرض كولوناء روما تصوير آلينارى 
ولهذه الحقائق وأمثالها سمة مميزة شعبية: وريما جاز أن تحدث فى القرن 
العاشر مثلما تحدث فى القرن السادس عشر تمامًا, وهاهو ذا الآن يجئ النقوذ الأدبى 
للعهد العهيذ. فإننا نعرف بالتأكيد أن الإنسانيين كانوا سريعى التآثر بوجه خاص 
بالأعاجيب المعجزة والكهانة والعرافة. كما أنه سيق لنا آتقًا أن أتينا بآمثلة على ذلك. 
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فإن احتاج الأمر إلى شواهد أخرى فإننا نجدها فى بوجيو. ذلك بأن نفس المفكر 
الراديكالى الذى أنكر حقوق الميلاد للنبلاء واستنكر عدم المساواة بين الناس (القسم 
الخامس, الفصل الأول) لم يكن يؤمن فقط بجميع حكايات العصور الوسطى المتعلقة 
بالأشباح والشياطين» بل كان يؤمن أيضمًا بالأعاجيب المعجزة بنفس طريقة القدماء, 
مثل تلك الوقائع التى قيل إنها حدثت أثناء الزيارة الأخيرة للبابا يوجينيوس الرابع 
لفلورنسا(؟5) 

«حدث ذات ليلة أن شوهد قرب كومو أريعة آلاف كلبء كانوا يتجهون 

ناحية ألمانياء وكان يتبعهم قطيع كبير من الماشية» ويتبع هذه جيش من 

المشأة والخيالة منهم من ليس له رأس ومنهم من له ره وس لا تكاد تبين, 

ثم فارس هائل الجثة وخلفه قطيع آخر من الماشية». 

ويعتقد بوجيى أيضما فى معركة بين طيور العقاعق 6هاموه» والزا غ الأخضر د[ 

+05 يل إنه يروىء ربما بغير أن يدرىء قطعة تحفظها الأجيال من الرطازات القديمة. 
فقد ظهر إله بحرى ؛ نصف سمكة وتصف إنسان على الساحل الدالماشي, له لحية 
وقرون؛ وهو ساطير*) بحرى حقيقى؛ وينتهى جسمه بزعائق وذيل؛ وكان يتخطف 
الفساء والأطفال من الشاطى» حتى تمكنت خمس غسالات أوتين شجاعة الفؤاد من 
قتله بالعصى والحجارة7*) ولا عرض نموذج خشبى لذلك الوحش الرهيب بقيرارا 
أصبحت القصة بأكملها موضع التصديق تمامًا عند بوجيو. ورغم أنه لم يعد هتاك 
وسيط وحىء ولم يعد فى الإمكان استشارة الآلهة أو أخذ نصيحتهم: فقد أصبح من 
الشائع أو الموضة بين الناس أن يُفتح فيرجيل عفوًا على أية صفحة حيث يتخذون 
الفقرة التى يقع عليها بصرهم علامة بشرى وفال!”*) ©02هانوة/ 50:06 وكذلك لم يكن 
الإيمان بالروح الشريرة أو الشياطينء الذى كان شائعا فى الفترة الأخيرة من العصور 
القديمة, بدون تأثير على عصر النهضة. فكان عمل جامبليكوس 5ا16ا006قل وأبامون 


(») الساطير :5819/6 إله غابات عند الإغريق له نيل وأذنا فرس, مولع بالعريدة والانفماس فى المكذات. 
(المترجم) 
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3 عن أسرار المصريين: وهى الكتاب الذى لعلة قد أسهم فى الوصول إلى هذه 
النتيجة؛ قد تم طبعه فى ترجمة لاتينية عند نهاية القرن الخامس عشر. ولم تكن 
الآكاديمية الأفلاطونية بفلورنسا خالية من هذه وغيرها من أحلام الأفلاطونية الحديثة 
16 عن انحطاط الرومان. ؤينيغى أن ندون هنا بيضع كلمات قليلة فى أمر 
الاغتقان بالشياطين والسكر الذى كان مرتيظًا بهرًا الاعتقاد. 





شكل 777١‏ القديس مارك يوقف العاصفة 


لأستان يندقى الأكاديمية:؛ اليندقية 
وكان الإيمان الشعبى بما يسمى العالم الروحى متماثلاً تقرييًا فى إيطاليا » وفى 
أى مكان آخر فى أوروبا!*) فقى إيطالياء كما فى أى مكان آخر: كان فناك أشباج - 
أى غودة الأشخاص المتوفين إلى الظهور؛ وإذا كانت الرأى المتّحَدَ حول ذلك مختقًا 
فى أئ كنعد عن ذلل الراى الذئ كان متقفدر) فى الشتمالّء قن القرق بين الرانين 
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لا يكشف عن نفسه إلا فى الاسم القديم .0848 , أما الآن إذا ظهر مثل ذلك الطيف " 
فإن قداسين كانا كفيلين بسكوته. فأما كون أرواح الرجال السيئين الخبثاء تظهر فى 
شكل مرعب, فأمر يعد من طبيعة الأشياء. ولكننا نجد إلى جوار ذلك الفكرة القائلة بأن 
أشباح الراحلين يشيع بينها عنصر الشر جميعا. ويقول القسيس فى بانديللو*) إن 
الموتى يقتلون الأطفال الصغار. ويبدى هذا كأنما كان يفرق بين الطيق ويين الروح» حيث 
أن الأخيرة تعانى فى الَْطْهرء وعندما تظهر فإنها لا تفعل شيئًا سوى النواح والصلاة. 
وحتى يتم التخلص من الشبح كان القبر يفتح والجثة تمزق إربًا والقلب يُحرق ويتم 
ذر الرماد فى مهب الرياح الأربع("') وفى أحيان أخرى لم يكن ما يظهر شيحًا ارجل 
وإنما هو شبح لحادث - أى عن سابق عهد الأمور - وهكذا فسر الجيران ظهور 
الشيطان فى القصر القديم لأسرة فيسكونتى بقرب سان جيوفانى فى كونكا فى 
ميلانوء وذلك لأنه هنا كان برنايى فيسكونتى قد أمر يما لا يحصى عدده من ضحايا 
طغيانه وجبروته فعذبوا وخنقواء فلا عجب إذن أن أشياء عجيبة('') تبدى هناك وترى. 
وقد حدث ذات مساء أن حشدا! من الفقراء ظهروا وفى أياديهم الشموع أمام وصى 
غير أصين على الفقراء بمدينة بيروجيا وأخذوا يرقصون ويدورون حوله؛ وتكلم شخص 
ضخم بلهجة وعيد وتهديد مدافها عنهم - وكان هذا هو القديس ألى هاه: القديس 
الراعى لبيت الفقراء("') ولقد كانت أشكال المعتقدات هذه من المسامل الطبيعية المتوقعة 
بحيث أن الشعراء كانوا يستخدمونها بوصفها شيئًا يمكن لكل القراء أن يفهموه. وقام 
كاستيليوني(") بتقديم صورة شعرية رائعة لظهور لودوفيكو بيكىء الذى سبق ذبحه, 
تحت أسوار ميراندولا المحاصرة , حقًا إن الشعر ايمل رساك فى اللبتضام 
هاته الفكرات والتصورات عندما كبرت سن الشاعر نفسه عن التأثر بها. 
ولا تنس أن إيطاليا أيضمًا كانت تشترك فى الاعتقاد بالأبالسة مع جميع أمم 
العصور الوسطى الأخرى. إذ كان الناس على اقتناع بأن الله يسمح فى بعض الأحيان 
بظهور الأرواح الشريرة من كل الطبقات لتمارس تأثيرًا مدمرًا على أجزاء من العالم 
وعلى الحياة البشرية. وكان التحفظ الوحيد المتخذ هو أن الفرد الذى تظهر له الروح 
الشريرة لإغرائه يستطيع استخدام إرادته الحرة للمقاومة!'') وذلك بيتما فى إيطاليا 
كان التأثير الإبليسى: ويخاصة كما يتجلى فى الأحداث الطبيعية؛ يتخذ بسهولة طابمًا 
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من العظمة الشعرية , ففى الليلة السابقة على الفيضان العظيم فى وادى نهر الأرنى 
همق هلا فى عام ١75715‏ سمع ناسك ورع فوق قالومبروسا 6,058هااعلا جلية 
شيطانية وهو فى صومعته: فرسم علامة الصليب على صدره: وخرج من الباب ٠‏ فرأى 
حشدا من الفرسان السود المرعبين يعدون بخيولهم بكامل عدتهم الحربية, وعندما 
ناشدهم أن يتوقفوا قال أحدهم: "إننا ذاهبون لإغراق مدينة فلورنسا بسيب خطاياهاء 
إن أذن المولى"!*') ويمكن مقارنة هذه بالرؤيا المعاصرة تقريبًا فى البندقية (40؟1١):‏ 
التى فيها صور أستاذ عظيم من المدرسة البندقية, من المحتمل أنه جيورجيوني» تلك 
الصورة الرائعة عن سفينة كبيرة مليئة بالأبالسة» وهى تنطلق بسرعة طائر يطير فوق 
المستنقع العاصف بقصد تدمير المدينة - الجزيرة الخاطئة, حتى تمكن القديسون 
الثلاثة الذين تقدموا لا يلحظهم أحد إلى خص نوتى فقيرء فصرفوا الشياطين بالرقى 
والأدعية وأرسلوهم هم وسفينتهم إلى قاع المياءل'؟) 

والى هذا الاعتقادء أضيف الآن الوهم أنه من الممكن بواسطة فنون السحر 
الدخول فى علاقات مع الأرواح الشريرة ٠‏ واستخدام مساعدتها فى تقوية أغراض 
الطمع والطموح والحسانية. ومن المحتمل أن عديدًا من الأشخاص كانوا يُتهمون بفعل 
ذلك قبل الزمن الذى حاول فيه كثيرون فعلاً هذه الممارسة, ولكن عندما بدأ إحراق من 
يسمون بالسحرة والساحرات أصبحت الممارسة المِتَعَمَدَة للسحر الأسود أكثر شيوعا . 
ومع تصاعد دخان النيران التى كان يضحى فيها بالضحايا المشتبه فيهم؛ انتشرت 
الأبخرة المخدرة التى كان بها يخدر الأشخاص المنهارون بالسحر؛ ويهم ارتبط كثير 
من المحتالين الماكرين. 

وكان الشكل البدائى والشعبى؛ الذى كان من المحتمل أن الخرافات استمرت تحيا 
فيه بدون توقف من زمن الرومان/!"'), هو فن الساحرات 58693 وكانت الساحرة؛ طالما 
أنها كانت تقصر نشاطها على الرجم البحت بالغيب ومجرد العرافة!8') والنبوءات, 
بريئة بدرجة كافية. لولا أن الانتقال من التكهن إلى المساعدة الفعالة كان من الممكن 
يسهولة أن يكون, وإن تم ذاك بطريقة ضئيلة غير مدركة قى غالب الأحيان, خطوة قاتلة 
نحو الهوة. وكانت لها شهرة وسمعة فى تلك الحالة ليس فقط بالقدرة على إثارة الحب 
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والكره بين رجل وإمرأة» بل وأيضنا بالفنون المدمرة والشريرة الخبيثة على نصو صرف. 
وكانت تّتهم بوجه خاص بجلب المرض للأطفال الصغار؛ حتى ول كان المرض ناجمًا 
بوضنوح من إهمال وغباء الوالدين. ولا يزال موضع الشك كيق كان عليها أن تعمل عن 
طريق الطقوس والتعاويذ السحرية البحتة, أى باستخدام , تحالف واع مع الشياطين, 
بغض النظر عن السموم والأدوية التى تستخدمها مع علمها التام يتأثيرها. 
وكان الشكل الأشد براءة من الخرافات» والذى فيه الراهب المتسول يستطيع أن 

يجرق أن يلهر بوصفه المنافس للساحرة» يستبين فى حالة ساحرة جيتا 6868 » التى 
نقراً عنها فى بونتانول"') فإن رحالته سوياتيوس 2805مم80 يصل إلى مسكنها » بينما 
تُجرى مقابلة مع فتاة وخادمتهاء اللتين تجيئان إليها بدجاجة سوداء وتسع بيضات 
بيضت فى يوم جمعة » وبطة » ويعض الخيط الأبيض- لأن ذلك كان اليوم يوافق الثالث 
لبزوغ الهلال الجديد - ويعد ذلك تصرفهن. وتطلب منهن القدوم مرة أخرى ساعة 
الغسق. ولا يغيين عن أذهاننا أن المقصود لا يتجاوز بأية حال شيئًا أسوأ من التكهن 
والرجم بالغيب. وكانت سيدة الخادمة حاملاً من أحد الرهيان؛ حيث أظهر حبيبها أنه 
غير مخلص وانخرط فى أحد الأديرة» وشكت الساحرة أن: 

"إنى أعول نقسى بهذه الطريقة منذ وفاة زوجى؛ وكان الواجب أن اتخذ 

من ذلك ريحًا مجزياء نظرا لأن نساء جيتا يتحلين بالقدر الوفير من 

الإيمان: اولا أن الرهبان يحرمونني من مكاسبى:؛ بتفسيرهم الأحلام 

ويسكنوا غضب القديسين من أجل ال مال واأعدين الفتيات بالأزواج 

وواعدين النساء الحوامل بالأطفال الذكور والذرية للماقر والعقيم؛ وفوق 

ذلك كله يقومون بزيارة النساء ليلاً عندما يكون أزواجهن غائبين لصيد 

الأسماك » حسب المواعيد الغرامية التى يتفق عليها فى النهار 

فى الكنيسة". 

ويحذرها سوياتيوس من غيرة الدير منهاء ولكن الخوف لا يداخل قلبهاء نظرا لأن 

رئيس الدير هى أحد معارفها القدماء(»") 
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على أن الخرافة لم تلبث أن تمخضت عن نوع أسوأ من الساحرات - أعنى يهن 

أولئك اللائى يحرمن الرجال من صحتهم وحياتهم. فقى هذه الحالات فإن الشرء عندما 
كان لا يمكن تفسيره بدرجة كافية بأنه نتيجة للعين الشريرة وما شابههاء كان من 
الطبيعى أن يُنسب إلى مساعدة الأرواح القوية. فأما العقوية, كما رأينا فى حالة 
فينشيللا (القسم السادس, الفصل الثاتى): كان المحرقة؛ ومع ذلك كان يتم الوصول 
إلى تسوية مع التعصب فى بعض الأحيان. فحسب قوانين بيروجياء على سبيل المثالء 
كان فى إمكان الساحرة أن تسوى المسالة بدفع أربعمئة جنيه(!") وعندئذ لم يكن الأمر 
يعامل بنفس الجدية والصمود افتى عومل بها فى الأزمنة التالية. وكان هناك بمناطق 
الكنيسة بناحية نورتشيا 1/18 : وهى مسقط رأس القديس بنديكت, فى المناطق 
العليا بجبال الأبنين ومتعودمة : عش كامل من الساحرات والمشعبذين يعمل علنًا 
بلا خفاء. وقد جاء ذكره فى إحدى شهيرات رسائل إينياس سيفيليوس(!"", التى تنتمى 
إلى الفترة الأولى من حياته. وإليكم ما كتب لأخيه: 

دجاء حامل هذه ليسائنى عما إذا كنت أعرف شيئًا عن جبل لقينوس فى 

إيطائياء وذلك لأنه فى هذا المكان كانت فنون السحر تُعلّم؛ وأن سيده. 

وهو رجل ساكسونى وفلكى(") عظيم, كان مشوقًا لتعلم تلك الفنون. 

فأخبرته أنى أعرف مكانًا يسمى بورتى فينيرى غير بعيد من كارارا» على 

الساحل الصخرى اليجورياء حيث أمضيت ثلاث ليال وأنا فى طريقى إلى 

بازل: وكذلك وجدت أن هناك جبلاً يدعى إيريكس فى جزيرة صقلية كان 

مخصصًا ينوس ولكنى لم أعلم هل كان السحر يُعلّم هناك آم لا. على 

أنه طرأ إلى ذهني وأنا أتكلم أنه فى أوم برد .فى الدوقية القديمة 

سبوليتى, بقرب بلدة نورتشياء كان هناك كهف يقع تحت صخرة منحدرة» 

يفيض عليها الماء. وهناك, كما أتذكر أنى قد سمعتء توجد ساحرات 

5هوا:ة] وشياطين وأطياف ليلية» وأن كل من أوتى الشجاعة مستطيع 

أن يرى ويتحدث مع الأشباح [5دا:امة] » وأن يتعلم فنون السحر؟؛") 

وأنا لم أر هذا المكان بنفسىء وم أبد أى اهتمام به لآن ما يتم تعلمه 

بالخطيئة من الأفضل ألا نتعلمه على الإطلاق». 
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ومع هذا فهو يذكر اسم مرشده؛ ويرجو أخاه أن يأخذ حامل الخطاب إليه. 
إذا كان لا يزال على قيد الحياة. وهنا يبلغ إينياس ذروة فى تاديه إزاء رجل ذى 
منصبء ولكنه شخصيًا لم يكن فقط خاليًا من الخرافات أكثر من معاصريه (القسم 
السادسء الفصل الثاني والفصل الرابع)» بل أيضًا جابه اختبارًا فى هذا الموضوع لا 
يستطيع كل متعلم فى أيامنا هذه أن يتحمله. فإنه فى وقت انعقاد مؤتمر بازلء عندما 
رقد مريضا بالحمى لمدة خمسة وسبعين يوم فى ميلانو, لم يتمكن أحد البتة من إقناعه 
بالإنصات لنصائح الأطباء السحرة, بالرغم من أنهم أحضروا له رجلاً سبق له منذ مدة 
وجيزة أن شفى ألفى جندى من الحمى في معسكر بيتشينينى .616610100 ويينما كان 
لا يزال فى طور النقاهة, عبر الجبال بجواده إلى مدينة بازل وأيلٌ من مرضه أثناء 
الرحلة(*") 

ويزيد علمنا بجيرة نورتشيا من خلال الساحر المستحضر للأرواح الذى حاول أن 
يوقع بينيقينوتى تشيللينى 081101 8600600010 تحت سلطانه. فإن كتابًا جديدًا فى 
السحر كان سيكرس(" ويقدس, وكان أفضل مكان للاحتفال وإجراء الطقوس هو بين 
الجبال بتلك المنطقة. وكان أستاذ الساحر سبق له مرةء وهذا أمر حقيقى؛ أن فعل نفس 
الشىء قرب فارفاء إلا أنه وجد هناك صعويات لن تظهر فى نورتشيا؛ وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن الفلاحين فى نورتشيا كانوا من أهل الثقة الذين كان لهم سابق خبرة وتمرس 
بالأمرء فكانوا من ثم يستطيعون تقديم مساعدة متى احتاج الأمر. ولم يتم القيام 
بالمهمة وإلا لأمكن على الأرجح أن يكون بينيقينوتو قادرا أن يخبرنا ببعض الشىء عن 
مساعدى ذلك الدجال. وأصبحت هذه المنطقة وما يجاورها عندئذ مضرب الأمثال. 
ويقول أريتينو بمكان مأ عن بئر مسحورء 'حيث تسكن شقيقات عرافة نورتشيا وعمة 
السراب (أى القسمة والنصيب)". وحتى قريب من ذلك الوقت كان تريسينو لا يزال 
يستطيع الاحتفال بذلك المكان فى ملحمته الكبرى!"") بمصاحبة جميع مصادر الشعر 
والمجاز بوصفها موطن التتبو الأصلى. 

ويعد صدور المرسوم البابوى الرسمى ذائع الصيت لإنوسنت الثامن )14()١4414(‏ 
تحولت صناعة السحر وتعقب الساحرات بالاضطهاد إلى حركة عظيمة حاشدة 
بالتمرد. وكانت الجماعة القعالة الرئيسية فى ذلك الاضطهاد هى جماعة الرهبان 
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الدومينيكيين الألمان(*")؛ وكانت المانياء وللفرابة تلك الأجزاء من إيطاليا الأدنى قريًا من 
ألمانياء هى المناطق الأكثر ابتلاء بهذا الطاعون الاضطهادى. فكانت المراسيم البابوية 
ووصايا البابوات أنفسهم تشير, على سبيل المثال إلى المقاطعة الدومينيكية فى 
لومباردى وإلى كريمونا وإلى أسقفيات بريشيا 86618 ويرجامو. ونحن نعلم من دليل 
سبرنجر النظري-العملى الشهيرء ن0 148161183 5ناء|/843 ؛ أن إحدى وأريعين ساحرة 
قد أحرقن بمدينة كومى فى السنة الأولى من إعلان المرسوم البايوى؛ ولجأت حشود 
كبيرة من النساء الإيطاليات إلى أراضي الأرشيدوق سيجيسموند. حيث كن يعتقدن 
أنهن لا يزلن آمنات. وأخيراً انتهت صناعة السحر باتخاذها جنورًا راسخة فى قلة 
تعسة من وديان الألب. ويخاصة فى وادى كامونيكا!:*) هعاصهمق ؛ وكان نظام 
التضييق والاضطهاد نجح فى نقل عدوى الخداع إلى أولئك السكان الذين كانوا فى 
حالة استعداد مسيق لتقبلها بكل الأحوال. وهذا الشكل الألمانى جوهرًا من صناعة 
السحر هو الشكل الذى ينبغى أن يذهب تفكيرنا إليه عندما نقرأ قصص وروايات 
ميلانو ويولونيا!!'*) والراجح أن عدم تمكنه من إحراز تقدم أكثر فى إيطاليا راجع إلى 
حقيقة معروفة هى أنه فى كل مكان آخر كان تطور كبير وانقلاب فى السجر -5]6956 
هأ قد أخذ بالفهل يدب حياء وهو قائم على مجموعة مختلفة من الفكرات. فإن الساحرة 
الإيطالية كانت تمارس حرفة وتحتاج فى مقابلها إلى المال وتحتاج فوق كل شىء إلى 
العقل السليم. فنحن لا نجد عنها شيئًا من تلك الأحلام الهيستيرية للساحرة الشمالية» 
ولا عن الرحلات الأعجويية خلال الهواء. ولا عن الحضون 5نادانا66! وفى الروح الشريرة 
التى تضاجع النساء . ولا السقوية 5نطداء»ن5 التى تضاجع الرجال ليلاً؛ وكان عمل 
الساحرة 516693 هو تزويد الناس الآخِرين بالمتعة والملذات. فلئن كانت ينسب إليها 
القدرة على اتخاذ أشكال مختلفة, أى على نقل نفسها فجاءة إلى أماكن بعيدة» فقد 
كانت بذلك كله قانعة بأن تتقبل لنقسها هذه السمعة: وذلك نظرًا لأن تفوذها وسلطانها 
كان يزداد سعة بهذه الشهرة: ومن الناحية الأخرىء. كان من الخطر لها أن يتسع بين 
الناس نطاق الخوف من شرها وإيذائها وانتقاصها وبخاصة قدرتها على سحر الأطفال 
والماشية والمحاصيل. وعندئذ كان رجال محكمة التفتيش والقضاة على وفاق تام مع 
رغبات الشعب لو أنهم أحرقوها. 


وكان أهم ميدان لنشاط الساحرة 81692 يكمن كما أوضحنا آنفاء وبدرجة أعلى 
من كل شىء » فى "شئون الحب". كما كان يضم إثارة الحب والبغضء وإحداث 
الإجهاض: والقتل المدعى للرجل غير الأمين» أو المرأة الخائنة, بفنون السحرء بل حتى 
صنع السموء(”*) ونظراً لعدم رغبة كثير من الأشخاص فى إقامة علاقة بهؤلاء النسوة. 
نشأت طبقة من الممارسين العرضيين الذين تعلموا منهن فى خفية من الناس سرًا 
أو أكثر من سر من فنون مهنتهن» ثم يعودون فيستخدمون تلك المعرفة على مسئوليتهم. 
فكانت العاهرات الرومانيات على سبيل المثال تحاولن زيادة جاذبيتهن الشخصية 
مستعينات برقى وتعويذات ذات وصف مخالف على الأسلوب الكلبى الهوراسى علي 
.1018 180 وريما لم يكن أريتينو4:1) يعرق فحسب حقيقة أمرهن» بل كان يحكى 
الكريهة الممقوتة التى كان يعثر عليها مثل الشعرات والجماجم والضلوع والاسنان 
وعيون الموتى وجلود البشر وسرة الأطفال الصفار ونعال الأحذية وقطمًا من الملايس 
مأخوذة من القبور. بل لقد كن يذهين بأنفسهن إلى المقابر ويستحضرن منها قطمًا من 
اللحم المتعفن الرميم الذى كن يقدمنه خفية إلى محبيهن ليأكلوه - مع ما هو أسوأ من 
ذلك وأنكى. وكانت قطع من شعر المحب وأظافره تغلى فى الزيت المسروق من قناديل 
الكنائس المتقدة على الدوام. وكانت أحمد رقاهن وتعاويذهن عاقبة هى صنع قلب من 
الجمرات المتوهجة واختراقها بآلة حادة صع الغناء: 
,6091م وعمب)ا قله هدولوم 
:6091 8أنمم قلتت ج 'لاء وع 
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4©6أمعنان 1 نأ 0316 
وكانت هناك تعازيم أخرى تمارس فى ضوء القمر مع رسوم ترسم على الأرض 7 
وأشكال من الشمع أو البرونز, كانت دون أدنى ريب تمثل العاشق المحب, وتعامل طبقًا 
للظروف. 


١ 
ب‎ 
اا‎ 


وكانت هذه الأشياء من الشيوع والانتشار وإلف الناس بهاء بحيث أن امرأة 
حرمت نصيبها من الشباب والجمالء وكانت مع ذلك تملك أن تمارس سحرًا بالقًا على 
الرجالء لا تلبث بطبيعة الحال أن تتهم بالسحر. وقامت والدة سانجا!؛*), سكرتير 
البابا كليمنت السابع؛ بتقديم السم اخليلة أبنهاء التى كانت امرأة من هذا النوع من 
النساء. ومن سوء الطالع أن الابن مات هى أيضاً ويبصحبته مجموعة من الأصدقاء 
أكلوا من الكامخ (السلّطة) المسمومة. 

ثم يجئ بعد ذلك, لا بوصفه مساعدا للساحرة يل منافسا: ذلك المشعوذ السحار 
أى الرقى العراف وصاحب التعاويذ - 1068088]0:6 ٠‏ وهى الذى كان أشد دراية عميقة 
بأعمال ذلك الفن الأبلغ خطر . وكان فى بعض الأحيان أقرب إلى حد ما إلى مَنّجُمِ منه 
إلى المشعوذ السحار؛ والراجح أنه كان يعرض نفسه على الناس على أنه مَنَّجِمْ لكيلا 
يحاكم يوصفه سحارًاء كما أنه معلوم أن قدر) من التنجيم كان ضروريًا بقصد 
اكتشاف الساعة الموائمة لإتمام عملية سحرية!**) ولكن نظرًا لأن كثيرا من الأرواح 
طيبة0*) أى محايدة غير مهتمة؛ كان الساحر يستطيع فى بعض الأحيان أن يحتفظ 
بسمعة مقبولة جداء وقد اضطر البايا سيكستوس الرابع (فى )١8/4‏ أن يتخذ 
إجراءات متعمدة لإقامة الدعوى ضد راهب كرملى!”*) من بولونياء لأنه ادعى وهو على 
المتبر أنه لا ضرر من استقاء المعلومات من الأبالسة. وكان العدد الجم الغفير جدًا من 
الناس يعتقد فى ذلك الشىء نفسه ؛ وهناك برهان غير مباشر على هذا يكمن فى أن 
كثيرًا من أشد الناس تقوى كانوا يعتقدون أنهم بإقامة الصلوات ورفع الدعوات كانوا 
مستطيعين الحصول على رؤى للأرواح الطيبة. وكان عقل ساقونارولا محتشد) بهذه 
الأشياء؛ ويتحدث أنصار الأفلاطونية الفلورنسية عن اتحاد صوقي مع الله؛ ويحملنا 
مارسيللوس بالينجينيوس 5نف1098اه6 ؤناااعه:818 المجلد الأول القسم الثالث, الفصل 
العاشر) بتحاديثه على أن نفهم بكامل الوضوح أنه كان على علاقة بالأرواح المكرسة 
لله(”*) وإن نفس الكاتب لمقتنع بوجود هرم ونظام مدرج لهيئة أبالسة السوهء لهم مقرهم 
بدمًا من القمر إلى أسفلء كما أنهم على الدوام فى أهبة وترصد للقيام ببعض الشر 
اعتداء على الطبيعة وعلى الحياة البشرية!؟*) بل إنه ليتحدث عن تعرفه الشخصى 
ببعض هؤلاء الأبالسة, ونظرًا لأن حيز هذا الكتاب ونطاقه لا يسمح لذا بالقيام بعرض 
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منتظم للاعتقاد الشائع آنذاك فى الأرواح» فإن ما يرويه بالينجينيوس يمكن تقديمه على 
أنه يورد على سبيل المثال لا الحصر (:؟) 

فإنه كان فى سان سيلفيسترىء على نهر سوراكتى 5062616, يتلقى التعليمات من 
ناسك تقى حول لا شيئية وانعدام جميع الأشياء الدنيوية , وانسحاق قيمة الحياة 
البشريةء وعندما اقترب سدول الليل بدأ مسيرة العودة إلى روما. وييتما هو فى 
الطريق: فى ضدداء القمر التام؛ انضم إليه ثلاثة رجال» ناداه أحدهم باسمه وسأله من 
أين جاء. فأجابه بالينجينيوس عن سؤاله: "من عند الرجل الحكيم على الجبل". فأجابه 
الغريب: "يا لك من أحمق!. وهل أنت فى الحق تؤمن بأن إنسائًا على الأرض حكيم؟ 
فقط الكائنات الأعلى [لأك] هى التى تملك الحكمة, وها نحن الثلاثة على ذلك الوصف 
وإن ارتدينا أشكال الرجال. فأما أنا فأدعى ساراكيل 53361 ؛ وهذان الإثنان ساذيال 
اأطاة5 وجانا .808ل وتقع مملكتنا قرب القمرء حيث تسكن جماهير غفيرة من الكائنات 
المتوسطة الذين لهم سلطان على الأرض والبحر'. ثم عاد بالينجينيوس بعد ذلك فسالء 
وليس ذلك بغير أن تخالجه رجفة داخلية ساورته, ماذا ينوون أن يصنعوا فى روما؟ 
وكان الجواب: “إن أحد رفاقنا؛ وهو أمون 8/0800 » محجوز فى خدمة شاقة بواسطة 
الفنون السحرية من أحد الشبان من مدينة نارنى وهو أحد أتباع الكاردينال أورسينى؛ 
وذلك لأن عليكم أن 'تلحظواء يا أيها الناس» أن هناك برهانًا على خلودكم قائْمًا فيهاء 
وإنكم تستطيعون أن تتحكموا فى أحدنا؛ فأما عن نفسيء؛ وقد حبست فى وعاء البللور, 
اضطررت ذات مرة أن أخدم أحد الجرمان: حتى أطلق سراحى راهب ملتح. وهذه هى 
الخدمة التى نرغب فى تقديمها بمدينة روما إلى صديقناء وسنهتبل الفرصة أيضًا 
انرسل واحدا أو اثنين من الرومان المتميزين إلى العالم السفلى". وعندما نطق بهذه 
الكلمات هب نسيم عليل. وقال ساذيال: "أصغوا إلى» إن رسوإنا عائد من روماء وهذه 
الريح إعلان بقدومه' . وعندئذ ظهر كائن آخر, فحيوه بسرور وغبطة:, ثم سألوه عن روما. 
وكانت ردوده مضادة للبابوية بقوة : فإن كليمنت السابع عاد فتحالف مع الإسبان مرة 
ثانية وإنه يأمل أن يستاصل المبادئ اللوثرية من جذورهاء لا بطريق انجدل والإقناع, 
ولكن بواسطة السيف الإسبانى. وذلك شىء لا شك أنه كله فى صالح الشياطين. الذين 
سوف يمكنهم سفك الدماء المترائى فى الأفق قريبًا من حمل أرواح الآلاف إلى جهنم. 


255 


وفى ختام هذه المحادثة, التى فيها تمثل روما بكل ما فشى فيها من إثم فى صورة 
الملقية بنفسها تماماً والمستسلمة للكائن الشرير 1568011088 تختفى الأشباح وتغادر 
الشاعر أسفة ليواصل طريقه بمفردول'') 

والذين يبتغون أن يصوروا لأنفسهم فكرة عن مدى اتساع الاعتقاد فى هذه 
العلاقات بالشياطين التى كان يمكن الاعتراق بها علذًا على الرغم من العقويات 
المرتبطة بصناعة السحر يمكن إرجاعهم إلى الكتاب الشائع بين العدد الجم من القراء 
من تاليف أجريبًا دممأءوة من نيتيسهايم 0/6868061 عن الفلسفة السرية -8»©]881 
.لم055 ويبدى أصلاً أنه كتبه قبل حضوره إلى إيطاليا(؟*). على أنه فى إهدائه الكتاب 
إلى ترييميوس 7181015601:5 يذكر المراجم الإيطالية من بين غيرها من المراجع؛» ولى تم 
ذلك على الأقل على سبيل الغض من قيمتها. وفى حالة الأشخاص الغامضين مثل 
أجريبًاء أو شخصيات الأنذال والسفلة والحمقى الذين يمكن تقسيم معظم ما تبقى 3 
منهم, لم نجد فى النظام الذى يحترفونه كله ما د يستحق الاهتمام إلا أقل القليلء بكل 
ما حوى من وصفات سحرية وإطلاق للبخور ومراهم الزيت» إلى غير ذلك("') على أن 
هذا النظام كان عامرا بمقتطفات واقتباسات من خرافات العصور العهيدة القديمة, 
التى كان سلطانها على حياة الإيطاليين وعواطفهم وشهواتهم ملحوظًا ومثمرًا إلى 
أقصى حد فى بعض الأوقات. وربما دار بخلدنا أن عقلاً عظيمًا لا بد أن يتدمر تدمير 
تامًا قبل استسلامه لمثل تلك المؤثرات ؛ ولكن عنف الأمل والرغبة أدى حتى بالرجال 
أقوياء الشكيمة المتصفين بالأصالة من جميع الطبقات إلى اللجوء إلى السحار: كما أن 
الاعتقاد بأن ذلك الشيء كان مجدياً على أى حال كان ينطوى إلى حد ما على إضعاف 
الإيمان. حتى إيمان أولنك الذين كانوا يقفون مترفعين متباعدين؛ فى النظام الخلقى 
للعالم. لقد كان يبدو ممكنّاء بثمن بخس دراهم معدودبة, وبالتعرض لخطر طفيفء أن 
يقوم المرء فى شىء من الحصانة من العقوية بتحدى العقل العام والأخلاقيات التى 
تعمل الإنسانية على هداهاء وأن يعفى نفسه من الخطوات المتوسطة التى لا مفر من أن 
تقف حجر عثرة بين المرء ويين غاياته المشروعة وغير المشروعة. 
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والآن فلنعمد للحظة واحدة إلى إلقاء نظرة على شكل أقدم من الخراقات أخذ 
البلى يدب إليه. فمنذ أحلك فترات العصور الوسطىء بل حتى أيام العصور العهيدة 
القديمة احتفظت كثير من المدن الإيطالية بذكرى العلاقة القائمة بين قدرها المحتوم وبين 
بعض المبانى المعينة وبعض التماثيل أو بعض أشياء مادية أخرى. فقد ترك القدامي 
سجلات عن تكريس الكهان أعنى 1616818 , الذين كانوا يشهدون عملية الإنشاء الوقور 
للمدن؛ ثم قدموا بصورة سحرية ضمان رفدها ونجاحها بإقامة آثار معينة» أو دفن 
بعض الأشياء المعينة 16/680818 وكانت المأثورات التى من هذا النوع قمينة أكثر من 
أى شىء آخر بأن تعيش أبدًا فى صورة أسطورة شعبية غير مكتوبة ؛ ولكن الذى حدث 
فى بحران القرون أن الكاهن تحول بطبيعة الحال إلى السحارء نظرًا لأن الجانب 
الدينى من وظيفته لم يعد مفهوما. ولو نظرنا فى بعض المعجزات الفرجيلية فى 
نابولى(؛؟) لوجدنا الذكرى العهيدة لأحد هؤلاء الكهان 16165126 محفوظة تمامًا ويصورة 
واضحة: لولا أن اسمه قد طّمس بمضى الزمن وحل محله اسم شرجيل. وهناك عملية 
إدخال الصورة الخفية للمدينة فى أحد الأوعية أو السفن وهو شئ: لا يزيد كشيرًا 
ولا ينقص عن طلسم 1616588 ؛ كما أن فرجيل. مؤسس نابولى» ما هو إلا الكافن 
المنفذء الذى اشترك فى إقامة الحفل» مسربلاً فى ثوب آخر. لقد استمر الخيال الشعبى 
يعمل على هذه التيمات حتى أصبح فرجيل هو المسئول أيضًا عن الحصان التحاسى, 
وعن الرؤوس عند البوابة النولانية 6818 900130: وعن الذبابة النحاسسية على بوابة 
أخرى» وحتى عن مغارة بوسيليبّى -0م608110 وكل هذه الأشياء التى كانت تقوم على 
نحو ماء بوضع لمسة كبح واعتياق سحرية على القضاء والقدر, وهى الأشياء التى بدا 
أن الاثنين الأولين منها يحددان حظ المدينة بكامل كيانه. وإن روما العصور الوسطى 
لتحتفظ أيضدا بذكريات ملتبسة يفشاها الإبهام من هذا القبيل. فقد كان هناك بكنيسة 
القديس أمبروجيو 5.80560915 بميلانى تمثال رخامى عتيق لهركيوليس؛ ولعله كان يقال 
عنه إنه طالما قام هذا بمكانه فلسوف تعيش الإمبراطورية. ولعل المقصود بذلك هو 
إمبراطورية الجرمان, وذلك نظرًا لأن تتويج أباطرتهم يمدينة ميلانى كان يجرى بتلك 
الكنيسة!*') ولقد كان الفلورنسيون9*) مقتنعين يأن معبد مارس 81888 , الذى تحول 
فيما بعد إلى بيت المعمودية» سوف ينهض قائمًا إلى غاية الزمان وذلك طبقًا للمجموعة 
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النجمية التى بنى فى ظلها؛ ولم يفتهم كمسيحيين أن يزيحوا منه تمثال الفارس 
الرخامي؛ ولكن نظرًا «510 74 لأن تدمير ذلك الشىء الأخير كان لابد أن يجر كارثة 
عظمى على المدينة - وذلك أيضمًا 1 وفقًا لاستطلاع النجوم - فإنهم أقاموه فوق برج 
يطل على نهر الأرنو. وعندما غرًا توتيلا 40048 مدينة فلورنساء سقط التمثال فى النهر 
ثم لم يستخرج منه ثانية حتى أعاد شارل الأعظم إنشاء المدينة. وعندئذ وضع التمثال 
فوق عمود عند مدخل كويري فيكيى ونتاءع»ه/! 805146, وعلى هذه البقعة ذبح بوتديلمونتى 
© فى (10؟1١)‏ وهكذاء كان الأصل فى النزاع الأكبر بين حزيى الجويلف 
والفيبليين مرتبطًا بالوثن المرهوب. واختفى التمثال إلى الأبد("") فى أثناء 
فيضان (؟؟؟١).‏ 

بيد أن ذلك الطلسم 18186518 نقسه يعود للظهور بمكان آخر. ألا ترى إلى أن 
جيدى بوناتو 800810 6140 , الذى سبق ذكره: عند إعادة بناء أسوار مدينة فورلى 
8" لم يقنع بمطالبة الحزبين بإتيان أعمال رمزية معينة للدلالة على الصلح بينهما 
(انظر نفس هذا الفصل ). فإنه - وقد دفن فى الثرى تمثالاً") لفارس من البرونز أو 
المجر. استخرجه وأظهره بعون الفنون السحرية أى التنجيمية» كان يؤمن بأنه دافع عن 
المدينة وحماها من عائلة الخراب» بل حتى من شر فاتح يفتحها أو ناهب ينهبها. وعندما 
تولى الكارديثال ألبرنوز 8166:0202 (المجلد الأول ٠‏ القسم الأول: الفصل العاشر) حكم 
رومانيا 8068908 بعد ذلك بما يقارب الستين عامًا استّخرج التمثال من الأرض 
يمحض الصدفة ثم عرض على أنظار الناسء ولعل ذلك كان بأمر من الكاردينال نفسه. 
حتى يعرف الناس جميعًا بأية وسيلة دافع مونتقلترو ه,1اه)040846 قاسى الفؤاد عن 
نفسه ضد كنئيسة روما. ونشير أيضنا إلى أنه حدث بعد ذلك بقرن ونصف من الزمان, 
عندما فشلت محاولة لمباغتة فورلىي: أن الناس شرعوا يتحدثون من جديد عن فضائل 
التمثال. الذى لعله أتقذ وأعيد دفنه. وكانت تلك هى المرة الأخيرة التى تمكنوا فيها أن 
يفعلوا ذلك؛ وذلك لأنه حدث بعد ذلك بسنة أن مدينة فورلى أخذت فعلاً. وأضحى إنشاء 
المبانى طوال مدة القرن الخامس عشر مرتبطًا ليس فقط بالتنجيم (انظر نفس هذا 
الفصل). بل وأيضًا بالسحر. ولا شك أن ذلك العدد الكبير من الميداليات الذهبية 
والفضية التى دفنها البابا بولس الثانى فى أساسات المباني('') كان موضع الملاحظة 
من الناسء كما أن بلاتينا 0190168 لم يلم به الكدر بأية حالء لأنه تبين طلسمًا وثنيًا 
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قديمًا قائمًا فى هذه العملية. فإن بولس ومترجم حياته كليهما لم يكونا بئية حال على 
وعى بالمغزى الدينى القروسطى لمثل هذا القربان(١٠)‏ 
على أن هذا السحر الرسمى. القائم فى كثير من الحالات على مجرد التقول 
والسماعء كان غير هام نسبيًا إلى جوار الفذون السرية التى كانت تتم ممارستها 
بأغراض شخصية. 
والشكل الذى كانت هذه الفنون تتخذه على أرجح الاحتمالات فى الحياة اليومية, 

يتبين عند أرسيوستو فى كوميديته عن السحارين( '') فبطله هى أحد اليهود الكثيرين 
المنفيين من إسبانياء وإن كان يدعى أيضًا أنه إغريقى, وأنه مصرى وأفريقىء وأنه 
لا ينفك يفير اسمه وزى ثيابه. وهى يدعى أن تعازيمه يمكن أن تحلك النهار بالظلمة 
وتضئ الظلماء. وأنه مستطيع أن يحرك الأرضء وأن يجعل نفسه مختفيًا غير مرئى, 
وأن يمسخ الرجال بهائم؛ ولكن هذه الطنطنات المفاخرة ليست إلا من قبيل الإعلان. 
فأما غرضه الحقيقى فهو أن يستنتج بيانه عن زيجات غير سعيدة ومملوءة بالمتاعب, 
كما أن الأثر الذى يتركه خلفه فى طريقه لا يزيد عن المادة الغروية اللزجة التى تفرزها 
القواقع والحلزونات» أى يكون فى الغالب مثل التدمير الذى تحدثه وتخلفه زويعة البرد 
الثنجية وراءها. وللوصول إلى بفيته وأهدافه, تراه مستطيعا أن يقنع الناس أن ' 
الصندوق المختفى فيه العاشق مملوء بالأشباح.ء وأنه قادر على أن يجعل جثة ميتة 
تتكلم. وعلى كل حال فهى علامة حسنة أن قد استطاع الشعراء والروائيون أن يعتمدوا 
على التهليل والاستحسان الشعبى فى عرضهم هذه الطبقة من الرجال بطريقة ساخرة 
مضحكة. وهذا بانديللى, لا يقتصر فقط على معالجة شعوذة راهب لومباردى بإنها حطة 
تعسة, كما انها فى النهاية والفاية فظيعة وأنها تنطوى على قطعة حقيرة من الاحتيال 
والمكر("'), ولكنه أيضًا يصف فى غضصب صادق9'١')‏ لا ادماء فيه تلك النوازل التى 
لا تكف عن ملاحقة ذلك الأحمق المستعد لتصديق الكذابين. 

« وإن الرجل ليامل بأن يستطيع بعون 'مفتاح سليمان' وغيره من كتب 

السحر أن يعثر على الكنوز المخبأة فى بطن الأرض» وأيجبر حبيبته وقرة 

عينه على تنفيذ إرادته. وليكشف أسرار الأمراءء ولينقل نفسه فى لمم 
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البصر من ميلاتى إلى روما. وكلما كثر عدد مرات انخداعه. زاد يقيئًا 

ثابثًا بالسمر... هل تذكر يا سنيور كاراو الوقت الذى ملأ فيه أحد 

أصدقائناء لكى ينال رضا محبويته. حجرته بالجماجم والعظام كأنها 

مقيرة ؟ » 

وكانت أشد المهام مقدًا إلى القلوب توصف - كخلع ثلاث أسنان من إحدى الجثث ٠‏ 
أى نزع إظفر من إصبعهاء إلى غير ذلك من مهام؛ وعندما كان ضجيج وزياط التعزيم 
على أشدهء كان المشتركون التعساءء أحيانًا كاتهم الموتى من الرعب!.. 
لم يمت بينقينوتو شيلليني أدفااء© وؤنام006اا868 في أثناء القيام بالتعزيمة 

الشهيرة (فى )١١7٠١‏ فى مبنى الكوليزيوم بمدينة روما!' '')» وإن كابد هو ورفقاؤه 
ألواناً غير عادية من الرعب؛ والكاهن الصقلىء الذى لعله قد توقع أن يجد فيه مساعدًا 
نافعا فى المستقبل؛ قدم إليه تحية الاعتراف بفضله وهما راجعان إلى المنزل بقوله إنه 
لم يقابل فى حياته رجلاً على مثل هذه الشجاعة القوية. ونحن نترك كل قارئ أن يقيم 
تصوراته حول الإجراءات ذاتها. ولا يخفى أن الأبخرة المخدرة وأن الواقع الفعلى 
المتمثل فى أن أخيلة المشاهدين كانت مهيأة بطبعها اتلقى جميع أنواع الرعب الممكنة, 
إنما هى النقاط الرئيسة التى ينبفى لنا ملاحظتها والاهتمام بهاء وتوضح السيب الذى 
من أجله كان الفلام, الذى كان يشكل أحد أفراد الفرقة, والذى كانوا ينزلون به أعنف 
المؤثرات, يرى أشياء أكثر كثيرًا من الآخرين. ولكن يجوز لنا أن نستنتج أن بينقينوتو 
نقسه كان هو الشخص الذى كان المطلوب التأثير فيه وذلك لأن البداية الخطرة 
للتعزيمة لا يمكن أن يكون لها أى غرض آخرإلا إثارة الفضول وحب الاستطلاع. وذلك 
أن بينقينوتى كان عليه أن ينتظر فترة للتفكر قيل أن خطرت أنجيليكا الجميئة بباله؛ كما 
أن السحار أخبره فيما بعد أن الغزل والحب شىء أحمق بالمقارنة بالعثور على الكنوز, 
زد على ذلكء أنه لا ينيفى لنا أن ننسى أنه كان مما يداهن كبرياءه ويرضيها أن يمكنه 
أن يقولء “لقد برت الشياطين بكلمتهمء فوقعت أنجيليكا ملكًا ليمينى كما وعدواء بعد 
مضى شهر واحد فقط". وحتى على فرض إن متتقيتويق كنت بالتدريج علئ نفسة جد 
صدق بالحكاية كلهاء فإن ذلك سيظل شينا ينا بوصفه برهانا وآية على طريقة 
التفكير الشائعة أنذاك بين الناس. 
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ومع هذا فالقاعدة الجارية . فى أن الفنانين الإيطاليين» حتى 'من كان منهم غريب 
الأطوار » متقاب الأهواء والانفعالات شادذًا". كانت صلتهم بالسحر ضئيلة لا تذكر. 
وربما قام أحدهم أثناء دراسته للتشريح, بتفصيل سترة لنفسه من جلد أحد الجثث, 
ولكنه عاد وتبعًا لنصيحة 'قسيس اعترافه فرد الجلد إلى القبر ثانية!؟١')‏ والحق» أن 
كثرة دراسة علم التشريح ربما تكون أقوى تأثيرًا من كل شىء آخر فى تدمير الاعتقاد 
السحرى للأجزاء المختلفة من الجسم, بينما الذى حدث فى نقس الوقت أن مواصلة 
مشاهدة ومراقبة وتجسيد الشكل الإنساني جعلت الفئان وثيق العلم يبسحر من نوع 
آخر تمامًا. 

وعلى العموم» فإنه رغم الأمثلة التى سيقت. يبدو أن سوق السحر كانت فى هبوط 
واضح ملموس عند بداية القرن السادس عشر - أى بعبارة أخرى, عندما شرع لأول 
مرة فى الازدهار الباذخ القوى خارج إبطاليا ؛ وهكذا يتبين أن رحلات وسرحات 
السحارين والمتُجمين الإيطاليين فى الشمال لم تبدأ حتى تهدمت الثقة فيهم داخل 
وطنهم إيطاليا تهدما تامًا. وفى القرن الرابع عشر كان الناس يرون أن من الضرورى 
مراقبة البحيرة الواقعة على حبل بيلاتوس 5113005 قرب مدينة سكاريونو 56201040 
مراقبة دقيقة وذلك لمنع السحارين من تكريس كتبهم هناك!" '') ونا لنجد, مثلاً. فى 
القرن الخامس عشر أنه قُدُم عرض لإنتاج عاصفة مطرية بقصد إثارة الرعب وتشتيت 
جيش يحاصر المدينة؛ والذى حدث حتى فى ذلك الحينء أن قائد المدينة المحاصرة - 
نيكولى فيتيللى 11لواالا وادمهةلا المقيم بسيتا دى كاستيللو -هاا16وة0 614501 بلغ من 
حسن تعقله أن طرد السّحارين المشعبذين على اعتبارهم أشخاصا ملحدين("١٠)‏ 
فأما فى القرن السادس عشر فلا تروى بعد أى أمثة من هذا التوع الرسمى؛ وإن كان 
السحارون لا يزالون نشطين فى مضمار الحياة الخاصة. وإلى هذه الحقبة تنتمى تلك 
الشخصية الممتازة للسحار الالماني: الدكتور يوهان فاوست )5ن0ة] 06.0038 ؛ ولكن 
الساحر المثالى الإيطالى» من الناحية الأخرى, وهى جويدو بوناتى, يرجع تاريخه إلى 
القرن الثالث عشر. 
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وينبغى أن يضاف إلى هذا رغم ذلك» أن هبوط الاعتقاد بالسحر لم يكن يصحبه 
بالضرورة زيادة قى الاعتقاد والإيمان ينظام أخلاقىء: بل في حالات كثيرة» شأن 
الإيمان المضمحل بالتنجيم» فإن الخدعة لم تخلف من ورائها إلا غباء عقيدة جيرية 
بالقضياء. 

وإن واحدا أو اثنين من الأشكال الصغرى لهذه الخرافات. هما كشف البخت 
بالنار وقراءة الكف*''), وغيرهماء وهى التى حصلت على شىء عن إيمان الناس بهاء 
بينما الاعتقاد بالشعيذة والتنجيم فى أضمحلال؛ يمكن هنا تخطيهاء بل إنه حتى العلم 
الزائف نفسه وهو علم الفراسة لم يحظ بأية حال بالاهتمام الذى قد يدفعنا الاسم إلى 
توقعه. وذلك لأنه لم يظهر بوصفه الأخ والحليف للفن وعلم النفس (السيكولوجيا)؛ ولكن 
بوصفه شكلاً جديدًا للخرافة الجبرية, كما أنه هو الشىء الذى ربما صار لدى العرب 
منافسًا للتنجيم. ولم يكن مؤلف رسالة فى علم الْفْراسّة - وهى بارثوليو كوكلى» الذى 
نعت نفسه بأنه “عالم قراسة الجبهة بين العينين!''), والذى كان علمه حسب تعبير 
جيوفيى, يبدى كأنما هى واحد من أشد الفنون الحرة مدعاة للاحترام قانعًا بالتكهنات 
التى وضعها للمهرة والأذكياء الكثيرين من الناس الذين كانوا يستشيرونه فى كل يوم 
وإنما كتب أيضا “كتييًا بالغ الجدية لأولئك الذين ينتظرهم خطر عظيم فى الحياة”. وإن 
جيوفيوء وإن شاخ بين ظهراني الفكر الحر لروما - -"700868ه6هناء3ظاما" يرى أن 
النبوءات التى يحتويها ذلك العمل لم يكن لها إلا الكثير المفرط الكثرة من الصدة('١١)‏ 
ونا لنعلم من المصدر نفسه كيف كان الناس المشار إليهم فى تلك التنبؤات وأشبهها 
يثارون لأنفسهم من قارئ المستقبل. وتسيب حجيوفانى بينتوقوليو -هنانام86 أمموه61 
110و فى أن يدفع بلوكاس جاوريكوس 8801605 685ئاا إلى الجدار خمس مرات ذهابا 
وجيئة. وهى معلق على حبل مدلى من بئر وسلالم ملتوية محوية ومرتفعة؛ لأن لوكاس 
تنبا له بأنه سيفقد سلطانه(''١)‏ وأرسل إيرمس بنتيشوليو ه1اوه86117 67065 رجلاً 
مغتالاً وراء كوكلى, "لأن ذلك العالم فى فراسة ما بين العينين” تنب عن غير إرادته بأنه 
سوف يموت منفيًا أثناء إحدى المعارك. ويبدو أن القاتل قد سخر من الرجل المحتضر 
فى آخر احظات حياته قائلاً بان النبى قد تنبا له بأنه سوف يرتكب وشيكًا جريمة قتل 
مستيشعة. وقد وقع محيى قراءة الكفه وهو أنتيوكو تيبيرتو 716810 8211060 من 
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تشيسينا('") 605608, ضحية لنهاية تعسة أيضًا على يد باندولفى مالاتستا من 
ريمينى, الذى تَنََاً له ينسوأ مصير يستطيع طاغية مستبد أن يتصوره - وأعنى بذلك 
موته منفيًا وفى أدقع درجات الفقر المحزنة. وكان تيبرتى رجلاً وهب الذكاء, كان 
المفروض أن يرد بإجاباته أقل مطابقة لأية قراءة كف منهجية منها بفضل معرفته 
الحقيقية بطبائع البشر؛ كما أن ثقافته العالية أكسبته احترام أولئك العلماء الذين 
لم يعيروا إلا أقل الاهتمام لتنبؤاته(3١)‏ 

وفى الخاتمة؛ لم تلعب الكيمياء القديمة» التى لم تُذكر فى العصور العتيقة إلا فى 
عهود متأخرة تماما تحت حكم الإمبراطور دقلديانوس 00616000 إلا دورًا ثانويًا إبان 
أفضل فترات عصر النهضة!؟'') لقد أصيبت إيطاليا بذلك الداء فى عهد أبكرء عندما 
اعترف بترارك فى القرن الرابع عشر فى تفنيداته ضدها ومعارضته لهاء أن صنع 
الذهب كان شيئًا يمارسه الناس عامة(''') ومنذ ذلك الحين, أصبح ذلك النوع المعين من 
الإيمان وهو الإخلاص والانعزال الذى كانت تتطلبه ممارسة الكيمياء. شيئًا أندر وأندر 
فى إيطاليا؛ وكان ذلك بالضبط يوم شرع المكرة والمهرة من الإيطاليين وغيرهم فى أن 
يجنوا مكاسبهم الكاملة ممتصين إياها من كبار أمراء الشمال(''') حتى إذا وافى عهد 
ليى العاشر كان القلة من الإيطاليين الذين يشغلون أنفسهم بها يسمون باسم النايفين 
المجييين!''') .قدوهاناءؤأمهوم1 كما أن أوريليى أوجيوريللى 6ااء؟نوناة ماألعىنلاة الذى 
أهدى إلى البابا ليى العاشرء المحتقر الأعظم للذهب. قصيدته التعليمية التى تدور حول 
صنع المعدن. يقال أنه تلقى فى مقابلها كيسًا جميلاً ولكنه خاو. وإن ذلك العلم المستيقى 
الصوفى الذى كان يهدف. فضلاً عن الذغب» للحصول على "حجر الفلاسفة" القوى 
القاهر الجبارء إنما هو تطور جديد شمالى متآخرء ذلك الذى بدأ بدايته فى نظريات 


باراسيلسوس 5نا5ا68:886 وآخرين غيرة. 
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الفصل الخنامس 


شيوع التفكك فى العقيدة 


وإلى جوار هذه الخرافات, ومعها طرق التفكير العتيقة بوجه عامء يقف فى أوثق 
ارتباط(') متين انحدار الاعتقاد فى الخلود. ولهذه المسالة أعمق العلاقات وأوسعها 
بمجموع التطور الذى ألم بالروح العصرية. 

وهناك مصدر كبير للشك فى الخلود هو الرغبة الجوانية التى تخامر الناس 
ليكونوا غير واقعين تحت أى التزام نحو الكنيسة البغيضة. وقد رأينا أن الكنيسة كانت 
تحرم كل أولتك الذين أحسو) إحساس الأبيقوريين واعتنقوا مذهبهم (القسم السادس, 
الفصل الرابع). ولا مراء أنه فى ساعة الاحتضار كان الكثيرون يطتبون أداء المراسم 
الدينية الأخيرة, بيد أن جماهير غفيرة من الناس كانوا فى أثناء حياتهم. ويخاصة فى 
غضون سنوات تمتعهم بغاية القوة والعافية» يعيشون ويتصرفون نحو الدين بطريقة 
سلبية محضة. فأما كون عدم الاعتقاد وتطبيقه على هذه التقطة الخاصة المعينة لابد 
أن يؤدى فى غالبية الأحيان إلى انتشار التشكك بين الناس» فأمر واضح فى حد ذاته. 
كما يشهد به شواهد وآيات تاريخية وفيرة. وهؤلاء هم الرجال الذين يتحدث عنهم 
أريوستو فيقول: ' إن إيمانهم لا يرتفع إلى أعلى من السقف "9 وكان من الممكن فى 
إيطالياء ويخاصة فى فلورنساء أن يعيش المرء عيش الملحد الصراح وسئ السيرة 
لى أنه امتنع فقط عن إتيان أفعال عدائية نحو الكنيسة(') فإن قسيس الاعتراف مثلاً, 
الذى أرسلوا به ليعد مجرمًا سياسيًا لملاقاة الموت. يدا حديثه معه بسؤاله هل هو 
مؤمن؟ 'وذلك لأنه كان هناك بلاغ كاذب بأنه لا إيمان له على الإطلاق"(؟) 
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وهنا كان الآثم التعس المشار هنا إليه - وهو نقسه بيترو باولى بوسكولى الذى 
ذكرناه آنقًا (المجلد الأول القسم الأول» الفصل السادس) - الذى اشترك فى 1617 
فى محاولة للثورة على الأسرة المعادة جديئًا إلى العرش وهى أسرة مديتشى. مرآة 
صادقة للاعتراف الدينى الشائع فى ذلك الزمان. لقد بدأ حياته نصيرًا لسافونارولاء 
ثم تملكته فيما بعد حماسة متوقدة للمثل الأعلى العتيق للحرية. وللوثنية على وجه 
الجملة؛ ولكن عندما كان فى السجن استرد أصحابه القدماء تمكنهم من تفكيره 
وحصلوا له على ما كان يعدونه خاتمة حافلة بالتقى. ومن حسن الحظ أن الشاهد 
الرقيق والراوية الناقل لساعاته الأخيرة كان رجلاً من أسرة ديللا روييا الفنية» وهو 
لوكا العلامة فى فقه اللغة. وتأوه بوسكولى قائلاً: "آه.. أخرجوا بروتس من رأسىء حتى 
أستطيع أن أمضى فى طريقى بوصفى مسيحيًا". فأجابه لوكا قائلاً: "لو شئت!... ليس 
ذلك بالأمر الصعب؛ وذلك لأنك أعلم الناس بأن هذه الأقوال والوصايا المأثورة عن 
الرومان لم مُسَلّم إلينا كما كانت تماماء بل وصلت فى صورة مثل متمثلة -20 هامة 000] 
."016 ويرغم التائب النادم الآن فهمه على الإيمان» وينعى عليه عجزه عن الإيمان 
بمحض إرادته. فلى أنه استطاع فحسب أن يعيش شهر) واحدًا مع رهبان أتقياء. فإنه 
سوف يكون لا ريب ذا ميول روحية. ونتيجة لذلك يتبين أن هؤلاء المشايعين لساقونارولا 
يعرفون كتابهم المقدس معرفة معيبة جدا؛ فبوسكولى مثلاً لا يستطيع أن يقول إلا 
الصلاة الربانية ©6318:0081 والسلام المريمي 80691303 , كما أنه بجدية تامة يرجو 
لوكا أن يحض أصصدقاءه على دراسة الكتابات المقدسة: إذ أن ما يتعلمه الرجل فى 
حياته إن هو إلا ما يملكه فى دار الموت. وعندئذ يقرأ له لوكا ويفسر قصة "آلام المسيح” 
كما وردت فى إنجيل متى؛ ومن عجب أن المستمع المسكين كان يستطيع أن يدرك 
بوضوح ألوهية المسيح, ولكن كانت تحيره ناسوتيته؛ ولذا فهى يريد أن يتمكن منها 
تمكُنًا وثيقًا "كانما خرج إليه المسيح لمقابلته من إحدى الغابات". وعندئذ يحثه صديقه 
أن يكون متواضعاء وذلك نظرًا لأن هذا لم يكن سوى شك أرسله إليه الشيطان. ويعد 
ذلك بزمن يسيرء خطر ببال "النادم” أنه لم يف بنذر نذره فى شبابه أن يؤدى الحج إلى 
الإمبرونيتا 6618ل/م:1 . ويعده صديقه أن يقوم بدله بالوفاء يذلك النذر. وفى الحين 
نفسه يصل كاهن الاعتراف - وهو راهب من دير سافونارولاء كما كان مرغويًا - فراح 
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بعد إعطائه التفسير المقتبس أعلاه لرذى القديس توماس الأكوينى فى القضاء على 
الطفيان؛ يحثه أن يتحمل الموت برجولة. ويقدم بوسكولى الجواب فيقول: يا أبتاه لا 
تضيع وقتك فى هذا الأمر؛ فقد علمنى الفلاسفة ذلك من قبل؛ فساعدنى على تحمل 
سكرات الموت حيًا فى المسيح". فأما ما أعقب ذلك - التناول , والودا ع وتنقيذ حكم 
الإعدام - فشىء جرى وصفه بطريقة مؤثرة جد . على أن هناك نقطة تستحق أن تُذكر 
ذكرا خاصا. فعندما وضع بسكولى رأسه على كتلة الخشب رجا الجلاد أن يؤخر 
الضرية القاضية لحظة واحدة: 
«لقد ظل أثناء المدة كلها منذ إعلان الحكم, يحاول الاتحاد الوثيق بالله, 
دون بلوغ تلك الغاية, كما اشتهىء والآن فى هذه اللحظة الرفيعة 
القصوى نراه يرى أنه ببذل جهد قوى مستطيع أن يسلم نفسه تماما لله». 
ومن الواضح أن ما أربكه تعبير لسافونارولا غير مقهوم تمام الفهم. 
فلو كان لدينا اعترافات من هذا القبيل أكثر عدد! لزادت الصورة الروحية لذلك 
الزمان غنى وجزالة بفضل كثير من الملامح المّهمّة التى لم تقم قصيدة شعرية 
ولا أطروحة بحفظها لنا. وينبغى أن نرى بوضوح أكثر كم كانت الغريزة الدينية الفطرية 
قوية, وكم كانت علاقة الفرد بالدين ذاتية ومتغيرة». وأى أعداء ومنافسين أقوياء يقفون 
للدين بالمرصاد. فأما كون الرجال الذين حالتهم الباطنية هى من هذا الطبع ليسوا هم 
الرجال الذين اكتشفوا أن قيام كنيسة جديدة أمر ممكن وواضح؛ ولكن تاريخ الروح 
الغربية لابد أن يبدى عديم الكمال بدون توجيه نظرة إلى تلك القترة من التخمر بين 
الإيطاليين» وذلك بينما أمم أخرىء ممن لم يكن لهم نصيب فى تطور القكرء يمكن 
تجاوزها دون أية خسارة تمسنا. على أننا ينيغى أن نعود إلى مسالة الخلود. 
وإذا كان عدم الإيمان فى هذ! الاتجاه تقدم ذلك التقدم الشديد بين ذوى الطبائع 
الأعلى تثقيفًاء فالسبب يرجع جزئْيًا إلى أن كون العمل الأرضى العظيم, ألا وهو 
اكتشاف العالم وتمثيله بالكلمة والشكل, امتص معظم الملكات الروحية الأعلى شانًا. 
وقد أسلفنا إليك (القسم السادس, الفصل الثالث) الحديث عما لم يكن منه بد من 
دنيوية عصر النهضة. بيد أن هذا البحث وهذا الفن كانا بالضرورة مصحوبين بروح 
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عام من التشكك والتحرى. فإن كان هذا الروح لا يتبدى فى الأدب إلا قليلاً. أى أننا 
مثلاً لا نجد إلا أمثة منعزلة لبدايات ألوان النقد للكتاب المقدس (القسم السادس. 
الفصل الثانى)؛ لم يجز لنا أن نستنتج من ذلك أن النقد لم يكن له وجود. ولم يقض 
على صوته ويخقته إلا الحاجة إلى قلم يدبجه ومبدع يخلقه فى جميع الاتجافات 
والشعاب - أعنيى على يد الغريزة الفنية المبدعة؛ كما أن مما عوقه أكثرء كلما حاول 
التعبير عن نفسه تعبيرا نظريًاء الاستبداد القائم فعلاً الذى تمارسه الكنيسة. وروح 
الشك الفذة. لأسباب أوضح من أن تحتاج إلى بحث ومناقشة:, لايد أنها دون أدنى ريب 
ويصورة رئيسية قد شغلت نفسها بمسألة حالة الإنسان بعد الموت. 

وهنا دخل مفعول العصر العتيق. وفعل فعله فى الجدل بطريقة مزدوجة. ففى المقام 
الأول دفع الرجال بأنفسهم حتى يتمكنوا من علم نفس الأقدمين, وظلوا ينزلون العذاب 
والنقمة برسالة أرسطو التماسا لإجابة قاطعة فى ذلك الموضوع. ففى أحد الصوارات 
اللوكيانيةأ*) 5عدوه0160180داأءنا الشائعة فى ذلك الزمان يبلغ شارون ميركيورى كيف 
سال أرسطى عن اعتقاده فى الخلود عندما كان الفيلسوف يعبر بالزورق الاستيجى 
6 أى الاسطقسى الجهنمى؛ ولكن الحكيم الحصيف وإن كان ميمًّا جسده ومع 
ذلك عائشا باقيا باستمرارء امتنع عن توريط نفسه فى إجابة محددة - ثم بعد قرون 
عديدة. كيف سيتستنى له أن يصيب نجاحًا مع تفسيرات كتابه؟ ويتلهف أكير وأعظم 
كان الناس يتنازعون فى رأيه ورأى غيره حول الطبيعة الحقة للروح» وأصلها ووجودها 
السابق» ووحدتها فى الناس جميعاء وأبديتها المطلقة, بل حتى تحولاتها؛ وكان من 
الناس من يعالجون هذه الأمور من قوق المنبرل') وظل النزاع متواصلاً بحرارة فى 
القرن الخامس عشر؛ ومنهم من أثبت أن أرسطىو عَلَّمَ الناس مذهب النفس الخالدة!"؛ 
وشكى بعضهم الآخر من قسوة وشدة قلوب الناس» الذين يأبون أن يعتقدوا أن هناك 
روحا على الإطلاق حتى يروها جالسة على كرسى أمامهم!")؛ ويستعرض فيليلفو؛ فى 
خطاب الجنازة الذى ألقاه على حجثمان فرانشسكو سفورزا, قائمة طويلة من آراء 
الأقدمين بل حتى الفلاسفة العربء تأَيِيدً) للخلود, ثم يختم ذلك الخليط؛ الذى يغطى 
صفحة مخطوطة كاملة ونصقًا() من الطباعة بهذه الكلمات: 'وإلى جوار ذلك كله فإن 
بين أيدينا الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديدء اللذين هما فوق كل صدق". ثم جاء 
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الأقلاطونيون الفلورنسيون مع مذهب أستاذهم فى الروح, تكمله فى بعض الأحيان. 
كما فى حالة بيكو, التعاليم المسيحية. بيد أن الرأى المناقض كان هو السائد فى العالم 
المتعلم. وعند بداية القرن السادس عشر بلغ من خطورة العائق أى حجر العثرة الذى 
وضع فى طريق الكنيسة أن البابا ليى العاشر أنشأ دستور)("') فى مجلس اللاتيران 
فى ١517‏ فى الدفاع عن خلود الروح وتفردها. وكان الثاني موجهًا على كل من يذهب 
إلى أنه ليس هناك إلا روح واحدة فى التاس جميعًا. ويعد ذلك بسنوات قليلة ظهر عمل 
بومبوناتزى. وهى كتاب أوضح استحالة إقامة برهان فلسفى على الخلود؛ وعندئذ 
أصبحت نار الصراع مشبوية بغير نهاية مع تبادل الإجابات والاعتذارات 
والاحتجاجات. حتى أخمدها رد الفعل الكاثوليكى. ولا جرم أن التواجد المسبق للروح 
فى الله. الذى يُتصور إلى حد ما وفق أفلاطون فى نظريته حول الفكرات: ظل طويلاً 
معتقدًا شائعًا بين الناس؛ وأثيت فائدته حيث خدم حتى الشعراء('') أنفسهم. والعواقب 
التى نتجت عنه لم تلق تأملاً أعمق. 

وكانت هناك طريقة أخرى استطاع بها العصر القديم أن يكون صاحب أثر 
محسوسء وذلك بوجه رئيسى بواسطة تلك الجرْئية الأخاذة فى الكتاب السادس من 
جمهورية شيشرون عالاناترء8 01628605 المعروقة باسم “حلم سكيبيق .“08806 5'مأمأن5 
فلولا وجود تعليق ماكروبيوس 4نااتاه080136 فالأرجح أنها كانت تهلك وتذهب أدراج 
الرياح كما ذهبت بقية الجزء الثاني من العمل؛ فأما عند ذاك فإنهاء أى الجزئية: كانت 
منتشرة فيما لا يحصى من المستنسخات المنسوخة!), كما أنها بعد اكتشاف الطباعة 
ظهرت فى صورة مطبوعة, كما صدرت من جديد على يد معلقين متعددين. إنها وصف 
لحياة أخروية متسامية الصورة للعظماء من الرجال: يشويها ما يملأ الأكوان من 
انسجام. لقد جاءت خطوة فخطوة:. هذه السماء الوثنية التى كانت تقطف وتضم لها 
بالتدريج شهادات ووثائق أخرى كثيرة مقتبسة من كتابات الأقدمين. جاءت لتحل محل 
السماء المسيحية بنفس النسبة التى كان بها المثل الأعلى للشهرة والعظمة التاريخية 
يلقى إلى الظل المثل الأعلى للحياة المسيحية» دون أن يتأثرء رغم ذلك, الشعور الشعبي 
من جراء ذلك بأى تكدر كما تكدر من مبدأ العدم بعد الموت. بل لقد بلغ الأمر ببترارك 
نفسه. أن يؤسس رجاءه وأمله على حلم سكيبيوء أى على التصريحات الموجودة فى 
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أعمال أخرى لشيشرونء وعلى أفلاطون فى كتابه فايدى 588680 , دون أى ذكر للكتاب 
المقدس!'') وهى يتساءل بموضع آخر: الماذا لا يجوز لى ككاثوليكى أن أشارك فى أمل 
من الجلى أنه كان معزرًا لدى المؤمنين؟” وسرعان ما كتب كولوتشيو ساليوتاتى -6ناه© 
أأةأنالة5 0© بعد ذلك كتايه 'هموم فرقل 5عغاناه:6!! أه50/نامطقا (الذى لا يزال موجو: 7 
فى نسخة خطية)» وفيه يثبت فى آخر الكتاب أن ذلك الرجل الباسل الذى تحمل جيدًا 
تلك المشاق العظيمة التى تنطوى عليها الحياة الدنيوية» يحق له عدلاً أن يسكن بين 
النجوء!؟') وإذا كان دانتي يرى فوق هذا بإصرار أن الوثنيين العظام, الذين ما كان 
إلا ليرحب بهم بسرور تام فى الفردوسء لا ينبغى بهم مع ذلك أن يتجاوزوا الشفير -:15! 
0 القائم عند مدخل جهنم!"'). فإن قصيدة له لتعود إلى زمن أوخر تتقبل يجذل وسرور 
الفكرات التحررية الجديدة عن حياة مستقبلية فى الآخرة. وقد لقى كوسيمو الأكبر. 
حسبما تروى قصيدة برنادو بولشى عند وفاته, استقبالاً فى السماء من شيشرون. 
الذى سمى أيضيا "أبا بلاده', على يد الفابيين 68061 , كما استقيله كيوريوس ونا © 
وفابريتشيوس «ناأه686:1 , وكثيرون غيرهم؛ وإنه ليزين الجوقة بهم التى لا يترنم فيها 
إلا كل من خلا من لائمة تلا.("١)‏ 

ولكن توجد لدى الكتاب القدماء صورة أخرى أقل جلبًا للسرور عن العالم الآتى- 
وهى الديار الظليلة فهوميروس والشهراء الآخرين الذين لم يبثوا فى الفكرة المتصورة 
حلاوة روح ولا إنسانية. فإن ذلك كان له أثره فى بعض الأمزجة. وإنك لترى جوقيانو 
بونتانو فى بعض مظانه ينسب إلى ساتازارو 6 قصة رؤيا رآها فى بكرة 
صباح أحد الأيام: زهو نصف متيقظ”'') وفيها خيل إليه أنه يرى صديقًا راحلاً. هو 
فيراندوس حانواريوس 5ن001301قل 567800105 , وهى إنسان طالما تناقش وإياه حول 
خلود الروح؛ وها هو ذا الآن يسأله : إن كانت آلام جهنم رهيبة حقًا وأبدية. ويجيب 
الشبح إجابة تشبه إجابة أخيل 861165 عندما سأله أوديسيوس :"ما أكثر ما أقول لك 
وأؤكد» إننا نحن الذين نفارق الحياة الأرضية يداخلنا أقوى رغبة فى العودة إليها 
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وهنا لا يسعنا إلا أن نتبين أن مثل وجهات النظر هذه عن حالة الناس بعد الموت: 
إنما هى جِزئَيًا تتوقع مقدماء ومن ناحية جزئية أخرى تؤيد, التصفية النهائية لأشد 
مبادئ دوجمات 02096085 العقيدة المسيحية جوهرية. وعندئذ لابد أن تكون تبخرت 
تماماً فكرتا الخطيئة والخلاص. وينبغى ألا تضللنا مؤثرات وعاظ الندم الكبار 
ولا الانتعاشات المعاودة التى تشبه الأويئة؛ وهى التى وصفت أعلاه (القسم السادس, 
الفصل الثانى). وذلك أنه حتى لو فرض أن الطبقات المتطورة بطريقة فردية قد شاركت 
فيها شأن بقية الطبقات, فإن سبب مساهمتها كان فيما يرجح هو الحاجة إلى التهيج 
الوجداني؛ ورد فعل الطبائع المهتاجة:, والرعب الذى يشعر به الناس عند نزول الكوارث 
الكبيرة, وصيحات الناس إلى السماء يطلبون العون. ولم يكن تيقظ الضمير منطويًا 
بأية حال على معنى الخطيئة والشعور بحاجة ماسة ومحسوسة إلى الخلاص نتيجة لهاء 
كما أنه حتى الإنابة الظاهرية بالغة الشدة لم يكن لزامًا أن تنطوى على أى ندم بالمعنى 
المسيحى للكلمة. وعندما يبلّغنا ذوى الطبائع القوية من أبناء عصر النهضة أن ميدأهم 
هى عدم الندم من أى شى2("'), فربما لم يكن يملأ عقولهم إلا مسائل لا قيمة لها خلقيًا. 
مثل أخطاء عدم إصابة التفكير أى عدم التبصر والحماقة؛ ولكن الذى يجرى مع طبيعة 
الوضع أن هذا الاحتقار الندم ينيغى أن يمتد إفى دائرة الأخلاق» وذلك لأن الأصل فيه 
- وأعنى بذلك الشعور الواعى بالقوة الفردية - شىء شائع فى جانبى الطبيعة البشرية 
كليهما. إن الشكل السلبى والتأملى للمسيحية؛ بما حوى من إشارة لا تنقطع إلى عالم 
أعلى وراء القبر والموت لم يعد يستطيع بعد التحكم فى هؤلاء الرجال. على أن 
ماكيافيللى تجرأ فاقدم أكثر وأبعد. وزعم بأنه لا يعود على الدولة بالنفع ولا على الحفاظ 
على الحريات العامة بالفائد5(ة١)‏ 

غير أن الشكل الذى اتخذته الغريزة المسيحية القوية والذى ما انفك؛ رغم كل 
شيء » يعيش فى كثير من الطبائع:» إنما كان هى الإيمان بالإله 1561562 على أساس 
التوحيد أى مذهب الريوبية 06156 بغير نظر إلى التنزيل. حسبما يرضينئا أن نسميه. 
والاسم الثانى أعنى مذهب الربوبية يمكن إطلاقه على تلك الشاكلة من الفكر التى محت 
ببساطة تامة العنصر المسيحى من الدين دون البحث عنء أو الوصول إلى: أى بديل 
آخر له لكى تستقر عليه المشاعر. ويمكن اعتبار الإيمان بالإله على أساس التوحيد إنه 


311 


ذلك الحب المحدد المصعد لذلك الكائن الأسمى الذى لم تكن تعرفت إليه العصسور 
الوسطى. على أن هذا النهج من الإيمان لا يقصى المسيحية. كما أنه مستطيع إما أن 
يتحالف ومذاهب الخطيئة فى المسيحية؛ فضلاً عن مذهبى الخلاص والخلود» وإلا فإنه 
عائش ومزدهر بدونهن جميعا. 

وقد يحدث أحيانًا أن يجلى هذا المعتقد نقسه أمام المشاهد بسذاجة طفلية 090/818 » 
بل حتى يبدو فى ظل جو نصف وثنى» حيث يبدو الإله كأنما هو المنقذ القادر على تلبية 
الرغبات الإنسانية. ويخيرتا أجنولى باندولقينى!”') كيف أنه بعد عقد زواجه أغلق على 
نفسه هو وزوجته الباب ٠‏ وركع أمام مذبح العائلة الحاوى على صورة السيدة العذراء, 
وأخذ يصلىء لا للعذراءء, بل لله. داعيًا أن يمنحهما القدرة على حسن الاستعمال 
لممتتكاتهما » وأن يمد فى عمرهما فى بهجة وسرورء ويوفق بينهما ويمنحهما كثرة 
الذكور فى نسلهما : 'فأما عن نفسى فإنى دعوت راجيًا أن أُمنْح الثراء والشرف 
والأصدقاء. كما دعوت لها بالبراءة من كل لائمة. والأمانة» وأن تكون ربة بيت ماهرة". 
وعندما تنطوى اللغة ا مستعملة على مذاق عتيق قوى لا يكون من السهل دائمًا التفريق 
بين الأسلوب الوثنى والمعتقد الإيمانى التوحيدى!'") 

وقد يتجلى هذا المزاج نفسه أحيانًا فى لحظات الملمات مع إخلاص أخاذ. فإن 
بعض الأدعية الى الله بقيت لنا منذ الفترة الثانية لفيرنزولا. عندما حدث أثه أصيب 
بمرض الحمى الذى ألزمه الفراش سنوات وفيها - وإن كان يعلن يوضوح عن نفسه أنه 
مسيحى مؤمن - فإنه يبدى أن وعيه الدينى إنما هو بالضرورة الإيمان التوحيدى0") 
وتبدى له آلامه لا بوصفها عقوية على الخطيئة. ولا كإعداد له لعالم أعلى؛ إنها شأن بينه 
وبين الله فقط. الذى وضع الحب القوى للحياة حائلاً بين الإنسان وينسه. "إنى لالعن. 
ولكنى لا ألعن إلا الطبيعة, وذلك لأن عظمتك تنهانى عن النطق باسمك... فهبنى الموت 
يا إلهى إنى أتوسل إليك هبه لى الآن!...” 

وفى هذه الابتهالات وأمثالهاء يكون من العبث البحث عن ربانية وتوحيد وعيائية 
ثابتة الديمومة أى صامدة؛ وكان الخطباء يعتقدون أنهم لا يزالون من المسيحيين, 
فكانوا من ثم لأسباب أخرى منوعة يحترمون المبادئ القائمة للكنيسة. ولكن الذى حدث 
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فى عصر الإصلاح الديني: يوم سيق الناس أن يصلوا إلى نتيجة وختام واضح ورأى 
نهائى حول مثل هذه النقاطء أن تم قبول هذا الطراز من التفكير بوعى أوفى؛ إذ تقدم 
إلى الأمام عدد من البروتستانت الإيطاليين بوصفهم مضادين للحظيث -:هالداءانامة) 
(1805 و, وكيني 1*) (5806151808) + بل حتى من كانوا منفيين قى أقطار أجنبية, 
فأقدموا على محاولة جريئة جديرة بالذكر لإقامة كنيسة على هذه المبادئ. وسيتضح من 
البيانات السايقة أنه بمعزل عن العقلانية الإنسانية كانت هناك أرواح أخرى تُجِدٌ عاملة 
فى هذا المضمار. ١‏ 

وهناك مركز رئيسى لطرائق التفكير التوحيدية هو الذى تضمه الأكاديمية 
الأفلاطونية بمدينة فلورنسا, ويوجه خاص يضمه شخص لورنزى الفاخر نفسه. ويستبين 
لنا من الأعمال النظرية وحتى رسائل هؤلاء الرجال نصف طبائعهم فقطء فحقيقى أن 
اورنزى» منذ شبابه حتى توفىء كان يعبر عن نفسه بطريقة دوجماتية كمسيحى!'"» وأن 
بيكو كان يجذبه تأثير ساقونارولا إلى تقبل وجهة نظر راهب زاهدا؛') . بيد أنه فى 
ترانيم لورنزو*'). التى تُحس إزاعها بإغراء يدعونا إلى اعتبارها أعلى ثمرة لهذه 
المدرسة ٠‏ فإن توحيدًا لا تَحَفْظ فيه قد بدأ تسوه وتجليه - هو توحيد يحاول أن يعامل 
العالم بوصفه كونًا عظيمًا خلقيًا وطبيعيًا. وبيتما أهل العصور الوسطى يرون فى العالم 
واديًا للدموع؛ ينهض فيه البابا والإمبراطور بالحيلولة دون ظهور المسيخ الدجال. بينما 
الجبريون من أبناء عصر النهضة يترجحون بين فترات من الهمة والطاقة الفياضة 
وفترات من الخرافات أو الاستسلام الأخرق الغبى: فإن الذى جرى فى دائرة الأرواح 
هذه المختارة المنتقاةل") أنهم يؤمنون بمذهب أن العالم المرئى قد خلقه الله, قد خلقه 
رب محبء وأنه نسخة من نموذج موجود فيه تعالى من قبل؛ وأنه سيظل محركه الأبدى 
الدائم ومعيده سيرته الأولى. وإن روح الإنسان لمستطيعة بإدراك الله والاعتراف به أن 
تجره تعالى إلى داخل حدودها الضيقة, كما أنها قادرة أيضًا بحبها له أن تقوم هى 
بالانيساط فى صميم اللانهائي - وهذه هى السعادة المباركة على الأرض. 


(«) السوشئينون: أتباع مذهب السيولوجين الإيطالي لإيلوس وفانستوس سوشيوس. (المترجم) 
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قات المفرفة بالعال والإتسان :ؤس ا شبرة تقوم على حسابهاوْحَذها كلد القكر» القائلة 
حأ عحنوالتوقئة الأمطالى يقن أم يضقن اكد العضون الحبيثة”. 





شكل 354 خلق آدم: لمايكل أنجلو 
كنيسة السيستين؛ روما 
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هوامش المجلد الثانى 


هوامش الفصل الأول . القسم الرابع 


)١(‏ أنظر لويجى بوسى 00100760 019101060 06 148/ا ,80554 أوألنا , الذى يوجد فيه مخطط للرحلات 
والاكتشافات الإيطالية المبكرة. صفحات 3١‏ وما بعدها. وعن مجموعة مطبوعة من الرسائل والفقرات من 
المدونات التاريخية المعاصرة التي تشير إلى اكتشاف العالم الجديد انظر -00610 أل 148م6866 16 
مغقنا0) اعم مصقتطتورماه0 عموأكة تمدهت .5 الول ألدعأاططام الراك ه تامهم 

.(1892-96 ,16زه8 ,.ؤاميا ملاه) 15) 1893 ,2 ,ألا يمععجم 'اامل عاعهممء5 ذَااول 

)١(‏ انظر عن هذا الموضوع بحث بيرتز -©566 065 99نالله 60106 ؟ناج اأعلادرولا عاوهااة 08 ,جاروم 

/20688 وهثاك بيان غير واف يوجد فى إيئياس سيلقيوس -ناع) ,5لا ا/اا/ا5‎ 7695 030 011/1١ 
.له ,87 ,أأ ر65/ماماء5 تعطمعر2 مأ) 44 .مق .مها اا معلقممعع طبه ؤناة!5 مممر‎ 1624(. 
وعن اينياس سيلفيوس انظر بيشيل 500 217 .مم ,,أأت .م0 ,اعاعووه.‎ 
0). 0, انظر أ. بيشيل لسوفوس روج -50 لإا ,.لج ,254 ,09 ملعاك6 مهل عاطم تطعم66 ,أمطموهم‎ )7( 
,الوأوساية) 0أقققم أع .و50 209 .مم ,قون85 عتالام‎ 1877(. 
(؟) نشر في .(1894 ,8058 ) 205 ,زا ,مطمرماه0 .© أل ألك5‎ 

(5) وصحتها وأصالتهاء مع ذلك. مشكوك فيها.- و. ج. .6 .الا 

)١(‏ انظر .14 .م ,أ .ها ,.00101684 2811 ويظهر بوخصوح أنه لم يعلق دائمًا بطريقة صحيحة وأنه ملا 
الصورة من خياله. مثلاً. عندما وصف مدينة بازل (بال). ومع هذا كانت ميزته. بالرغم من ذلك؛ على 
الإجساع عليمة. وعن وصف مدينة يازل انظر ج. شويجت 228 ,ذأ ,مألاان5 6068 ,أواهل/ا .3؛ وعن 
إينياس سيلفيوس كجفرافى انظر .302-309 ,ا وانظر أيضًا ..9500 1,91 .)© 

فيا استمرت إيطاليا فى القرن السادس عشر فى أن تكون موطن الأدب الجغرافي. فى وقت كانت الاكتشافات 
نفسها تنتمى تقريبًا على وجه القصر إلى دول شاطئ الاطلنطى. وأنتجت الجغرافيا الوطنية فى منتصف 
القرن العمل العظيم الرائع لليوناردو ألسرتي 8118؛! '! هأانا؟ أل 6موأ2ناعقه2 ,أنوطاف ملنقومع ا 

.(1582) وفقى النصف الأول من القرن السادس عشر كانت الخرائط متقدمة فى إيطاليا عن مثيلتها فى 
الدول الأخرى. انظر فيسر 508/0160 مما || ملاتا معامقاما كعل موايشته2 :06 ,,ععمالالا فى 
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.(1876) .500 541 .مم ,82 .80 ,لكا .أؤألا .أأط2 .لدعم .مواناا بعل عأطاعلعنادومناجأأ5 وعن 
الخرائط ورحلات الاكتشافات الإيطالية المختلفة انظر العمل الممتاز لأوسكار بيشيل ,|6656©1 )05602 
.(1878 ,وأتمأعا) علصدداععاة/ا لمدءل)ع نات .الاحقام وائنظر أيضًا 86 ,قالق ععاما .01 
2 268 المأة-ة! 1452 مودصم 'ا0 63006 ) أممقاه1ة عل منوأوامةا6 )ل بأعمه 
.(1879 ,قتعهمولا) .40 .5 16 ,رواتتعاذرانا هأولظ أهمأو00 061 انظر أيضًا ثويجت ,أوأ01.1/0© 
الاما واوعق5 له أ1وأنقامم جه85 أل قلاء)م)وملممء)| عأامقاط رأوكم8 ع0 .8 .6 800 ,516 را 
.(1879 ,10006) وعن محاولة بترارك رسم خريطة لإيطاليا انظر أيضًا فلافيو بيوندو -81 00اهاء! .1 © 
-ق2 .0ه ,اكتا .نولا .أذامع .ماع وذام ,.500 352 ,مم ,.انقو8 .له ,قغقئأذنالا قألةاا ,مقوه 
.476 ,أذ ,ألا©6255 وتوجد محاولة رائعة لعمل خريطة لأورويا وفسيا وأفريقيا على وجه ميدالية لشارل 
الرابع من أنجوء نفذها فرانتشيسكو دا لورانا 202)ناق.ا 03 708006560 فى 11475 . 
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هوامش الفصل الثانى . القسم الرابع 


)١(‏ انظر ليبري ,2325 ,.ذاهلا 4) الها ضه 85نا0 )1151618 كومعموام5 5هل قرأماوتاك ,نا 
5 .(1838 

(1) لإبداء حكم قاطع على هذه النقطة » فإن نمو عادة جمع الملحوظات: فى غير العلوم الحسابية. قد يحتاج 
إلى توضيح تفصيلى. ولكن هذا يقع خارج حدود مهمتنا. 

(؟) انظر تيبرى فى المرجع المشار إليه ..500 174 .00 ,آأ..)أ0 .00 وانظر أيضمًا بحث دانتي © 3للوة 06 
83 !, وو. شميت 40570912011186| 062 6651116016 نعل مأ ومن ااقا5 عاصقن ,التحصنام5 .ليا 

.(1876 ,832) والفقرات التى تمت بصلة إلى الجغرافيا والعلوم الطبيعية من التيزورو لبروئِيتو لاتينى -78 
ألاثاها 00110نا»8 أن 5000 مطبوعة منفصلة. فى .ا .8 .5 أل 5168 5ااءل 17811310 |. على يد بارت. 
سوريى (1858 ,8/411801) 50180 .8301 , الذى أضاف نظام برونيتُو لاتينى لتاريخ علم التأريخ. 
(4) انظر سكارديوتيوس ,.ا8! .اانث .الاه111©65 ,./10ن31) مأ ,.وتامخ .ينهاج6 ,نا ©0 ,5ناتمه508)06 
.أده ,1!| 688 ,ألا .0131) ومات ألبانو في 7١؟١‏ خلال التحقيق؛ وتم إحراق تمثاله. ومن جيوفانينو 
سانجويناتشى أ010806ا53:0 610800100 انظر ..590 .228 .01ت ,.]أ0 .00 وعنه انظر أيضمًا 
فابريتشيوس .050مثم 08 26)015 .لا.5 .)ةا .|أ8 ,5ناأ680110 .)0 وانظر سبرتنجر 10 1 ©501600 
١‏ ,نه 6 .لا .29019 وقد ترجم (1755-17437) أعمالاً فلكية لأبراهام ابن عوْر؛ 1311م 
6028 , وطبعت فى ١9.7‏ . 

(6) انظر أسفله, القسم الرابع؛ الفصل الثاني. 

(1) انظر الشكاوى المبائغ فيها لليبرى .500 258 .00 ,أأ ,.]01 .00 وعلى الرغم من أنه مما قد يؤسف له أن 
شعبًا نى مواهب عالية مثل هذا لم يكرس حِرَُْ من قوته إلى العلوم الطبيعية, فنحن مع ذلك نعتقد أنه 
سعيء وجزئيًا حقق. غليات أهم كثيرا . 

(1) عن الدراسات على الأخير فى إيطاليا ٠‏ انظر أيضا الأبحاث الدقيقة على يد ك. مالاجولا 648/39018 .0 
فى عمله عن كودروس أورسيوس .(1878 ,86109018 ,360-366 ,ألا .مهع) 0605 600005 

() وقد خطط الإيطاليون أيضمًا حدائق النباتات فى الدول الأجنبية - مثلاًء أنجيلو من فلورتساء وشو معاصر 
لبترارك فى براغ (فريديونج .4 2018 ,311 .م ,لا! |0830 ,ولنازع2) , 

(؟) انظر .1060 فأأمعسنها تارهلا وتامزرعقه2] 61301 007ه2واث , الذى طبع على هيئة الملحق رقم 4ه 
لعمل روسكو .088160161 0]6020) ويمكن أن يعثر عليه أيضمًا فى الملاحق لحمل فابروني -0©]لاقا 

.5ل 
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)٠١(‏ انظر 8ااآ/ا 1400080841 . المطبوع في ..أمعم86 .نقاعه6 ,نأذناا! قتمواكما عنوثلم مأتدادعمم 

(11) عن حديقة الحيوان في باليرمو فى عهد هنرى الرابع انظر أوتّو دى س. بلاسيى 8/3510 .5 ه08 0110, 
عن عام ١١54‏ 623 .م ,ألأ ,00165 ,88/1362 ؛ وكذا تلك الخاصة بهنرى الأول ملك إنجلترا في منتزه 
وودستوك (ويليام من مالسبوري؛ صفحة 178) كانت تحتوى أسودا ونمورً! وشيهمًا (وهو حيوان من 
القوارض). وكلها هدايا من أمراء أجانب. 

)١١(‏ هكذا كان يسميء سواء ملونا أو محفورا على الحجرء “1/12:20660" وفى بيزا كان يتم الاحتفاظ 
بالصقور. انظر المُعَقّبِون على “الجحيم' لدانتي .22 ,]1< ,1016000 وانظر النسر فى الديكاميرون 
لبوكاتشيو .9 ,لا ,06621060)006] وانظر عن الموضوع بأجبمعه © 301/6000 امل 211)أ78 هنا0 

.(1864 ,06م5) أأألعما دداومنا عل 19511 ,االعممنا أأوهل فائهمع)10 عااهل ومى أعمال من 
القرن الرابع عشرء من الممكن أنها مترجمة عن الفارسية. 

(؟١)‏ انظر المقتطف من .18)0الا .4910/. فى بابينكورت 1 011 5/301 086 .365017 ,ال)موموموم 
© ,367 .2 ,1116/8/16 , مع حادثة عام ,1514 وكانت المعارك بين الحيوانات البرية وبعضها ومع 
الكلاب تستخدم لتسلية الجماهير فى المناسبات الكبيرة. ففى حفل استقبال بيوس الثاني وجالياتزو ماريا 
سفورزًا فى فلورنسا في 1454ء تم إخراج الثيران والخيل والخنازير البرية والكلاب والأسود وزرافة في 
ساحة مفاقة, ولكن الأسود رقدت ورفضت مهاجمة الحيوانات الأخرى. انظر أيشنًا -1© أن 8100001 .1© 

.امع ,أل .هزه ,.ل000 .اهماع عع .أمارو5 ,اها .86 ,6026 ومناك بيان مختلف فى 13آلا 
السلطان المملوكى قايتباى زرافة ثانية إلى لورنزو الفاخر. انظر أيضا باول. جوفيوس ,5ناألاول .الاه6 
.أ .6اا ,لا 60018 18ألا وقى معرض حيوانات لورئزى كان هناك أسد عظيم مشهور بصفة خاصة: وعد 
شلاكه على يد الأسود الأخرى نذيرًا يموت صاحيه. 
)١4(‏ انظر جيوفائى شيللانى .66 ,أكا :185 , ,01غهااالا .640 وانظر ماتيو شيللائى ,أأأ ,أمقاافلا معلاها/ة 
1 :90 وكان يعتبر نذيرا سينا لو أن الأسود تقاتلت؛ وأسوأ لو أنها قتات بعضيها الآخر. انظر أيضا 
قاركى .143 .2 ,انأ .101 .5102 ,لات)8/ .)0 ويخصمى ماتيى فيللاني القصل الأول من الفصلين 
المقتبسين لإثبات )١(‏ أن الأسود كانت تواد فى إيطالياء و (1) أنهم كانوا يجيثون إلى الدنيا أحياء. 

)١١(‏ انظر .1497 )8 هلا ,2.77 ,أأ رلألاك ,.5106 .اأحاع»ة ,وأولمة2 أن .0000 وقد هرب زوج من الأسود 
عرة من بيروجيا؛ .1434 /8علا ,382 .0 ,! ,ألالا .640 فإن فلورتساء على سييل المثال» أرسلت إلى الملك 
فلاديسلاف ملك بولندا (فى مايى )١8١7‏ زوجَا من الأسود *-060 80 2010168 5لا)ا58 هنان5ناأنانا أنا 

.“18666115 5مالااقت 21620005 ورجل الدولة المرافق كان مسفيًا عندما كتب فى وثيقة رسمية: 
*-0130 أأناأمم 0]116:6ممم 1003نم اانا ألقنان ذتاهقة أه ,أحتاحعهما" وعممع! أحا تمعلزنو» أمره 
-2725 5نا6أمهأو8؟ اانلكوأناا 28 10 لوألا اطهط تانقأأكما وبين ,فاأقاة) قأنذممعل أأعناة 
-ألاممم تالعأة باأأععولقي انا أله صامة تممواعال ولناتاانام كلافو ما ,تصتدممم| أه عننأوناهت 
0118 0000 ,قعلمكأما 5ناطتموة؟ أأى وألأوامتمء تمناومعا لنت أت ,دهلق اده أمعم 
١1لاأ)553‏ 0606 ,)ناأمة:9606 5لاطاأاأمويصة] أذ6 5ناطاوماوع هأ قاناتقه ,1أل05160 )نقوهع 
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,ممم ذأأوتامة 1ه لعقأأيا 7نأأأة313 1انالماءأل 51 ,5660185 0516لا 00نين رأذع 
783161 أت الاأمععدال»ة كألئتلقء ذ5أعه٠١‏ مأ 50لاو ,أمع0ثأ/امىم أوأعة1 ,أقه)025106 ,)ناليع ألا 
-تعءأل عرهء عمأاها عمعع هن مها مسيقتاصميين 5دعررمع1 651816ز213 قنوع؟ ألاناكء 6م73 الرناتمعبااره 0 
+]االعععاقة قعمالومط قمعهماعه ع1ةاألامق253890 ,قتأممامم عأهاتموال عع لمأمة أباعا5 .بلا 
,26 ألاعأة اع 1ل888)م قأعلمنكء 13ل أل 5لا ]ع ملعملما عموأنا أه 5/185ه0606)0 5أدرمهعا عاو 
-0أ 8016)5115 )6 ,05160011 56 11/7أ55 تأرة21عا 5هللا أه 5همالأععطتما 306:55 موا 52 
مقأ اكتمع .لم0 -“قتأكة تاكياز 05800151606أمة أنواأه ع5 تمعاتطارة) وولأنارنا أة 5وماعايان 
,لاقكاقيةكا) 25 .م ,.كأونااا #تممله6 ذ5قا5ع 665 أؤزل أباتم لواية .مواة .أارمخ5 ذأ 

.م1876 


(17) انظر جاى .1291 )هلز ,422 .م ,أ ,082160910 ,©/(38) واعتاد أل فيسكوتتي إن يدربوا النسور 
لسيد الأرانب البرية» حيث كانوا يخرجونها من مخايثها بواسطة الكلاب الصغيرة. انظر كوييل ,اعترم»! 
7 .م ,1020061الاء حيث تُذكر أمظة لاحقة للصيد بالثمور. 

.)١19(‏ انظر .00615 80511 6058 ا 06 ,146 .م ,60816 5102211 ويبقى الأسد على الأرنب البرى 
والكلب الصفيرء مقلدًا. وهكذا يقول الشاعر, سيده. انظر أيضًا 188 .101 .]©, الكلمات "5أ5لا106 أ© 
"1915 هأترع5 00018 و193 .101 . وفى إبيجرامة من أريعة عشر سطرً) “170/8655 (1811مم6) مأ 
131017 003/1 : وانظر المصدر نفسه عن منتزه الصيد. 

(14) انظر .199 .م ,أ ,الاك ,..أك .100 رقأون68 04 .0100 ويعثر على شىء من نفس القبيل فى بترارك 
1 ,أ ,#لراءه؟! عناو5نا ءانا .66060 06 ؛ ولكن معبرًا عنه بطريقة أقل وضوحا. وهنا يفاخر 
جوديوم 007اأ33100) + فى المحادثة مع راتيى 2110 » بامتلاكه القرود و.301018/13 63ن0نا 


(19) انظر جوفيانوس بونتانوس .813001]1680118 ©0) ,.600130 .لاول وكان فى حديقة حيوان كاردينال 
أكويليا. فى ألياثوء فى عام .١477‏ طواويس وطيور هندية ومعيز سورية بآذان طويلة. انظر 000٠١‏ |6411 
...50 562 ,م ,لكا ءطائا بتمعمم 

)٠١(‏ انظ .1012 .امع ,)نا ,.أق'دايا مز ,رمذت لموعه0 


(1؟) انظر برونِيثّي لاتيني .(1863 ,205 ,©01أ15858© .له) ١‏ .ذ) ,165010 ,أمتاها أأأهون8 وفي زمن 
بترارك لم يكن هناك أفيال فى إيطاليا. 6061460)*) ؟اناقانا 006010118 0اللملاة ألا مذاع عناوها! 
8 6556 ([انلك انا أ260015 6ل0لمهقالزا مأأزلزوع عصوناه أ مكذأنا؟ أمأعمأهم تمنومممولره 
.(60 ,أامهم .مانا .عق ع0) "أو 
(16) والتفاصيل المسلية جدًا في باول. جوفيوس ,210918 ,05ا01/1ل .ألا8© » حول تريستانوس أكيونيوس 
.05 ناعم 115130105 وعن الشياهم والنعام فى بالاتزو (قمسر) ستروتزي انظر رابليه ,880618315 
؟6أامقطاه ,لاذ ,|عنا680189 وتلقى لورنزى الفاخر زرافة من مصر عن طريق بعض التجار ,.868/102 
.6 ,لاه ,.ااعه5ةاا والفيل المرسل إلى ليو يكاه الناس كثيرًا عندما مات. وورسمت صورته, وكتب 
بيرالدوس الأصغر أبيات شعر عنه. 
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(؟؟) انظر أيضما باول. جوفيوس 234 م ,3أو5اع ,ناالاول .ألا .01 , متحدئًا عن فرانتسيشكو جونزاجا. 
وعن الفخامة فى ميلانى فيما يتعلق بهذا الموضوع أانظر بانديالى .8 200 8000.3 ,اا ,وااعلمة8 وفى 
القصائد السردية تسمع أحيانًا أيضا رأى خبير فى الجياد. انظر أيضمًا بولتشى 1/0١‏ ,أتانا5 .01 
.50 105 ,الا رمأمقو 

(4؟) أانظر باول. جوفيوس 234 0 ,210018 ,5ناذلاول .ألاة ؛ متحددئًا عن 307 ,مم ,5هموأعها/ا .ومزنا 
500 

(10) لن تكون بضع ملاحظات عن الرق فى إيطاليا خارجة عن الموضوع عند هذه النقطة. وتوجد فقرة قصيرة 
ولكنها مهمة ة فى حجوفيانوس بونتانوس لم" ١:‏ .م3 ,ألا .نذا يهتامءأل068 و0 ,.مقاده6 .بلول 

,“فاو طول 16 000100 ,1أ3 68لاأ22 661 )لات ,10180 وفي شمال إيطاليا لم يكن هناك 
عبيد. أما فى كل مكان آخر فقد كان حتي المسيحيين: بالإضافة إلى الشراكسة وائيلغار يشترون من 
الأتراك ويرغمون على العمل حتى يكسبوا قيمة قديتهم. أما الرنوج فكانوا على العكس يظلون عبيدًا؛ ولكنه 
لم يكن مسموحا. على الأقل فى مملكة نايولي: أن يتم خصيهم. وكلمة مورى 02000 تعنى أى رجل ملون 
البشرة؛ وكان الزنجى يدعي .660 7000 ويدعم فايرونى بالوثائق في .80001 ,0051805 ,0م31 
0 بيع امرأة شركسية (457١)؛‏ وفى 141 .80001 يورد قائمة من النساء عبيد لكوسيمو.- ناتيبورتو 
.1106 .امه ذا راثا ,.تقناة مآ ,0060م0301 وتلقى إنوسئت الثامن مانة من الرجال المقارية 08/005 
كهدية من فرديناند الكاثوليكي. ومنحهم إلى الكاردينالات وغخيرهم من الرجسال العظام -.)١4844(‏ 
ومارسوتشيو 1180800010 يسجل بيع العبيد فى القصة ١4‏ 14 04016|8 ؛ وفى القصص +" وه؟, 
يسجل العبيد من الزنوج الذين كانوا أيشمًا (من أجل مصلحة أسيادهم؟) يعملون 3061101) . ويكتسبون 
حب النساء؛ والقصة 54 عن رجال مفاربة 640008 من تونس خطفهم القطالونيون وتم بيعهم فى بيرًا.- 
ويذكر جاى 360 ,أ ,030169910) ,63/86 , إعتاق وجائزة لمبد زنجي فى وصية فلورنسية -.)١15-(‏ 
ويذكر باول. جوفيوس 5001118 ,©2220 ! .0لا ,8أ09!ع ,5لا ألامل .أناة؛ ويورتزيو -لاأ0069 ,60120 
4 ,اا ,8؛ وكوميئيس 17 186م 8ت ,الا 02168 ,001065 , زنوجًا يعملون كجلادين و منقذى 
أحكام الإعدام لبيت أراجون فى ثابولى.- ويذكر باول. جوفيوس -63 .ظنا5 ,610918 ,5لاثامل .اناة6 
10 زنوجا كتابعين للأمير في رحلاته.- ويذكر إينياس سيلفيوس 456 .8 ,00813 ,أأبالا5 22 ©0ج/ 
عبداً زنجيا يشتغل بالموسيقى.- ويذكر باول. جوفيوس 3 .680 ,05ا205615 08 ,5لا ةلادل .آلا8: زنجيًا 
لالأإحرًا؟) يعمل غطاس) ومدرب سباحة في جنوا.- ويذكر اسكندر بينيديكتوس ,8606010105 .)هلم 
8 .امه ,لا رقع 6م0اطه5 ,لهعهع ذا ,الا داه)ة © 06 ؛ زئجيًا (إثيوبيًا (421055)يعمل 
كضابط كبير في البندقية. وطبقًا لذلك فإئنا على حق فى أن نعتقد أن عطيل كان رَنجِيًا.- ويذكر بانديالى 
أنه عندما استحق عبد فى نوا العقاب فإنه بيع في إيفيًا 823!! . وهي إحدى الجزر البالياريكية, 
والملاحظة السايقة, بالرغم من أنه لا يدعي إنها كاملة. يمكن أن تظل قائمة بسبب الاختبار الممتاز للأمقة التى 
تحتويهاء ولأنها لم تقابل بملاحظات كافية فى أى من الأعمال حول هذا الموضوع. وقد تم كتابة الكثير عن 
تجارة الرقيق في إيطاليا. وكتاب فيثيبو زامبونى الفريب جدًا 6228110 |6 ,أممطصة2 مممناا© 
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-ناعن0) ١لره©‏ .قعنأذهتمه2؟ ماقموعيع2 نالنقااء5 ها ه قرصممظ 05513 ,انواطع5 لاو © عاوةما 
(1870 يهمضوالا) فتقامعمنم عممتجالجع 59600108 ,1أأل106 1601 ؛ لا يحتوى ما بعد به 
العنوان, ولكنه يقدم. في صفحات "5١‏ وما بعدها. معلومات قيمة عن تجارة الرقيق؛ وفي صفحة ./!؟ 
وثيقة جديرة بالملاحظة عن شراء وبيع أمة أنثى؛ وفى صفحة 45> قائمة عن رقيق مختلفين (مع ذكر مكان 
شرائهم وبيعهم ووطنهم وعمرهم وسعرهم) فى القرن الثالث عشر والقرون الثلانة التالية. وتشير دراسة 
لفاتنباخ -ك5أناقل )08 عل0منكا نا )عونق 2ممف) )قاأقاعثائاة مذ أعلممطوعيها5 ,لاعفطامع نام نلا 
(1874 ,37-40 .م0 ,]أو2]ملا 0060© جزئيًا فقط إلى إيطاليا: كليمنت الخامس يقرر فى ١5١4‏ أن 
السجناء البنادقة يجب أن يتحولوا إلى أرقاء ؛ وفي .١5١١‏ بعد الاستيلاء على كابوا 8لا630. فإن كثيرا 
من نساء كابوا كن يبعن في روما بسعر منخفض. ونحن نقراً في 5181/0101 هع أ5)]ؤ5أ] .80/101111 
(1874 ,لانقققلالا) ١‏ .1000 ,مععذناعة] .عمالا .0ع ,تالائل1600100] في صفحة 199 أنه تقرر 
(في أنكونا في )١104‏ أن "اليونانيين والأتراك والتتار والشراقنة والبوسنيين والبلفار والألبان' ,861 6 
"2060565 الث أق/ا 0806)نا8 ,805512860565 ,5806901 ,18131 ,أ0)نا! لا بد أن يكونوا ويظلوا 
عبيدًا, إلا إذا أعتقهم أسيادهم بوثيقة رسمية. ويمدح إغناطيوس ,.؟ألا .)|| .ام21هكاع ,ونانا هدوع 
8 مان ..قولا البندقية على أساس أنها '017لا5نا 8171لا0نا 11)ناأأنا0 5أكمأ 60©8115/ 860001000 
“11556 ؛ ولكنء من الناحية الأخرى؛ انظر أيضمًا زامبونى 286001 ,)0 صفحة 577 ويخاصة 
ثينتشينزو لازارى حيث يذكر 501٠‏ ألوعل أمواةتكدمه هالول ه معةأقا ا©0" ,نوعها مممهممالا 
-001 1) 463-501 ,أ ,.لةاا ماك أل ققمةالععولا مز ,“.مججعزمر ذل محودةا اقم وأجعمعلا درأ ,ااه 
.(1862 ,مو 
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)١(‏ ولا يلزم الأمر أن نحيل القارئ إلى الفصول الشهيرة عن هذا الموضوع فى عمل هومبولت 160101'5نالا 


.0 
(؟) انظر عن هذا الوضوع ملاحظات فيلهيلم جريم 30191) 16]1|آلالا, التى أقتبسها هومبواث فى العمل 
المشاز إليه. 


() أنظر كارمينا يورانا .66 .]3 ب8,ه1؟ أ عل أبزتاص 06 ,162 .م ,03ة)ا8 تمق 
(8) ومن الصعب أن يقال ما الذى كان عليه أن يفعله أيضدا على قمة البيسمانتوفا 5/01801018أ8: في مقاطعة 
ريجيو 0أ5609, انظر "المطهر” .26 ,لاا ,6009031010 ويشكك رينيير 415 ,37 .510 .61000 فيما إذا 
كان دانتى قد تسلق أبدًا أعالى الجبال.- و. ل. .6 .لالأ والدقة التى يقدم أمامذا بها جميع أجزاء عالمه 
فؤق الطبيعي تظهر لنا حسًا رائعًا بالشكل والفضاء. ويمكن أن نستنتج عن ,ذأ 8054 اله/اه4] .01200 
أأأ ,1065م501 ,ودأماق6 .151ذا. نامدا 800 ,ألا ,10065م500 ,2612 10 ,5 أنه كان هناك 
اعتقاد فى وجود الكنوز المدفونة فى #عالى الجبال . وأن هذه المواضع كان ينظر لها يرعب متطير. 
(6) وبجائب وصف بائي 82159 فى 751809001613 ؛ فى أيكة فى 8481610 , الخ, فإن فقرة في -/36068) 06 
1 ,لاا ,20510171 918 لها أهميتهاء حيث يعدد مناظر من الجمال الريفى- أشجار ومروج وجداول 
وقطعان وأسراب من الحيوانات وأكواغ, الغ - ويضيف أن هذه الأشياء *16601ناة1! 61000أ0ة" ؛ وأن 
تأثيرها .*6)6ولأ0ه 56 مأ 6260م" 
)١(‏ انظر فلاقيو بيونيو ..500 352 .مم ,(.انهة8 .0©) 10818ذناااا هناقا! ,810000 1010 وانظر أيضمًا 
.76 ,الأ ,(.أها) نأو قمعم .ل» ,./ة/ .أكأمعا .أثالالا وعن خطة بترارك لكتابة عمل جفرافي عظيم 
انظر البراهين المعطاة على يد أل 66هم0 0616 الهناهلة 26ممله5 هلاق امومع ,ولرهن ولاناام 
.(1877 ,1016816) .590 45 .مم ,أههقع800 ,0 وأنظر ليبرى 50160665 068 1ؤ5ألا ,أمطنا 
.249 .م ,نا ,.طتقاية 
() بالرغم من أنه مغرم بالإشارة إليهم- مثلاً (1581 ,|8881 .60 ,63م 0) 50111808 هالا 0, ويخاصة 
صفحة +55١‏ حيث يقتبس وصف خضرة أشجارالنبيذ من سانت أوغسطين. 
(4) انظسر .367 ,ذ ,لتاعقققعق! .60 ,4 ,ألا ,ةط .أذامعا حيث ",5565مم 86أ50 01قمتان قعرهاما 
أ© 100165 ععارا ,0601018 أه كفأصوص عغاما ,)قطنا ع8 قووهئززأه5 مأواأمناام/ا اناه قألندناو 
68 5أ 1116 ©1101/قنان ,50أ6580) 12513 نا|00! 171ن17011)نة5؟؛ أت كمعطأ| 16أمأ يتمأطانال) 
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651 اه ماله تعوتياأاطه هالعا 28م أء كمع0لمع)ءات وامأكممم اناك رأرباة عالمة عقنان 
.“10618 000 وأنظر أيضًا ..500 334 لإالهنه6م5© ,..590 316 ..1 .م0 ,3 ,آ/ا .01 وانظر أيضًا 
ل. جايجر .269 .م 3050 ,5 2016 ,75 .م ,قع)130ا68 ,3619860 01.1٠٠١‏ 

(ة) "0)عه5 0300106 همأة األاعول" وانظر أيضاً .556 .م ,.0م0 ,لانامقأءز5 ,مقععم ١)‏ .01 

)٠١(‏ وهو يميز فى 557 .0 ..الا5 ,106)81]! على الرقييرا دي ليفانتي 3016لاأء! أل 62ذ/اأ8]. ما يلى: 
 "‏ “5هنةأمدلامه عأهقانانارة!1 دل أت قد أكدنا9)8 60018]6م85 001165 وعن ميناء جايتا انظر ©0] 
4 ,أ ,]نمه 5016 نا أنانا وأو جو 

)١١(‏ انظر ."05ا55نا0اءعم عأع6م5 أنها مأأطن5" :لزالميعاوه20 10 :8116| وأوصاف الحوادث الطبيعية 
الكبرى: عاصفة فى نابولي فى *4؟١‏ .500 263 ١,‏ ..2310 .)5زم ؛ هزة أرضية فى بأزل فى 4ه ؟١‏ 
91 ,أ .انة© .أن لقع 006 300 ,2 ,ا طلا رؤهاامة5 .أؤأمع 

(؟١)‏ انظر ..590 193 ,أ ,ألامدمقعق6 .0ه ,.ليقع .أقامع 

(؟١)‏ انظر .9 .م28 ,الأ ,0118/0060 

,6©656(. 067 51301 501 انظر ..4 م03 ,/ا1 21 .مقت ,أذ ,507000]]أ0 ويقول بابينكورت فى‎ )١8( 
امي لوصا 0 ق 35 ومحري وي ماو و ا‎ 
الممكن أن الإمير اطور أخذ 08 الميل من الاختلاط بالإنسانيين (انظر أعلاه الفصل الثالث, القسم الرايع).‎ 
وعن الاهتمام الذى أبداه شارل بمالملم الطبيعي أنظر ه. فريديونج ,224 .ضأك ,مه ,ووسزلعن2 .لا‎ 
امم‎ 1. 

)١6(‏ ويمكننا أن نقارن أيخنًا بلاتينا 310 .6 .6001111 وهأل/ا ,6130103 حيث يقرل : "أأناا 10800 |! ؤناتط 

-"أأقأناهرأة اأى ,أأنأ! األاطقط أله زذنثاءممة ,)ع10]69 ,ؤلااع/ عدو للنفاق والخرافات وشجاع وثابت 
علي المبدأ. أنظر فويجت .724 ,اا 800 ..500 261 ,أ ,اوأملا ومع ذلك. فهولا يعطينا تحليلاً 
لشخصية فبيوس. 

(17) وأهم الفقرات هى التالية : 183 .م ,/ذ .ها ,.00001801 .84 .© ,1] 1أ, الربيع فى موطنه؛ .م ,7 .ذا 
1ه المقر الصيفى فى تيقولى؛ 306 .م ,ألا .10! , المندبة فى الربيع فى شيكوقارى هنق/ام2ا/ا ؛ ,أأأيا .160 
8 .مء المناطق المحيطة بفيتريو؛ صفحة 10/؟, دير سان مارتن الجيلى؛ صفحة 4/6 ؟, بحيرة بولسينا؛ 
6 .م ,"أ .110 » وصف رائع لجبل مونت أمياتا؛ 483 .م ,« .11 موقع مونت أوليشيتى؛ صفحة 857 , 
النظر من تودي أ100؛ 554 .م ,ألا .ا أوستيا وبورتو؛ صفحة 577, وصف ثلال ألبان؛ .م ,أأكا .دال؟ 
9 فراسكاتى 6880811 2) وجروئَافيرَاتا 66018061818 ؛ انظر أيضًا صفحات 18ه-, 1الاه 

(107) وذلك ها ينيفي أن نفترض أنه كان مكتوياء وليس صقلية. 

(14) وهو يسمي نفسه؛ مع تلميع إلى اسمه؛ .”5لا0أملك نلمعلأا 08ق/ا أت )0أق1كة لانمقنا 5" 

(15) عن إحساس ليون بانّيسِتا ألبرتى بالمناظر الطبيعية» انظر أعلاه الفصل الثاني, القسم الثانى. وألبرتي» 
وهو معاصر أصفر سنا لإيتئياس سيلفيوس (90 .م ب3أأولامة؟ 3الهل مممهبنه6 اهل مأقاتة:؟ . 
انظر أعلاه الفصل الأول. القسم الثاني. فامش 8) , يبهج عندما يكون فى آلريف المحتوى على 'التلال 
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اللدغلة والمسطحات الجميلة والمياه سريعة الجريان". ويمكن هنا أيضا ذكر عمل صغير لب. بيمبوس .8 
115 هو إيتنا 108 42, الذى نشر لأول مرة بالبندقية فى 1440: وطيع مرارا منذ ذلك الحين. 

والذى فيه. من ضمن أشياء أخرى هائمة ومطنبة. توجد أوصاف جغرافية رائعة وملاحظات حول المناظر 
الطبيعية. 

)7١(‏ وتوجد عند أريوستى صورة من هذا النوع متقنة جدا ؛ وتشيده السادس كله هو أمامية وطليعة الصورة. 

(11) وهو يتعامل بطريقة مختلفة مع إطاره المعممارى. وفى هذا الفن الحديث المخرف يمكن حتى فى وقتنا 
هذا تعلم شيء منه. 

(؟7) انظر 36 ,أأا ,21101686 ©)11180. فى مايو , 1١61414‏ 

(؟؟) انظر .500 182 .51 ,أنا .ثانا بومأا0)ع 8 مآ ع#اعه20 516022 ؛ وفي القصيدة "36 06أ0,19!]؟ 
.©0006 لق 3011 20 ألا ,56م 

(4؟) انظر أيضًا.(1876 ,9أ102ها) 166 .م ,00167 ,ومأدنيهط1 .01 
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(1) وهذه التمبيرات المدهشة أخذت من المجلد السابع لعمل عيشئيه -0!) ©عامه" © عرزهاذالا 5أهافطوااةا 
.(لمناعيهمما 

(1) انظر توماو جار ©17 م1 .279 300 278 .0م ,أ بقتصه8 أل عأردت ذااعق عقاف ,33 .ه11 
1533 681/ز ,500800 أو ,أما 

(؟) انظر براتوء ..5040 295 .م0 ,أل ,.5)06 .لاأطولة ,8)8]0 وكلمة 0400اأ59 تمنى "تميس" بالإضافة 
إلى "يجلب الشقاء". وعن تثثير الكواكب على الشخصية البشرية يصفة عامة انظر كورن. أجريبا 0010© 
.52 .© رقأ تأممعه11ا6 واابعه0 06 يقهممءوم 

(4) انظر تروكّي, ..500 165 .00 ,1 ,.060! .أهاا 065 ,16001 والقصيدة يأكملها يمكن العثور عليها 
فى جريون .(1869) .500 608 .مم ,أ ,081016وناع2 116 أ 061100 

(5) والشعر المرسل غير المقفى أصبح فى وقت لاحق الشكل العادى قتاليف الدرامي. وعبر تريسيئو 77155٠‏ 
0 فى إهداء عمله 501001502 إلى ليو العاشرء عن أمله فى أن يعترف اليايا يهذا الأسلوب كما هو 
عليه - بوصفه أفضصل وأثيبل وأصعب " "/ا38© 955) مما يبدي. انظر روسكو .80 ,ا 80 ا ,قمققه8 
4 ,الأب ,أهوم8 

)١(‏ انظر أيضنًا , مثلاًء النماذج المدهشة التى اختطها دانتي ,.800 13 .مم ,1016/ا! .60 بقلاهنالط قاالا ها 

.50 6أوكل منها احتوى على عشرين سطر) غير منتظمين؛ وفي الأولى يتكرر السجع ثمان مرات. 

(0) انظر تروكّي, ..500 181 ,أ ,.أنه ,من ,أتاعصم1” 

(4) وكانت هذه هى الأغانى 5802061 والسونيتات التى غناها وقلدها فى محاكاة ساخرة كل حداد وكل 
مكاري- والتى تسببث فى جمل دانتي يشهعر بالغضب الشديد (,114 نولا ,نأأوداعع 53 معمق 2 .01 

() انظر .500 81,82 .مم ,ع) اللا .0© ,قناودالا اثلا ها ؛ وانظر .116 ,.0اطز ,أمروة2 اقم 

)٠١(‏ وعن سيكلوجية دانتى, تكون بداية المطهر لأ ,69810110لا واحدة من أهم الفقرات. انظر أيمَنًا 
الأجزاه من 2001101010) الثى تمت بصلة للموضوع. 

(11) والصور الشخصية من مدرسة قان أيك “اعلا 80/ا تثيت العكس بالنسبة للشمال. فقد ظلت لفترة 
طويلة متقدمة على جميم الأوصاف بالكلمات. 

(17) طبحت فى المجلد السادس عشر من عمله .80وائالا 00616 انظر م. لانداو ./ا0أ3) ,لل0008ها .الآ 
(1877 ,أنقواانة5) 36-40 .مم ,806680010 ؛ وهو يضع أهمية خاصة على اعتماد بوكاتشيو على 
دانتي ويترارك. 
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(؟١)‏ فى أغنية الراعي تيوجابى ©19008726, بعد عيد فينوس, ..500 67 .22 ,لاا ,لوب ,)6 6ال10/ا .له .مم0 
انظر أيضا لانداو صفحات 8ه-14؛ وعن الفيامينًا 1800106118) انظر لانداو صفحات 95- ه١١‏ 

6006© ويعترف ليوتاردو أريتينو الشهيرء زعيم الإنسانيين فى بداية القرن الخامس عشرء بأن: *-3011 [لو‎ )١4( 
60وانا! 0230 أل 81802300 ولأططة عةمنك أل الوصو أل 6 فاأمقتاضه 'ل 0:60 أطه‎ | 

"قات 70516 ؛ ولكنه يقول ذلك فى بداية رواية تحتوى القصبة العاطفية للأمير العليل أنتيوكوس ١‏ لمم 
2315 وزوجة أبيه ستراتونيس -5118000106 وهى وثيقة ذات صفة غامضة ونصف إسيوية. (طبعت 
على هيئة ملحق للحكايات المائة القديمة .(©7اءأاصم هالويدرههل] مامع0 

)١5(‏ ولا شك أن البلاط والأمير تلقوا التملق الكافى من شعرائهم وكُتابٍ الدراما العرضيين. 

)١7(‏ انظر باول. جوقفيوس ,ألا .1060 ,11)8505(11 ما ,.كأذنااا! .انا وأبايا 08 .وماها0 ,5االاول .انط 
فد وانظر . 40.م ,01166لالا .كا .60 ,115ه م160 ألأعمن 5تأهن26 06 ,5لالئة)يزة .6069 .انا 

04 من إيزابيللا جونزاجا إلى زوجها. بتاريغ ؟ فبراير ؟١٠9١.,‏ ..500 306 .مم ,اا .ممم ,.)ما5 .لاديف 
وانظر أيفسا جريجوروفيوسء .60 300 ,255-266 ,أ ,9(و)ه8 8213عننا ,5لاآنا6)69010 وفي 
الأسرار 58065لا1 الفرنسية فإن الممتلين أنفسهم كانوا يسيرون فى موكب أمام الجمهورء وكان ذلك 
يسمى .0101]8 156) 

)١9(‏ انظر .404 .أ20 ,لاألاكا ,.أقاناا! ما ,6)3)656 01900 وفقرات أخريى تشير إلى المسرح فى 
المدينة, في 7 ,393 ,381 ,380 ,361 52 ,279 28 د ايا يلهر أن بلاوتوس 
الساعة الثالثة صياحاء وكانت تقام حجني 0 الهوا , اللق. وكانت عروض الباليه بدوني أى معنى أو إشارة 
إلى الاشخاص الحاضرين وكانت المناسية تُوشّر وتماحه . وتحدثت إيزابيللا جونزاجا ٠‏ ألتى كانت بالتاكيد 
منشوفة إلى زوجها وطفلها. وكانت غير راضية عن زواج أخيها من لوكريتسياء عن "برودة وتلوجة” هذا 
الزواج والاحتفالات التى أحاطته. 

)٠١(‏ انظر 232 .اه) ,وتاهه50 أ51:022. في الكتاب الرابع من 4201050018 من تاليف تيتو ستروتزى. 
وتجرى السطور كما يلى: 
1ه أع ولمهوع0 وطعهبا تارمم لع ,كناتماايا 
اعمج معلا ععمب أ عر وقد م) بانطهط 65 امأ لزنم 
“.70015 00518 8لألمناا أمقاءهةاطه 5ناطع0 

وقد عرضت 616029061053 أيضا فى فيرارا فى 1448؛ بتكلفة تجاوزت ألف دوقية (.278 ,1< ,.81اناا/ا 

(١؟)‏ انظر فرانش. سانسوفيئى. .169 .ا0) ,66218/ا ,580501000 .0300 والفقرة في الأصل فى كما 
يئي: *0116م00110 ,الاعمع)هقممة ألمقين ممه وألعوقحا 16م)قل 6أوأأع6) 6550م5 3060 5000 أ5 
0لق/اع)01 000 تأق)قممة ألوعل قتمدأ ها )عم أأقنان غاام .أسعمهم فك © أتاعأاصمق لأومم و0 
ألؤامعا/قم قل عاوه) عا أووهط هاا ,1زألى ه 606)16ما )6م علأعالاومعمأت ق ممقا5ع أأمعو ها 
ملق أأرعه قل لوه 60 56 ععم هلواهوه: فتاكت ذا أكملدع655 أه أأمععهم ١‏ 26) عموة) أ5 
-أل تأقعوممط مه تاع؛! نام أمأأق مز © عألع ررمت ما ولقنتعدموت أعل أفرمة)ا أ مق كعدهم أذ ,ؤنان مأ 

."61 والفقرة غير واضحة تماما. وريما يجب أن نقرأ 1ا©)08 بدلاً من .316011م 
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(9؟) ولابد أن هذا ما يعنيه سانس وفينو, 168 .01) ,18أ6062لا, عندما يشكو أن “1©0118016* دمروا 
الكوميديات بواسطة. "ادال منررثغا أو250330غم 0 6ل0نأج لع بارأ مون" 

(5؟) انظر سانسوفينو بالموضع المذكور ]الذى, مع ذلك, كما أثبت جايجرء لا يتحدث عن المجموعات تحت 
قيادة شخص محدد- و. ج. 6 ./لا 

(18) أنظر سكاردونيوسء ..500 208 ,(ل0»© ,الأ ,ألا ,.ال) 1158 ,.02290) ما ,.وتامم .بنها63 .طينا ونا 
وهى فقرة مهمة لأدب اللهجات المحلية بصفة عامة. وواحدة من الفقرات نصها كما يلى : “-5661 30 00ذاا 
رأمامقاة6 كعوعييز كعالطم0 معن اللاتعقأة 3!185وع0ن أه أعأمهع5 أنعهة5 كوؤأل لم ققلمقا 
عقومل أع ,أقطة]ااعهممة تانأقلمة1/! ذأنا5 5أأل 0011© 10 600لا ولاأورقيام كن ناعنث 5يوئرذا 
-أنو أألهة أه ,أقطقاامملا تازقرو|اأ8 معنن 08516902015 اع ,قدده/ لمعنل 5قن 23061 5نالكلا 
.*.أقمة طق أله ورعاعت غهام ملمقاتمما كناتاقع روة 5601046212 أنن اقل 

(20) ويمكن الاستدلال على أن الأخير تواجد مند وقت مبكر هو القرنئ الخامس عشر من -76,13© 0150 
2,1 لإلقنام0طة ,©165, حيث النص: *0لأتاعء©190! آل هاأوة) قل0ن هعها وأوويعلا! قعبيال ١أ‏ 
.*.50لا 00ا5 |) 5660500 انظر .393 001 ,لاك ,.) 84018 ولا يمكن أن يكون هناك تضارب مع -8/8 
00011 لبلاوتوس, المكتوية بطريقة صحيحة. .278 |00 ,.]أ© .©0| وانظر أعلاه غامش , 7٠١‏ 

(1؟) ويشترع بولتشي بطريقة مزعجة أسطورة مبجلة من العألم القديم لقممته عن العملاق مارجوثتّى 0/4٠‏ 
..500 153 .511 ,“ألا 3010© ,1/10903016) ©9011 والتقديم الحرج قيمورنو بيتولو -مه61]0 61600ن] 
0 لهو أكثر إضحاكًا (.(12-22 .ناأة ,أ .ههه روكمةا:0© 

(9") كتبت مورجانتى 110108016 في عام ١47-‏ والسنوات التالية. وطبعت لأول مرة باليندقية فى ١148١,‏ 
وعن منازلات البرجاس انظر القسم الخامس: الفصل الأول. ولطلب ما يعقب ذلك انظر راتكه ,©5801 
.(1837 بللاع8) منوممط عمرجاعوامم اها )عل ماجاءأناء365) 20 

(4؟) ونشرت 108101818 20113000 كاملة لأول مرة في ١545‏ ؛ والقثين الأولين منها منذ وقت أبكر فى » 
اغأ . 


(19) أنظر .(1547 ,80,86) )30 ول وأدرعطنا وأاقاانا 
(١؟)‏ انظر أعلاه القصل الرابع, القسم الرابع. وعمل لانداى .800620010 02081005ها وينبفي, مم ذلك» 


ملاحظة أن عمل بوكاتشيو المذكور هنا كتب قبل 1744. بينما عمل بترارك كتب بعد موت لورا- أى بعد 
14 


(١؟)‏ انظر فاسارى. 71 ,11أ/ا ٠‏ فى التعقيب على .58)3610 أ0 8)ث/ا 

)١١(‏ وكثير من مثل هذا النوع في الإليازة 130||! يمكن لذوقنا الحالى أن يستغنى عنه. 
(؟؟) الطبعة الأولى فى 161١,‏ 

(4؟) والخطب المدرجة هي نفسها سرديات. 

)١5(‏ مثلما كان الحال مع بولتشي, ..500 20 .51 ,لأا مألقه ,عأمهوروالا 

(1؟) انظر 201800100 1!16, الطبعة الأولى 1١6553,‏ 
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)١(‏ انظر راديقبكوس .11,76 لإالداعءم5ه .م0 أمأرعلع2 365115 06 ,5لا10ا18061آ! وسيرة حيماة 
هنرى الرابع /11أ90110!] 13/ا تحتوى القليل جدًا من الأوصاف الشخصية, كما فو انحال مع 1/113 
عمالابا بدا ,.مم]! ألوممنا0 

(1) والمقصود هنا هو قم المكتبة أناستاسيوس (منتصف القرن التاسع). وكل مجموعة حيوات الباباوات -نا 

6115 )06 كانت منسريبة إليه سابقًا. ولكن بطريق الخطأ. انظر أيضاً فاتتيباخ -01.1//8060 
..ل6 320 ,.وو5 223 أ ,معاأعنوكاراءات5 66 5لصضقااعموان06 ,لاعق6 

(؟) عاش فى حوالى نفس الوقت الذى عاش فيه أناستاسيوس ؛ مؤلف تاريخ أسقفية رافينًا. انظر فاتنباخ 
باموضع لكر صفحة 7719 
سويتوئيوس فونه كاب بغير شك يتخذ نونج يحتذى فى وقت أبكر . ويجائب حياة شارل العظيم 5 
كتبها إيجينهارد فإن أمثلة من القرن الثاني عشر مقدمة على يد ويليام من مالميسبورى فى وصخفه /ويليام 
الفاتح (صفحة ؟20 وما يعدها و45 وما بعدها). ووصفه لويليام الثاني (صفحات 145 و4 )5١‏ ووصفه 
لهثرى الأول (صفحة .)511٠‏ 

(5) انضر النقد الرائع فى لانداى .180-181 .مم ,0أعموع806 ,لهلمقا 

)١(‏ انظر أعلاه الفصل الأولء القسم الثاني. وكان الأصل (اللاتينى) قد نشر لأول مرة فى 1447 فى فلورنساء 
على بد د جائيتي تعن لط تي نوان قناناا/01 0 616 موصت هه »عذنا 0 مياه 0 
وروماء لم يطبع أيد؟. والقصل فيعمل فيللائي - وتاعمم ع5 0 أي»أولتك الذين كتبوا نثرًا بالإضافة 
إلى الشعر: أو أولئك الذين كتبوا القصائد يجانب مزاولة مهنة أخرى- مشوق يصفة خاصة. 

() وندن هنا نحيل القارئ إلى ترجمة حياة ل. ب. ألبرتى والتى قدمت مقتطفات مثها أعلاه. وإلى التراجم 
الفلورنسية المديدة فى ميوراتورى 560160 0113010'ث ,1081011 ومواضع أخرى. وترجمة حياة 
ألبرتي هي فى الفالب سيرة ذاتية: الفصل الثاني القسم الثاني» هامش 7 . 

(4) أنظر .(1838 ,ععمع,ها©) أعولناه2 ٠١‏ ."ا .60 بقمتامعبه 6 51002 

(9) أنظر 5لاط6أ5ناااا 15الا ©0. في منشورات ١119301لاا5 ١,‏ .800 ,كماعءعلا .؟عانا /16لقوآانااك 

.1839وانظر أيضمًا ج. فويجت .324 ,11 ,0191// .6 .00 ومن بين الخمسة وستين ترجمة حياة فإن 
واحدة وعشرين قد فقدوا. 
2( انظر عمله .81-202 ,أللكا ,.أؤقونااية مز ,1484 ها 1472 ديمم] ,تاضقمه8 لرراروأنا 
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18001021185 انظر أمأامعرهاع) وهاهه2 ألأهلا أضمآامونا . (وهو معاصر للورئزوء وتلميذ للاندينوس.‎ )١١( 
06 .أ0). ومعلّم بتروس كرينيتوس .(14 .01) ,2105© 6615 والعمل 5ذ0لا رقمه51211لناا!‎ 3 
أ)طنا 106011029 , يستحق أن يذكر؛ ويخاصة .2 .10 ويتم التحدث عن دانتى‎ 1665 )22)15, 1583( 
)01. 11. ويترارك ويوكاتشيو ويتم تمييزهم بدون كلمة لوم. وعن نساه مختلقات انظر‎ 

(؟١١)‏ أنظر ..0< .]ة6ناا/ا هآ ,خلاأومعوعالا عوموا/ة أممنانط6 هالا ألطوعمة ألألمدي 3اع0 وانظر 
أعلاه القصل الخامس» القسم الأول. 

انلف انظر أعلاه. الفصل السادس. القسم الثالث. 

)١4(‏ عن كومينيس انظر أعلاه الفصل الثامن, القسم الأول هامش , ؟؟ ويينما كان كوميئيسء, كما هو مشار 
إليه فناك؛ يدين بقوة نقده الموضوعى جرنْيًا إلى الاتصال والاختلاط مع الإيطاليين: فإن الإنسانيين ورجال 
الدولة الجرمان: على الرغم من الإقامة الطويفة بعضهم فى إيطاليا ودراستهم المتقنة الجادة والناجحة جدًا 
فى أحوال كثيرة للعالم الكلاسيكى, لم يكتسبوا إلا القليل أو لا شىء على الإطلاق من موهبة التصوير 
التراجمى أو تحليل الشخصيات. ورحلات وتراجم والتخطيطات التاريخية للإنسانيين الجرمان فى القرن 
الخامس عشر وفى كثير من الأحوال فى الجزء المبكر من القرن السادس عشير سى في الأعم الأغلب 
إما كتالوجات جافة أو جوفاء. أى خطبًا بلاغية متكلفة. 

)١6(‏ انظر أعلاه الفصل الثامن. القسم الأول. 

)١11(‏ ونحن نجد هنا وهناك استثناءات. خطايات ماتين 180انال! . المحتوية على ملاحظات ترجصة ذائية 
ومقادير ضمثيلة من عرض أحداث يارث .830117 ويقدمنا ساستروف /5385]10100 وساباتا 53062408 
لجوهان كيسار 855166)! 01ل إلى الصراعات الجوانية للكتّاب. ومعظمهاء مع ذلك تحمل الصفة الدينية 
الخاصة لحركة الإصلاح الدينى. 

)١7(‏ وربما يمكننا أن نختار للمقارنة من ضمن التراجم الذاتية الشمالية تلك الخاصة بأجريبًا 3م7م016ومْ 
6زغذطلاث'0 (بالرغم من انتمائه لفترة لاحقة ) كصورة حية ومتكلمة عن الفردية البشرية. 

(14) الذى تم كتابته فى شيخوخته. حوالي ١6/5,‏ وعن كاردائو بوصفه باحئًا ومكتشفًا انظر ليبري ,نا 
.500 167 .م ,اتا ركعنوأأ وتم طاواآ وعهنمواء5 ععل مرأماوأنا 

)١9(‏ مثلاً. إعدام ابئه الأكبر, الذى انتقم من خيانة زوجته بدس السم لها (.(50 ,27 .ام© 

ةا انظر 506118 هاأل/ا هاا ذ5)مه015 , المتكون من 1201810 , ومن 601060010 , ومن -65]01321© 
8 ومن 12))808 إلى دانييل باربارو .885810 |3016() والكتاب طبع مرات عديدة. 

(1؟) غل كانت هذه هى القيللا فى كوديفيكو المذكورة أعلاه الفصل الرابع, القسم الرابع . انظر أيضًا 
لوقفارينى .500 189 .مم ,أأ رعلظن'ا ,معقمنمي .اث 03 016316 هالاالا ها ,أماةبها .)أي 
.(1898) 
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(1) مبكرًا جدا فى بعض الحالات؛ وفى المدن اللومباردية منذ وقت مبكر هو القرن الثاني عشر. انظر أيضًا 
لاندوفوس الأسمن 15ا16068/0! ,59101 005ا800يا .1 والعمل الرائع المجهول مؤلفه. فى الراجح من 
تاليف حيوقائى إينانسونو (كا ,.أقناق) ما) ودامج6 كنا6أكناها 6() ,محممدوهما أممة/ه61. من 
القرن الرابع عشر. وأيضًا ( .1/6301 كادءلا دااذ5 ع0 :عطنا ,(1 .]62نال/! مأ ويعض الملاحظات عن 
التاريخ المحلى الإيطالى فى عمل أ. تورتزو 19 06//90ا7)50ل10ت65 6 605قاذاء5ان09 ,016020 .0 
(1877 ,ملاع 8) »تلقل م1346 مرعل انعد 441613162 ؛ ولكن المؤلف يمتنع بوضوم عن تثاوق مبتكر 
لالموضوع. 

(؟) انظر .م ,آنا .طلا) 577 .م ,.لأطا .01 .(1863 ,ومهط) 179-180 .مم ,عااتقطقا0 .لع ,وزمده1 ١ا‏ 
1 بع بل 

(؟) وعن باريس, التى كانت مكانًا أهم كثيرًا لإيطالى القروسطى عما كانت لخلفه بعد مثة عام, انظر -0118 

.680.18 ,لاا ,70000 والتباين بين فرنسا وإيطائيا يُؤكد على يد بترارك فى عمله 00 89لان1 101/66 
.منثااة0 18 

(4) انظر سافونارولا 1186 .امع ,ناللاا ,.)8كنا/! مأ ,530081018 (أعلاه الفصل الثالث. القسم الثاني). 
وعن البندقية انظر أعلاه الفصل السابع, القسم الأول. وأقدم وصف لروما؛ على يد سينيوريلي ألأ,51900 
وهو مخطوط)؛ كُتب فى عهد تولى مارتن الخامس منصب اليابوية (1819): انظر جريجوروقيوس -66©9 
9 ,لآلا ,5لاألا0)0؛ والأقدم على يد رجل جرماني مو ذلك على يد ه. موفل اة)آنا/ة .3ا (منتتصف 
القرن الخامس عشر).: .(1876 ,0ع600تانا)) أوامل/ا بز8 ,0ل 

(5) وشخصية برجاماسك 860203003501 القلقة النشطة والمملوءة بالفضول والشك. موصوفة بطريقة 
ساحرة فى بأند يكلو .34 ./ز0لا ,أ 

)١(‏ مثلاًء شاركي, فى الكناب التاسم من .(.500 56 مم ,ألا .أه/) ممتامعرماع ه51 

(7) انظر فاسارى .158 .م ,ألكا ,3553لا وانظر 8/198/0 |©1ا8/1 آل ./ا: عند البداية. وفى أوقات أخري 
يتم مدح الطبيعة الأم بصوت عمال إلى حد كافء مثل سوناتة ألفونسى دى باتزى 0868221 50ل ةلم 
إلى أثيبالى كارى غير التوسكاني .(187 .م ,ألا ,أنه .ع0! ,العمدء1 مذ) 0860 عاقطتممم 

رأهى تعأتعاما لم ء الطععيهلا اا مرعدناية" 
القامعلاععة أليماءايا أماعمبا هج 56 
“إثمم منغ 'لاء ,أقنئقم "١‏ ©55ه) مأمندأووم 


333 


(4) انظر ©نا0ةاانا0 )لاألاقعلامة 03و10 كانمه|2]) 303 قناطأنان 0أ ,0225110065 وممواعروط 
علاله أكموأاممالزله2 عأأعاواتطع عرمااثف .قموأالم 000 ناأأهن5 قثلة ومن بينيا . أناأعناذانا 
5021/6 


5 عنان 621ل 085 8105م 1015 01111 0005" 
,5010 قمهم) 8ا8اا ]امم موععلانا 

15لا 516103 61 1نا)» اناا ,قناللامة كأمايا عببوأن0 

".و ةطقط )ماعه) ععالمه أالكاة عمط عرافابتط 


0 لم3 ,تأكلاوة8 06 81310015 أطعلرع)ات أأ0م1]83! وهذا العمل الصسفيرء الذى 
استخدمه رانكه , 385 ٠,‏ ,©8051 » يعتبر على أنه من عمل أورتينسيو لاندى .1©) اهنا 001611510 
(800:812 ,ألا ,ألاعوهطتءا1. بالرغم من أنه في العمل نفسه لا توجد أى إشارة إلى المؤلف. ويُشرح 
العنوان عن طريق ملايسة أن المحادثات مروية وقد عقدت فى فورسيوم 007اأ©101. وهى حمام بقرب لوكًا 
8 .ا على يد جماعة من الرجال والنساء. حول التسازل أن هناك اختلافات كبيرة في الجنس البشرى. 
والتساؤل لا يجد جوابًا. ولكن كثير؟ من الاختلافات يتم ملاحظتها بين إيطالى ذلك الوقت- فى الدراسات 
والتجارة والمهارة الحربية (وهذه هي النقطة التى اقتّبسها رانكه) وصناعة الأدوات الحربية؛ وطرائق 
الحياة. والتميز في الملبسء واللغة والثقافة: وفى الحب والكره؛ وفي طرق كسب المودة, وفى طريقة استقبال 
الضيوف, والأكل. وفي الختام جاءت بعض الثاملات عن الاختلاف بين النظم الفلسفية. وجزء كبير من 
العمل مخصص للنساء - اختّلافهن يوجه عامء قوة جمالهن, ويخاصة مسالة ما إذا كانت الثساء 
مساويات أو أقل من الرجال. واستخدم العمل مرارًا فى فقرات عديدة أسفله. والمقتطف التالى يخدم كمثال 
( (.500 76 .أمأحيث ينص: *-60أمأ300 أناة 600ل أناة وااأكقامت ما اماد 2قنانو نتانته أمذارعمم 
5أناأمم 93053 للنلماأق 580 ,قعكوعققاوال46] و#اأكممه أمماويع2 ,0لن اا أألمنودال 00 
انا .8لقل0ناطة 5مأعلعلا أوة عوتولاظ .0060565 36) وأانؤدمن ماأبات ألاناك .قناك لتقنان 
-)3 ق3القأا كناتاه! مأهةا1 لأ كنات ,أميقمقعءألما قاعم3 عناول ,قءذلععنا والقدمة الأأنمعم 
ةا مم56 اناأمعلان أأقة لانقنان 20 ,تمقلوأره6ة! اقناك أأمع015ناعنأه 5تاطتأكهطة أما ,عرمل 
لون ممم ذأ .هفاأأطقط ©2160 لانمقصقنااءه! أربت كتأأمقء أناة ,تلمعلأنان بقاايه ,أمأة ألةا 
6لانت65أأمان تلولأنو] عأقعمناأ5 200 قثاأأكنمت خل؛ااقن كأن0 اع رتل3 (عأممممام 
ممما وتاعان5 دالاقنان ,اأمألهأأياة 5ؤوأأعع10م 20165ن0و0ا قتألاع0يمم قألوناو ,مأأومه 
1اناألناأ5 ]5© 30101017لانا5 600 5ألقوننا .3ع م0رنااك مأ )معن ل30 ,امأبعويأأة فايعرعم وأا 
-ها عق معاانكموعما وتونمه معنا أومأ ,أرنهل2 داقو المقامقة الأتكدمه أنن مععلنأ06 وم 
-؟ت1)ق الرعأء عم ألا ,غنم0700ع7ا أن 560 ,واأتكضمه أقناك موعتامه أتأيمة ,1ألانائع 13 ع)106 
1 ,ألالدة الأمناات 1لقنان 1لنالألم نأءأل 5أومتاةرعطناعل 38906 ؤهنان 5باطع هأ بأمة 
5 9100م 3الا! أت 022065 30 لونان أعكامنلا أصنك أأعنملذما 5تطتامل عمقام 
طة 17نا061615 5أنان أو ,أأمفأكلامء تانئقم 560 رو(أأكممت أمناك ورعلأنانو عمط أمهذأ6 .امأ 
لعنلا بومبذاتعمم أصناطهاناحم ,ققعلفلا5 عغألات أ5 05ا8)5 ,الالاع 200015 )010 ,أأرعكم58 ذأ 
00م 518لا 6)01013 لت 20 لتفكوأل0551 لمولأاناق عت لتقعنان 01ذا لهنان أأنا) فكدنف مأ 
-وتاتلمعم عق 5بطالقاسلدة أعن اعد ,5أتاكجمه أمقلقتاطة هناوكنأن أوأأمععواط .أمقعان عم 
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“تله كووةزوهة لنامة ,حصنا اتدقممه 5صهاتاقعم وععاعمما كاز طق معحهها غاأأع2) 000 ,كع 
[6أأوألعاما املق وق ,3تأتقممء واتاتكمةلتانالا عقنوهم5 أ5 .وماتمعينما لمقلممء [أأأكممء 
امتتمعرماع أمود ألتيمم6 .همه عمقام 6غ8ألنااميا أه ,واأتكلمء وتمأدد أأنامقءعم 60355 ألاناد 
205000 ممم رأمتة أأعمنزممه اناامأة 0)هلا )5 (35أمأع80 01نا5ه36 1000601006ثالال أ5) 
ألناة واأطاناة بقاأتفصم تونتكضم6مة5 ألنلعه عقاعثات) بباأواطهم:م توندمة ذَألتكدمه أطتى 
56001061 ب6056ممةلا ملاتقصمه اوناك تاعل! ,ونتدوموامومعع قأنقاناااهك :تنم مضادويمهم 
م مأ 10826©5لأعم أصناة .أمفتقاوم 5ألذرعامع20 أنة 5ألمقل أبنت 5أتاتكصمه لذ ألاناة أناوا01ة 
أمناك ,أمهاأاممقمل] واانكمم تمناتمكه الانانامذة ,دقل 8 صوورع8 وتاتقممه أمتتعم ء لمن 

. *.565للءتللمحره8 ألمتكد أ اانا005 


3( انظر أل ,تاوصا مالف ع ؤتاهنا 'ل ه5ه0 عدمنماكهق؟ ه ,اتطقاملط نم وااعل مأقاضة00) 
عامل أمامويهما أاوهل موماهاة0 ع8 صن 000 .3أأولتقَما قمقتاهاا 0 دعتهقعمة ذاودنا 
مأقباه ا ع اللعمقلاه0 ,رموعياع6 أت معهأومة1] أ5 216 0056) البندقية د ١١؛‏ والمطبوع لأول 
هرة عام 44١١؛‏ وشو مُؤّْسس على رحلة قام بها أورتيتسيو لاندى خلال إيطاليا فى عامي ١647‏ و844١).‏ 
وواضح أن لاندى كان حمًا مؤلف هذه التعقيبات 0006043060 وذلك من الملاحظات التى يختم يها 
نيكولو مورًا (468 .!0)) 8013 ذامعهلا حيث تنص: “اه 6أق0 وألقأمع ممم فاتروومام ١١‏ 
*.ا .© ءا أل واأعيصعه 130أ00115]3/155 ومن أمضاء الكل 18011 6ل(5ا/ا5 :(708 .اه) 
.."]85 ؟مأناة 30005 ا كل أكددة 401" ,151 501018 ,اذلاا5!/0 ويعد إعلان عن إيطاليا من فم 
رجل غامض حكيم ذى شعر أشيب يتم وصف رحلة من صصقلبة خلال إيطائيا إلى الشرق. وتم مناقشة 
جميع مدن ! ايطاليا تقريبًا بالتفصيل: وجلى من طريقة المؤلف فى التفكير أن لوكا ينبغى أن تتلقى مديحًا 
خاصا. ٠‏ ويم وصاف البندقية» حيث يدذعى أنه تقابل كثيرا مع بييترو أريتينو (القصل اترايع, القسم الثانى» 
المخلد الأول), وميلانو بالتفصيل؛ وفيما يخص الآأخيرة تُحكى حكايات مثيرة ة جِدًا ) .(.500 25 .اا ولا 
يوجد إعواز فى ذلك فى الأماكن الأخرى- الورود التي تزهر طوال العام, والنجوم التى تلمع فى منتصف 
النهار» والطبوى التى تتحول إلى رجالء ورجال ذوى رءوس ثيران والمخلوقات البحرية الخرافية, ورجال 
ينفثون النار من أفواههم. ومن بين كل هذا توجد مقادير ضئيلة حقيقية من اللعلومات: بعضها سيتم 
استخدامه فى المكان المناسب؛ وقد ذكر اللوثريون ذكرًا قصيرا 388 ,328 .01] . وتُسمع شكاوى متكررة 
عن الأوقات العصيبة والحالة التعسة لإيطاليا. ونحن نقرً هناك 223 .أ0) ما نصه: "/اأ6ناق [أ5 0006 500 
عام مماقم) عومد وأدععمقمع داقر وأقمععيل م وقواععن ألعة 'ل مالة) ما دز القيان أ) أموألة)! 
-هل (موهلا وذ عطء افنن عقم) مأمقنو أو أممم تمه لوملماة ولممم آذ مأأن) أل وتله ألاعناو 
-ماى م القنو أا ,ممما لهم أتاعامق تالقل عممتهم أدص االلماكدال مأمقيبو نقتا .مم50 )©9260 
.*.66©هق! ملاقعأكثمكم مالع تأقناون 086قأثاته هماألمأاعوال © عروينه أل نأا )9018 وعن 
كتالوج 
)٠١(‏ انظر .(1562) هذلها! '' هلان أن 0150121006 الطعام الصالح للأكل «الذى يلحق بالعمل انر أسظه. 
)١١1(‏ ونلتقى بقوائم هجائية للمدن فيما بعد- مثلاً, .أأ .60301885 ,12680056106 ومن فرنساء فإن رابليه, 
الذى كان يعرف 4/1368/6116106, هو مصدر كل النكات والإشارات الضمنية الحقودة من ذلك النوع 
المحلى. 
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)١(‏ من الحقيفي أن كثير من الآداب المضمحلة مملومة بالأوصاف الدقيقة الموجعة. انظرء مثلاً. فى سيدونيوس 
أبولليتاريس 031105[األوتهم. 51000105 أوصاف ملك قوطى غربي 1,2 .]15م + وعدو شخصى ..54أم6 
3 وفى قصائده أنماط القبائل الجرمانية المختلفة. 

(7) عن قيليبو قيللاني, انظر أعلاه الفصل الخامسء القسم الرابع. 

(؟) انظر .(1829 ,8أ5منا) أأبا .م ,.لمعاما ,عاقاقه1 مكعقموط 

(4) والقراعة هنا بالتأكيد محرفة. والفقرة 1856 ,6628لا ,54 .م ,81011840 فى كما يلى: 676207 |06 
-5© ممه 7(66رزأأنا30 30 مألقنن ,08مععذاأل 18أعأل 083]! ١أ‏ 0850 وذنااكلقه مم0 تتقيان '06 
. ".© 61/ا0ل ١]‏ 73008أل 5616 

(ه) .“.أمعماياوةت 0و1 امن 00 ذ! أداععه هنانا"والعمل بتجمعه ثرى بمثل هذه الأوصاف. 

)١(‏ ولا يخبرنا كتاب الأغانى الساحر لجوستو دى كونتى ]6©5) ,64800 866(|3 ها ,أاومي 'هل 6اؤ5نأ 

(1715 ,1060686 .0© بمثل التفاصيل الكثيرة عن هذه اليد الشهيرة لحبيبته مثلما يخبرنا بوكاتشيق 
فى دسستة فقرات من 80610 عن أيادى حورياته (نمفياته). 

(؟) انظر 00006 06/8 68/6223 06/13 فى الجلد الأول من .1802 ,مقاناة دامنجمع:ا6 أل عرهم0 

وعن رأيه فى الجمال الجسدى كعلامة على جمال الروحء انظر أيضنًا 48-52 .مم ,ذأ .701 .)©) فى -8؟ 
0030001 المتصدرة لرواياته. ومن بين الكثيرين الذين حافظوا على هذا المبدأ. جزنيًا فى أسلوب 
الأقدمين, يمكننا أن نقتبس واحدا هو كاستيليوني .176 .!0) ,ما .ذا رممقنونانه© ١|‏ ,عممالوتاقوت 

(4) كان هذا رأيًا عاماء وليس فقط الرأى المحترف للمصورين. انظر أسفله. 

(4) وقد تكون هذه فرصة لكامة عن عيون لوكريتسيا بورجياء المأخوذة من دوبيتات شاعر بلاط فيرارى هو 
إيركولى ستسروتزى .(85-88 .اه) ,اهن 510221 ) ,أ51/022 60016 فقوة وسلطان نظرتها 
موصوفة بطريقة لا يمكن تفسيرها إلا فى مهد فنى؛ ولا يمكن أن يُسمع بها الآن. ففى بعض الأوقات 
تحول الناظر إلى نار وفى بعض الأوقات إلى حجر. ومن ينظر إلى الشمس يصبح كفيفًا؛ ومن يشاهد 
ميدوسا 1600053 يصبع حجرًاء فأما من ينظر إلى محيا لوكريتسيا: 

“*ذأمها لم1 أت 5ناء 022 نالأناأما ملمامم ألم 
وحتى كيوبيد الرخامى النائم في صالات قصرها يُقال إنه تكلس بنظرة محدقة متها: 
"*. مهرم اننأو أنادة ملق أو: 80 علأثرانا ا 
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وقد يتنازع النقاد. إذا رغبواء قيما إذا كان ما يسمى إيروس 6205 إله الحب عند الإغريق لبراكتيليس :ة 
5 أو ذلك الخاصص يميشيل أنجلو هى القصودء حيث إنها كانت المتملكة لكليهما. 

ونفس النظرة ظهرت لشاعر آخرء هو مارتشيلئى فيلوسينو 11055600 113009110 , ولكنها كانت تطيفة 

ونبيلة. ".(306 .م ,لأا ,أو808 .60 ,عا ,10 ,عمعقه8) “مرف8/1 6 13205610 
وتحدث المقارنة مع المسور المثالية للعهد العهيد (الفصل الثاني. القسم الأول المجلد الأول). ونحن نقرأ عن 
طفل عمره عشر سنوات فى (47 .512 ,أأ) 001210100 ما نخصه :.*1001800 0م63 3 60" 

)٠١(‏ مشير إلى الحقيقة بأن مظهر الأصداغ يمكن أن يتغير تفييرًا جذريا بطريقة تنسيق الشعرء فإن 
فيرينزولا ينزل مجوما كوميديا على ازدمام الشعر بالزهور الذى يجعل الرأس تبدو كائما 'هى قدر من 
القرنفل أو ربع عنزة على الصدغ". وهو كقاعدة. حسن الاطفاع فيما يتعلق بالكاريكاتير. 

)١١(‏ حول المثل الأعلى فمينسنجر 841706588067 انظر فالكه 000ا 1280/16 ©1أءكاناءل 016 ,وكالة ع 
...509 85 .نرم ,آ ,اأعبيرمعل40/] 
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هوامش الفصل الثامن . القسم الرابع 


)١(‏ انظر الفصل الثاني, القسم الرابع عن دقة معناه عن الشكل. 
(؟) انظر الجحيم 7 ,ألا ,ب1061980!؛ والمطهر .61 ,أنالا ,60مأهوناط : 
() لا يجب أن نأخذ هذا بجديّة شديدة إذا قرأنا فى بلاتينا 310 .م ,.]]ن1ا500 8©2األا ,5130103 أنه احتفظ 
فى بلاطه يضرب من المهرج: وهى جريكو 3:6000الفلورنسي ,000165 5ألاكلاالته 08/18 نأمط 
.".617 1ر6 تمصدة قائع3) ناك ألؤناة أل آنا 0اناألكنه 1870 الات ,تللق )نا أت مقنوماًا 
(غ) انظر .391 .0 ,ألأنا .الام دهمت اا أاط 
(0) ويجب التمبيز بين نوعين من منازلات البرجاس. تلك الخاصة بلورنزو فى .١4748‏ وتلك الخاصة بجوليائى 
في ١4070‏ (وثالثة فى .)١54١‏ انظر رويمونت. ,.500 264 ,أ ,أوأل1/16 أعل وجاع ما ,اماعط 
7 ,أ :361 ,1 7016 ,267: والأعمال المقتبسة هناكء والتي تحسم النزاع القديم على هذه النقاط. 
والمنازلة الأولى يتم تناونها فى قصيدة لوكا بوئتشي قعناا أل 08/0/8060 وأألرأن) .لت ,أوانا0 معنا 
.مم ,ع8 'عل مدمعتها معأ ]أموداا امل 315513 ذا ممه ,ممتامةماع ممناطاتامعت أمانط 
(1572 ,0)6068)) 91 ,75 ؛ والثائية فى قصيدة لم تستكمل لأنجلو بوليتزيانى ,6011218060 008|0مم 
.(1863 ,عومهواع) .6 عق .لأا أل مصن8 16 © 0/60 '! ,51226 6ا ,أععيل 03 .0ع أذهرا 
ووصف بوليتيان يتوقف فجأة عند شروع جوليانى فى المثازلة. ويعطى بولتشى بيانًا مفصلاً عن المتقاظين 
وطريقة القتال. ووصف لورنزى جيد بطريقة دقيقة (صفحة ك4). 
(1) وما تسمى 080018 هذه مطبوعة فى التعقيبات على عمل كاستيلونى "قصيدة الرعاة” 00161114841 © 
مناومءع 1006'5اوذا35© 10 من مخطوط رومانى هو .60 ,0016 [اوتاقة© .8 00016 اقل 166) 1١‏ 
مل مأ معع63 ,أععبالءة© بزط لاقام :(1771 ,ونال ق26) 269,م ,أأ ,أققق)56 مأممامقواط 
.(1896 بقموماه8) لالز يالا أامعع5 أعل 


(0) انظر سرقنتيزى لجانوتزو من فلورنسا 10660068 )0 61300220 أ0 56/601656 (فى الراجح 
ساكَيتَّى: وهو أشو الروائى الفلورنسى الشهير) فى تروكي 99 .م ,نا ,.ل08] .لاا مأوهه8 ,أتاع0نرآ, 
أو الأفضل فى كاردوتشى (انظر الهامش السايق). صفحات 4ه وما بعدها. وكثير من الكلمات غير 
مفهومة ومستهارة فى الحقيقة : أو فى الظاهر من لغات المرتزقة الآأجانب. ووصف مكياقيللي لفلورنسا 
أثناء طاعون عام 1077 ينتميء إلي حد ماء إلى هذه الطبقة من الأعمال. وهى سلسلة من الصور المتكلمة 
الحية عن هذه الكارثة المغيفة. 

(4) طبقًا لبوكاتشيى 77 .0 ,03016 أ0 3]آلا فإن دانتى كان المؤلف لنشيدين من أناشيد الرعاة. كتبا في 
الراجح باللاتينية. وأصالة وموثوقية هذه القصائدء مع ذلك, هى موضيع التساؤل الشديد- و. ج. .6 .الا 
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وهي موجهة إلى يوهان دى فيرجيلييس .115اأو)1/ا 06 .٠0ل‏ انظر أيضمًا فراتيتشيللى ,الاهوناة:ة .)0 
47 ,ا ,12306 أل .0أ8 .مم0 وإنظر قصيدة بترارك الرعوية فى .60 ,6618لانا 8مأصة0 .6 
1٠‏ ,اأأمقوه انظر أيضًا ل. جايجر 06016 ,270 300 120-122 .مم ,همق أا66 ,1هوأ6ة ٠.‏ .أ 

.(1874 باأقه1) .© ,> أل أأألعى1 ناألء5 ,ؤتاءرول ,م بزاااععمةه ,6 


(4) ويقدم بوكاتشيو في 80610 (أعلاه الفصل السابع. القسم الرابع) نوعاً من الديكاميرون الاسطورية, 
ويخفق فى بعض الأحيان بطريقة مضحكة في أن يحول دون تناقض الشخصية. فإحدى حورياته كاثوليكية 
صالحة. يصوب المطارنة إليها نظرات من المب غير المقدس فى روما. وأخرى تتزوج. وفى -18© 00101818 

60 فإن الحورية منسولا 14605018 , التي تجد نفسها حيلىء تلجأ لمشورة "حورية عجوز حكيمة". 

)٠١(‏ على وجه العموم كان الرخاء الاقتصادى للفلاحين الإيطاليين أكبر فى ذلك الوقت عما كان عليه القلاحون 
فى فى مكان آخر في أورويا. انظر أيضاً ساكَيتَي 10 أهإلا6 .ا :222 300 88 .ناول؟ ,تناع راعم58 .01 
.(2 5016 ,198 ,أ ,الأ قتطعواا ,مقلئا/ا) ممموقء0 عل همعه8 وذ 

)١1١(‏ ويقول باتّيستا ماتتوقائو (أأأنا .6©[1) 1301010800 88141818 ما نصه: "0نالاصصط أ5ه تالالا 

"ألا 5ناأاضة 06051005 عن سكان مونتي بالدى 88100 40016 وفال كاسينا 0855108 ]8/: الذين 
كانوا يستطيعون الانكياب على أى عمل يدوى. وبعض سكان الريف. كما هو معروف جِيدًا. لديهم 
امتيازات حتى فى يومذا هذا فيما يتعلق بيعض الوظائف فى المدن الكيرى. 

(؟١)‏ وربما كانت واحدة من أقوى الفقرات .54-58 .512 ,لا .084 ,001800130 ويقول فيسبازيانو 
بيستيتشى (96 .م ,أأأم13! ./ا0أة) [0 قأألا قاأنا5 .0000 0) نوم 815 .م685/ا الهادئ والطبيعى: 
“5006 قن '| 608028لوأ ونا 19 ععم )18 وصمننة 3 أأأءأ)أأل امتممن أل 6أ62م5ا 6ل ممم 

.”1 ألقاقرم» ١‏ 5600108 ها ,الارعة أ 

(17) فى لومباردياء فى بداية القرن السادس عشرء كان النبلاء لا ينفرون من الرقص والمصارعة والقفز 
والتسايق مع الفلاحين. انظر .54 .ان] ,أأ .40! ,011918060 |! ويشكل أ. باندولفينى أ580060/1/0 .نمم 
(ل. ب. ألبرتى (0هطلام .8 ا ) في 86 .م ,8أأواصة"! هلاء0 3006)00) اعل 12811810 مثلا 
لصاحب الأرض الذى يعزى نفسه عن طمع وزيف مستاجريه الفلاحين بتفكيره الطويل فى أنه تعلم يهذه 
الطريقة أن يتحمل ويتعامل مع زملائه من المخلوقات. 

)١4(‏ اأنظر جوفيانوس يونتانوس .1آ .5ا! ,ع2 انان" و ,.مقاهمم ,اول 

)1١(‏ والفلاحة الشهيرة من قالتبئلينا -8!16/]!8ل/أوهى بونا لومباردا 0)268)08) 48008 زوجة قائد 
المرتزقة بييترو برونورو -8/000)0 218120 00000111806 معروقة لنا من جاكويوس برجومينسيس -قل 

515 6001005 ومن بورتشيلليوس .43 .[0© ,/كن: ,.]8انالا مأ ,5ن أااوعبوم 

)١11(‏ ونحئ غير قادرين على أن نتناول بتفصيل أكثر حالة الفلاحين الإيطاليين بوجه عام؛ ويخاصة تفاصيل 
هده الحالة فى الأقاليمٍ المختلفة. وينبغى أن تُجمع تفاصيل النسبة بين التمئك الحر للأرض والأرض 
المستاجرة, والأعباء المحَملّة على كل منها بالمقارنة بتقك الأعباء فى ؟لوقت الحالى: من أعمال متخصصة 
- مثلاً 5 لان 6081558066 6 متاحمعءهاعا )08 كاناآامم عاق 1اعكاءا/ايا اط ,تاموماطقع .ناه 
(1878 ,وتذماغعا) أأع نمأم طاعاءع/ا رعل مدممط,ء وأيضًا عقن مو توه ١‏ ,وااعناءرم5 

.(1910 ,801598) وفي الأوقات العصيبة فإن أهل الرويف كانو؛ عرضسة لأن يقعوا في انتكاسات مروعة 
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من الومجية (08|165قم :259 .أه) ,0000 :1440 .3 20 .500 451 .مم رأ ,ابعر ماك .ملاعم 
(227 .امه ,أله ,.أقءنالية مآ ,.لاثا0)0! , بالرغم من أنه لم يحدث شىء على هيئة حرب فلاحين عامة. 

وكانت الثورة قرب بياتشينزا 2188023 فى 1477 على شي من الاهمية والتاثير. انظر أيضا كوريى 
-515 :907 .امه ,عزنا ر.أق اط ما ,.أمععقاط كعاهممم :408 .إه) ,معهانائظ أل دأه51 ,ممت ,)0 
.38 .68 ,كا ,101101 وانظر القسم السادسء الفصل الأول. 

)١١(‏ انظر ؤ5الاأل ققوماءط «نععع0) مأ وأأمعء65املمْ باعة هوأامعن8 أحونامها/ا .أمة8 ."ا , الذى 
تكرر طبعه - مثلاً. فى ستراسبورج عام 16١4.‏ وتاريخ التاليف موضح بالمقدمة, المكتوية فى 1494. 
والتى منها يتضح أيضْمًا أن نشيدى الرعاة التاسع والعاشر أضيفا فى تاريخ لاحق. وفى ترويسة النشيد 
العاشر توجد الكلمات *169/6551007 61191015) ا005" ؛ وفي ترويسة النشيد السابع *-0اة اهز 171لا0 

.“أ18)8أ350 619160610 30 102 ولا تقتصر الاثاشيد قط على حياة الفلاحين: وفى الحقيقة, فإن اثنين 
منها فقط هي كذلك- السادسء “037لا ألاأ© )6 انامض !]كله ©131100م01506” . والذى يتخذ فيه الكاتي 
جانب الريفيين. والثامن, * .*006أوذاع 00511600013 06 والأناشيد الأخرى نتحدث عن الحب واثعلاقات 
بين الشعراء والرجال الأثرياء وعن التحول إلى الدين وعن العادات والسلوك فى البلاط الروماني. 

)١4(‏ انظر ..500 37 .هم ,أ رمع(/أقو3//] 026020 ا أل عأ5وعه2 والباحشون الإيطاليون الأكثر ححداثة, 
بالتباين مع رأى بوركهارت: أظهروا الاتجاه الهجائى لهذا العمل ل. ج. .6 .ا والقصائد الرائعة التى 
تنتمي إلي عهد )1100653896 الجرمانيء والتى تحمل اسم نايتهارد قون روينتال ملا ل/0181)(18 
613 ),. تصور حياة الفلاح فقط من حيث اختيار الفارس أن يختلط بها لتسليته. ويرد الفلاحون 
على سشرية روينتال بأغانى خاصة بهم. انظر أيضمًا كارل شرودر 6651568 6(9 ,)5052006 20تا .01 
-دااقبعانا عناع) .طلرطقل ,6زاعومة .لعز مأ ,ؤرعالداء)):/] معطعوارهل 5هل ونوهممرم0 

.(1875 ,قلارع6 ..امن 1) .وو 75 لإالدتمومةة ,45-98 .مم ,.لامع906 

(15) انظر .149 ,أذ رمءأأأموةلا م2معها أل عأوعمم 

(١؟)‏ فى .اهاا .؛قا5ه0 06/622 . وفي أعمال بوليتيان .0011126 الطبعة المنفصلة الأولي: فلورتسا, 1587 . 
وتحتوى قصيدة روتشيللئى أ3ااع0ا] التعليمية أنّث © ا , التى طبعت أول مرة فى .١6١5‏ وقصيدة 
الاماني (1546 ,205) 16وأهقنا ]© ها ,101 ة3)1اث على شىء من مثل هذا القبيل. 

(١؟)‏ انظر .75 ,أذ رمهأ)أمودا/ا ممع )ما آل 08516 تحمل القصيدة فى طبعات أخرى عنوان -/80 8ا 
8 . وطبقاً لكاردوتشى 080010060 ٠‏ فإنيا ليست من تاليف يوليتيان- ل. ج. 6 .ا 

(؟1) وينبثق تقليد اللبيجات المختلفة وأساليب مخف المناطق من نفس الميل. انظر أيضمًا الفصل الرايع, 
القسم الثاني. 

(؟؟) انظر .1216أموأنا 5أمتلصهن] عل وناج)0 210 ول والفقرة حهى كما يلى: “٠أأره‏ 18060177 518111 
011 10نا00 نان أ655 0013113016 )0164م 7الارمممم ألطتة قل أنكء أن عإعاتمه ك5ناتق 
أل0لات0 10 علاوأت 5أمتوقلا كنامه جمامو5ألما اأمعمعة تعمتصوط عننأزوا .أقنعنا؟ 5أأناومأة 
ع6 ,301601) 01قلام0)م عع3 ,56090 لنقاععقء عملا :كن ايعمااة اذه عاد ما اننال 86 مأزقوم 
30181 301لان ,5606/17 04301 أنا ,تققلم © ,ك5نلرالعل أزانا عقتانععم تيؤانا كناضاه 
.5510685مم اع كةعطقط قنامء]525 قننا 06ام املا 00م 63 ,كارع /اقام0 عأنا ورعقناك عقنان 
5اأألاوناة كذااناى نا ,النأععبع0» ذقعو9! 15أ2060 8 55ام22502/م )هماما قعنااقه 06616035 قاأذأا0 
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© الناتععايا .ملم ممم تصهااز أمنا رأناكمم 16 020005 كلازناء مأ رمأمأةأ86 منا مام 5ناأأ80م 
عا عملا .مل0 لالم قا أقه لأنان لأنان 5لأأل تممه 1606 6165 16م715انات2أت أنا ألاكهم أ10الثاكا 
-مأ أناا أن ,5نا0ن0ة1 جممع !113010113 عنا0 56 170131600 16ا760 ,تالتمة1601 فلأ06 امعأكعاممه 
نه عأنا 5كأرع نال تتقبان ل عماعة أت 35]65ام 5046 نانم قره مها 5لأةاأ3)6 أ01135 5ناأ5 
6 مناة مأ 605امم ,060606806 قأنا0 ألناة 28نان 60108)مأ لرأ ام .9]]160985 0ق 
عفأألق1ةطذا 5أهم أ06 0810اناة 0 ,8م69 قتأمة)520 للواقة أن “ات 0/103 قباد 023 
-من وين ععطهطا 10 تالتاهل أنات ,ماقأو ألة] وأضشتصهط 20201800800 أع 717517اناكة ,قلعا 
١أاأعننا‏ أنه أن ,لارناقة])3 للعهع5 ل1 ؟ناأارناء 085 06ا0)ق اناتالأة 80018 .اهبا نمنان 556ه 10 ,اها 
واناقم أئنة وثأأأما نق أناة 5ناأأأم5 أز6امناك زألائلة 8الا055655م 000 018115 ذوأناا 6 ,5ن 
)انمه أمتحصمط تأمععققلظ .قعأقأأ ه2216 كقنااعم)6م لضأ أرناان) 501 لمنان الاناكنا] 0[ “0ت 
-30 قال اأتعناامء»ة ودوةأنن 26نان :)51م أنلألما ممتحمعن عهاانا و#معوامحده أ ورألمعة ذأ 
-نارططه ,قالقنكفقة5 أو ,]16) قأمقام قتأهقاعوة/ أ5 ,هللا مذ أقعرع) 5ملا5 5نناعنم) أء أمعموعاهم 
أعل أت أت ك5لأفمومة ,وألقنتاعمااعاما أ5 ,اقرامة أعلوقك عا5ها ء ,قألهممأ)ة) أ5 ,اعمدع1] 
,لم606 56 5026 9الاكأمعه 5ناأقأئمنا مأ 016105مه 5016 ورنمقنااقعه 3أأناى أذ اع ,كدثاناً 
لم قأمكه عهمناك أقه أن علأوأاق كلهم 30]5أأأم50 0ذ كباعة] 5لكاأأأم5 060 لانت ك5ثالان 
.".ألطة )30165 5ناطأمممه 5ناأناأناة 
والخطبة تظهر لأول مسرة في تعقييات جد بيكرس 5لاءأ6 .هل ]0 20116018]10065) بدون أى عنوان 
خاص؛ وترويسة " *212]6وأ© 1001015 09 أضيفت لاحقًا. وهى غير مناسب تماماء حيث أن جزمًا من 
المحاضرة مخصص للدفاع عن فلسفة بيكو الغريبة. ومديح القايالاه اليهودية. وعن بيكو انظر أعلاه 
الفصل الثالث. القسم الثالث, وأسفله الفصل الرايع, القسم السادس. وقبل ذلك بأكثر من مامّتى سنة قال 
برونيتى لاتيني (20 .م ,6||أ0868 .0» ,13 .مق ,ا .هذا رونوقة؟ )١|‏ ثوألها م)أوونا8 ما خصه: 
“أنا )نامم 1812 8 سمط أ! 085 زعهنه' ءناهم 1865 ألممة أوبنة مه إعأه نامل 60565 5عاناه 1 
.*.761596) (كل الأشياء فى السماء العليا صذعت للإنسان؛ ولكن الإنسان عمل لنفسه فقط) والكلمات 
تيدى لمعاصر أنها تحتوى على كثير من الكبرياء البشرىء وقد أضاف: 560/1 )© /361 0اأ0 :هم © 
.“8616 )قم 016[ ا :30 01م © (ولله الحب والخدمات والحصول على السرور). 
(18) إشارة إلى سقوط إبليس والتابعين له. 
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انظر يانديللو .12 ../أ10] ,ا ررمااعل820 

(1) وكانت تلك هى الحال قبل اختراع الطباعة يوقت طويل. وانتسب عدد كبير من المخطوطات ٠‏ ومن بينها 

(؟) انظر دانتي .3 .مق ,أأ .جا بوأاععهمملة 0 ,تامة0 

(4) انظر الفرئدوس ألا ,68680150 في البداية. 

(0) انظر دانتى 01/110©), وتقريبًا كل لأ ,108]1810, وفى مواضع أخرى. ويقول يرونيتَّى لاتينى 8006110 
أقأأقا فى 343 .م ,16أأقهاة1© .80 ,50 .مقع ,قا .م ,ؤ .هنا بم6,هو18 اغأ ما خصه: *-61/ 8 68 06 
“2006/65 565 06 5هم 000 ,أمعن اتأمعنو عل فأعأنامة 13 ألاع1ر186,6ل0ع6)م أنا0550 أناا 
الفضيلة تخص النبلاء وليس أسلافهم ؛ ويحذر الناس 440.م ,196 .م8 ,ذأ .م ,أ .18) من أنهم قد 
يفقدون النبالة الحقة عن طريق التصرفات السيئة. ويوضح جاسيارى 067 6695611648 ,03890841 
8 .١ط‏ ,08لاأ18)8نا .أ8]!. أي جملة "النبالة لا تعتمد على المولد. ولكن فقط على الفضيلة". كانت فى ذلك 
الوفت شيئاً مالوفاً مبتذلاً للشعراء ولنزاعات مدارس البيان. وبالمثل بترارك فى .6870 ©0 ,)61/8 
أأباكا .|18آل ٠,‏ .طنا ,هع .انا يقول: ."ألا ل©5 ,النأأء085 لمم وأااأطمن 5نوعنا 

8. انظر .8)8]/أطهل 09 .019/4 ,086,8 91و00 ويقارع بلاتينا وجهة نظر أرسطى بجلاء في -8)1ا2‎ )١( 
,.همماه© .له ,.مم0) ماقا الزاهلة وععلا 06 ,هه‎ 1573(. 

(7) وهذا الاحتقار للمولد النبيل شائع بين الإنسانيين. انظر الفقرات القاسية فى إينياس سيلقيوس 20685/ 
-رناع 800 وأأعتعننا أه بوماة) 640 800 (2 .مق ,.لمعطام8 .أؤتل) 84 ,مم ,قاعم0 ,ك5ناأنالزه 
5لاأ8لا قصة لوكريتسيا وبوريالوس .(5ناا لزنا 200 5أأمععبدا 


(4) وهذه هي الحالة فى العاصمة نفسها. انظر بانديئلو 7 .00ل ,أ ,88006110 ؛ وانظر حوفيانوس 


بونتانوس 801001015 ,.00008/1 ./امل, حيث يرجع تاريغ اضمحلال قوة النيالة إلى مجئ سلالة أسرة 
أراجون الحاكمة. 


(4) وكان شينًاعامًا في جميع أنحاء إيطاليا أن مالك الأراضى الكبير كان يقف على قدم المساواة مع النبلاء. 
وإنه لمن التملق فحسب عندما يضيف ع. أ. كامبانوس 0800080015 .8 .ل إلى تصريح بيوس الثاني 
1 .8 ,1ه أ0088160 أنه عندما كان طفلاً ساعد أبويه الفقيرين فى عملهم الريفى الشاق, التأكيد بأنه 
فعل ذلك فقط لتسليته الخاصة: وأن تلك كانت عادة التبلاء الشبان .339 ,1أ ,)ونه/ا 
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)٠١(‏ عن تقدير النبالة فى شمال إيطاليا. فإن بانديللو بتوبيخاته المتكررة عن 17658/||130065 ٠‏ يعتبر 
ذى أهمية .8 ./اه10! ,لاأ ه5ل3 :60 .لاهلا ,أن 26 ,4 .101 ,أ والتبيل الميلانى الذى فو فى نفس الوقت 
تاجرا يعتبر حالة نادرة .37 ./0401 ,3 وعن اشتراك النبلاء فى الالعاب مع الفلاحين انظر أعلاه. 

)١١(‏ وأحكام ماكبافيللي القاسية في 55 ١,‏ ,0(150010151, تشير فقط إلى أولتك النبلاه الذين كانوا لا يزالون 
يحتفظون بحقوق إقطاعية. والذين كانوا عاطلين بكل ما فى الكلمة من معنى وأشرار عابثون من الناحية 
السياسية. وقد قدم أجريبا من نيتيسهايم 5/أ©0161651:6 أه 8مم0وث8, الذى يدين بمعظم أفكاره 
الرائعة إلى حياته فى إيطالياء فصلاً عن النبالة والأمراء ,80 .م03 ,.501601 .)أمقلا أن .ارعهما 06) 
(212-230 ,أذ ,.لولانا .60 ,.م006)؛ والذى تتعدى المرارة فيه أى شيءه يمكن مقايلته فى أى موضع آخره 
ومرجعها إلى القلق الاجتماعى الذى كان سائدا فى الشمال. 

)١7(‏ انظر ماسوتشيى .(1874 ,قهامهطة ,220 .م ,أمأرططه )5 .له) 19 ,ناملا ,مأعمناككة/! وظهرت 
أول طبعة من الروايات في ١191‏ . 

(17) من حاكويو بيثّى إلى كوسيمى الأول .99 .م ,ل ,لاا ,.5)01 ,لاأتاععم ١,‏ ممراعه© هأ اام مناممول 
وأدى الحكم الإسيائى فى شمال إيطاليا إلى نفس النتائج. ورواية بانديلالو 40 ,/ا40! ,اا ,8008/1 
يرجع تاريخها إلى هذه الفترة. 

)١4(‏ وعندما يلمع فيسبازيويانو فيورنتينو فى القرن الخامس عشر (صفحات 014. 157) بأن الأثرياء 
لا ينبغى أن يحاولوا زيادة ثرواتهم الموروثة. يل ينفقوا دخلهم السنوى بأجمعه؛ فإن ذلك يعنى فقط. بمفهوم 
رجل فلورئسي» كبار ملاك الأراضى. 

©). ١/00. 82 300 انظر فرانكو ساكَّيتَّى .153 .هلا ,52011111 معديق) وانظر أيضنًا.150‎ )١١( 

(كذ) ."ممم ف وأرهاله ينه ذا 016" 

(1) انظر بوجيوس .27 .انأ ,©]8406(118 10 ,5 أو2099 وانظر أعلاه الفصل الثالث. القسم الأول. ويجد 
إيئياس سيلفيوس 294 .م ,130أه0»ا .60 ,!|! .6060 .151! نقيصة وعيبًا فى السهولة التى كان يمنع بها 
فريديريك لقب فارس فى إيطاليا. 

)١4(‏ انظر فاسارى .0611 أل 3غؤ/ا ,72016 300 49 ,أ ,/2553/0لا وادعت مدينة فلورنسا الحق في منح 
تقب الفارس. وعن المراسم من هذا النوع فى عام 17198١؛‏ انظر رويمونت 061 618820 ا ,67001نا56 

...500 444 ,أأ ,نوأل16/,] ويوجد عمل -810/3© 36) |06 58أأر6,ه)أ) ووالطبتمة8 هااعل عأ قأمم مروت 
بقؤأ6) (226مل8) وللوعمث فأفروااع معواعمق6 06 مأق|أموومه أمنة0 (ونبهم8 © لهذا 
.(1884 

(19) انظر سسيناريجسا .525 .|60 ,الك ,.أقاناك! مأ ,.0©© .م8 هط ,59083698 وفى زواج يوفان 
أدورنوس 77005؟لالاث .٠أول‏ على ليونورا دى سانسشيريئو 5805816010 أل 60108 : حدث الأتى: 
“5نانانماءالا 0818 6١‏ 05115م0م . . . ألاناة 0118© 58)2800 0أ 601165108 ؤلالاتقاروء 
-6006م 101/8 © 3 130010313 5ناتأنان 3 أأقرناة61© وألقاهم هأ 0:765)أاناا0 نا .وأحمرممهم 

.“أقطعلممم3ا قنطتامقاء6م5 5لا 0165 10169505 أ© قمهام 031 

)٠١(‏ من يترارك 13 ,أكا ,.58041 .51أم إلى أوجو ديستي .05516 90لا وفقرة أخرى فى ,78/07 .أوأمع 

6 .م6 ,7 .16! فى ١‏ ديسمير 1547 تصف الاشمتزار الذى شعر به عندما رأى فارسا يسقط فى منازلة 
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البرجاس فى نابولى- وعن الحقوق القانونية القديمة بالنسبة لتازلة البرجاس فى نابولى انظر الترجمة 
الإيطالية لفرا كاسَيثتَّى لرسائل بترارك .(1864 ,106008) 34 .م ,أ ويوضح ل. ب. ألبرتى أيضًا 
خطر وعدم فائدة ومصروفات منارّلات البرجاس. انظر .229 ,8 ,.واملا .مم0 ,قااواصة6 ذااوط 

(١؟)‏ انظر .64 .ل/ات1! وبالإشارة إلى هذه الممارسة يقال بجلاء فى أورلاندينى (7 ./ا5 ,آأ) 01800160 عن 
منازلة يرجاس فى عهد شارلان: 'هنا لم يكن طياخون ومرمطوئات. بل ملوك وأدواق ومركيزات هم الذين 
كانوا يتقائلون . 

)١1(‏ وهذه واحدة من أقدم المحاكيات الساخرة المنازلة. وقد مرت ستون عامًا قبل أن يقيم جاك كور 
عن ) 601165هل : المواطن - الوزير للمالية فى عهد شارل السابع: منازلة للحمير في فناء قصره في 
(بورج 8014965 حوالى .)١55٠‏ وألع هذه المحاكيات الساخرة - الأغنية الثانية من أورلاندينى 
والمقتبسة مسيقًا - لم يتم نشرها حتى ١١57,‏ 

(؟1) انظر أيضمًا شعر يوليتيان وئوكا بولتشي (القصل الثامن, القسم الأول هامش ؛) المقتبس سايقًا. 
بالإضافة إلى ذلكء ياول. حوفيوس ف .ه!| ,6( ١60015‏ 13/ا ,كنا أ/امل .]210 ؛ وماكيافيللي -101 510118 
أ .هذا ,.)80؛ وباول. جوشيوس .500 332 800 .500 187 .مم ,210918 . متمدكًا عن بييترو دى 
عيديتشىء الذى أحمل واحياته العامة من أجل هذه التسليات, وعن فرانش. بوريونيوس -601 .78:6 
115 .ء الذى فقد حياته فيها؛ وفاسارىي .3803064) 8ل 8أثلا ,219 ,كا ,8511لا وفى عمل بولتشي 
١. 6‏ المكتوب تحت إشراف لورنزو, فإن لفة وتصرفات الفرسان كوميدية, ولكن ضرباتهم قوية 
ثابتة وعلمية. ويكتب بوجاردو 8013000 أبضا لأولتك الذين يفهمون منازلات البرجاس وفن الحرب. انظر 
أيضًا الفصل الرابع: القسم الرابع. ونحن نقرأ فى التاريخ الفلورنسى المبكر عن منازلة على شرف ملك 
فرنساء حوالى ١٠8؟1١.:‏ فى عمل ليوناردو أريتيني .(.8081. .0ة) 222 .م ,ألا .اذا ,.6ماع ./وأنا وتدذكر 
المنازلات فى فيرارا في عام ١154‏ في 208 .أ0ع ,لاون ,.أقكنالكا مأ ,مدع وورةع 5أموأ0 ؛ وفي 
البندقية انظر سانسوقينو .500 153 .01) ,066218هلا ؛ وفى بولونيا فى ١49.١‏ وما بعدها انظر 
بورسيلليس 911 ,908 ,906 ,903 ,898 .امه ,الوم ,.أقعنال/ة مأ ,.مممه8 ,اهدصق ,5أااهق,ه8 , 
حيث من اللافت #نظر أن يلاحظ الخليط الغريب من النزعة العاطفية المتعلقة بالاحتفال بالانتصارات 
الرومانية؛ فنقراً فى أحد المواض .*1ناا©6066/! 8001/318: 606018718 211100]185 ألا" وفقد فيديريجى 
من أوربينى (الفصل الخامس, القسم الأول) عينه اليمنى فى منازلة .*3866823! لاأء1 80" وعن المنازلة كما 
كانت تقام فى دول الشمالء انظر أوليقييه دى لا مارش -88م ,1/76001685 رعطع2 قا 18 ول عتياأا0 

..©1 .21 .19 .18 .16 ,14 ,9 ,8 .مه 6ؤ1ا6©18م65 3800 ,5153 وعن أول كاريكاتير عام عن المنازلة 
في رسم فلورنسى من القرن الرابع عشر انظر .(1899) 55اناكمرها ,) ,م8 

(4؟) انظر بالد. كاستيليونى .18 .ا5! ,ؤ .ظنا ,مصقنوأائه0) ١١‏ ,همم|اوناقد .0للة8 
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)١(‏ انظر باول. جوفيوسء 510013, تحث "بتروس حرافينا “6031108 26105 وأليكس. أخيللينوس .«هالم 
"5لا0||لأتاعة و 'بالت. كاستيلليو “0881610 .821, إلخ. صفحات ١78‏ وما بعدهاء 1١7‏ وما بعدها , 
147 وما بعدفا. وجعل ل. يروني 8/00 ا /لرداء الأحمر؛ الذى يصل إلى الكاحل؛ شهيرا . 
(؟) انظر .78 .م ,6318160 || يهذة 0 
(؟) انظر عن هذه النقطة الكتب اليندقية عن موضات الأزياء» وسانساثينو ..500 150 .101 ,2]8©:هلاوثوب 
العروس في الخطبة - الأبيض مع الشعر الرسل بحرية على الأكتاف - هو ثوب فلورا الخاصة بتيتيان. 
وأسس *6م000م 816 800060101" فى البندقية في 1614 ١‏ أنظر مقتطفات من قراراتهم فى عمل 
أرمان باشيت .(1857 ,25205) 0أكقأاية 0006 5001/6015 ,أع(اع835 310غةااث وحظرت الأردية 
المشفولة بالذهب فى البندقية فى 448١‏ ١.؛‏ والتى كانت ترتديها فيما مضى حتى زوجات الخبازين؛ وأصبحت 
الآن يتم تزيبتها “5لاأ110111آنا 9601115”, حثى إن "01821015 10031155119005" أصبحت قيمتها أربعة 
آلاف فلورينًا ذفبيًا. انظر م. أنت. سابيلليتشي .ألم .أ( هأ أن .6أ! ,.أقامع ,أءنااءمة5 .امم .اية 
8831631805 
(4) انظر جوقيانوس يونتانوس 20106106 ©0) حيث يقول : *867م 2146ة0ناوتتاً 0© 000 للقأناة مقلاانا 
عزن منانومعاع0 لاأتاكةنا 6 )أ5 10ناأأناك تاانالء 1م 6١‏ تتام رماهع)ع )6الا أنا ,65561 تامملا 
- 0080 ,أكق6أم0م لمن ألقع)قهت ,أؤمأمم أل6560 مع وأأامععنا قأمها زا 560 ,لفررأرعقها لهت 
كأنت]أ6 ذأ 06156 8066 0810ا0 0035 أنا ,5نار1068/ا #ألناأ0نان عأ5 65165 أقألذا؟ للقنان 
-أ10 معنا 0ن 0 .5ن اقأءأزطة 018 6168/86 03111ا1801 أ© 16!15ألنام 16 نا ركللاتتقطمزاها 
ألزعن! 260 5أثألقة 6 0منانو ,00أ063م 5نل96 أأممن]أأوعا عر12 لوناااناة ,أكقاوم لاأبا أيهره 
1165 6م153عم 20516 أ5أ1806 ,ألائلة وتأعنم مأ عنان 1413م وأباعا 5بوطأنان ما ,لونا 200 
.*.المقطأق35)م 3مق0ل2قنا0 اتلذأناك0) أكقنن أء ذأاأا لمجم 


(5) انظرء مثلاً: .500 376 ,320 ,297 .أده ,/اأ4 ,ألا مأ ,668)656 010 , والذى تم التحدث 
فيه عن آخر صيحة فى الأزياء الجرمانية؛ ويقول مؤرخ الأحداث : "08م أأها أيه ابيط ممعم2هم 06 
100 

)١(‏ وهذه الفقرة المشوقة من عمل نادر جداً ربما يمكن أن تقتبس هنا. انظر أعلاه الفصل السادسء القسم 
الرايع, فامش ,4 والحادثة التاريخية المشار إليها هى غزو ميلاتو على يد أنتونيى ليفا 08اأ6 ا 10010ث, 
قائد جيش شارل الخامس» فى :١617‏ *.8,16010!806569 )6020 اذه 551536 أل01م6ام5 نوا 
-100 تقلق ذا 56 270015101058111 6١‏ 1612311 6610)نا 6301 (زذ عقةع2 0 0301005 8/71نا05]10م 560 
000 62100/60ام5 691019610011 ألا ,أ١اناك‏ أأكناهطات 6١‏ أأم10ن00051 8 ,أأكتثمر 
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انطنه قممطع) 803 أنممامف 551,03 )يال 05 3066 06نال00603000 أت 00601 ع تالاقم 
6016 ماعة أمقأنومه قثاج عدناتة ,كناطتاد6/ا 0015هأنام 06 فللقنان القطقازوون غ186 لناذاحة 
م قااا عنان06 ,عمعلمعم ١لناامةا‏ 86065 فلقألاعا 5االة قمعتقةا أأننامم وولة .ألقومة؟ 
68 عنطلة اأنقأائامة! 8 3 لأأياون ,فقاتماة ةا علألأطنا ألقمقل82(مع0 وأذناقا<ة 
ألا أكأم ه60 أ ,ألقا امار مرمععل 00620800018 ألقأأوع! 18 منانأة أجذا! ألةنهم 
ب0وألباز النعلأيان 760 ,أمكواقعلاتا 5ع )مأهأتمما لمول05نان 5مأوع)0» وألناأ5 تنلعا الحيمامم 
7 .35لاأملاناع للأتأأكولا مأ 601ع6)ة وجمنألعاة ألمهأأاممقعل8 .أمعرعلهه انار 
5ناأأاطه 28,506 .لأقوها 2601005 أضللة أأ5898 06006 وأعألناز لعأامقومامئعم تسن لأاوع»ا 
6 قاأنالة ق5ناتطقط عالة ت«ولتنان أقع06 .65تممه ألقوه1 ١١‏ ,لالممأومولا لقع 
موأنالا أكمأ 60لا ماقم ؟لاأقأنتانا تلام (معألنكز 00» لأنن ن5) مععل ععلعناباز ركه مأصمط 
68 ,511565 6ة]نال نناأوم6م أنا مأعوأاقهه عنامرم 15 بأمقاأاومم3 كوناعمة/ا 
نال القت ناأع010 .101)هأ5 06 أنا8أأ)] 01أأه 01185 ,0165م256 01ةأ9065 ٠85165‏ 685 نزولا 
اتتى أمقواموالة ع3 63060565 .)ناأاناانا 5أأوأالقهم 5أءأمقم5ذ!! ,أمقامم ع3 عنناة)500 
5 اأأكنر؟ لالقل5نتتأنا0 5أع6ناة أمقعطةا 1605أم ألا لاتقل ,أمقانت ععأمعوالأل لما 
30 للتأوأناة 05لروأل 200016 5ألامنان 6لا580 أالانالعء2ا أأمقت أأكقأنة0 عنالأق ,3105 ه820 
أطاحى 5لالأأطقط تاناممقتامعرها .ناأتا65ا وأعهزناج 06006 ,6160قملاة 060106 6905865 اا 
".5100 05أ0أت 06 ,00110 كه0نان5611 .اناأ6ل1 5ناأناءأ60 0101067 ويقول أوجوليسوس 
فبرينوس 6105لا 5لا أادولا . فى 159ا1080] 5أ)نا 05]31006ا|اا 106 عن بساطة الأيام 
الخوالى: 
*.لا5نا أ 006105 أل 60016198 101١‏ ,6)10ئم أ أ6:8 18ق.ا 
*“5أاممهأء6 دأء1/6ل2 5أورهة)زه ممم 


(؟) انظر أيشمًا الفقرات عن نفس الموضوع فى فالكه 0/1006 0ثانا 773010160 6لأعقان06 06 ,6غالة 2 
.(1858 ,وأجمنقها) ألو 

(4) عن نساء فلورنسا انظر المراجع الرئيسية فى حبوقاني قيئلانى 150 300 10 ,< ,أمهللآلا .109 
القواعد الخاصة بالملبس» وإلفاؤها)؛ وماتيو فيفلاني 4 ,| ,304]آ/ا 131160] الحياة المتطرفة كنتيجة 
للطاعون. وفى المرسوم الشهير عن موضة الأزياء فى هام .١77٠١‏ سمح فقط بالأشكال المشفولة على 
ملابس النساء. مع منع تلك التى ترسم بالالوان 0181110 ويظهر أن طبيعة هذه الزخرفة كانت مبهمة. 
ويوجد فى عمل بوكاتشبو 1186565لا3 8 ,18 .م3 ,1 .10 ,.كالا .085) 06 قائمة بفنون الزينة (الماكياج) 
التى تمارسها النساء. 

(4) والشعور المستعارة المصنوعة من الشعر الحقيقى كانت تسمى .100/1 8111© وكان الرجال أيضًا 
يضعون الشعر المستعار؛ مثل جيانوتزى مانيتّي. انظر 103 .م ,6071061810 ,.أ5أ8 .(85/ا : وعلي 
ذلك فثحن سنشرح هذه الفقرة الغامضة بعض الشئئ. انظر مثالاً للاسنان الصناعية المصنوعة من العاج, 
والتى كان يضهمها مطرأن إيطالىء ولى أنها كاثت من أجل أن يستطيع النطق والكلام يوضوح: فى 
أنسهيلم .(1508) 30 .م ,لأ ,كإأوه011) 8862 ,8418:6117 والأسنان العاجية فى بوكاتشيو (الموضع 
المذكسور) كانت: *-980 762]15وأم 5ملأقعدن) 66هة 8)002316؟ 05قاناناة عق 060165 
.*1780أ 65م 6عقع6/0] الرأومأل66له مأ عنالكا 
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مااهو1©1١ انظر إنفيسُورا 1874 .امه ,لا ,1068م561 ,606200 10 ,10655003 ؛ وانظر الليجريتّو‎ )٠١( 
.امه ,أنكنلا ,.أة)نال! مأ ,ها وعن الكتّاب عن ساقونارولا انظر أسقله.‎ 3٠ 

)١١(‏ سانسوفينو 152 .ان] ,866218/ا, حيث يقول : .“”.©501 01 10228 )8م ألأأدودألممئط الأأمج 0" أنظر 

أيضاً صفحة 84, والأعمال النادرة التى اقتبسها إيريارتى -60/ا عل 60أ2]1 ندال ثلا ,0308/ا 
.(1874) 56 .م رعذا 

)١5(‏ كما كان الحال فى المانيا أيضسا. انظر .(1808 ,36اأة)) 119 .م ,هداء ]51 ©0651 ومن مجاء 
مر ذار: دى جيامبوتلارى (107-126 .مم) ه#أاوهل) ©/16006م ,66 رأنهااناطوأه6 .8920 ؛ يمكننا أن 
نكون فكرة عن كيميا ء الزينة (المكباج): الئى كانت مؤسسة بصورة كبيرة على الشرافات والسحر. 

لزن ولم يدخر الشعراء وَنْنعًا لإظهار قبح وخطر وسخافة هذه الممارسات. انظر أيضا أريوستو -8008 .)0 
202 ,أأا ,.1ة5 ,15؛ وأريتيئنو 5 8 ,أ 210 ,وماهء18)65 || ؛ وفقرات عديدة مختلفة فى 
010080611 ؛ وجيامسوثلارى (الموضع المذكور) ؛ وفيل. بروالدوس الأسن فى 02800153؛ وكذلك 
فيليلفو فى فجائياته .(1502 ,0166 ©/ا) ,500 2-5 ,“اذ ,531065 

)١4(‏ ويقدم تشيتّينو تشيثينى 161 .80ه ,قاللاازع 06/18 5120810 ,أمأممع0 600100© وصفة لكوين 
الوجه. من الجلى أنها من أجل الأسرار الخفية أو الحفلات التنكرية. حيث إنه فى 162 80 يحذز قراءه 
برزانة من تعميم استخدام مستحضرات التجميل وما شاكلها, التى كانت شائعة بصورة فريدة» حسيما 
يخبرناء فى توسكانيا. 

)١6(‏ انظر أيضًا .40 200 20 .81 ,88:66:10 06 1160618 2 .01 ويعد المحب محبويته بأن يحضر 
لها مستحضرات التجميل من المدينة (انظر عن هذا قصيدة لورنزو دى ميديتشى: أعلاه, الفصل الثامن, 
القسم الرابع). 

)١7(‏ انظر أتيولو ياندولفيني قااعل 609/8000 0618 1681810 ,(تأرواف .ث .ا) أمأاامومدم وامموم 

.8 ,3أأوأ:3! وهو يشجب هذه الممارسة بقوة شديدة. 

)١7(‏ انظر تريستان. كاراتشيولو .87 .امه ,أننا» ,.أق6نال! هأ ,وامنع03)80 .115120 وأنظر بانديللي 
.47 .اولخ ,أز روالعلمو8 

)١4(‏ انظر 80.١‏ إلى كوسيمي: “-220 أل أل ااه '| 06 أأقتمن امام © ألامنم ألاعة مأممه أقنا© 

.*086 3 02516 وبعض الأشياء التى يرجع تاريخها 0 تلك الفترة لم تفقد بعد رائحتها. وفل يمكن 
أن كلمة 33)6ن)مام استخدمت بصورة عجازية لتعني ١‏ وسيم ؟ 

(14) انظر فيسبازيانو فيوررينتينو ص. 467» فى سيرة حياة دوناتو أتشياجونى أا0لازهاعع8 0008]0, 
وص. 176, فى سيرة حياأة نيكولو. 

)2١(‏ انظر جيرائدى .6 .لاملة .10126002 ,أطاتحملمزنوعه4ا وبعض الملاحظات عن الجرمان في إيطاليا لن 
تكون خارج الموضوع. فعن الفزو الجرماني؛ انظر الفصل العاشر, القسم الأول. هامش ؟1؛ وعن 
الجرمان بوصفيم نساحًا وطباعين» انظر القفصل الثالث, القسم الثالث والهوامش؛ وعن السخرية من 
أدريان السادس بوصقه اجرمانيًا ٠‏ انظر الفصل الرابع» القسم الثانى والهوامش. وكان الإيطاليون على 
وجه العموم يتخذون موقفًا عدائيًا من الجرمان: وأظهروا بغضهم بواسطة السخرية. ويقول بوكاتشيي تشيي فى 
الديكاميرون ! ,آأألا ,068016008 ما نصه : 56050087 06/18 مام . . . دلامة مز معوولة؟ نا 
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-قهمه7 'هل هامناة ععلاميا 2206 فط أذ :061168 أ5 أوتمعة أنه “6ج معوامه ق قاقه! (53قه 6 
.*8/60186 001 والقصة مقدمة على أنها مثال البراعة والدهاء الجرمائي. والإنساتيون الإيطاليون 
يهاجمون بشدة البرايرة الجرمان, وبخاصة الذين. مثل بوجيو, قد شاهدو! المانيا. انظر أيضاً فويجث .01 
374 .مم ,وقناطعاعط)ع0ه ]لاا , اوأولا؛ وجايجر 760أع3أبلاج لاع ولنائاة862 ,يقوأ066 
-)نأابكا وطمكشعق عتأ بمعمطعكائء2 مأ روناتمكأمقصناط عل أأع2 موثلهذا لمن لمقاناعداية نا 
(1875) 104-124 .مم ,965611616 ؛ وانظر أيشما جانسن -5اأنا6ل 081 .0650 ,055611قل 
2 ,ا ,5©املا 6060 وكان يوهان أنتونيو كاميانوس واحدا من المنافضين الرئيسيين للجرمان. انظر 
أعماله مطبوعات 11600180 الذى أثقى محاضرة .660113005 0أ 0010 أ0قم0810 6 واشتدت 
قوة بغض الجرمان عن طريق سلوك أدريان السادس. وأيضا بطريقة أشد عن طريق سلوك فرق الجند 
أثناء نهب روما انظر جريجوروفيوسء, 7016 ,548 ,تتآ/ا ,5لا666901010), ويختار بانديثلو فى 30 ./ا8/0 ,آنا 
الرجل الألماني كنموذج للرجل القذر الأحمق (انظر 51 ,أأأعن رجل ألماتى آخر). وعندما يرغب إيطالي في 
أن يمدح ألانياء مثل يتروس ألسيونيوس فى إهدائه ديالوج 110 06 إلى تيكولاوس شومبرج 0/100٠‏ 
9 .م ,وروطترهاهء5 كلغهاء فإنه يقرل: *-10م 6930328 18أكدالةقاء (0605ذأل] مأ نقاء منوه)! 
.*. 00900506115 هعنا! 8/128]! 0 181160 ,63 001015 5ناتا ]03 6405 أ5نائاا 0613لا والمديع المقرط 
نادر- مثلاً. عن السيدة الأللانية فى زمن ماريوس .33 .مق ,لأ ب00ةأوذاه© ,5نامة4ا 
ولايد من إضافة أن إيطالى عصر النهضة: مثل إغريق العهد العهيد, كانوا مملوئين بالبقض الشديد لجميع 
البرايرة الهمج. ويتحدث بوكاتشيو في 18,16)05أنا/) 8115ان) 6( فى المقال 8006018©): 'عن البربرية 
الالمانية والهمجية الفرنسية والبراعة الإنجليزية والذشونة الأسبانية . 
(1؟) وياول. جوفيوس 289 .م ,210918 , مع ذلك لا يذكر التعليم الجرمانى: وام يمكن أيدًا إقناع 
ماكسيميليان: حقي على يد النساء الشهيرات؛ أن يفير ملابسه الداخلية. 


(15) ويقول إينياس سيلفيوس ((880 .امه ,لا ,81 ,.)ق؟نا4ة هأ ,#انعقمة8 118/ا, متحدئًا عن بوكاتشيي: 
-أ10 960015 لللالتمرها عمط زأواممأعط؟ أمنائمة] عااأتمقمط عناقده 215م103 أربلة قهويوم" 
ه0600 ,05 8605م6© 000 أننا زأأعة) 0هلهقاأمقمط لؤثلق)ا 86) لة 

0158185 .*. 


(77) انظر فرانكو ساكَّيتَى .21 .1100 وتفاخرت بادواء حوالي .١145٠‏ بخان أو نزل عظيم- الثور'- مثل 
القصر؛ يحتوى على اسطيل مجهز لمائتين من الخيول. انظر ميشيل سافونارولا .601 ,000 ,.)قنااة مأ 
.5 وكان يوجد بفلورتساء خارج ياب سان جالاو 10ل68 .5 508 , أكبر وأفخم الخانات والنزل 
المعروفة أنذاك, ولكنها كانت تستخدم فقط؛ كما يبدو, كمكان للتسلية لأهل المدينة. انظر فاركي -أ6 .5101 
.6 .م ,أذأ ..068101 وفى عهد اسكنير السادس كان أفضل خان فى روما يملكه ألماني. انظر الملاحظات 
الرائمة المأخوذة من مخطوط بوركاردوس 81006810005 في جريجوروفيوس ,361 ,أأيا ,0269010101105 

.2 2016 انظر أُيضنًا المصدر السايق .3 200 2 00165 ,93 .م ,اناا .1 © 
(4؟) انظر أيضاء مثلاً. الفقرات قى سياستيان برانت )0/3865 8818 56035118: وفى يوميات 
إيراسموس 0010010165 ,735/1005) وفي القصيدة اللاتيئية لجروييانوس 3108180105): وفى كتاب 
وقصائد ويمبفلينج 1©1189م7]آلالا البيداجوجية عن السلوك على المائدة» حيث» بجائب وصف العادات 
السيئة, تُقدم قواعد السلوك الصحيح. انظر أيضن 088 عق 8116!ناع 00نا لجهافمم ,0161نا8 .01 
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.(1904) يانكا رأيعااق 355ل] .ل .) .اطول .لا ما ,أذ أمق اتا )ع0 لم186 انظر ك. فيلئر .© 
.(1875 ,العولأطن1) قارع ل صساططقل ذ5عل وااءأل360 علعهانييه2) رنمااة الا 

(؟) وتقكيل شأن غالانا واضح من الأمثلة المذكورة فى رجل البلاط .96 .اد! ,ا .نا ,ممقاوفاءة) 
واحتفظت النكات العملية الفلورنسية بمكانتها بطريقة عنيدة. انظر. كبرهان, حكايات لاسكا (انتوثيو 
فرانتشيسكى جراتزبني 6282101 .2886© .ألة 3ع85.ا ولد :١6٠١7‏ ومات ؟108): التي ظهرث فى 
فلورئسا فى , ١٠٠٠١٠‏ 

(17) عن ميلانوء انظر بانديللو .01.9/ وكانت توجد ستون عربة يجرها أربعة من الخيل» وعدد لا يحصى 
يجره اثثان؛ وكثير من العريات كانت مزينة بالنقوش ومذهبة بثراء وذات غطاء من الحرير. انظر أيضنا 
المصدر السايق 4 ./ا200 ,.1040 .01) ؛ وأريوستق .127 ,1أأ ,)58 

(77) انظر بانديللي .25 ,لا :42 ,ألا ,3 ./أولة ,ة روااع8850 
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هوامش الفصل الثالث . القسم الخامس 


)١(‏ انظر ١62أ؟)‏ أماها86 .ا .60 )665 ,(1577 ,5مة26) الأعوتط)ه0 .0ه ,وتأموضصوماع قووات/ا ع 
.(1917 ,01005001 وطبقًا لبوكاتشيو, 77 .0 ,03016 01 113/ا, فإنها كتبت قبل موته بفترة قصيرة 
جداء ولكن الآن فإنه من الراجح جدًا أنها تعود إلي 15١4-١515‏ , وهو يذكر فى 000101040 التغيرات 
السريعة والأخاذة التي حدثت فى اللفة الإيطالية خلال فترة حياته. 
(؟) انظر عن هذا الموضوع أبحاث ليوناردو أريتينى ( (10 ,ألا :.509 62 ,أ ,.5لاتا846 .60 ,.15]1م© وبوجيو 
((.500 14 .اها ,.مم0 فطلا هأ ,1165 مهاه نالاره0 عم أأهاموه015) وأماؤألاء ومل فى الأزنمان 
الابكر كانت لفة الشعب هي نفسها لغة العلماء. ويظل ليوناردو على رأيه النافى السالب؛ ويظل يوحيو على 
رأيه المؤيد الإيجابى ضد سلفه. انظر أيضًا الحجة المفصلة على يد ل. ب. ألبرتى فى مقدمة -68] 698118 
أأأ ,8فا8119, عن ضرورة اللفة الايطالية للعلاقات الاجتماعية. 
(؟) والتقدم التدريجى الذى داومث عليه هذه اللهجة فى العلاقات الأدبية والاجتماعية يمكن جدولتها يسهولة 
على يد عالم وطني من أهل البلاد. ويمكن أن يستبين إلى أى مدى فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر حافظت اللهجات المختلفة على مكانها؛ كليًا أو جزئيًاء في المراسلات والوثائق الرسمية والأعمال 
التاريخية وفى الأدب بوجه عام. والعلاقة بين اللهجات ويين اللاتينية غير النقية تقريبا. والتى استخدمت 
كلغة رسمية, سيتم مناقشتها. فطرائق الحديث والنطق فى مدن إيطاليا المختلفة يلاحظها لاندى ,2001| 
.0 ,00185110765 0018062" فيقول عن الأولى +© 22616015 011201010201 0)هنا أعؤلماء ل" 
56 7أنان 531603 أئاة ,الأ أأنء]00 أذمأ 61 الأناق ,1)1ن1ئكمم 3011 معليق) عتعورالأة ,أحوااعه 
"12666601 0ناأنا0؛ وفيما يتعلق بالنطق. فإن أهل سيدئا ولوكا والفلورنسيين يُمدحون بوجه خاص؛ على 
أنه يقال عن الفلورنيسيين: 200 ألا 5161 أأوالاوما 0011 قعع0لا أى أع/ع6ق7 [5نا 0118 نامنان] لاط 
.“)ناا عقع9 تناز قناومنا 0أداقم ١15‏ 


(2) وهكذا كان الشعور بأتها من عمل دانتى .18 860 17 .© ,أ بتأمعنوها6 نذواب/ا ع0 

(5) وكانت التوسكانية ثُقرا وتكتب قبل هذا فى بييدمونت - ولكن كانت القراءة والكتابة قليئة على أية حال. 

)١(‏ وأيضمًا كان موضع اللهجة فى الاستخدام اليومى مفهوما بوضوح. وتجرأ جيوثيانو بونتانى يوجه خاص 
ليحذى أمير نايولى ضد استخدامها .(2©156106 06 .60013/0 .لاول) وكان أفراد آل يوريون الأخيرين 
قئيلي التدقبق بطريقة ردينة السبعة فيما يتهلق بهذا الصدد. وعن الأسلوب الذى تم يه السخرية من 
كاردينال ميلانى كان يرغب في الاحتفاظ بلهجته الوطنية فى روماء انظر بانديللو .31 ١1090.‏ ,أأ 
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فيه انظر بالد. كاستيليونى ..500 27 .01) ,أ .هآ ,011191800 || ونستطيع أن نستنتج طوال الدبالوج رأي 
الكاتب الشخصي. والمعارضة لبترارك ويوكاتشيو غريبة جدًا (ولم يتم ذكر دانتى إطلافًا). ونحن نقرأ أن 
بوليتيان ولورنزو دى ميديتشى وغيرهما كانوا من التوسكان, وجديرون بالتفليد لأنهم, 702 01 0158) 78 
.* وأدألأباه © 608 ]00 ؟متظار 

(4) وكان هناك. مع ذلك, حد لهذا . وأدخل الهجائيون شذرات من الإسبانية, وفولنجو من الفرنسية (تحت 
الاسم المستعار ليمرنو بيتوضٌو 60هه!]2 1616000 فى أورلاندينى (01180010 ؛ ولكن ققط على سبيل 
السذرية. ومن الحقائق الاستثنائية أن شارعا في ميلانو, كان يطلق عليه في زمن الفرنسيين -١6٠١(‏ 
اول 1ه 1-؟151) شارع بيل ©6©/6 عناظ , أصبح الآن يسمي روجابيللا .949306113 ولم يترك 
الحكم الإسبانى الطويل أى تأثير فى اللغة, ونادرًا ها ترك أسماء بعض حكام الولايات على الشوارع 
وا مبانى العامة. ولم يحدث إلا فى القرن الثامن عشرء بالإضافة إلى طرائق التفكير الفرنسية , أن كثيرا 
من الكلمات والجمل الفرنسية وجدت طريقها إلى اللغة الإيطالية. ولا يزال المرص على صفاء اللفة فى 
زماننا مشغولاً بإزالتها. 

(4) انظى قفيري ينزولا أ ,00618 ,1602013 » فى مقدمة الحديث عن الجمال الأنثوي و أ ؛ قى 
راجيوناميئتي 11801002016131 الذى يسبق الروايات. 

)٠١(‏ انظر بانديئلو .2 880 1 .اهلا ةق ,20615 .83606110 ويتناول لومباردى آخرء هى تيوفيلى 
فولنجو 6016500 1980110 المذكور أعلاه. المسالة كلها بسخرية. 

)١١1(‏ يظهر أن مثل هذا المؤتمر قد عقد فى بولونيا فى نهاية عام ,165١‏ تحت رئاسة بيميو. انظر رسالة 
كلاود. تولومي ..500 1 .مم .ممم رأ .املا بق2هم0 ,وأمرجمم أ مأ ,أمكهاه1 .0ناها0 ولم 
تكن هذه مسالة حرص على صفاءه اللغة فقط. ونكن بالاحرى النزاع القديم بين اللومبارديين والتوسكانيين. 

(؟1١)‏ ويشكو لويجي كورئارو حوالي عام 66٠‏ فى بداية عمله 50018 113/ا 06118 11801810 أن الرسميات 
والمجاملات الإسبانية. ومبدأ اللوثرية . والنهم والشره أصسيحت حديئًا تحرز تقدمًا فى إيطاليا. واختفت 
حرية وسهولة الاختلاط الاجتماعى أمام التطرف فيما يتعلق بإكرام الضيوف وتسليتهم. 
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3( انظر فاسارى .5116لا أل قَاذلا ,11 300 9 .م ,ألا ,3581لا وعن "مدرسة الفنضيحة للفئانين 
المحتاجين, انظر ..500 216 ,كا ,©|016) 0/15 3)الا وتعتبر الكابيتولى 281101 لماكيافيللى لدائرة 
من طاليى المسرة والمتعة (407 .2 ,1415011 006]8) كاريكاتيرات مضحكة لهذه التشريعات الاجتماعية. 
والوصف المعروف عن الاجتماع المسائي للفنانين فى روما فى عمل بينفينوتو تشيلليني 8610/601010 
0 .680 ,أ ,1401© هو وصف لا يضاهى. 
(؟) وهو ما لابد أنه قد تم تناوله حوالي الساعة العاشرة أو الحادية عشرة. انظر يانديثلى .10 .لادلا ,أ 
(؟) ويطلق براتى 309 .م ,أأا ,.:510 .باأامة ,618]0 على السيدات المهذيات *-6/ا أل 6)أوأماظ أمقدواج 
."2606 انظر أُيضمًا لوتزيى رينيير .5910م ,100-101 .8م ,وأمه8 وأدناا )01 
(4) معلومات ترجمة ذاتية وبعض رسساتقلها فى أ. ثون رويمونت ؟هوطئأ©ط 872616 860000015 املا .م 
.(1877 ,وناطئة) .500 22 .مم مممعااقاا عموتاطععن) وعكامو لدس 
(ه) الفقرات المهمة : ..©1© ,17 ,ألا :55 ,34 ,10 ,لا :44 ,21,30 ,1,3 .لامم ,أعاموم 
(3) انظر أيضًا © .291 ,(10لاأ60005ز5 هط ) 204 ,أ ,6أعوم2 ,.860/ أ©0 .08و14 20م106 .01 
/1مة© 128/159 وانظر روسكو -17 .تزة 800 ,140 .م ,انا ,أعنلعق] '06 6020 )ما ,عمعومة 
,19 
[فية والعنوان 511100518 غير دقيق؛ وينيقى أن يسمي “العودة من قطف العنب” هظ! (ا2)0! معنااء6 6 
ويقدم لورنزى» في محاكاة ساخرة لجحيم دانتى: بيانًا مسليًا للقائه فى فيا شاينزا 8أ/ا 
8 مع أصدقائه الحميمين العائدين من الريف مترنحين تقريبًا من السكر. وتوجد صورة كوميدية 
جِذًا فى الفصل الثامن لبيوف انو أرلوتّى 810110 2101/8000 , الذى ينطلق باحقًا عن عطشه المفقود: 
متسلحا باللحم الجاف وسمكة من الرئجة وقطعة من الجين وسجقًا وأربع سردينات “ههه [5 8]ثنا! © 


*6عملننة أعل مق 
(4) عن كوسيمو روتشيللاى أقااوععلن8 0 كمركز لهذه الدائرة في بداية القرن السادس عشرء انظر 
ماكيافيللي .أ .ذا ,306:58 هالهل مام 
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١١ انظر .53 .اه) ,أ .ما ,ممهأونقمي‎ )١( 


(؟) يصف كاليوس كالكانيينيوس (514 .2 ,6)©م0) ,0818900105) 2281105) تعليم وتربية شاب إيطالى 
نى حيثية حوالي عام ١65١5‏ فى خطبة جنازة أنتونيى كوستابيلي ذاأطة0051©) 8010610 , فيقول: أولاء 
"قناطأمهأأة)أت قنز كنا مأ وتأمءء165ه200 ونا رعممرأأمامدال ودنمهوما أت 5عاقءعطزا 5قلمه 
أ1] 135128الزن عقنالة .نأ ناتعام 11ناللكلة أ 5نام)ه»ه 80)8600] أل تتام 80 522لاو بقاعة 
,806 1آنا0© ,181806 ,6)6)أناع)زة ,ألذاعناا ,0816 ١6)301م0‏ [كعتاقة فقولاو أن د)عطعقة) 16 ,5أ 
(لأقعهه ,عتوستاعع0 انلق 101686 عناء 5)801أ0ة| لئامة أت وناأقم 20 ,ألقمناعناة ,قلعي 
أع قناز 1160111 5أ510ت طئية ,ع)قجطتيا اتمأكقط ,عتاقة1 لمقاومطا ولاو أاع ونام 
.”)8 أأحاة قاعةأناكلة 5ألقاي! كنن01211© ع3 )علا ,06200153/6 5أ300! ,11801006)6 ويذكر 
كاردانوس ( (7 .© ,1/118 .000 06 ضمن تمريناته الرياضية القفز على الحصان الخشبي. انظر أيضنًا 
رايليه ١‏ ,68108/108) ,18661915 .01) صفحات ؟؟ و4؟ عن التعليم بوجه عام» وصفحة 5” عن فن 
الرياضة البدنية. وحتى بالنسبة للفيلولوجيين فإن مارسيليوس فيتشينوس ,.ا5أمع) 5نارأه ا" نا اأقموالة 
(33160110) ,171 ,لاأء يتطلب الرياضة البدئية, ومافيو فبجيو يتطلبها للصبيان -دالت 68,07 ©0) 
.(5 .© ,انا .ما بعممااوه 
(؟) انظر سانسوفينو ..506 172 .01) ,806218 ويقال إنها نشات من خلال التجديف حتى الليدو 00نا, 
حيث كانت تجرى ممارسة رياضة النشابية. وكان سباق القوارب الكبير فى عيد القديس بولس قد فرضه 
القانون من ١51١6‏ فقصاعدًا. وفى الأزمنة المبكرة كان هناك كثير من ركوب الخيل فى البندقية, قبل أن يتم 
رصف الشوارع وقبل أن تتحول الكيارى الخشبية المسطحة إلى كيار من الحجر المقنطر. ويصف بترارك 
3 .م ,2 ,فا ,5601165 .]15م منازلة برجاس رائمة أقيمت فى ١574‏ فى ميدان سان مارك. وكان 
لدى الدوج ستينو 51600 ©000] , حوالى عام :١4- ٠‏ إسطبل رائع مثل أى أمير فى إيطاليا. ولكن ركوب 
الخيل فى المنطقة المجاورة للميدان كان محظورا كقاعدة يعد عام 1741١‏ . وفى وقت آخر صار البنادقة 
معروقين بأنهم أسوأ راكبي الخيل. انظر أريوستو .208 ,9  581.,‏ . 
(؟) انظر عن هذا الموضروع 067 وتناالكا 20# عأل أنات ع0لمعذأهمع8 عل كدر أاماع لعل ,مولا 
(1875 ,ا885) كهها لهذادرع8 زط ,»اأكناق!, الذى مع ذلك. لا يقدم عن هذه الفترة أكثر مما قُدم 
هنا. وعن موقف دانتى بالنسبة للموسيقىء وعن الموسيقى بالنسبة لقصائد بترارك ويوكاتشيوء انظر 
تروكّى .139 .صم ,أ[ .1260 .ل9)! مأوه20 وأنظر أيضمًا © لاا ,لأاكا أاوعهة5 أعل أأهءأ5رالا وأدووع 
.(1868 ,قضوها80) فالعممةي) وأمماوم أل واران) هم أعنلم0 ولا هل 123016 الالاورعن 
النظريين فى القرن الرابع عشر انظر فيليبّو فيللانى 46 .2 ,18آلا. وسكارديوئيوس 22180 ,)كا 606 
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297 .أمه ,ألا ,أما ,.اللهعع 1 ,./2290 3 مأ ,.وأاللث ويمكن العثور على بيان مفصل عن الموسيقى في 
بلاط فيديريجو من أوربينو فى فيسبازيانو فيورينتينى صفحة ؟؟١‏ . وعن كنيسة صغيرة للأطفال (عشرة 
أطفال فى سن من السادسة إلى الثامنة الذين كان يعلمهم فريديريجو فى منزله؛ والذين كانوا يدرسون 
لهم الغناء) فى بلاط فيركيوليس الأول انظر 359 .]60 ,اانا ,.أ هنا 10 بمقعيقمهة" موا 
وخارج إيطاليا كان لا يزال من غير المسموح أيدًا للأشخاص ذوى المكانة أن يصبحوا موسيقيين؛ وحدث 
جدال ونزاع جدى حول هذا الموضوع فى البلاط الفلمنكى اشارل الخامس الشاب. انظر هيويرت. ليود. 

,ألا طثا ,.أولق2 | .لم2 هأثا 08 ,.ل60.! .ثل0هطن!! أما هنرى الثامن ملك إنجلترا فكان استثتاء. 
وكذلك الإمبراطور الألاني ماكسيميليان, الذى كان يميل للموسيقى بالإضافة إلى جميع الفنون الاخرى. 
وبطلق عليه يوهان كيوسبينيان 105010130© ./أ0ل: في ترجمته لحياة الإميراطور. -لا5159 0/01/5188" 
“2081 805!: ويضيف قائلاً, -0ئكنام) 21816 00218 لبان ,3161م عمننهم عون اع 000" 
كاز لأ كنأمةإنارأقما #ناوكناطأكلاه 65 كنا" 0611666 تقلكه مأ ركعثلالون كفمأعمقم يمه 
منلموأكنام (اناوملقاقه 576605 .أدرققي6 5002 معوة 6لرأتكقاتائة) ها أأنأوا ,هلانت 

",6,66 5أ61م0 0167لا و2328 أ5أ0 ,201 00005 وبالتبيعية لهذه الموسيقى كان الكثير يُعلم فى 
جامعة فيينا. وقد أسهم تواجد الدوق الموسيقى الشاب فرانتشيسكو سفورزا من ميلاتو قي الوصول إلى 
هذه النتيجة. انظر أشباخ .(1877) .وود 79 ,اا ,تقاتدرع امنا ,عم هلالا ,06 ,لاعوع0 ,امو طاءعم 

ويمكن العثور على فقرة رائمة وشاملة عن الموسيقى فى الموضع الذى لا يمكن أن نتوقمه. في -368/0//أ 

6831 ,086106 وه وصف كوميدى لرباعية. ثري منه أن الأغانى الإسبانية والفرنسية كان يتم 
التغنى بها كثيراء وأن الموسيقى كان لها أعداؤها فعلاً (٠؟١١).‏ وأن الكئيسة الصغيرة الخاصة لليو 
العاشر, واللؤلف الموسيقى» جوسكين دى 0 ورم دمن اوس صو ٠‏ الذى ذكرت أعماله الرئيسية, كانو ١‏ 


(.616© ,23 ,أ ممم مان دوي نشره تحت ل 0 ؛ فانتازيا مفسيانة ة ذات صبغة 
عصرية جداً. 


ويمدح مارت. فاتشيوس 12 .2 ,.!|| .'آلا 08 ٠‏ ليوناردوس جوستينيانوس 800015أ0أ]5لال 1٠600200005‏ 
بوصفه مؤْلقًا موسيقيا أنتج أغنيات الحب فى شبابه والقطع الدينية فى شيخوخته. ويمجد ج. أ. كامبانوس 
(1601)60/ة .60 ,4 ,أ ,.أدام) 5ناهقم0801 .ث .ل, الموسيقى زاكاروس 2808/0/5 فى تيرامو -18 
60, ويقول عنه .“60101 هذا 5أاناه0,3 60م 101980118" انظر توماس من فورلى -/10 أه 11101185 
,(اأمطلعا .له) .ووة 62 .مم روايةأ0 تلعقطععن6 مز "مموع يال معنوأقنام" ,ذا 
)0( أنظر .171 .م ,أله رأقكه6 .0 ,ومعقه9 مأ بع«الإدههة هاث/ا 5ز00ع ا وانظر أيضاً -56988 .01 
,3315 .ولط ,كتدومعا 18 وهل ريما هى عازف القيولينة (الكمان) فى قصر شيار +)5618 220ةاة65 
8. ويتم مدح شخص ما اسمه جيوفان ماريا دا كورنيتو فى أورلاتدينى ,لةالاية) 27 ,أأآ ,0منلضة!:0 
.(1548انظر أيضمًا باستور .7 0018 ,173 .2,2 ,لأ ,288101 .)© 
3 انظر لوماتزى .347 .م ,.©61 ,)لاط هالول عانم 'أأول 1180810 ,0088220 ) ولا يزيد النصء مع 
ذلك؛ البيان الأخير, الذى ريما يستقر على سوء فهم للجملة النهائية , 0058000 أ58 ألا ,0546006 اع" 
زملمهووها عرمظام لآ مط ,تاموط«القططة التصاأة أ تالوم عمتمعمعممة: 16أم6 امهده لاقو 
وعم أن مدمتدمهو0] 655600 معقق أه 088106016ئم00 عرؤلام! نام أعألمنؤاط أأو © أأممم 
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0 550 56 0-8 لام 11602106 '0 وعنيما يتحدث عن القيثارة؛ فإنه يذكر 
0 . ويمكن العثور على أكمل قائمة ة الموسيقيين المثسهورين فى القرن السادس عشر, 
مقسمين إلى جيل مبكر وجيل متاهده فى 5 فى جكداكة العاي الرابع 55 16 0 بعلم 
فى البندقية بتاج من أوراق الغار بيد ملك قيرمس. 

[فيفا انظر سمانسوقينو ,18 .اهأ 60623 وتفس الناس بالطيع كانوا يجمعون كتب الموسيقى . وكلمات 
ساتسوقيئو هي. ."فاك فأذمبن مذ 5604 ققمممم قناك ذا 5! قعأتكناص ا 8ه هوم جرعي 8" 

)4( ويذكر فاساري الأكاديمية الفيلهارمونيكية 183500101 '08 8608066018 بفيرونا فى 133 ,ألاء في 
سيرة حياة ساتميكيلى 520118 وكأن لورنزى الفاخر فى ذلك الحين ) 4 14) فو مركن مدرسة 
الهارمونية التى تتالف من خمسة عشر عضواء من بينهم عازف الأرغن ومصئعه الشهير سكوارتشيالويى 

.أصنا| 500008 انظر ديليكلوز 256 .م ,أ .اونا ,065ناألدةاوا/ا 585 أ وومع)ما] ,26نااعها06, 
ودويمونت .471-473 ,1 :.509 177 ,ا ,أوألة1/] أه0 0)860720 ا ,86013001 واشترك مارسيليو 
فيتشبنو في هذه التدريبات. ويقدم فى رسائله ( (15 ,ل :52 ,آلآ :73 ,أ ,.)8أم© قواعد جديرة باملاحظة 
فيما يتعلق بالموسيقى. ويبدى أن لورنزى نقل شغفه بالموسيقى إلى ابنه ليو العاشر. وكان ابنه الأكبر بييترو 

موسيقيا أيضا . 

() انر .56 .اها ,وضقنو0081 |١‏ وانظر أيضا .41 .01) .)© 

-"300 03 عاوأنا 0ئأونان" وهو إنجاز عال. وياستئناء إيطالياء ونادر بالتسبة للهواة. 

)1١(‏ انظر بانديللى .26 .0/01 ,أ انظر أغنية أنتونيى بولونيا في بيت إبولبتا بينتيفوجليوز انظر أيضدًا .26 ,أأآ 
وفى تلك الأيام الرقيقة كان ذلك يسمى تدنيسا للمشاعر الشديدة التقديس. (انظر أيضا الأغنية الأخيرة 
لبريتانيكوس 15 ,أأأكا ,.1 08م .12011 ,8618051005 ولا يسهل التمييزء من البيانات التى تّركت لناء 
بين القاء الشعر الذى يصاحبه العود أو القيولا 8ا0آلاء ويين الغناء الحق. 
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(1) عن ترجمات حيوات التساء انظر أعلاه, الفصل الثالث. القسم الثانى, مامش 56 . انظر أيضنا عمل أَتَيليو 
فورئيس الممتاز أعموقع800 أممة:610) قل هاالرعدع0 ,عدممةع همومما عا ركتاهط! مانام 
.(1877 ,عاقهة1) 

(؟) مثلاً. فى كاستيليوني. .006191800 !| ,08811911006 وعلى نفس الأسلوب فرانتشيسكو باريارى -80؟! 
نا 8 ©0 ,836300 26500 ريوجير 01060038 ز0ننا أأى أرة5 لام ,5أو600, والذى قيل 
فيه شر شديد عن النساه؛ وسخرية كودروس أورسيوس 0665لا 05ا0010): وخاصة خطيته الرائعة مهم 
(1506 ,أكتكا-أاياطا .أه! ,618م0) 0100808 51 201لا, وتهكمات كثير من كتاب الإبيجرامة. وينصح 
مارتشيلاوس بالينجينيوس (304 .م ,أ ,أونا) 5ناذم 221100 ذناااوه)13/! بالعزوية فى فقرات عديدة .6ذا) 
(466-585 ,7 :.500 275 .0م ,/ذ ؛ وكوسيلة لإخضاع الزوجات غير المطيعات فإنه ينصح الرجال 
المتزوجين: 

“71506 فاأقطزع/ا ناآ 

*.وااتعق0 قنثةدأنام 8500601 معييل 6ثانام 76080106 

أما الكتاب الإيطاليون الذين كانوا فى صف المرأة فيم بينيديتو دا تشيسينا 08 ,085608 08 860608110 

(1500 بععامعلا) عنمو اانااا عو)ممه1] وداردانى -0ع/ا) 000118 3ال6ل 061653 ها ,0800300 

.(1575 بقهوهاه80 ,ألع2أضقال؟ .0ل©) 180221806 00006 66 ,(1554 ,6نا وكان الدفاع عن أو 

الهجوم على التساء. والذى سانده أمثلة من نساء شهيرات أى غير شهيرات فنازلاً حتى زمن الكاتب؛ قد 

تناوله اليهود. جزئيًا باللغة الإيطالية وجِرْنيًا بالعبرية ؛ وفيما يتعلق بالآدب اليهودى الأبكر والذى يرجع إلى 

اثقرن الثالث عشر فقد يمكنتا أن نذكر أبراهام سارتيانى 5816800 .80 وإيليا جِينَاترانى -680 اهذاعا 

0 و والأآخير منهما دافع عن الأول ضد هجوم أبيجدور ) ,881900 وعن قصائدهما المخطوطة 
حوالي عام ١6١١‏ انظر أيضا شتاينشنايدر 48 ,ألا ,.»وهناطا8 .عوط ,)هلأهمامدم 5191 .01 

(؟) الموجهة إلى أثَيبالى ماليجوتشى 0أ©1/12)©0006 4010319 , والتى يرقمونها فى بعض الأوقات الخامسة 
أو السادسة. 

() ولكن لم يكن هناك إعواز فى الأمسوات للحث على تعليم مختلف للبنات عنه للصبيان. واستنكار نشاط 
النساء فى أمور الثقافة.- ل. ج. .6 .ا 

(45) وعندما قدمت الملكة المجرية بياتريس: وهى أميرة تابوئيتانية. إلى قيينا فى ١440‏ كانوا يوجهون إليها 
الحديث باللاتينية,ى -نات 0108قام #اناء ,6م522 ق0أوة) 0000103 5عاناة علمأنووتأمعوالأل الاممة 

.(001 ,10 ,أأرأأه .مه ,لأاعقاطععم) ملمهللناناد ,أهع018 
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(1) وكان نصيب النساء فى الفنون التشكيلية ضمئيلاً. وتستحق المأقفة إيسونًا نوجارولا 093)013/ 150148 
كلمة ذكر. وعن اتصالها مع جوارينو انظر روسميتي .506 67 ,أأ ,31أ0510]؛ ومع بيوس الثاني انظر 
قويجت ..500 515 ,الأ رالوأملا 

(0) ومن وجهة النظر هذه فإنه وجب أن نحكم على حياة أليسأندرا دى ياردى أل]88 '08 5586018هالم فى 
فيسبازيانى فيورينتينو فى ماى .500 593 .هم ,ألا ,.مه8 ,وهاأعام5 ,أ48] والمؤلف, والشىء باليشسيه 
يذكر: هو '8©11 161200115 13000810" عظيم: ولا ينبغى أن ننسى أنه قيل مائة عام تقرييًا مما يسميه 
الوقت البائد الجميل كتب بوكاتشيو الديكاميرون. وعن ثقافة وتعليم النساء الإيطاليات فى ذلك الوقت انظر 
أيضمًا الحقائق العديدة المقتبسة فى جريجوروفيوس .801913 616218لا| وفناك كتالوج عن الكتب التى 
كانت تمتلكها لوكريتسيا فى ١٠١7‏ و6.5١‏ (310:11,167 ,أ ,3 .60 ,001/5 69 6) ٠‏ التى ينبيغى أن 
تعتبر مميزة للنساء الإيطاليات فى ذلك الوقت. . ونجد هناك كتاب صلوات يومية؛ وكتايا صفير) به الترانيم 
السبع المقدسة للتوية ويعض الصلوات؛ وكتايًا من الرق به منمنمات ذهبية, عنوائه 81/8 16©ممه6© 9 
8 ؛ ورسائل كاثرين من سيينا المطبوعة ؛ والرسائل الإنجيلية والأناجيل -308) 300 65ا)5امعا 

65 المطبوعة بالإيطالية ؛ وكتايًا دينيا بالإسبانية ؛ ومجموعة مخطوطات من القصائد الغنائية الإسيانية, 
بالإضافة إلى أمثال دومينيكو لوبيز ١.0882‏ 00:11:60 ؛ وكتابًا مطبوعًا عتوانه 01أه/1 قاأناوة؛ 
وكتاب ) أنه" /0 100لانا مرآة الإيمان) مطبو. عا بالإبطالية: وكقابا. إيطاليًا .مطبومًا اسمه عملا5 ©7186 
01015 أه0 1011م ؛ ودانتى مطبوعاء مع تعقيب؛ تعقيب؛ وكتابًا إيطاليًا عن الفنسفة؛ وأساطير 
القديسين بالإيطالية ؛ وكتابا. قديما عنواته 018اأا6/ا 06 وكتابًا لدوناتوس 0003105) ؛ وقئصة حياة 
المسيح بالإسبانية ؛ ومخطوطًا لبترارك على ورق الرق. ولا يحتوى كتالوج ثان لعام 1017 على أية كتب 
علمانية غير دينية على الإطلاق. 

(4) من أنتونيو جالاتيو: 3 .]6015. إلى بونا سفوررًا 51028 80008 الشابة. عروس المستقبل 
لسيجيسموند من بولند!: *15]ألا 0117ا612110م10 30 601305نان ,6 )عم53 وئأنا ول لأروألت عماعما 
-20 أنأنا 08168و أ 000801165م 18 ألا ,36625ام 5ززأ/ا 5نامتألعأاصقة أنا ,ع8 )! . . . .قة قأق0 

.216 ",10185م065 قأعألناز ا 018ناأ5 انال ألاء111161 أ أوأنالا أ© ,11611)101 ورسالة أخرى 
رائعة فى مجالات أخرى أيضمًا 532 .25 ,أتأنا ,.8060 .و1016م5 ,ندابة 

(9) وهى تسمى هكذا فى .500 121 .١0ت‏ ,اأكللا ,.]ة)لاا/ا 10 ,لناأ2/ .011201 ويطلق عليها إنها 
مشاكسة لو سليطة فى بيان عن دفاعها البطولى: .(121 .]00 .1010 انظر أيضنًا إنفيسورا -01.1015© 
لقة ,250 .م ١١١‏ .مهم ,.نهةأ5 .لاأطعم 300 ,1981 ,امه ,أ رقع:ماممه5 ,لقوعوع مأ رقالاة 

.1 2016 ,437 ,أألا ركلاأنا0 01696 

)٠١(‏ ويتحدث المؤرخون المعاصرون عنها أكثر مما يتحدثون عن الثقافة والفصاحة النسائية. انظر أيضمًا رانكه 

.2 2016 ,371 ,م ,قمقافراك معد احامقعوهأ-لاعةأرماولل! مل أععمناة مممنااة) وم اموظ .01 
)١١(‏ ويقول بانديثلى, مع ذلك. (-705 . . ©0000 ملاعل وتموهم قزمت ها معمهدد كح غطعامم" :(30.ولة ١,‏ 

-".1610 1656028م 18 2 3070أ5 0000قنان قنك عنقأققم 6)81161116طز! نأأم عترؤاة ل. ج. .3 1١‏ 

» وهذا حقء في بعض الأوقات. ونعلم من 17 .280 ,أذأ .6| ,ممةأ20019) كيف كانت السيدات تتصرفن‎ )١١( 
بينما يتم الكشف عن مثل هذه الحكايات. ويظهر من الفقرة القوية . 69 .680 ,أذ .10 أن النساء اللاتى‎ 
كن حاضرات أثناء ديالوجاته كن يمرفن كيف يتصرفن فى حالة الحاجة. وما قيل عن دونًا دى بالاتزو‎ 

,8132204 أل 00488] وهى نظير رجل البلاط - أنها يجب ألا تتجنب الرفقة ولا تستخدم لفة غير لائقة 
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هى غير محدد. حيث أنها كانت خادمة للأميرة أكثر منها رجل البلاط للأمير. انظر بانديللو .44 ./00/! 
وتقص بيانكا ديستى 05819 813008 قصة الحب الرهيبة بين سلفها. نيقولو من فيرار؛ وبين باريزينا 
3153" انظر باتديللو 44 ./اول١!‏ ,أ ؛ ولاتداى 5016 ,102 ,م ,.لاولظ .اها! ,06 ١1اع665‏ .2 .12أة8 
.(1875 قلموالا) 32 


)١7(‏ انظر سانسوقينى ..500 152 .101 ,806213 وكم كان الرحالة الإبطاليون يقدرون الاختلاط الأكثر 
حرية مع الفتيات فى إنجلترا والأراضى الواطئة يظهره بانديللو فى .27 ./ا09/! ,لا :44 .101 ,أذ يعن 
نساء البندقية والنساء الإيطاليات يوجه عام انظر عمل إيريارتي ..509 50 .مم ,63/16 /ا 

)004 انظر باول. جوفيوس 5 .مقت ,5ناماءوأ2 .3010 06 ويانديللى .42 .7/00 ,]أ ويقول أريتينى في -98] 
7 .م ,8أم م20 أقل 0100896016 عن محظية : "إنها تعرف عن ظهر قلب جميم أعمال بتراك 
ويوكاتشيو. وكثيرا من القصائد الجميلة لفرجيل وهوراس وأوفيد وألف مؤلف آخر'. 

)١6(‏ انظر بانديللي .16 ,اولة ,51:39 .لاولا! ,أ 

)١1(‏ انظر بانديللى .8 ./اولة ,ناا 

(19) عن مثال خصيصي لهذا انظر جيرائدي .7 ,لاهلا ,لزأ رأاأنصدماهعه)] ,أللهأ 

(1) انظر إنفيسورا .1997 .امه ,أآ رقع1مامءمة ,لمقمهع مأ أ ب8ناقة0)6! والمحظيات هن المقصودات, 
وليس النساه المصونات. والعدد» بالمقارنة مع عدد سكان روما كبير جذاء وريما كان ذلك بسيب يعض 
الأخطاء المكتبية. وطبقًا لجبرالدى. 7 ,ألا فإن البندقية كانت ثرية بطريقة استثنائية "أل 5016 ذااقنن أل 

"مائعل وى 6م3أو1 وه © 00009 ؛ انظر أيضنًا إبيجرامة باسكويئنوس موه 6) 5 أنا52350 
(2 0016 ,279 ,أآآلا ,05اأ/ا ؛ ولكن روما لم تقف خلف البندقمية .2 .1/01 ,.02ا01200! ,أل/31:2) انظر 
أيضمًا ملحوظة 16/610065 فى روم (-114) اللائي تقابلن فى كنيسة وتم سرقة جواهرهن وحليهن: 10 
.50 342 ,انا ..أقآنالا ؛ والبيان فى .6126 ,75-77 .0م ,عاأصطاقا .ل ,نضوا0 القاءن8 
ويذكر لاندى روما ونابولى والبندقية بوصفها مقرات المحظيات 001101206 الرئيسية ؛ وانظر .0أ5أ 
6 حيث شهرة النساء فى كيافيثًا 011806012 تفهم بطريقة تهكمية. ويعطي -,60) 01088511068 
9 ./0! ,0180066 لنفس المؤلف معلومات مشوقة جدا عن الحب ومسرات الحبء وأسلوب ومركن النساء فى 
المدن المختلفة بإيطاليا. ومن الناحية الأخرى؛ وبمدح إغناطيوس ..اآلا ,اا .م67«اع ع نارون تأهموع 
.2126 .!0) ,7106هلاعفة نساء البندقية, ويقول إن العاهرات يأتين سنويا من ألمانيا. ويقول كورن. 
أجر. (1158أ..لوّناا .60 ,,مم0) 63 .مقه ,138ائعاء5 ,ققلا 06 , .اوم .0000 ما خصه: "ال3/ا 
5أملز! 5الأممعلا أه نافع هروما قعأاهقاا 022ه5 0م" وأنأنا اناك أوع1 8نان!2 تعمنا0 690 
15و12 ارا أكون 0765ع/ا عن50 نا أكأنا ,الأنانولقتك 2أع6 6,81 306 ع0 االاكلات)ا© 
.*.)80062 وناة 6مأناق كلت كنأ أنان ,01901551100113 © ويطلق أمبر. ترافيرسارى -118 .)طلم 
(.500 2 ,ألأنا ,.أوام) 1520© على حبيبات نيقّولى نيقولى .“.06/15511072] 2108 ]* وفى 18/18/86 
(1522 ,1 عقطاترعامة5 ,وعؤوولظ؟ أه أل)ومع8) 108 ١,‏ ,أاعمن2 أهل + توصف النساء الإغريقيات 
“6جاء306) 6ضمومل بأنهن .".6223أاميا2)00 6١‏ 00165/18 أمو0 أل 10016" وهناك سند ثقة عظيم, 
0-7 ويوجه خاص عن سسبمينا, هو .636011805 أن 5لا ]أل1]04]م 46028 وتعيد “220106 تنا 6083) فى 
فلورنسا 37 ,أ ليس زائفاً ؛ ويظهر هناك السطر: 
".ناامقه وأثئطه أأطول أن أدانا موأممأنا112 عنوقومم" 
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(1) وهل فعلاً تزوج هؤلاء الفرسان المرتحلون فى الحقيقة ؟ 
(؟) انظى .5أأواتمة"ا 06118 30106100 [06 12311860 انظر أعلاهء الفصل الأولء القسم الثانى» 
هامش ‏ ء ومات باننولقيني عام 547١؛‏ ول. ب. أكبرتى, الذى كتب العمل فملاًء فى ١477‏ ؛ ويوضح 
فرانتز هاردر 3,082!آ 2302! لي أن البحث كُتب بالإشارة إلى زينوفون -060001211 5' 7660100066 
5 » وإنه بين القدماء المذكورين أعلاه فى صفحة ١١7‏ من طبعة تورين فإن زينوفون بالأاخص يجب أن 
يفهم. انظر بخاصة الفصول ا-١٠‏ من 000000011005٠‏ ل. ج. 6 .ا 
(؟) ويحتاج تاريخ دقيق 'للجلد” (أى الضرب بالسياط) بين الأجناس الجرمانية واللاتينية يتم تناوله يقوة 
سيكلوجية إلى مجلدات من الرسائل الإخبارية والمفأوضات. (وقد أجريت بداية متواضعة على يد 
ليشتينبيرج (.276-283 ,7 ,)501 0156116ه/! ,وعطلع)1اننا ) ومتيء وخلال أى تفوذ 
أو تثثيرء أصبع الجلد ممارسة يومية فى المنزل الجرمانى ؟. ليس إلا بعد أن غنى فالتر : “ضةا 1610لا 
“61616ط علاناج دعلمنا وماعن أتثن 
وقد توقف الضرب فى إيطاليا مبكرًا؛ ويوصى مافيو فيجيو (مات )١454‏ فى .© ,ا .0ذا ,.666أا .عناكع 06 
9 بالاعتدال فى الجلد. ولكنه يضميف : 01115817015 065]116 11/نان 1!105) ©655 783915 00060003 
.12180008 80011115ا0 وفى وقت أوخر لم يعد طفل فى السابعة يُضرب بعد. ويضع رولانه الصغير 
المبدأ التالى 42 .55 ,أأنا .متت ,00300180 
685081 0010م أ5 توأكة نأو أه5" 
*.)8 اقم ,أكذنا 8نأ065 ]13 هقانا 56 
ويتحدث الإنسانيون الجرمان من عصر النهضة. مثل رودولف أجريكولا وإيراسموس, على نحو قاطع ضمد 
الجلد. الذى كان معلمو المدارس القدامسي ينظرون إليه كوسيلة لا غنى عنها للتعليم. وفى ترجمات حيوات 
عاناتاء5 280067" عند نهاية القرن الخامس عشر (.60 ,و”ناؤءأعتاموةطقم06ع ا 5ورمانواط 
(1869 ,وانطومعو56 ,)ماع86 ,له ,تاأعنانارعلمةل/ا! 5 'طمقطجان8 ,1840 راعقق8 ,,ماطموع 
أمثظة صارخة على العقوية الجسدية لهذا الزمن. 
(4) ولكن الذوق لم يكن عامًا. ويكتب ج. ؟. كامبانوس (4 ,/ا! ..!5أم) 0801030108 .8 .ل بقوة ضد حياة 
الريف. وهو يسلم بن : *8]6أمنااهن )123006)6 16أ2] ,لاع55وع مم0 ذناأهم 5نا0أادنه أة 0و6 ؛ 
ولكن حيث أنه ولد فلاحا, ,"691 58116185 أذااتز ,قهأء لهل تنا لمنانو 
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(0) انظر جيوفائي ثيللاني 93 ,ألا ,1801األا 3101/301), وشو خبيرنا الرئيسى عن بناء الثيللات قبل منتصف 
القرن الرابع عشر. وكانت القيللات أجمل من بيوت المدينة, ويذل القلورنسيون حهودً! كبيرة لجعلها كذلك, 
.*.نأأقة أأنالاعا ملقرة لدان" 


(3) انظر .(1829 ,850أ100) 86 ,84 .مم رهاأواجدع ذااعل مممعلاه6 اول 0غذ1أة 3 
(؟) انظر أعلاه. القسم الرابع, الفصل الثانى. وكان يترارك يسمى "سيلقانوس "130105ل51" بسيب كرشه 
للمدينة وحبه للريف. انظر ..509 87 ,لآ ,ألا 2363556 .60 ,.800 .51ام2 ووصف جوارينو تقيللا إلى 
جيانبائيستا كاندراتا .500 500.157 13 ,لآ ,تمنهمروه8 مز ,300:816© 612002101515 ويتول 
بوجيوء فى رسائة إلى فاتشيوس 106 .م ,.اذا .؟أ/ا 06 وناقو 5ناناءعىه5 أمناألعل سمه ننا5" : 
..*30168 18ؤنان 005129 أ6) انظر أيضنا بوجيي. (1513) ,500 112 .0م ,.مم0 ؛ ومبسرد - 
تونيلئى, .261 800 255 ,أ ,061/1 ه58660160-10 ويالمثل ماقيو فيجيو .اذا ©0 5أوه/ا مدأئها/ا 
4 ,ألا ,.عنالع] وب. بلاتينا 518118 .8 في بداية ديالوجه .8]6]]أتاه1ا 6)2/ا 06 وأنظر أوصاف 
بوليتيان لبيوت عاتثة ميديتشي الريفية في رويمونت .87 ,73 ,أأ ,أءأل16ة أعل مجلعئم ا ,أحملاناهة6 
وعن الفارنيسينا 800651688" انظر جريجوروقيوس .114 ,الألا ,5 أ032©00)01) 
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)3( انظر أيضمًا ى. يرركيارت .مم ,66ألة)! مز 66081553028 رول وأحاءأطاعوع6 ,العقطاعن8 .ل .)0 
.(1868 ,اأنقولأنا!5) 332 -320 
(1) انظر أيضمًا الفصل الرابع, القسم الرابع. حيث يستبين أن فخامة الاحتفالات كانت عائقًا للتطور الاعلى 
للدراما. 
(؟) بالقارنة بمدن الشمال. 
(4) ولم تبدأ إقامة الموكب فى عيد القربان المسيحى فى البندقية إلا عام ١٠‏ 4١؛‏ انظر تشْيكيتي ,أأأودا 090 
,أ رقممه8 آل هاره0 ع 6062لا 
)( 0 التى أقيمت عندما تيد فيسكونتى موقا ليلانو, فى 1١156‏ انظر كوريق ,0000 
اقل أيضاء عدم 0 0 ا فى باقيا خلال القرن الرابع عشر (-لنها 06 ا 
.(500 34 .امع ,تنا ,.أقناابا مأ رعزمةط 5اطال 
(1) انظر جيوقائي فيثلاني .70 ,ألأنا ,أمغااالا .00 
(/) انظرء مثلاً. إنفيسورا 1896 .امه ,أأ ,56081065 ,501800 أ ,4101851008 وكوريو .1015 ,060110 
الس ين 
(4) كان الديالوج فى الاسرار الخفية من نوع “الجواب” (الأوكتاف) بوجه رئيسى, والمونولوج من نوع 18 
.© وعن الأسرار الخفية انظر ج. ل. كلاين ,أ ,280085 .|8)! »06 عأتاءاداء685 ,مأةكا .ا .ل 
.0 153 
(5) ولا حاجة بنا للإشارة إلى واقعية اللاهوتيين لإثبات ذلك. وحوالي عام 47٠‏ أوصي الأسقف فيبولد من 
كاميراى /ا3:ط06 01 0أمطأل/ا م815]10 ترجال الدين التابعين له. بدلاً من الزهر. نوعًا من يلك 
( وهى ضمرب من لعب الورق) الروحانيء بالإضافة إلى ست وخمسين لعبة تجريدية يئ يتم تمثيلها بعدد مساو 
من المجموعات التوافقيةمن ورق اللعب. انظر .1101 10 ,23/0/2065 ا 6 
33 .0 ,أأا .55 ,.لمع 


)٠١(‏ مثلاء عندما وجد صورا على الميتافورات (المجازات). وعند بوابة المطهر فإن درجة السلم المتوسطة 
المكسورة تعد تعنى ندمًا من القئب 97 ,كا ,2108]0010 ١‏ بالرغم من أن البلاطة عندما تكون مكسورة تفقد 
قيمتها كدرجة سلم (؟). وأيضمًا مرة أخرى 94 ,الأناكا ,98]0110)نا2 , فإن العاطلين والمتيطلين عديمو 
الجدوى فى هذه الدنيا عليهم أن يظهروا ندمهم وتويتهم بالجرى فى الآخرة, بالرغم من أن الجرى قد يعتبر 
رمرًا للقرار. 
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)١١(‏ انظر الجحيم 61 ,لأ ,618/080!؛ وانظر المطهر .19 ,ألأنا ,0198]01160ا0 ويقند بوخيامر -1800اعن6 
1161 هذه القراءة لكل من الفقرتين.- و. ج. ,بالا 
(؟١)‏ انظر .(0ةاةا/ة .590.)80 70 .مم ,)58 06516 وترجع إلى نياية القرئن الرابع عشر. 
كثيرا). وأسكانيو سفورزا هناك يفترض أن يجد عزاء لسقوط بيته فى متع المطاردة. انظر أعلاه, الفصل 
الحادي عشرء القسم الثالث. 
)١5(‏ والأدق , ١844‏ انظر أوليفييه دى لا مارش .29 .نقتك ,865أمممغالا ,عمدلا وا عل عهأبنا0 
)1١(‏ وعن احتفالات فرئسية أخرى انظر: مثلاًء جوثينال دي أورسينس ,22:15 805لا 65ل اقمعنابال 
8 30 ,(1614دخول المملكة إيزابيئلا) ؛ وجان دى تروى 1461 .8 30 ,5هلزه11 هل عوقول 
وما إلى ذلك؛ على أن الكل مفكك وغير مترابطء والمجازيات الرمزية غير مفهومة. واستمرت الاحتفالاث فى 
لشبونة فى ١1107‏ التى أقيمت عند مفادرة إنفانتا إليونورا 18011013 013018) : عروس الإمبراطور 
فريديريك الثالث؛ عدة أيام وكانت جديرة بالملاحظة لروعتها وفخامتها. انظر فريهر- شتروف -26061/ 
+ 51 .101 ,اا ,.أمه5 .6611030 .8562 ,6/نا5 تقرير نيك. لاوكمان .0001113110قا .عألا 
)١1(‏ وشي ميزة عظيمة لأولتك الشعراء والفنانين الذين كانوا يعرفون كيف يستخدمونها. 
(17) انظر أيضدًا يارتول. جامبيا -8!08 0ع" أل 76وم0 هالق 0تزمادا 26ناملظ قأطومه6 .80101 .1© 
(1808 ,للقافاأ) أ) ؛ ويخاصة مقدمة العمل أل ©1|ت 0© أمقءاع8 موع ول 8216506اأضعوعرممو8 ما 
.(1833 ,ع1602) عأو06 أناا وكمشثيلء انظر مقدمة محب الكتب وجامعها ياكوب 8000ل لطبعته 
لباقين .(1859 ,5م6) 0ذأ8اق© انظر أيضًا دائكونا -أ/ة)! 16810 |06 أ5أو0 ,هممعمم 'ل .)© 
(1891 ,لمن 1) 2 3800 1 ذأمب رمق 
(14) من الحقيقى أن مسرحية أسرار خفية فى سيينا عن موضوع "مذبحة الأبرياء -5| ©5) أه 13958618/] 
5 انتهت بمشيد أمسكت فيه الأمهات المنفطرات القلوب بشهعور بعضين. انظر ديللا قاللى 061١‏ 
.53.م ,ألا ,أ5306 عإعاأع ا ,عااهلا 12 وكان من أهم الأعداف الرئيسية لفيو بيلكاري /8©!08 0ه 
مات 14484. الذى تكلمنا عنه آنفاًء أن يحرر الأسرار الخفية من هذه الفظاعات. 
)١9(‏ انظر فرانكى ساكَيثَى .72 ./اه1] ,520600611 وممممع 
)٠١(‏ انظر فاسارى .06008 أعل 18ث/ا ,.500 36 ,لا زمعكه !اع تنا)8 أل هَاثلا .وود 232 ,ألا رقوملا 
وانظر أيضياً .88101018060 000 أل هالا ,32 ,01.0 
(١؟)انظر‏ .310 .م ,ا! .ممم .5101 ./الااتاث والسر الخفى لعيد البشارة فى فيرار!» فى مناسبة زفاف 
الفونسى, مع الألعاب النارية والأجهزة الطائرة. وعن بيان عن تمثيل سوزانًا 500280118 ويوحنا المعمدان 
وأسطورة فى منزل الكاردينال رياريو انظر كوريى» .417 .101 وعن السر الخفى لقنسطنطين الأكبر فى 
قصر البابوية فى كرنقال ١4184‏ انظر حاك. فولاتيرانوس .194 .ام© ,48 ,.]ةانااة لأ وكان الممثل 
الرئيسى جنوى ولد وتعلم فى القسطنطينية. 
(0؟) انظر جراتزيانى .598 .7 ,لاأكا ,./510 لطعم ,وأورم 66 أل 0100862 ,ألطمقا0]82 وعند الصلبي 
تم إعداد تمثال ووضع محل الممثل. 
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(؟5) عن ذلك انظر جراتزياني. .386 200 383 .مم ,الآلا .هنا ,.أمعمروره0 || لأم 00خ ,.أأه .هما ويظهر 
شعر القرن الخامس عشر فى بعض الأوقات نفس الخشونة. وتتتبع أغنية 08020068 لأندريا د! باسو 
50 018 00:62ث الأثار التفصيلية التحلل والتعفن فى جئة شقراه قاسية الفؤاد. وفى دراما رهيانية 
من القرنئ الثاني عشر وضع الملك هيرود على المسرح ومعه دود يآكل فى جسده .06 ,2/ة]لا8 0811013 
0 50 وتقدم كثير من المسرحيات الدرامية الألانية حوادث موازية. 

(14) انظر الليجريتّو .767 .امه ,أأينا ,.أهاناا/ا مأ ,58065 080 ,مناعءوواله 

(0؟) انظر ماتاراتزي .36 .م ,أ ,آلا ,.]9]0 .لافالع]ث ,4213:2220 والراهب كان قد قام سايقًا برحلة إلى 
روما لإجراء الدراسات اللازمة للاحتقال. 

(51؟) مقتطفات من .263 .م ,ألا 20 .م ,أ ,8055 .60 بلا معا ,مومعةه680 مز ,اناعممونال ععأومولا 

(9؟) انظر ...500 382 .مم ,أذألا .10| ,0001061 011١‏ ويذكر بورسيللوس احتفال آخر رائع الجمال لعيد 
الجسد المسسيحي "0000101 5لا001)” في ١أ0©‏ ,األكزنا ,.أهاناانا هآ ,.ممومة .اهدصق رذأاامون6 
1, عام ١147‏ ؛ وكانت التمثيلات من المهدين القديم والجديد. 

(4؟) وفى مثل هذه المناسبات نقرأ. ."80666 001868 أ5 مناه أل واأنلز" 

(9؟) ونفس الشيء حقيقى بالنسبة لكثير من مثل هذه الأوصاف. 

(-1) خمسة ملوك مع حاشية مسلحة, وهمجى يقاتل أسدا (أليقًا؟)؛ والآخيرء ريما يمثل تلميحًا لاسم اليابا- 
سبلفيوس. وطبقا لكروتشي (660 ,/أكا ,.00161ةل! .5100 ./اأاأ)ة) 000606 فلم يكن أسسدا حقيقياء 
ولكنه مصنوع من القش والخشب.- ل.ج. 6.8 

(١؟)‏ والأمظة فى عهد سيكتسوس الرابع» فى جاك. فولاتي رانوس ,5أ9(" ,.أ8]ناغ/) 0أ ,5لا6080]ةاملا .عهل 
.39 ,( كنا أأمع؟ت "الام هأنامهاع5 أت انا أل)081063") 135 .001 وعثد جلوس اسكندر السادس 
على عرش اليابوية كأن هناك كثير من صليات الاسلحة (أى إطلاق المدفعية دفعة واحدة). والالعاب الثارية, 
وهى الاختراع الجميل الذى أنتجته إيطالياء ينتمى مثل الزينات الاحتفالية على وجه العموم. بالأحرى إلى 
تاريخ الفن أكثر منه إلى عملنا الحالى. وكذلك أيض) الإنارة الرائعة التى نقرأ عنها مرتبطة بكثير من 
الاحتفالات. وتذكارات الصيد وزينات المائدة. (انظر الفصل الخامسء القسم الرابع. وارتقاء يوليوس 
الثاني العرش البايوى تم الاحتفال به فى البندقية بالإنارة لمدة ثلاثة أيام. انظر بروش 8لا انال ,56411ه,8 
(17 2016 ,325 .ص ١١١‏ 

(1؟) انظر الليجريثى .772 .01© ,11« ..621لا0! مآ ,06110وعااث انظر بالإضافة إلى ذلك 770 .]60 , عن 
استقيال بيوس الثانى فى 1١4‏ وتم تمثيل فرنوس,» وكورس من الملائكة وخرج منه ملاك وغنى للباياء 
-هم عامل أ5 قل 16066228 930 066 18901016 3 170556ثازوه أو وريت6 أأ وه ملعمم مز" 

”©ام» 

(؟؟) انظر الأسناد الخبراء الثقة الذين تم الاقتياس منهم فى فاشر ,أ ,.أنا .]55ك "ل 30085افل/] ,ويوع 
138 وكوريو 500 107 ,0130 وقائمة الطعام تمل صفحتين مطبوعتين بخط صقير. ومن ضمن 
أطياق أخرى ثم إبخال جبل, شطا منه رجل حى» بدت عليه إضارات الدفشة لتواجده وسط فخامة 
الاحتفال؛ وتلا يعفى الأشعار ثم اختفي". جريجوروفيوس 24 .الا انظر إنفيسورا .اهم 0أ ,655108)ما 
.500 193 .اهأ ,ناعه2 أئع5)!02 :1896 .امه ,أأ ,10065م500 ,8:0 ويمكن هنا إضافة كلمة أى 
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كلستين عن الأكل والشرب. فيشكو ليوناردو أريتينو 18 .م ,انا .5ذا ,قامعا من أنه أضطر أن ينفق 
كثيرا على حفل زفافه وملابسه وما شاكل ذلك» حتى إنه في نفس اليوم عُقَّد زواجًا 80101١‏ ويدك 
ميراًا .011ا|3]61801م ويصف إيرمولاو ياريارو 63)68)00 571701310 ؛ فى رسائة إلى بييترو كارا -6ا8 
ةي 0 ٠‏ فاتورة الطعام فى حفل زفاف فى تريفولتزيو .16 ,.]ذأمع أصهناناه6 تأهومم 5ملعانالااء 1 
8 وقاشة اللحوم والمشرويات في ملحق عمل لاندى ( ل يي ونا لهي كدوقن : بصفة 
جدا بحيث 17 يمكن اقتياسها ( فنحن نقرأ هناك لإ 06 أذللنم أ ملمعناا و00 مق فا" 
.(”11318نا١ا‏ 8206© 560 ويناقش بوجيو 1513 ,.500 14 .اه) ,00818 السؤال -03و أ0قالة :هالا 
-قع0/ أنا 30 17لا ألا أالزمه 30 ]65 05أ068! أنا0 15/16 رمكمعم71] وأناأ/المه هنم أدعراول 155 
." لاأآلا ويكتب بلاتينا بحقًا 0001010811 8116 06 ؛ يقال إنه طبع عدة مراتء واقتبس تحت عناوين 
عديدة,ء ولكنه؛ طبقا لبيانه هو الخاص . يحتوي تحذيرات ضد التطرف أكثر مما يحتوى تعليمات عن الفن 
الذى شو نصدده. 
(4؟) ويخبرنا فاسارى 00100530ا6 أك 8)ةلا ,37 .0 ,»أ ,1/2536 كيف أن طفلاً أثناء احتفال مثل هذا قى 
فلورنسا قى 6 توفي من أثار الإجهاد- أو هل نقول من الطلاء بالذمب؟ وكان على الطفل المسكين أن 
يؤدى دور الملاك الذهبى. 
(76) انظر فيل. بيروالدى ,3 .ه ..8 .طم وعممأ)ة:0 هما مأ ١‏ ماناك واه مم8 #أأمنالة ,اللقميه8 .أأحام 
ووصف الاحتفالات الأخرى في هذا الزفاف راشع جدًا. 
(1) انظر م. أنتون. سابيلليتشى .17 .01 ,أذا .اا ,.اقامع ,أهأااعة5 .ماهم .4] وتصف بياتريس 
الاحتفال بنفسها في رسائل لزوجها المفريي (81010 || نشرها ! . عونا 840118 .2 في .5101 .010أ 
...500 386 ,لأا ,.لها! أأعا دااع 
010 ار أمورد يى .. 38 .نزم 6 08100منا نا ,عأ ,عومورعلة] ,تتاو يهلم 


أى مذ 8 علم التنجيم حتى 1 الاحتفالات. في هذا القرن. انظر , أق انالا مأ ا 0 
.1 ,.8 30 ,282 .أوه :1473 .308 ,248 .أ0ه ,انين وكذلك. أيضناء في مانتوا ,.5100 .110نم 

.33 .م١١١‏ .ممم 

)9( ويذكر بوركهارت التاريغ على أنه 444١؛‏ ولكن سولى (76 ,31 .00 ,.010ما .)50 ,بالتاععة) أمماه5 
يحدده بأنه ١7‏ يتاير ١١43٠‏ وفى صفحات ١‏ وما بعدها يعطيء فيما يتعلق بهذا العيدء معلومة مجهولة 
حتي ذلك الوقت.- و. ج. .6 .الا 

(-4) انظر ..500 468 .امت ,كنلا ,.أقاناا/! 0آ ,.551605 .883/6 والوصف غير واضح ومطبوع من نسخة 
غير صحيعة. 

(41) ونحن نقرأ أن حبال الماكينات التى استخدمت لهذا الغرض كانت تصنع على غرار أكاليل الرَفور. 

(؟4) بالدقة سفينة إيريس» التي نزلت إلى الماء فى © مارس كرمز يدل عئى أن الملاحة أعيد فتجها. وعن 
التماثلات في الدين الجرماني انظر جاك. جريم .6أو0ا0ةالزابط! ©1أعكناة8 ,60010 .مول 

(55) انظر المطهر 6 صفحة 47 حتى النهاية, و للا فى البداية. وطبقًا للفصل الخامس؛ ص. ١١9‏ ,لا 
5 فإن “العرية أقخم من عرية انتصار سكيبيو وأغسطسء وحتي الإله الشمس .*51060-000 
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(4؛) انظر رائكه 2 .0© ,95 .م ,)علادلا .قن1ا36) 0ن ,مقوره8 )06 ,تاموع3 ,عكامةك0ا ؛ وب. 
قللارى 591008)015 ,0قااالا .0؛ وشنيتزر .500 463 .مم ,أأ بقام,قده5819 ,'ععألمداء5 

(45) ويتناول فازيو ديلى أوبيرتي (3 .مقه ,ذأ .6اا) 011130000060 ,نارعمنا أاوهل 3215 بخاصة "اهل 
.“316 تاأمتقنانا امل ملم 

(5) انظر كوريو .*.86 '08 ألمهتاأناة1عمناد 5566© 6056 ١ا8)‏ 0168000" : 401 .ات) ,0010 وانظر 
أيضنًا كانيولا 127 .م ,ألا ,.5!0 .الااه/ة ,0390019 .)© , الذى يقول أن النوق رفض يسبب تواضعه. 

(1) اتظر أعلاه. الفصل السادس, القسم الثالث؛ وانظر أيضا ؛لفصل الثاني, القسم الأول. هامش ؟ » انظر 
129-19 .نرم ,قالممممق25 أن قامد؟ أه هاأءأنا غطا ما عاألمعممة كة ,أكدمألف كنانام تهنا 

.(1538 .60) .500 256 وأظهر كومنينى 00170603 الشهم كرهًا للاستعراضى الزائد فى مثل هذه 

المناسبات. انظر أيضمًا .1 ,ألا :5 ,أ ,.0الالقاقع6 200060815 طم .ره" مورماأمع ,01000105 .01 

(54) والمركز المخصص للحظ هو مميز لسذاجة 03110616 عصر النهضة. وعند دخول ماسيميكيانو سفورزا 
إلى ميلانى (؟161) وقف الحظ كشكل رئيسي لقوس نصر "أعلى” الشهرة 3678" ؛ والأمل 506)81122, 
و الجرأة 48018لالل والتوبة 560116028. وكنها مملة بأشخاص أحياء. انظر أيضًا براتو ,502310 ,1© 
.305 .م ,للا ,.)510 ,اأطويم 

(44) ويظهر من دخول بورسو ديستي إلى ريجّيو 889910: الموصوف أعلاه (الفصل الثامن: القسم 
روما فى .ه١١‏ انظر جريجوروفيوس .439 ,ألا 

(0ه) انظر براتي ..500 260 .م ,آلآ ,.5101 .لاأاع)ث ,2)810 ويقول المؤلف بوضوح. *2ك0 5ه ألقنان ١8‏ 
.*.8)6قنا 160186لقعأئمة ممؤذتامز م5 أمقوره8 أأمقأالصون 6 ذا 

(1ه) انظر ..500 461 ,لاز ,.أنا .لععمم ,عمتدعا مز الماتمقه مم8 رون 

(00) واللوحات القديمة للمناظر المماظة ليست بالقطع نادرة, ولا شك أنها كثيرا ما تمثل الحفلات التنكرية التى 
كانت تقام فعلاً. وسرعان ما اعتادت الطبقات الفنية على التريض فى العربات فى كل مناسبة جليلة عامة. 
ونحن نقرأ أن أنيبالى بينتيفوجفيوء الابن الأكبر تحاكم بولونياء عاد إلى القصر بعد أن رأس كحكم فى 
التدريبات العسكرية الدورية. .".101310 7008 30098010)! 010017" أنظر بورسباليس. الموضع المذكور. 
.1490 ,.8 30 ,909 .لامع ,.أأه .عها ,وتااموءرهم8 

(0) والجنازة الرائعة الخاصة بمالاتيستا يأاجليوني 8201086 84/318513 الذى تم دس السم له في 
بيروجيا فى 11717 ((413 .م ,أ ,ألاء ,.5100 .يالااتكة ,1821301: تذكرنا يفخامة الجنازات الإترورية. 
فى جميع أنحاء أوروبا. انظرء مثلء جنازة برتران دى جيسلين |60 /اهال 10 ,6188100 دال 00ه1 1ر8 

.389 .208 ,8105لا 065 انظر أيضًا جرازيائي .360 .م ,.أنه .06! ,أمةأ2م,6 

(55) انظر قفاسارى .303808601 أل هاث/ا ,218 .م .لأ ,8580لأوعن الانتصارات والمواكب فى فلورنسا 
انظر رويمونت .433 ,أ ,أ0أل4/16 6020م ا ,ألم هتامم 

(00) انظر ..500 441 .أ0ت ,لأ ,ألا ,.أهعناقة ااا تانيق2 هقاألا ركنأو صمقت .تاعتايا 
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(07) انظر تومّاسي .251 ,م ,8018[8 065806 6ل 5أألا ,100008351 وأنظر جريجوروفيوس -0160010 
50/6 118 ,ألا .تمق ,ناتلا 
(01) انظر فاساري .80010680 أل افلا ,.500 34 .0م ,أ ,35841/ وهى فقرة مهمة جدا من نوعها. 
(654) انظر فاسارى .58/10 أ08 0063ثم أل 15ؤأ/ا ,264 .م ,الألا ,أنهدولا 
(4ه) انظر الليجريثتّو .783 .01© ,أأأ4: ,.1هناقة مآ ,6]10وهالم وكان يعتبر نذيرًا سيئًا أن تكسر إحدى 
العجلات. 
)٠١(‏ انظر م. أنتون. سابيتليتشي -/8طن88 .ضمماعث ابا ها 1181 ,لأا .مانا ,.أكامع أعالاعطة5 .لماعم .ايز 
..8005 وهو يقول : 00أ/ا08 631 فااتاعنال3 117ناأأم505 07نا6أكنااا؟ 10 12115ألاته 105 651 5نااع يا” 
.*. 1051670616 18نامنام أت واناة 
)1١(‏ انظر سانسوفيئو ..500 151 .ان) ,606218 ,5805011130 وأسماء هذه المفسسات هي باقوتي 
810014 , وأكسيسي أ500685 , وإيتيرني 1611 وريالى ال068 ؛ وسيمبيتيرثى .56101]6/001 ومن 
الراجع أن الأكاديميات كان منشأها في هذه التقايات. 
(15) 17 أبريل 21454 الاحتفال بالسلام مع البابا والإميراطور. انظر أيضنا 5881 .0008م ./1 .© 
8 .ا0) ,لا .<ذا ,.أقأمت , الرسالة الأخيرة إلى م. أنتون. بأربافاروس. 
(؟7) ",قلطنا :وعم 5ألأنان” لضة "*,اناأقكناوة) 08ا20نالتناعمك 5أموأة اط اقه50 ترحاماو يع 1 
ناك أت 5عأنأ)أه عبقباطةا 5035 عنان١1شاتر0)م‏ ,١11اناو©!‏ 0618510010 1 5أن0أة للانازمنان 
.*.318ل2» 18ةأأق ماناة أ 519020108 5متأكأمام علط 
)١4(‏ انظر هاالا ,5ناأة08006 ,لاعلا :2000 ,1093 .امه ,أ ر5عرمامم0ع5 ,لقموع ما وسنافدعاما 


“0لألقققت مولقنايل” 1066هن رقأوه !ع ,5ناألامل .ان63 :194 ,163 !مه ,لأنكا ,.أقأنااا مأ وفى 
أماكن أخري, أيضمًا؛ كانت هناك سباقات للنساء :384 .امع ,لاله ,.أهنااا 0 رعوم همه 10ها0 
690 ,ألا ١6000105,‏ .أ 
(10) مرة واحدة فى عهد اسكنئدر السادس من أكتوير حتي الصوم الكبير. انظر توماسي؛ الموضع المذكور, 
صى. 177 عام 15-١7‏ عن زواج توكريتسا بورجيا. 
(15) انظر بالون. .(.500 288 ,ألا ركناأ001و6:6 .أء) 517 ,نز .اامموذاة ,سلة8 
(80) انظر .211 .م بلاأ .ناا أقع ممت ١ل‏ أثم 


ولكن وجدوا بوابات القصر مغلقة والفرق موزعة فى جميع الأماكن المفتوحة. 
(15) انظر .(1750 ,أامممدوقوت) “تطاعوعلقاعقهم )قت تامقع ه ,608566816 ,عق ,أأحمأ) ١‏ تلن" 
وانظر ماكيافيللي 505 .م ,810011 00618) ؛ وفاسارى حياة بييرى دى كوسيبى 115 .20 ,لآلا ,أئ8كل/ا 
0 أل 61610 04 15أ/ ..800 الذي يرجع إليه جزء رئيسى في تطور هذه الاحتفالات. انظر أيضما 
ب. لوس 12 .26 ,1.005 .8 .]© ورويمونت .500 443 ,أ ,أ0أل1/16 أعل 1006220 باأنمصنامة , 
حيث جمهت أراء الخُبراء الثقات التى يتضح منها أن !لكرنفال سريعًا ما أصبح مكبوحا مقيدًا. انظر 
أيضا المصدر السابق. 24 .م ,أذ ,.0أ10 .© 


372 


هوامش الفصل الأول . القسم السادس 


)١(‏ انظر .12 ,ع ,أ .115 ,0150008 وأيضًا :55 .© ويستشرى الفساد فى إيطاليا أكثر من جميع الدول 
الأخرى؛ ثم يليها الفرنسيون والإسيان. 

(؟) انظر باول. جوشيوس .106000165 .38 .0ل ,185أ5ناااا ألث/ا ,5لاالادل .الاق انظر أيضمًا .مم .)0 
.665 300 .500 31 

(؟) عن الجزه الذى ملأه الشعور بالشرف في العالم المصرى انظر 2120806 ها ,امنكج)ق6٠أقوبة‏ ,م 
.2 .مقك ,از .مانا ,عالوروئع 

() انظر أيضا ما قاله داروين فى حمرة الخجل فى 300 1/130 0 05منا6/20 هطأ )0 00أ5م2م<اع 7216 
925 وفى العلاقات بين الْحُزى والضمير. 

(5) انظر فرانش. جويتشاردينى 00606 ,118 .3 ,الألاطت م أعلانله6 ألعمعا8 ,أمالقاعوايا3 ,عممع 
.(أ .اه ,عاقعما 

(1) وأقرب نظير له هو ميرلينوس كوكّاجوس كلازق000 1601005 تيوثيلى فولينجوء الذى عرف رابليه 
بالتاكيد عمله 8/18508/011200007 00105 ويقتبس منه أكثر من مرة 1 .63780 ,أأ .لاذا بأعناروةقامةمط 
0 156 )8 7 .م6686 3800 ومن الممكن أن ميرلينوس كوكّاجوس قد أعطى الإحساس الذى نتج عنه 

23012006 و .68108014008 

(؟) انظر .57 مهاه أ .ناا يقلامقو 6 

(4) ويعنى, بالفطرة فى الوعي والشعور الأعلى, حيث أن رايليه. وهو اين صاحب التزل في شينون 1110 0, 
ليس لديه هنا دافع لتحديد أى امتياز خاص للنبلاء. والوعظ عن الإنجيلء الذى يتم التحدث عنه فى 
الوصف عند الدخول إلى الديرء قد يتلامم بصورة سيئة مع بقية حياة النزلاء ؛ وينبغي أن يفهم بمعني 
سلبىء إنه يلمح إلى تحدى الكنيسة الرومانية. 

(9) انظر مقتطفات من يومياته فى ديليكلوز .2 .املا ,065ن]أ55أهالا 565 أ© عممهرو|اع] ,عدراعفاوهم 

)٠١(‏ انظر إنقيسورا .1992 .أت ,لا ,5001065 ,606800 لآ ,1006581008 وعن فرانتشيسكيئُو تشيبو 

08 8066566110 ”| انظر أعلاه, الفصل العاشرء القسم الأول. 

(١١)هذا‏ ائرأى لستندال (355 .م ,©/[0818|18 .60 ,636 ع0 0680160056 8ا) 5060101131 يبدو لى 
كأنما يستقر على ملاحظة سيكلوجية عميقة. 

)١١(‏ انظر جراتزياني: 3أونءة2 أل 0000368 ,ألقأعة:6.: تعام ١2519/‏ (.م ,أ ,ألدد ,نماك ,لطعم 
.(415 
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)١7(‏ انظر جيرالدى .7 ./اولة ,أ ,لل اأمدمماوعهلا 

. ١454 انظر إنفيسورا 1892 .ام ,لا ,روع0امأ5 ,لقعهع مأ ,ةناكةة0ا, لعام‎ )١4( 

)١6(‏ انظر الليجري يثّو .837 .امه ,3أ»: ,.أةعداقة مآ ,أقعمة5 98أ0 ,86961105 وكان الليجريثّو نقسه 
حاضرا! عندما تم أخذ القسم. ولم يكن لديه أى شك فى فاعليته. 

(11) ويسخر بولتشى من فولنك الذين يتركون الانتقام إلى الله 83 .51 ,أن وأققت ,8أمقوءهالا ,أعاناط 
.0 104 .500 

(11) انظر جويتشارديني .74 .ناته ,عم ,العمماة ,أمأمنوأعوأنات 

(14) وهكذا يبصف كاردانوس (13 .قت ,رقاأ/ا 20008 ©0) 02)030115) نفسه بأنه شديد الانتقام؛ ولكنه 
أيضا ".129 أنأؤناز 8/1805 ,انلمأ 060/1 0062001 ,انيعي" 

(19) وحقيقي أنه عندما تثبت الحكم الإسبانى بالكامل هبط عدد السكان إلى حد ما. ولى كانت هذه الحقيقة 
راجعة إلى الانحلال الأخلافي لاشعب لظهرت أبكر من ذلك. 

3 ") انظر جيرالدى .2 .01لا ,لآ ,أ16أ16061005آ وعلى نفس الخط .57 .مقع ,ألا .ناذا ,دمهأونا»ه0 © 

(11) ومثال صادم للائتقام لاخ من بيروجيا في ه45١‏ يوجد في المدونة التاريخية على يد جراتزيائى .6080م 
9 .م ,1< ,510 فالشقيق يجبر الشهم على نزع عيني الآخت. ثم يضربه طاردا إياه من المكان. 
وحقيقي أن الاسرة كانت فرعا من أسرة أودى 0001). والحبيب مجرد صانع أحذية. 

(1؟) أنظر بانديللى .26 800 9 ..8000 ,أ ,8200110 وفى بعض الأوقات كان كاهن الاعتراف الخاص 
بالزوجة يُرشى على يد الزوج ويفشى سر الخيانة. 

)١4(‏ كمثال: بانديللى .4 .لاهلا ,أ رهااء830 

(0؟) من الجدير بالملاحظة أن بوركهارت لا يورد أى ذكر لممارسة اللواط, الذي كان سائدًا بكثرة فى إيطاليا 
عصر النهضة. وكان سان برناردينو يستشيط غضبا فى مواعظه ضد هذه الرذيلة, كما فعل واعظو التوية 
الآخرون. انظر شنيتزر -..500 272 .00 ,أ ,531/018)018 ,261)ز0ا56 و. ج. 6 . إلا 

(7؟) وتقول النساء في جيرالدى 10 ١0100.‏ ,أذ 3112/0 , ما نصه : 6© 5أل0) ع,0ضؤ1ذ5 أ وأعمةام”" 
“رألان!ة) أ5 0001 عندما يقال لهن إن هذا الفعل قد يكلف القاتل رأسه. 

(؟1) وهذه فى الحال: مثلاء مع حيوفائى بونتانئو لأ .طنا بع0الل )ناه 06 ممقاجو2 3101201001 وأبطاله 
الأسكولانيون 85001305 الذين يقخضون ليلتهم الآخيرة في الغناء والرقص, والام الأبروتزية ١أ22دااطم‏ 
١م‏ التى تهلل لابنها فى طريقه إلى المقصلة:. إِلم., ينتمون إلى أسر من قطاع الطرق, ولكنه ينسى أن 
يذكر ذلك. 

(4ىي) انظر 85519م 330-349 .امه ,أ ,.أه)ناالة هأ ,356 مم23 لم8 أ0 ؛ والسوناتة 340 .]00 في 
النسخة الجديدة لموراتورى 1/1017210. تحت عنوان -000581 ا ؤنا6نائة6 هأ للاناامأدع6) همأم06 0 
(1904) .0 63 .مم ,أمعقوه8 .ق .له ,6أات]! 5أناوأا5 اع 0152 ؛ السوناتة ص. , الا- و ج. 
.لا 

)1؟) انظر .312 .امه ,لافين! .هااا مأ ,عدهرق6] 01800 ويتم تذكيرنا بالعصابة التى قادها قسيس 
والتى أزعجت لبعض الوقت غرب لومبارديا قبل /1811 . 
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81501015. انظر ماستوتشيو .29 .8/00 ,84255100010 وفى الواقع كان الرجل محظوظًا قى حبه‎ )٠١( 

)1١(‏ إذا كان قد بدا كقرصان فى الحرب بين فرعى أسرة أنجو لامتلاك نابولى فإنه قد يمكن أنه فعل ذلك 
0 وهذ! ٠‏ طبقمًا لأفكار ذلك الزمنء 0 يدل تسدنا على أى ايدام فى لكر ٠‏ ورئيس 
القسة ف الاج بعر طقل هذه أن اذب والكتّاب المعاصرون ومن أعقبوهم - - مثلاً, أريتينو وبوجيو- 
يسجلون مثل هذه الا ياه الأسسوا عن يوحنا . انظر جريجوروفيوس .600 .0 ,أي ,كنا 0760001 

(1؟) انظر بوجيو .164 .اه) ,17امعة6 ,وأووممص 

(؟١؟)‏ ويقول جوفيانوس بونتانوس في 05ا802)011 ,.20013/1 ,لأول. ما نصه : أأمم163] لدنان )65 عولم” 

.“101 )602 160115 هأأنا 70194015 0008011 وحقيقي أنه يعتقد أن الأمر لم يكن كذلك تحت حكم 
أسرة أتجمو .*.05ا7أم2008 ,25656موق/م 6) 15 20 508100" ويصف بيتقفينوتى تشيلئيئى الحال 
حوالي ١654‏ فى .70 ,أ 

(74) ولا يمكن تقديم برهان مطلق ملي هذاء ولكن قليل من حوادث القتل مسجلة, وخيال الكُتّابٍ الفلورنسيين 
فى الفترة الأفضل غير مملوء بالشك فيهم. 

(؟) أنظر عن هذه النقطة تقرير فيديلى 353 .00 ,أ .اهم ,أل 56016 ,أمه2قافل ,نأعطلم ما ,ألولةم 
ٍ[إ52]|0 

(17) وجمع م. بروش (.500 295 .مم ,27 .80 ,,2)8010 .أوألا) (اموه86 .14 من المحفوظات البندقية 
خمسة عروض: وافق عليها المجلس. لدس السم للسلطان :)١16١84-141/١(‏ بالإضافة إلى دليل عن الخطة 
لاغتيال شارل الثامن )١44٠0(‏ وعن الأمر الذي أصدر إلى 200108010 فى فاينزًا لقتل سيزار بورجيا 
اف 0 
الشك قى دس السم. الذى أعتقد الآن 0 كشيرا ما ا 
معينة من إيطاليا فيما يتعلق بئى وفاة غير معروف سببها على الفور.- س. ج. ش. م. .8 .0 .6 .5 

(4؟) انظر إنفيسورا 156.١‏ .امع ,أ روم عماملء5 ,لمعقععع ذأ يق يذدهارا 

(5؟) انظ .131 .امع ,لاأينا ,.]ةكنا/) مأ ,#اناأو0اع/ 1000© وفى الدول الشمالية كانت هناك أشياء أكثر 
روعة يتم الاعتقاد فيها فيما يتعلق بفن دس السم فى إيطاليا. انظر جوفينال دي أورسيئس 0 |08 6 الال 
(336 .م ,الوقاءا8 .90) 1382 .3 20 ,1655أ58)نا 5©. عن مبضع داس السم الذى استخدمه شارل من 
دوراتزو؛ من نظر إليه يثيات لمدة مات. 

(-غ) انظر بتر. كرينيتوس .9 .قت ,للأيا .جاذا ,08نامتهعوأنا هاأوهممل] 26 ,ونام © علوم 

(1غ) انظر .562 .م ,أكا .فا ,.006303©01 ١١‏ 11 وانظر يوهان أنتونيو كامباتوس -030388 .أالث .أل 
.988 ,امع ,أأرأنا ,تهنا ما,اا أثع هاألا ,دناه 

(؟؛) انظر فاسارى .50550 أل 8)ث/ا ,82 ,أ ,2530/آ وفي حالة الزيجات التعيسة فإنه من العسير القول 
ما إذا كان هناك أمظة أكثر. حقيقية أو متخيلة. لدس السم. انظر أيضمًا بانديللى ,لا ,8200©1|0 .)© 
0 .001 ,1 : 54 800 5 .املظ , 37 أكثر جدية. . وفي نفس المدينة الواحدة في غرب لومبارديا؛ لم يذكر 
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زوجته. جعلها تشرب ما كانت تظن أنه سماء ولكنه كان فى الحقيقة ماء ملونا. ويذلك تم الصفح بيتهما. 
وفي عاطة كارداتوس وحدما حدثت أريع حالات تسميم 0 ,30 ,هه بقاتا هممهئط عن وحتى فى 
مادبة أقيمت فى تتويج البابا اصطحب كل كارديتال من يحمل له كنسه. وجلب معه نبيذه الخاص, "فى 
الراجح بسبب أنهم كانوا يعرفون بالتجرية أنه بدون ذلك فإنهم قد يقعوا فى خطر أن يتم دس السم لهم'. 
وهذا العرف كان عاماً فى روماء ويمارس .".01/1]81115| 013لازهاا 51/16 أنظر .)16618]! ,0112 5ا8 
.380 ,أ ,أققضقاة .60 ,.اأععؤاقا ,.الق8 صا رالا أمق ملق 

(؟4) عن فنون السحر التى استخدمت ضد ليونيللو من فيرارا انظر ,/اأان< ..أقانال/ا مذ ,هو همع 0أوأنا 
.5 .3 20 194 .001 ويبنما كانت الجملة تُقرأ فى الميدان العام على المؤلف. فإن شخصا اسمه بيناتو, 
وهو رجل شرير فى جميع المجالات الأخرى, سمع صوت فى الهواء واهتزت الأرضء؛ حتى إن كثيرًا هن 
الناس هربوا أو وقعوا على الأرض؛ وهذا حدث لأن بيناتو ٠قأل‏ |أ 210/لأ52009 © واأفدرهاتاه دعلاقا 
“.010لا وما يقول جويتشاردينى | ..18! عن الفتون الشريرة التى مارسها لودوفيكى إيل مورو ضد أبن 
أخيه جيانجالياتزو يستقر على مسئوليته الخاصة. وعن السحر انظر أسفله. الفصل الرايع. 

(44) وكان يمكن وضع إِيزيللينو دا رومانو أولاً إلا أنه بالأحرى تصرف تحت نقوذ وتاثير الدوافع والأوهام 
التنجيمية. 

(40) انظر .1425 .8 80 ,1092 .!مه ,أكزلا ,.أهءنا0! ها ,أمهاءأوم3ل8 610021 وطبقاً للسرد فإن هذا 
الفعل يبدو أنه ارتكب بسبب مجرد لذة القسوة. وحقيقى أن براتشيو 88610 كان لا يؤمن بالله 
ولا بالقديسين» وكان يحتقر ويهمل جميع تعاليم وطقوس الكنيسة. 

(43) انظر .338 .م ,أآلا .مانا بأمع حرمت ١‏ نزم 

(21) انظر جوفيانوس بونتاتوس 17 .م08 ,102320118]6 06 ,.200130 .لامل » حيث يحكي كيف أن 
مالاتيستا جعل ابنته حاملاً- وفكذا . 

(54) انظر شاركى .610661 .)560 ,2001/, عند النهاية. (عندما نشر العمل بدون أن يحذف مثه ما يعتبر 
ماس بالفضيلة: كما فى طبعة ميلانو). 
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هوامش الفصل الثاني . القسم السادس 


الميل إلى ا بالحياة محسويسًا بحماسة بكل معنى الكلمة. والاكتتان العام 00 ح الرجال ا 
لم ييداً فى الظهور إلا في زمن السيادة الأجنبية فى القرن السادس عشر. 

(1) وما يصعطللح على تسميته روح الإصلاح الدينى المضاد تطور فى إسبانيا قبل حركة الإصلاح الدينى 
نفسهاء بوجه رئيسي من خلال المراقية الحادة وإعادة التنظيم الجزئية للكنيسة فى عهد فرديناتد وإيزابيلا. 
والخبير الثقة عن هذا الموضوع هو جوميزء +/©6 .60 10 ,60635,أا لهمالبةت أه هأنا ,همه 

.(1581 ,قاما 3) 695 1مامة50 .مهمؤاط ,161 ,ذلا 

)١(‏ ويجب ملاحظة أن الروائيين وكُثَّابٍ المقطوعات الهجائية نادرًا ما ذكروا الاساقفة, بالرغم من أنهم, تحث 
أسماء مختلفة؛ قد هاه مثل الباقين. وهم يفعلون ذلك. مع ذلك- مثلاًء فى بانديللى 45 .000 اك 
ولكنه فى 40 ,أ » يصف أسقفا فاضلاً. ويقدم جيوفيانو بونتانو فى 00 شبح أسقف مترف '“يمشى 
كاليطة". 

(5) انظر ولنااه قاتقوأل مأ نأه'م أعل 143 *رعممع لقع" اهل 19510 اببة م5رمد5ان) ,وامعووع” 
*,قامققذ! 'ل قاأنوتما وااءن مع 'لأ ن) 181 أكوه 2ه :وامه)6م 528 مالم 154 وأقامم 

ويهدى تيموثيوس مافيوس 5لا18]06/] 11870106105 كتابًا ضد الرهبان إلى البايا ثيقولا الخامس؛ 
أنظر فاتشيوس .24 .م ,ااا ,ألا ونا ,30105"! وهئاك فقرات شديدة بوجه خاص ضُد الرفبان ورجال 
الدين فى عل باليتجينيوس السابق ذكره ..500 586 ,.500 184 ,نا .289 ,باذ ,كلانمةو10اة5 

(ه) ويمهد بانديلئو 1 .11017 ,أأء بالنص على أن رذيلة الجشع والبخل تعد مخزية أكثر بالنسبة للقسس من أى 
طبقة أخرى من الرجال؛ لانهم ليس لديهم أسر يعولونها. وعلى هذا الأساس فهو ييرر الهجوم المخزي على 
دير على يد جنديين أو اثنين من قطاع الطرق بتثوامر من سيد شابء والذى فيه سرقت شاة من القسيس 
العجوز البخيل المصاب بالنقرس. وتوضح قصة من هذا النوع الأفكار التى كان يميش ويتصرف بها 
الناس أكثر من جميع الخطب والمقالات في العالم. 

)١(‏ ويقول جيوثائى قيللائي 29 ,], هذا بوضوح بعد ذلك بقرن من الزمان. 

(/) انظر .©01010©.! فى الراجح أن المقصود هو اللوحة التي تحمل النقش *.5 ١.‏ .ا" 

لي وشو يضرميف - :132 .م6 امقطلمة ماع95 .5 ,10 ,.ناولم” وفى - 56009 أى النوادي التى كان الثبلاء 
النابوليتانيون مقسمين إليها. والتنافس بين الطبقتين كثيراً ما يتم السخرية منه مثلاً, بانديثلى .14 ١101/.‏ ,أذ 

(4) انظر 83 .0 ,56]168061161 .ل ,6 ,./ا00! , حيث يلاحظ أنه فى فهرست عام ١574‏ (وهى قائمة بالكثب 
الممنوعة قراءتها على الكاثوليك من قبل السلطات الكنسية). يذكر كتاب, © 66811 الأول 65أ.هق7أناوالة 
.6 طعومماة ءااعل 
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)١ 0‏ ولطلب ما يعسقب ذلك انظر جوف. بونتان. 17 .همقلا ,أأ .هذا ,5818006 08 .امه .امل 
وبانديللو .32 .8/00 أو كان غضب وثورة الأخ فرانتيشسكوسء الذى حاول أن يؤثر على الملك ويقنعه 
برؤيا عن القديس كاتالدوس. شديداً لفشله, وكان الحديث عن ذلك عامّاء 158 00013 181518 13/18 أن" 
-كامة #فناولة عنأاطاامة عمهتالعبلم] الزعناة قنزباط #التظة) 06 )16 ]لمم 5بامقدمه 5أتمام مأ 

”.قلا 

(11) إسكندر السادس ويوليوس الثانى, اللذين فم تبد إجرااتهم القاسية, مع ذلك: إلى السفراء البنادقة 
جوستيتياني أمقتمتأةنا وسوديريني 50060 إلا وسيلة لابتزاز المال. انظر أيضًا الشف 

.37 .80 ,.مطعكا2 ,أؤالط ,حاعوم86 

)١١(‏ انظر باتورميتا .أ .(اذا ,1008ل 5ناءق] 1 010115 ©0) ,23005118 وإيتياس سيلفيوس فى تعقيبه 
عليها 1651 .680 ,79 .م ,.مم0 يخبرنا عن الكشف عن مدع للصيام, الذى قيل إنه نم يذق الطعام لمدة 
أربعة أيام. 

(17) ولهذا السبب تم فضحهم على الملأ فى المنطقة المحيطة بالبلاط. انظر جوف. بونتان. -اكث ,.00]811! .نانول 

.0 800 100145 وإحدى القمسص هى نفسها المذكورة في ماسوتشيو .2 .019/! ,وأعمناكققانا 

830680076108. انظر عن مثال واحد الأغنية الثامنة من‎ )١8( 

)١١(‏ وتظهر القصة في فاسارى- انظر صدفحة ١؟١,‏ -|ا8011168 583000 أ0 1/118 أن محاكم التفتيش 
كانت فى بعضي الأوقات تمامل بطريقة هزلية. وحقيقى أن 6800ل اللأكور هنا قد كان نائب رئيس 
الأساقفة بدلاً من رئيس محكمة التفتيش. 

)3( انظر بورسيلليس .896 .]© :886 .امه ,أنه ..)ةناقل] من ,.قصوصه8 .مصخ ,5ألاء5ا8 ومات 
مالفيتزى 8/18]/6221 فى 574١؛‏ وورث ابن أخيه مصالمه .0الاك5606/1 5أا 

(10) انظر الفصل السابع» القسم الأول. وكان رئيسما لدير الرهبان فى قاللوميروزا .811000053 والفقرة, 
التى قدمنا منها ترجمة متحررة» يمكن العثور عليها فى 209 .م ,أأ .701 ,00608 ٠‏ فى الرواية العاشرة. 
انظر وصقًا جذابًا للحياة الناعمة للكارئوسيين 51805لا!])08 فى 32 .اه) ,ؤألها! 'ل مألقا 0001106 
00 ا في الفصل المي 7 الرابع. 
المفضلة لديه هى *-أا 55000 خواميه امنا 5ناأةانانة 0 عات 68680011 

.".081 انظر بلاثينا .311 .م .)ناه ؤأأل/ا ,0131108 وئيس بلاتيناء مع ذلك. جديرا ( بالشقة 
تمامًا.- و. ج. 6 .للا 

)١19(‏ انظر .أ .أ0ل/ا ,.لههم| مرعم0 186 مآ ,28 .مق ,ألومهأ8 

)١(‏ أنظر .125 ,03.1123 ,رألمعلط 

(١؟)‏ انظر .75 لزالهاهءهم65© ,599 3 .6أد ,الها ,مقء :57 .512 ,تايا .مقع .وود 40 .كع ,ألا صق ,رمضاصةاء0 

(50) انظر .362 .أمه ,لالين ,.أه )نابا هأ ,وقو بقع "1 ماما 

(17) وكان معه مترجم ألمانى وآخر سلافونى. والقديس يرنارد كان عليه أن يستخدم نفس الوسيلة عتدما وعظ 
في أرض الراين. 
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(14) وقنع كابيسترانو. مثلء برسم علامة الصليب على الآلاف من المرضى الذين جِلبوا له. ويمباركتهم باسم 
الثالوث وأستاذه القديس برناردينى. ويعدها شفى بعضهم بطريفة ليست غير طبيعية. وتضع ألدونة 
التاريخية من مدينة برتشينا هذا الأمر على الوجه التالي: "إنه يصنع معجزات جيدة: ورغم ذلك ليست 
بالكثرة التى سمعنا بها " .آلالا ,.أهناانة 

(؟) وكذلك مثلاً. بوجَيى .101.2 ,8]©م0 189 مأ ,41/3118 06 ,200910 ويقول كان الأمر سهلاً معهم, 
حيث إنهم قالوا نفس الشىء فى كل مدينة: وأرسلوا اناس إلى بيوتهم أكثر غباوة مما جاءوا. يوتحدث 
بوجيو فى مكان آخر 281 ,أ ,70561 .60 ,.أقامع عن ألبرت من سارتيانو بوصفه 006105 ي ٠010أ)/©2‏ 

.3105 ويدافع فيايلقو عن برتاردينو دا سييئا وشخص اسمه نيكولاوسء فى الراجع من صسوقف 
معارضة مد بوجيو, 5 ,ألا :3 ,أ .581 أكثر منه من موضع حبه للوعاظ. وكان فيليلفو يتراسل مع ألبرت 
من سارتيانى. وهو يمدح أيضمًا رويرتو دا ليتشي 6006-! 08 5006110] فى بعضى المجالات. ولكنه يلومه 
لأنه لا يستخدم إيماءات وتعبيرات ملائمة, ولأنه يبدى تعسًا عندما يجب أن يبدو فرحاء ولأنه يبكى كثيرًا 
جدا ويذاك يؤذى أذان وأذواق سامعيه. انظر فيليلفى .(1502 ,.81مهلا) 965 .ام) ..أقامع ,م)أهااع 

(1؟) انظر فرانكو ساكُّيتَّى .0400.73 وكان الوعاظ الذين يفشلون يصبمون موضوع التهكم فى جميع 
الروايات. 

(7؟) انظر القصة الشهيرة في الديكاميرون .10 ./401] ,ألا ,©0668006)00] 

(4؟) وفى تلك الحالة أخذت المواعظ لونّا جديدا. انظر ماليبييرى الاأاعام ,.أهمه/ا .لمم ,معام الدقة 
0 رقفق م85 5103 :114 ,أمه ,الاك .)ةقانالا امأ ,لتنااعمويا .صمع 0 :18 .م رأ رأفلا رما 

.8 .امع ,أل ,.0021] وأعطيت صكوك الفغفران يوفرة لأولئك الذين اشتركوا فى أو أسهموا باموالهم 
فى الحملة الصليبية. 

(5؟) انتظر ..500 865 .أنه ,أكانا ,ةنال امأ ,81921808 510113 وفى اليوم الأول حضي ٠١.١٠٠١‏ 
شخص؛ منهم 2٠٠٠١‏ من الغرياء. 

(١؟)‏ انظر ألليجِريثَي (.500 819 .01» ,ذاللاها ,]ةلالا الأرأة5306 0186 من ١‏ إلى 14 يوليو )١415‏ ؛ 
وكان الواعظ هو بييترو ديل أوسيرقائز! دى سان فرانتشيسكيو ,5 أل 28لةب/م0556 'اهل مرأامزط 
, 606500 

(0؟) ويقول إنفيسورا ١‏ (1874 .امه ,ذأ ,0)65أمنء5 ,لقعاع م1) 03لأا11655. ما نصه : أا2)6 رأأمة)" 

,"1 والأول قد يشير إلى كتب الأغاني, التى في الواقع كانت تحرق على يد سافونارولا. ولكن 
جراتزياني 314 .م ,أ ,الها ,.5100 لافطعاث ,3أون0 آنا .010011) يقول فى مناسبة مماثلة. 8/1618 
ألالة2ا ؛ عندما يجب بدون شك أن نقرط 56801 © 50618 وريما كان نفس التصحيح أو التنقيع مرغويًا 
عند إنفيسورا [ والطبعة النقدية لتوماسينى تقرأها على أنها -.8011» و. ج. © ./لا: ] الذى يشير 5004 
الخاص به إلى إحدى أدوات الخرافة. ريما وراق لعب لرؤية المستقبل. ويالمثل بعد إدخال المجموعات 
المطبوهة من جميع النسخ التى أمكن الحصول عليها من مارشال 148/118 . التي كان عندئذ تحرق. انظر 
بانديللى .10 ./000 ,أأأ 

319 انظرترجمة حياته الجديرة بالملاحظة فى فيسبازيانى فيورينتينو. صفحات 44؟ وما يعدهاء وتلك على يد 
إيئياس سيلفيوس .24 .0 ,.اا) ."الا 08 وفى الأخيرة نقسرأً: "#7لاأءام 13|ا806] 0 6ناومنان 5ا 
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-8لا5 ©11011)نا اانا أقاءع051600 2001801101 عنانكلاطأناتاكماا! ,أه5ع)066 و5لادعل تأعلممم 
.*.0أم6ل0 000740 ع0 0001م هقتلده غامة أوراعل 


(75) انظر ألليجريتّو .823 .001 ..أ© .100 ,96110هالث وأثار واعظ الجمهور ضد القضاة (إِذَا ثم نقرأ 
1061 بدلاً من 0161ناأ9 , وعلى ذلك نجوا بالكاد من الحرق داخل منازلهم. والحزب المعارض دد حياة 
الواعظ ردا على ذلك. 

(14) انظر إنفيسور؛. بالموضع المذكور. ويبدو كأنما هناك غلطة فى النسخ فى تاريخ موت الساحرة. ويحكى 
فى فاسارى ألاعتام5 23)0 أل 115/ا ,148 ,ألا كيف أن نفس القديس تسبب فى أن تقلع أشجار غابة 
ذات سمعة سيئة قرب أريتزى. ولا شك أنه كثيرًا ما لم تمتد حماسة الشامعين للتوية إلى أكثر من مثل هذه 
التضحيات الخارجية. 

(5") ونحن نقرأ فى 876 ,ألللا ..) كنا مأ ,886521808 510113 ما نصه :-180 أ5 302 '! 016 ونع )528 
.0655 

(7؟) انظر جاك. قولاتيرانوس ..500 166 .امه ,ؤ1أ»اا ..)قناا! امأ ,5لا0ة01816لا .0قل ولم يتم القول 
بدقة أنه تدخل فى هذا الثثر, ولكنه لا يمكن الشك فى أنه فعل ذلك. ومرة :)١440(‏ فور أن غادر حاكويو 
ديللا ماركا بيروجيا بعد نجاح فوق العادة, اندلعت معركة ثارية 6006118 مريعة في عائلة رانييرى. 
انظر أيضمًا جراتزياني, الموضع المذكورء صفحات 16ه وما بعدها. وقد يمكننا هنا أن نطق أن بيروجيا 
كان يزورها أولتك الوعاظ بكثرة جديرة بالملاحظة؛ انظر أيضنا صفحات /اؤه, 3375 351, /311, , 51410 

(0؟) وأدخل كابيسسترانو خم سين جنديًا بسد موعظة واحدة. .)© .1/00 بقمقأ8,65 51018 انظر 
جراتزياني. الموضع المذكور. صفحات 16ه وما بعدها. وقد حدث, عندما كان إينياس سيلقيوس (08 
(25 .0 ,.ااا .آلا شاباء أنه كان متثثر) مرة بإحدى مواعظ القديس برناردينو لدرجة أنه كان على وشك 
الدخوئى فى طبقته. ونحن نقرأ فى جراتزياني عن متحول عن الدين ترك الطبقة؛ وتزوج؛ *18 لا ©001” 
."13م 68 1أ00 6تك ,رول 185 عملو 

(4؟) ويظهر من العراك حول دم المسيح, الذى قيل إنه سقط من فوق الصليب على الأرض :)١415(‏ أنه لم 
يكن هناك إعواز في النزا ع بين وعاظ طبقة الأيزرفانتين 005600/301106) وبين منافسيهم الدومينيكيين. 
انظر فويجت. ..500 591 ,أذ ,5|000 5088 ,أوأملا وينتقد بيوس الثاني الأخ قرا حاكوبو ديللا ماركا , 
الذى لم يذعن إلى رئيس محكمة التفتيش الدومينيكاني, وذلك فى بيانه التفصيلي ,فا .ذاذا .000061 

(511 .م بما نصه: “+0201 أ© ا[الخأةأعناكت 0070015 61 (ملأئة أت لانعاكية) أت رتأهم العممناة6 
«ع6) 6])ة] 10قتأمأمر أعنا كتمأئقهة التق:نااعقز بأمقنككمم اناعم عتقأورم0 أدقان) ممم لكرعا 
*.ل8)68ت وأممأن #مناومنين أع0 هللقأا مأمعنوأأعل ونا5 القناوقه! أمد5نا 

(15) وترددت سمعتهم. حتى فى ذلك الحين بين طرفى نقيض. وينبغى تمييزهم من الرهبان النساك. ولم يكن 
الخط الفاصل وأضحا دائما فيما يتعلق بهذا. فإن السبوليتانيين 500161805. الذين كانوا يرتحلون دائمًا 
لصنع المعجزات, اتخذوا القديس أنتوني والقديس يولس راعين لهم, والأخير بسبب الثعابين التى كانوا 
يحملونها معهم. ونحن نقرأ عن التقود التى كانوا يحصلون عليها من الفلاحين حتى فى القرن الثالث عشر 
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عن طريق نوع من الاستحضار الدينى للأرواح. وكانت خيلهم مدربة على الانحناء عند سماع اسم القديس 
أنتوني. وتظاهروا بجمع المال للمستشفيات 7 ./ا00ا ,أذ روااع600 :18 .هلا ,وأععلا1355] ويجعلهم 
فيريئزولا فى 010 '0 85130 يلعبون دور القسس الشحاذين فى أبيوليوس .5ناأ6انامم 

)٠(‏ انظر براتى 352 .ز ,ألا ..5101 .ل/اأالنتم ,008]0؛ ويوريجوترو 8100090220, المصدر السايق. صفحات 
5 وما بعدقا. 

)١(‏ انظر الليجريثّي ..506 856 .اده ,لكلا ,.أفانااة مأ ,مااعروهالثة وكان الاقتباس هو: 0أ0ع/ا مموع” 
."أأهلهقم عنماوع ,)ماتعماعب أه ماك 

(15) انظر ماتّيو شيللاني ..599 2 .م8 ,آذ ,301 /أ/ا 8181160 وقد وعظ أولاً ضد الطغيان بصفة عامة, 
ثم, عندما حاول البيت الحاكم بيكَاريا قتله. بدأ فى الوعظ لتغيير الحكومة والدستور. وأرغم عائلة بيكاريا 
على الفرار هن بافيا .)١501/(‏ انظر يترارك 18 ,كاألا ,,8111! .54(مع ,261)81011, وأ. هورتيس -101 .ثر 
174-11 .نم .8 .ا أل أأألعما قانن5 ,كلا 

(؟4) وكان البيت ؛لحاكم فى بعض الأوقات فى اللحظات الحرجة يستخدم خدمات الرهبان لحش الثاس على 
الولاء. وعن حادثة من هذا النوع فى فيررارا انظر سسائوبو .(1218 .انه ,أ ,.أقءنا/ا مأ) ملنامق5 
وكان واعظ من بولونيا يذكر الناس بالمساعدات التي تلقوها من بيت إيستى, وبالمصير الذى ينتظرهم على 
أيدى الينادقة المنتصرين. 

(44) انظر براتى .251 .8 ,أأأ ,.)510 .لاأداعلة ,0810© ويذكر بوريجوتزو في .م ,.0أطأ ,220موأرن8 
9 ,1526 ,1523 .3 20 :485 ,449 ,443, وعاظًا ضد الفرتسيين متعصيين ظهروا بعد طرد 
الفرتسيين. 1 

(ه؛) انظر جاك. بيثّى .112 .م ,لأ ,طنا ,.امعمه]؟! .500 ,ألاثم .مول 

(51) انظر بيرينس ٠/019.‏ 2 ,5810080018 4)0606ل ,90605 وريما هو أكثر عمل تصئيفى وجاد من 
جميع الأعمال عن الموضوع. انظر ب. قيللئرى 2 51/008001 .6101 أل 54008 هأ ,مقلاالا .6 
.()20001116 ا ,6106028 ,8/0 ٠015.,‏ ووجبة النظر التى تبناها الكاتب الأخير تفتلف جذريا عن تلك 
الموجودة فى النص. انظر أيضما 451 .م ,لفت ,عمد مها ءاهمهاده8 .51هام2 .)0 ؛ وكذلك ع. 
شنيتزرء .(1924 ,ناا ,.قاميا 2) 5810/0021012 ,503011260 ,ل انظر أيضمًا رانكه ,88016 .)01 

.(1878 ,وأدمأها) 181-358 .مم ,معتونا5 ععذأحامرهءوهأ1-6ه5ز5م1ؤ115ا ومن جينان. 66582, 
انظر فيللانى :.500 343 ,ذا :.506 57 ,أ ,ا0هااالا؛ ورويمونت ,ذا ,,أعأل846 أ©0 .)0ل ,1وللونة8 
533 ,522-526 


(41) مواعظ عن حاجى أ13908! ؛ نهاية الموعظة رقم 5 

(54) وربما كان سافونارولا هو الرجل الوحيد الذى كان يستطيع جعل المدن الخاضعة حرة وحافظ على وحدة 
توسكانيا. ولكنه لم يبد أبدًا أنه فكر فى فعل ذلك. وقد أبغض بيزا مثل أى فلورنسى صميم. 

(44) تناقض جدير بالملاحظة بالنسبة إلى أهل سيينئا. الذين فى 1447 كرسوا مدينتهم بمهابة إلى السيدة 
العذراء. انظر الليجريتّر .815 .ام ,انلك ,.أهءن4ة مأ ,مأأوموهائلم 
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(50) وشى يقول عن “©0ا35]0 1أمممأ". ما نصه : عله 1ئم58ماات زمعها ممت] )قأناموأل دل 8 0م" 
.*.60هن امه 
(01) ويدافع شنيتزر (.509 271 .مم ,أ بقا531068)0) 5611126 عن جماعات الأطفال النظمة ويعتقد 
أن العقويات كانت مبالفًا فيها جدًا. وكانت المعركة تدور بصفة رئيسية حول اللواط والمقامرة المنتشرين فى 
فلورنسا .- و. ج. 6 .للا 
(01) انظر فيللارى عن هذه النقطة. 
(05) انظر الفقرة فى الموعظة الرابعة عشرة حول حزقيال» فى بيرينس .0016 ,30 ,أ .أنه .00 ,5611605 
4ه المعنونة .©هأوة!أ8 لاناءمم ]5لا ©1 أنظر أعلاه: الفصل الثامن: القسم الرابع. 
(00) انظر فرانكو ساكَيتَى 109 .1001, حيث يوجد المزيد من نفس النوع. 
(ده) ومهتف بابت. مانتوان. :]ا .نأا ,01605 5أزع59 06 .اهنا 1/13 .ام82 
الناازهت قلاطأضمقاا 3 5لععنال ,مأأتامعرزيه هقاد|" 
01 ) عدماوذاع 06 قأعصقة ,5أ318)6 ١‏ 
*.كذاانامهة5 وعذه ,0906 كمابادرة كتبااا !لستقمعوناة 00 
وقبل ذلك بقرن من الزمان؛ عندما دخل جيش يوحنا الثانى والعشرين المناطق المتاخمة ليهاجم الجيبيليين» كانت 
الذريعة هى بصراحة .0018)88 300 6513© أما مدينة ريكاناتي 56080811 : التي استسلمت طواعية, 
فإنها أحرقت رغم ذلك, "لأن الأوثان كانت تُعيد هناك'- وفي الواقع كانتقام لأولتك الذين قتلهم الممادئون. 
انظر جيوفائى فيللانى .141 ,139 ,ا ,الا .61010 وفى عهد بيوس الثانى نقرأ عن شخص عنيد 
كان يعبد الشمس,ء ولد فى أوربيئنى. انظر إيتياس سيلقشيوس 8هناوأطلا .+68 .]ؤألا :289 .م ,18هم0 
,12 ...665186 وما حدث فى المجلس فى روما قى عهد ليى العاشر كان رائعًا أكثر والاصح أنه فى 
فترة الخلو بين وفاة هادريان تولى وليى. يونيو ١1057‏ جريجوروفيوس. 388 ,لآلا ومن آجل إيقاف 
الطاعون تم ذبح ثور بمهابة بمصاحبة جميع الطقوس الوثنية. انظر ياول. جوقيوس .8 ,أ ,.]5أ1 
(01) انظر سابيلليكى .15)ذا 1606128 51100 08 وهو يذكر أسماء القديسئ, على نمط كثير من 
الفيلواوجيين؛ بدون إضافة 5806105 أو 5لالاأك ٠‏ ولكئه يتحدث مكررا عن آثار القديسين المختلفة. وبثبرة 
محترمة جد . وحتى يباهى بأنه قبل كثيرًا منهم. 
(مه) أنظر 1149-1151 .امع ,لاعنلا ,.1ق6ناق/) مأ ,لأبنهاد0 قناطافنها 6ن 
(09) انظر براتو .500 408 ,مم ,ألا ,505 ملاعم ,20810 ويالرغم من أنه ليس مفكر) حراء فإنه يحتج 
ضد الرابطة العثية. 
)٠0(‏ انظر ..800 2 .مم ,ليا .طلا ,مم20 ١١‏ أأم حيث النص: مأ 26 ,لاوأناده2 اناأة 60لا 
.عات “,امهل منعوة عأنالأجمأل أأماكممة لأصةا عمممط 
(11) انظر جاك. فولاتيرانوس .187 .01ت ,الكت ,.]8]ناأ] 10 واعتذر اليابا على أساس خدمات لويس 
٠‏ العظيمة للكنيسة. واتباعًا لمثل البابوات الآخرين- مثلاً. القديس جريجورى. الذين فعلوا نفس الشىء. 
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واستطاع لويس أن يبدى إخلاصسه للأثر, واكنه مات مع ذلك. ونسيت سراديب الموتى في هذا الوقت, ومع 
ذلك فإنه حتى ساثونارولا 1150 .اده ,.أنه .10 يقول عن روما : -5806101 1020083هعم /308 أناإءلا 
.”)65 وأنطة1آ اانا 

(11) انظر بورسيئليس .905 .امك ,از ,.81نا/! 10 .80000 .031ثنث وكان هذا واحدًا من الأشراف 
الرومانيين الستة عشرء وفو بارتول. ديللا فولتا 18اهلا 06/8 .88))01 الذى مات فى 1545 أو 1١4/47,‏ 

ليله انظر فاسارى .6/!910©)01 ذل هاالا ,6016 ,.500 111 ,انأ ,2530/! والتفسير المذكور أعلاه عن ندم 
الفلورنسيين هوء مع ذلك, فى تلك الحالة غير مبررء كما بين ساور ,9 .10 ,0ا0056/13ئا! .انا ,581061 
-.1911و. ج .6 .للا 

(15) انظر ماتيو قيللانى .16 300 15 ,لذأ 

(10) وينيغى علينا أن نميز أيضًا بين العبادة الإيطالية لأجساد القديسين التاريخيين فى الأزمان الحديثة وبين 
الممارسة الشمالية الخاصة بجمع عظام وأثار العهد العهيد المقدسة. ومثل هذه البقايا كانت تُحفظ بكثرة 
وافرة فى اللاتيران» الذى يمثل أهمية خاصة بالنسبة لفحجاج من أجل هذا السبب. على أنه علي قبور 
القديس دومينيك والقديس أنتولى من بادوا استقرء ليس فقط هالة التقديس الورع؛ بل فخشامة الزمن 
التاريخي. 

(17) والحكم الجدير بالملاحظة في 5لا016 530:15 06 , وهو عمله في سنئواته المتأخرة. يشير إلى كل من 
الفن المقدس والدنس 10.1 ويوجد ادى اليهود, كما يقول. سبب وجيه تحظر كل الصور المحفورة: وإلا 
فإنهم كانوا سيرجهون إلى عبادة الأوثان أو الشيطان كالدول التى حولهم: 

01 الأ 5لا مام ا1لقنا]05م ,01عأنات عوباتم” 
رأقة قاع أأم ع أهأذكهزهم علنة قناوأاقة أت رقائروه0) 
اانا ,قمامرمعؤأل ععدئداد 5زمم2 أصنمة]! ذَاأناتة - 
3أا0لمما ألناى تكقز ز5مامل قعناأعام ارمع 
ننات! نان ةأم6 امم 165]65 7ن أناأءاا 172000 اناك 
".801128) 117002118را 1م080 216088 أت بقامتم دالا 

(10) ويشكو بانَّيستا مانتوفانو فى / .16! ,ؤلاط016 53615 08 من بعض 0611010065 الذين لا يعتقدون 

في أصالة الدم المقدس فى مانتوا. ونقس النقد الذى يتسال عن "هبة قنسطنطين” )0 0081100 156 
© كان أيضا عدائيًاء بالرغم من كونه يطريقة غير مباشرة؛ ضد الاعتقاد في أثار القديسين. 

(14) وعلى وجه خاص الصصسلاة الشهيرة للقديس برنارد, الفردوس 1 ,1< ,6880150 حيث النص: 
.".وناوأ) دنا اعل دثاوة ,مومهم عمنوبع/ا” 

(19) وربما قد نضيف بيوس الثانىء الذى كانت أغنية الرعاة الخاصة به عن العذراء مطبوعة في .2 ,07618 
4 . والذى منذ شبابه يعتقد أنه تحت حمايتها الخامية. انظر جاك. كارد. بابينس. 63٠‏ ,.03]0) .36ل 
.666 .م .ممه ,نم عاممل8 معنا ,.كمعام 
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(7) أى» فى الوقت الذى كان فيه سيكستوس الرابع متحمسا إلى "الحيل بلا دنس" +000 1518801/18)6 
.8010 انظر .1ك .أن ,ألا .أ ,.00800000 ,24:20/89 وأسس, أيضساء عيد تقديم العذراء فى ا معبد 
امردمة1 16 مز منوءالا هط أه 2985613015 , وأعياد القديسة أن والقديس يوسف. انظر تريتهيم 
.518 .م ,أذ ,.ومهس نام .لمث ,.معطاتك 1 
)١(‏ والأغاني القلبلة الباردة لشْيتّوريا 108]آلا عن السيدة العذراء مليئة بالمعلومات فى هذا الصدد (85 .0 
.(1840 ,80006 بتاممعؤالا .2 .60 .500 
(5) انظر بايت. مانتوان. /ا .6 ,5لا0166 58605 06)ء ويوجه خاصص الخطبة عن بيكو الأصفرء التي تم 
إعدادها لمجلس اللاتيران» فى روسكو .115 .م ,أأألا ,80584 .60 ,لا 0ها ,605606 انظر أيضًا .)01 
.4 0016 ,137 .م 
(؟7) انظر .لال ..أ8اناك) هأ رومأمماوةط عط أق ,ألا .طلا .مم0 نررقنال23 .14003611 ونحن نقرأ 
هناك عن هذا الأحياء: ©6) ©70أ06 ,1كنال051210م 5ف0مهمره8 ,وملتدبمع2 5ن ألم أأقويم ا" 
.*.011/6)505ل) 5مالام0م 183]122! ويسمى جيل. قينتورا 365015) 06 6:80216018) نارقلا .اأناتة 
(701 امه ,أل .8ه ,55 .لو6 ,أوتلط موا م1 ,ل الاأقمعاىم الحجاج السياطين (أى الذين 
يضريون أنفسهم بالسياط) *6006010 00068001011 ا 80513115" ؛ وخرج النساك من 
صوامعهم ودعوا المدن للتوية. 
(74) انظر ج. قيللانى .23 ,أكا :122 ,ألا ,أ0هااالا .0 والأولين لم يكونوا يستقبلون فى فلورنساء والأخيرين 
كانوا يلقون التكريم على أكبر وجه. 
(هل) أنظر كوريى .281 .|10 ,00110) ويذكر ليوناردر أريتيني 11221659ل©و©28 1118 )8 ,آنا .ثانا ,.ها© .أ5ا 
إحياء مفاجدًا تم الدعوة إليه يواسطة مواكب 0688/68/1 من جبال الألب إلى لوكًا وفلورنسا وأبعد من ذلك 
أيضمًا . 
(3؟) وأصبحت رحلات الحج إلى الأماكن البعيدة نادرة جد فملاً. ورحلات أمراء بيت إيستى إلى القدس 
وسانت ياجو 390ل .51 وفيينا تعدد فى .279 ,190 ,187 ,182 .001 ,لاأينكز ,اهنا وانظر 
ماكيافيللى ؛ ...10601 .510 عن رحلة حبج رينالدى ألييتزي 221أطلم 5108/00 إلى الأراضى 
المقدسة. وهنا أيضما الرغية فى الشهرة هى الدافع. ويقول كاتب المدونة التاريخية جيوف. كافالكانتى 
(1007اه60 .له ,478 ,لا ,1838 ,عمتامعرها .غذا) اأمدعاوناة .010 عن ليوتاردى فيسكويالدى 
ألكاةطمع #5" 003100ها . الذى أراد الذهاب مع مراقق (حوالى )١1٠١‏ إلى الضريح المقدس: -1]ا5 
.".أ6ناأنا! أمأحصمن أألوعن 56016 قائعم أ5)قلممهات أل عنم ”هر 
(7) انظر مورسيلليس .890 .601 ,ثأت: ,.أقانااية هأ ,.مممم8 .اهرقم ,ذزاامون8 
(8) انظر الليجِرِيثر ..500 855 .ادع,ةأن ..4/10181 ما وشاع إن السماء أمطرت دما خارج اليوابة. 
وتدافع الجميم؛ إلا أن .*.60000© 10 زوم وأعألنانو أن أماصيمب أو" 
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(9؟) انظر بوريجوتزى .486 ,أ ,.5]00 ./اأتاتب,ث ,8101190220 وعن البؤس الذى ساد عندئذ في لوميارديا 
فإن جالياتزي كابيللر (6©9115) 8]18)! هذ مناه 5لناتاع6 08) واأومة© 281682220) هو أفضل خُبير 
ثقة فى هذا الموضوع. ولم تقاس ميلاثو أقل ممن روما فى النهب لعام . ١8117‏ . 

(4) وقد سميت أيضنًا “1651000010 |06 263 '!. وحكي الناس كيف أنها كانت 60085106160 0002800 
“.1516210 80ن لم 

)43 انظر .401 ,386 ,326 ,323 ,322 ,317 .امه ,اانا .أله اط ما مومع وعم مخهوأنا 

(485) وتقول المدونة التاريخية: .",00018 58013 0 00180 53010 10الا 80" وحظر على الرجال المتزوجين 
الاحتفاظ بالمحظيات. 

(41) وكانت الموعظة موجهة خصيصًا لهم؛ وبعدها تم تعميد يهودى,"8|11لا0 أل 000 218 , ويضيف كاتب 
الحولية . .".80168:م ا 016لا 8 51813 0لة)8 016 

(44) ويقول كاتب الحولية: )513 2 000ناط ن 16م5800 218,هم © 10م2 أناا ه مأأومقة مصمياط ,عط 
."0010 يمه 0606 وبعد وصف الترتيبات يضيف مذعنًا : "|5 أه 0ك)ق) 518 ؤ6)0م 0391066 18 
. ".6م06 ف معمع6 أموه عدك 03506 ,51016008 نوق 326) ق واأتاطقط 

(40) ليس من الممكن إنها كانت الأخت كولومباء لأنها ماتت فى ١؟‏ مايى ١١1,‏ ومن الراجح أنها كانت 
لوسيا دا نارنى .8/3001 أل 8أعناال. ج. © .ا 

(4) وهو يسمى .".068ا0 اهل 08006161 اهل 806550" والأمر برمته كان بالطبع مقصودا أن يبدو من 
عمل البلاط فقط؛ وليس من عمل أى سلطة كنسية. 
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)١(‏ انظر الاقتباس من بيك صذاة أن /زأنموة0 عط 0ه 58عنامهوزأ0 01005 , أعلاه الفصل الثامن, القسم 
الرايع. 
(1) ثاهيك عن الحقيقة أن تسامها أو عدم اهتمام مماثل لم يكن غير شائع بين العرب أنفسهم. 
(؟) وهكذا فى الديكاميرون. والسلاطين كانوا يدون أسماء فى ماسوكّيو : 48 ,46 .لولم ,وأعهلاوعةة! 
واحدًا سماه **668 أل غ8, وآخر * ."51أ0نا؟ أل 88 ويمدح بوكاتشيى فى ,أ ,03206 أل 10 6008© 
3 صلاح الدين؛ وفى 25 ,أذ رنزهطنا ناوهل ونعة") أه 106000مقا!ز0 . نقرا .”0أل5!8 منمناط اأ 
وعن التتحالف اليتدقى مع سلطان مصر فى ١7١١”‏ انظر ج. فانوتي 6لا/ا86 1106 مأ 183001810 .03 
.(1877) 74-102 ,مم ,باة ,هناوأءه]5ا] وبالطيع كان هناك هجوم كثير على الإسلام. وعن المرأة 
التركية التى عمدت أولاً فى اليندقية ثم مرة أخرى فى روما انظر تشِيكَيتَى .487 ,أ ,أأأهحاممه © 
(4) انظر .(1502 ,.أهمة/ا) .و50 906 اه) بعقاهإدامع تطمافاتطم 
(5) انظر الديكاميرون .3 ./ا40! ,ا ,06080066006 وكان بوكاتشيو أول من ذكر الدين المسيحى؛ الأمر الذى 
لم يفعله الآخرون. وانظر تويلر (1871 ,9أ6102)) اوامف نهثلا نامك 01 ذا ,100160 عن خبير ثقة 
فرئسى قديم من القرن الثالث عشر. وعن القصة العبرية عن أبراهام. أيولافيا 3ذأُواناطم ."طلم ولد فى 
إسبانيا في ١54؟1١.:‏ ثم أتى إلى إيطاليا حوالى .١74٠‏ مؤملاً فى تحويل البايا إلى اليهودية ٠‏ والتى فيها 
يدعى كل من خادمين الاحتفاظ بالجوهرة المدفونة من أجل الاين» انظر شتاينشنايدر. ,51810501161066 
260 لاقة 319 .زم ,مالمهام5 .طديم رمن .انا .أدمم دنا 06 ومن هذه وغيرها من المصادر 
نستنتج أن القصة أصلاً كانت أقل تحديدا عما بحوزتنا الآن. (فى أبولافياء مثلاًء فإنها تستخدم يطريقة 
جدلية ضد السيحيين): وأن مذهب المساواة بين الأديان الثلاثة هى إضافة متخرة. انظر أيضاً رويئر .01 
(1877 ,لأا(ع8 390 ,وود 302 ,ألا رخ .آنا لكأ ومنمقلاأيم .وزاء8 ,و0 .طموع6 ,بمارمظة 
(1) 09ا05!00م1 5ناة16 06 ؛ اسم عمل منسوب إلى فريديريك الثانى من ضمن أناس كثيرين غيره. 
والذى لا يطابق أبدا التوقعات التى أثارها العنوان. والطبعة الأخيرة هى على يد قيلئر -1ذه!] ,2هااهلا 
,000 ويوجد نزاع حول كل من جنسية المؤاف وتاريخ التاليف. انظر رويترء الموضع المذكور ,أة 


273-02 
() مع ذلك فى فم الشيطان أستاروت ..500 231 .81 ,/6 ماوق ,70116هاهه انظر أيضًا .81 .)0 
1415 


(8) انظر .500 38 .كأة ,الأون: مامه 
(4) انظر .650 156 ه) 112 .كأة ,ألأيها ماق 
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©3010 ويمس بولتشى» ولو بسرعةء فكرة مماتلة في عمله 3015120146أثان عنماءم الأميرر كياريسنانتى‎ )٠١( 
,كنا , الذى لا يصدق شيثا ويتسسبب لنفسه وازوجته» فى أن يعبدا . ويتم تذكيونا‎ 81. 101 560 
يسيجيسموندى مالاتيستا (الفصل السادسء القسم الثالث).‎ 

1 وعمله عرف أول ما عرف على يد يوجيو.‎ )١١( 

(1١)انظر‏ جيوش. فيللاني .46 ,01 :29 ,لاؤويظهر الاسم مبكرًا منذ 1١6٠‏ فى الدول الشمالية, ولكن فقط 
بالمعنى التقليدى. ويتم تحديده على يد ويليام من مالميسبورىي 1840 ,060001 .60 ,237 ,أآأ يما نصه : 
0 ,©31065681/ا6 291601 أ للقأناا50 016م)00 301153800 اننأمخمأم0 أنال . . . انلمع نامامع 

.*. 66ل )!© 210838 


(؟١)‏ انظر الجدال فى الكتاب الثالث للوكريتيوس .05أ]686ناا واستخدم الاسم "الإبيقورى"” 161001880م6 
فيما بعد كمرادف للمفكر الحر. ويتحدث لورنزى فاللا .500 795 ,.م000) كما يلى عن إبيقور: 0© 5أل01” 
-0301 1نم0اممعمائظام ماأياه مأ قمعل أنن أ ,050065161 ذأنال ,20016011655 كأنبان ,رماعنهم 
ل ,417لا01 3126 كنات كأ أ)5 006 ©0ا010كأناام ,[انممتاتا عجوأنا مألعبلملا ونالل إن 

.*.اقنايونا) اي ,01153 وكان فاللا يدافع عن نفسه أمام يوجينيوس الرايع ضد هجوم 
الراهب أنتونيو دا بيتونتى 6110010 03 01510االة وآخرين. 

)١4(‏ انظر .67-69 ,لأنا اماما 

)١١(‏ وهذا التفسير لبوركهارت عن "حظ دانتى' 0001086 030165 يتم منازعته بشدة. أنظر أيضنًا ف. 
بوفيدو .امنا ,56065 0 لطا بقأوهاماصف قنامال! عطا مأ 8أو548 13 © 6م03 ,مألنا9 'ل .62 .)0 
:193-226 .مم ,41؛ وأيضاً بورين © زرفل مأ لصن ع أأهقاعنائةا مما مناه 016 ,معهم 

500.٠‏ 98 .مم ,أ ,1922-23 ,روعناط) ةلالا .انان 066 1,2609)م/ا ,.155هم و. ج 0 .للا 

)١1(‏ انظر المطهر .63 ,1< ,19210110نا") وقارن نظرية تأثير الكواكب فى .2011/10) وحتى الشيطان أستاروثت 
8 فى بولتشى 150 ,51 ,/اللا ,14003/1]8 يشهد على حرية الإرادة البشرية وعدالة ألله. 

(119) وهذ! حقيقي, مع ذلك: بوجه خاص بالإشارة إلي الخبير الثقة عن الإنجيل وآباء الكنيسة.- فى. ج. .6 .ا 

04 انظر أيضًا فويجت .165-170 19آناحأء ا نالع له 1 7019 .01 [ويسدوء مم ذلك على الأرجح أنه 
بدأ ترجمته بناء على مبادرة خاصة منه] انظر أيضاً -.8-10 .5امنا,.61101ا8 16ا08 .ف ,وذ5أننا .© 
وج ٠‏ 3 .للا 

(19) انظر فيسبازيانو فيورينتينو ,0< ,.]013ا84 :651 ,626 ,435 ,320 ,26 .مم اللللسيشاك اله نيا 

,32 ,امه 

)1١(‏ فى مقدمة بلاتينا عن حياة المسيح يُضرب المثل بالنفوذ والتأثير الدينى لعصر النهضة بطريقة غريبة 
وتممأوه6 6ط اه ,لقكلمدم8 110/! ؛ وهو يقول إن المسيح وصل بالكامل إلي 00011135 الأفلاطونية 
ذات الأربيعة أوجه حسب 06005 1115 فيما نصهة: ألا 3356125105 5ئانأآن06 )زات لازت 010640" 
+2115 1تاناء 8لأماعمل أ قتاع أم53 عناوأنان ,53/102016 أت ل311ن] تالاه ©000166ن أت هماو 

.“5516مم أ أقوطعل 16110 00006011 50م 10 وقد شرحت اليهودية, مثل العهد العهيد 
الكلاسيكى: على فرضية مسيحية. وسعى بيكو وبييترو بشدة أن يُظهرا أن المذهب المسيدى كان مَؤذَنًا به 
فى التلمود والكتابات اليهودية الآخرى. 

(١؟)‏ عن بومبوناتزى 0000008220 انظر الأعمال الخاصة؛ من ضمنها ريتر 0©6 ©66560!11011 ,0060 

.لا .80 ,عتطاممكموائطم 
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إفقة انظر باول. جوقيوس. .90 .م ,.انا .109 ,5ناالادل .اناق وكان جاليوتّوس مارتيوس 081601005 
اذ مع ذلك. مجبرًا أن يتخلى علنًا من معتقده. ورسالته إلى لورنزو (فى 11 ماي )١414‏ التى 
يتوسل فيها إليه أن يتشفع لدى البابا “0601 080000 م 6801 58115 مقدمة على يد مالاجولا -8/12/3 
.3 .م رموعىنا 60له0) ,قامو 

|قيقةا انظر 618م0 663لا 000 , مع ترجمة حياته على يد بارت. بيانكيني 81806101[84 .6801 ؛ وفي 
محاضراته الفيلولوجية. صفحات 56. 161 48/!؟: إلغ. 

(4؟) ويقول فى إحدى المناسباتء في :01121510 2000800.ا ما 

١]‏ انانا5©0 0ع اول نان قكلات؛ 8)65/! أأأق اتاناط زأم" 
".أت 5لاأ5 !أ 6صاأصومه مععيا ممم أتاتم ام 


وهو يهاجم أيضًا (01.0)) البوهيميين .800601805 ويدافع يوجيو عن موس 55لا1! وجيروم ©6101ل 

من براغ فى رسألته الشهيرة إلى ليوناردو أريتينى. ويضعهم فى مصاف موشيوس سكافولا 5ناأ6ناا/ا 
08 وسقراط .50078165 

(؟) -نتاان 20 لنت قثأره) أ5 .لمقعأل 0لمأم3 ناه أ كموورمه كتامعم: أطنا أناو 65 ووأنا الم" 

6/ا3 كةألناق 006 26 ,تاناأ08 لل0عز5 16 30 30660300 بأءاممنة5 وتعمهوبمعم لمعم مكايا ثه 

. “.ابح عمل عقومل لتنقأأنا اماع22 مأ 5أأل 5ألمنعأما لاناء زمه موأماع0ة كمنا بعاما 

(1؟) ”3011300 لا50 الأنا01 نات ااه" وهو تميز عن طريقه اعتادت الفلسفة وقتذاك أن تربك اللافوت. 

(17) انظر بلاتينا 311 .م ,.)أنامه6 وغاا/ا ,هصناقا0 ؛ فيما نصه : 5 ااناعقءلى أ5 تمعل)) دمقمه !0015" 
."عع ةالغطع0 أمعة؟ هناة 006518:6 ,00111713)8 أ6556 0001 وقد يمكن التشكك فيما إذا كان 

كل ما يعزوه بلاتينا إلى الباباوات هو, في الحقيقة. موثوق به. 

0 التمهيد فى ,.009© 15 .نامث 300 (61 .م ,انكام .80 ,.عاعقاع .أكتلط) ١‏ الممقمالبعع هلماذأنا 
256 .6م ,.مم0 ,لاا .10 ويقول بونتانوس 18 ,أ ,©562700 ©0() أن فاللا لم يتردد في 0106/8 
*.ةأناعأم5 171أناأ01115 مأ عناوونن 56 8666 01ذاهم عنان0)1]61ام وكان بونتانوس» ممع ذلك. 

صديقًا لأعداء قاللا فى نابولى. 
(9؟) ويخاصة عندما كان الرهيان يرتجلونهم فى المتبر. على أن المعجزات القديمة والمعترف بها لم تظلٌّ بغير 
هجوم. فإن فيرينزولا (|06ا00 811 66 12 ,208 .م ,أأ .اول ,عر م0) 51602100[3 يسخر من 
الفرنسيسكان فى نوفاراء الذين أرادوا إنفاق المال الذى اختلسوه فى إضافة كنيسة صغيرة إلى كئيستهم» 
ااامعمن ألأوة وبنمعألعم معدععمق] .5 ولصقنن ,هلماك قلأه0 ذأعنو هأمأمأنل 556نا! عبول” 
أ فاممم ألو وااأعقطحة وامموة '! 6داء © ,قممناج قامقة ذا 6ع6) أع ملمقن0 6 :065610 اعه 
.؟.األمعوموج 
(١؟)‏ ويمكن العثور على بعض الحقائق عنه في بابت. مانتوان. ,ألا .ناذا بةأأصةناة6 06 ,.تمهناامةل/ة .أمه8 
-13 .مهيا 


(1١؟)‏ انظر بورسيلليس .915 .ا00 ,أألالا ,.أةكنالنا قا .مومه .لهممة ,كتااعوريع 


(10) وإلى أى مدى ذهبت هذه الأقوال المجدفة يبينها جيسلر ,لأ ,لأ ب6أطاةأداءقع ومهطع لكا )وو5ها6 
,154: الذى اقتبس كثيرًا من الأمظة المدهشة. 
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(؟؟) انظر قويجت .581 ,أذ ,51/10 6068 ,اوأه/أومن غير ا معلوم ماذ! حدث للأسقف بيترو من أرانداء الذى 
)19٠٠(‏ أنكر ألوهية المسيح ووجود الجحيم والمطهرء وشجب سكوك الغفران بوصفها أداة وحيلاً للباباوات 
اخترعت لمصلحتهم الخصوصية. وعنه انظر .(50112أ6© ا .60 .500 63 .ترم ,تكناتمةان المقطمعن8) 

(4؟) انظر جوف. بونتان. .792-921 ,1 ,.هم0 ,88نالكهن؟ ©0 ,.018ه60 .اول وانظر أيضنًا ,.م6م0 .01 
.286 ,ل 


(5؟) انظر إينياس سيلفيوس .611 .م ,00613 

(7) أنظر .2000110015 ققصقمنا] 5ألعذاأل] 6ن ,ونوومط 

(510) انظر كاراتشيولر ,أان! ,.أ )نالآ مأ ,8هتلداءه 82461816/ا © ,0208601010). وهى واحدة من أقيم 
الكتايات عن فترة ثرية بمثل هذه الأعمال. وعن الحظ ©201106! فى الممتلكات العامة انظر الفصل الثامن, 
القسم الخامس. 

)4( انظر .153 .م ,أأكها ,أ5وة80 ,60 ,8م8505 زأ ب18الامم0م هالا )ا وأهه6) 

زوم انظر بورسيلئيس 909 .امت ,أن ,.أقاناق! مآ ,.ممده86 .أق0قتث , حيث ما نصه : 1تانالا1: 0/0116" 
3لا0] أت و5ناأنا أبنت ,6)مأء6: 8106م ملشضناعو5 وأوبائامع8 عللحمل ع تسأأمحومه عم 

".أ قنامع ]نم22 )م لللثأأق قوط أملاكقمم أنقأمه أنان هأءقلت وما يزال من غير المؤكد تمامًا هل 
كان هذا النقش من الخارج؛ ومرئى لكل الناس؛ أم؛ مثل آخر مذكور قبل ذلك مباشرة؛ مخفيًا على أحد 
أحجار الأساس. وفى الجالة الأخيرة توجد فكرة جديدة متضمنة. وبهذا النقش السرى:ء الذى ريما يكون 
كاتب المدونة التاريخية هو الوحيد الذى عرفه, فإن الحظ يربط بطريقة سحرية بالمبني. 

طبمًا لكلمات المدونة التاريخية؛ فإن النقش لا يمكن أن يوجد على حوائط البرج حديث البناء. والبقعة الدقيقة 
غير مؤكدة.- ل. ج. 6 .ا 

(غ) ".ناتمعقة» 30081065 11]315أ96 0111091 0000)" وذهبت الوثنية, على الأقل فى مظاهرفا 
الخارجية, بالتاكيد يعيدًا جدا. والنقوش التى اكتشفت مَوؤحْرًا فى سراديب الموتى تظهر أن أعضماء 
الأكاديمية وصفوا أنفسيم بأنهم 5 ووأطلقوا على بومبونيوس لايتوس أسم -أ)ة1 (6]نأانهم 
5 والأخير وجه الحديث إلى بلاتينا باسم .815511705 9164م انظر جريجوروقيوس. .578 ,ألا 

(41) ينما ميزت الفنون التشكيئية على كل حال بين الملائكة و فةألام » واستخدموا الأولين فى جميع الأغراض 
الجدية. وفي 468 ا0ك ,)نا ,.أ]نائيا 0أ ,,5]1985 ./03لق ؛ فإن 21001100 يسمي بسذاجة )0518 

.15 05101515 انظر أيضمًا الخطبة التى ألقيت أمام ليو العاشر (١؟١١).‏ والتى تُذكر فيها 
الفقرة : 5لازبط 28نان 2605قم أ 05ألمأأمة © ووئثلا 560 ,)6 أأممبال تهقز مم0 16 أ2 عنقنا0" 

.*.5ألقأناة 3اناأامائمة© أ 8لالتضقلمه5 ,26594085)م 5أناوتاة: ذ5لالمه أ© 5أمانا انظر 
جريجوروفيوس .294 ,أأقها 

(45) انظر ديللا قاللا .18 ,آنأ ,59061 6118676 ا 

(45) انظر ماكروب. .9 ,ألا ,.5810181 ,142000 ويغير شك فإن الكافن لم يفقل الإيماءات المفروضة 
هناك. انظر أيضًا جريجوروقيوس 268 ,أأأنا ,5ل أل66690101 .1©, عن بيمبو. وعن الوثتية السائدة فى 
روما انظر أيضمًا رانكه, 800 73 ,أ ,270506 ,980166] وأانظر أيضنا جريجوروثيوس 6069010101 .01 
.268 ,ألأنا ركنا 
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3( انظر .602,607 ,599 ,598 .مم ,أ ,65مام50 ر5نائذتاقنا 0 ,أز .طلا ,.ممسلج2 5باطعهمماا 
وكان لدى آخر أفراد آل فيسكونتى أيضاً عدد من هؤلاء الرجال فى خدمته -نا1ا 0أ ,896800110 .01) 
(1027 .01 ,لالا ,.)28 ؛ ولم يشرع في أى أمر بدون مشورتهم. ومن ضممنهم يهودئ اسمه هيلياس -16! 

.5! وقد خاطبه جاسبارينو دا بارزيتزى 88021221 03 685031100 ذات مرة : -8510 ألا 0/2008" 
(38 .م ,مأأقنع .ل ,قيهم0 ,.8 ,0)) "أع60 85 35لا 18اناأ0) ئلا 

(؟) مثلاً. فلورنساء حيث شغل بوناتّى 8008110 المنصب لفترة طويلة. انظر أيضًا ماتّيو قيئلاني 0/31160 
3 ,ا ,04ااألاء حيث من الواضع أن المقصود هو منّْجم المدينة. 

(؟) انظر ليبرى .193 ,52 ,لا رقعناو اهام 1216/] 50160065 065 8أأه؛ؤ5ال ,ثانا وفى بولوئيا يقال إن 
كرسي الاستاذية هذا تواجد فى , ١170‏ . انظر أيمْمًا قائمة الأساتذة فى يافياء فى كوريو .01) ,0110© 

.290 وعن كرسى الأستاذية فى السابيينرَا 538160728 فى عيد ليو العاشر انظر روسكو ,©580560 
.3 .م ,لا ,8055 .60 ,لا 60-ا وكانت المدن التالية تعد مراكز علم التنجيم - ميلاثى وجامعتها فى 
بافيا ويولونيا ومانتوا. 

(5) ويشدد ج. أ. كامبانوس على قيمة وأهمية التنجيم: ويختم بالكثمات : 05ا5]10ناونالت 010801008011" 
0061016 ألذاع؟ امعك!! 20 0185515] 560 ,51/0105 كتاء00 ع3 تاعلأنتن ؟أنا عاذ 1105اق5أأ530 
*.0616 لثامت 1665511816 17ل01 8512 أأقم اعلا أصمط اعنا تتنقناوءان0 60981 ١1مأكل0قم10م‏ 

.(1495 ,علمه8) ق1عم0 .اك -*واتطقط ونوى,66 أأفرنات ثاثما مناة:0" 

(5) وفى حوالى ١17٠‏ أجبر البايا اسكندر الرابع كاردينالاً (ومنجمًا خجولاً) اسمه بيانكو على التنيؤ يعدد من 
النيوءات السياسية. انظر جيوف. قيللاني .81 ,ألا 

(5) انظىر .493 .م ,00618 ,أ05م)لث ,.616 ,5لا010) هنا وكان يعتقد إنها تعنى 801لا0 5ل717أ6انام" 

.*.8 ]انا أنظر بلاتينا . 310 .0 ,.]0011 10آ/ا وعن سيكستوس الرابع انظر أيضًا جاك. فولاتيراتوس 
86 ,173 .امت ,قن« ,.أقكنالا "أ ,5نا١1ة8]611اهلا‏ .عقل .)0 وكان يحدد السافات عن طريق 
الكواكب 38/06133ام. للمقابلات والاستقبالات وما ماثلها. ويذكر بيوس الثانى فى 49 .© ,00808؛ أن 
بابتيستا بلاسيوس 8135305 82011518 , وهى فلكى من كريمونا. تنبا بمحئات وسوء حظ القديس 
فوسكارى .12901015561م 0307ا 18010 

(0) انظر بروش .(1878 ,3018)) 323 800 97 .مم ١|,‏ كنا انال بطعوور8 

(4) ويتحدث ب. قاليريانى .(318-324 .مم) .نا .!016) 126 ,800ة,هاولا .2, عن فر. فريولي أأناا .0ل, 
الذى كتب خريطة بروج ليى وى 20611118 أؤمأ أثانا أ 018115 ,301630129 علان22 نان 55 أودنا 300" 
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أنا 813لاو(انا 80 655616 3النأأنااً 320106 نان أقع)عطتلقناءطا 220106نان أة)عناءأامناة أمأعمام 
*. قاع أل 22م 5ماأل 8)6) 5ن ناو أ5 لأ ,أأبخ طن نم0 10431ل05]1570م ك5ناألاعيه 


00 انظر رانكه .247 ١,‏ ,6كؤتره5 


يتم ذكر باجولو آخر يوصفه القائم بالعمليات ا المسابية ومتي 0 
مونتيفيلترو. ومن الغريب بمكان أنه كان المانياً. 

)١١(‏ انظر فيرميكوس ماتيرنوس |ااال/ا اتنا 442165605 ,81316505 12921535 , عند نهاية الكتاب 
الثانى. 

)١1(‏ فى بانديللو 60 .0101 ,)ا ؛ يعترف مثنجم أليساندرى بينتيفوجليو فى ميلانو بأنه شيطان مسكين أمام 

جميع الحضور. 

(1) وكان فى مثل هذه اللحلة من الحل والتصميم ا 1 5 
سيحاول إذا كان الثل صحيمًا. . وعن هذا القول للمتّجم بتوليمايوس 5062 الذى اتير د 
فازيى 58210! .8 إنه على شاكلة أقوال فيرجيل 50آ]أ19ا/ا, انظر لور. قائلا .م ,086/8 ,5أأةلا .؟ناها 
461 


)١8(‏ أمخل والد بيير كابُونى 030001 1900 , وهى نفسه كان منجمّاء ابنه فى نفس المهنة خوفًا من أن 
يصاب بالجرح الخطير في الرأس الذى كان يتهدده (.صط ,أأ لا ,.510 .لاأطاعم ,أممممة0 ,2 أن وأألا 
.(15 وكات الطبيب ب والمدّجّم بييرليوني من سيوليتو 0-50 0 سيد الذى كان يعتقد أنه 
ويادوا ) .500 267 58 ,.6انا .ارا 015ل .اناة2 وفي النهاية رمى نفسه فى أناء يقل عندما 
اتهموه بالمشاركة في قتل لورترو. وماث غرقًا فعلاً. وقيل لبير. البوتّوس 5لاأأهأاث .)016 أن يحترس في 
عامه الثانى والستين» حيث أن حياته ستكون معرضمة للخطر أثذاك. فعاش في حيطة شديدة, وابتعد عن 
الأطباء. ومر العام بسلام .(1769 ,6220ث :72 ,أة رقأناءكنام0 ,.ث .1 وكتب صديق (.ناذا ,.أ5أم6 
(17 إلى مارسيليو فيتشينو6!50 9" 10(أ4815] , الذى كان يحتقر التنجيم (772 .0 ,.000) ٠‏ يقول له : 
211ل30نال )© 16 ,و55ألاأكيية ذ5أوهأ351:0 5]نانه)]25! 5لا06نال 3 أقأتلة 56 معرقاه0,م” 
".5 قتاع اقضة5 تسناءوتادرهكم اتام تقنارنا 61002 كهناوتامة فدرم أأأكمم 1انمعل51 
)١5(‏ وعن أمثة فى حياة لودوفيكو إيل مورى انظر سيناريجا ,518 .ممت ,/0أ»ه: ,.لقعناانا مأ ,قوم عهمه5 
4؛ ويينيديكتوس .1623 .امت ,اط ,ل1قكأءع مأ ,5ناأء860601 ومع هذا فإن والده؛ فرانتشيسكو 
سفورزا العظيم: كان يحتقر التنجيم, وجده جياكومو لم يتبع على أية حال تحذيراته. انظر كوريو ,0060© 
3 ,321 .!م0ا 
للة وعن الحقائق المقتبسة هنا انظرٌ .(150 .امن 20 50 233 امه ,تان ,نأقعداةا عذ,.لاتاميهع .ممم 
وسفغي ليون بائّيسِتا ألبرتى لأن يعطى معنى روحيًا لراسم وضع الأساس. أنظر .1001 ,أنقوأه/ا ورهم0 
.1 مظنا ,,1أل © 86 06 ,ه) 314 .م ,لأ وعن بوناتّى انظر فيليبى ثيللانى 8األ/ا ,01ةااآ/ا مممااا 
0م56 امل متتووماكم ه وووامئهقم ,أأقوم8 ملأناتة أل )مم0 مالعل م ذاأيا دااقنا 0م30 
(1851 رعمه8) أموهمهممعمم8 .8 هل 3000116 ,260016:20 وعمل بوناتّى العظيم -5ه8 ه06 
82 تكرر طبعه عدة مرات. 
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(19) في خريطة بروج البناء الثاني لفلورنسا (انظر جيوف. شيللانى 1 ,ة : فى عهد شارل الأعظم) والبناء 
الأول للبندقية (انظر أعلاه, الفصل السابع» القسم الأول) ريما خلط تقليد قديم مع شعر القرون الوسطي. 

4 عن واحدة من هذه الانتصارات انظر الفقرات الرائعة المقتبسة من بوناتٌى في شتاينشنايدر -516108017 
.6 ,م ,انا ,و6 .ورماية .0 .ل .رطعكاح 16 هأ ,261082 وعن بونَاثّى انظر المصدر السايق )© 
.500 120 ,الأبعد ,تا 

(19) انظر 235-238 .مم ,./ؤاه)20] .800؛ وفيكيبى فيللاني 1/106 ,أمهالا/ا دمم11ا" ؛ وماكياقيللى .5101 
,أ .هااا ,.أمممع وعندما ظهرت مجموعة النجوم التى تؤذن بالنصر صعذد يناتو ومعه كتايه وإسطرلايه 
إلى برج القديس ميركيوريالى 0118/8ا1460 .5 فوق الميدان 9228م » وعندما حانت اللحظة المناسية 
أعطى الإشارة لدق الجرس الكبير. ومع هذا فإنه كان مَسلْمًا بأنه كان كثيرا ما يبتعد عن التنبوء 
الصسحيح. ولم يتنبا لا بوفاته ولا قدر مونتيفيلترو. وقد قتفه اللصوص ليس بعيدًا عن تشيسينا 0958012 , 
في طريق عودته إلى فورلى من باريس ومن الجامعات الإيطائية التى كان يحاضر فيها. وكمتبنئ يحالة 
الجى فإن واحد! من بنى وطنه تفوق عليه وجعله موضع السخرية. 

)٠١(‏ انظر ماتَّيو فيللاني 3 ,أ ,801ااال/ا 1/13]160 ؛ وانظر أعلاه الفصل الرايع: القسم السادس. 

1ك انظر حوف. بونتان. ١آ‏ .6ذ! ,©0ألناأناءن 0 ,.000120 .لاول وانظر أعلاه فامش »١1١‏ عن الاستثناء 
المشرف الذى قام به أول آل سفورزا. 

(9؟) !نظر باول. جوفيوس .12100 ,5داأباول .6101 تحت "800105 الاأنا" صفحة ,511 

(15) الذى يحكى القصة بنفسه. انظر بينيديكتوس .1617 ,001 ,ذأ ,00210 10 ,كنات أل6606 

(15) وفى هذا المعنى ينبغي أن نفهم كلمات جاك. ناردى .66 .م ,أمأدممعة!6 .كمم 'ل ؤأالا ,ألعدلا ,عول 
وكانت نفس المحاضرات تشترك في الموضوعات عن الملابس وأدوات المنزل. وفى حفل استقبال لوكريتسيا 
بورجيا في فيررار! كان على ظهر بغل دوقة أوربينى غطاء مزركش للسرج من المخمل الأسود مزين 
بأشكال تنجيمية من الذهب. انظر .305 .م ,|| .ممم .510 .اناعم 

(10) أنظر إينياس سيلقيوس فى الفقرات المقتيسة أعلاه, الفصل الرابع؛ القسم السادس؛ وانظر أيضنًا .01 
,ممت 

(1؟) انظر أزاريى 428110 في كوريو .258 .!0] ,00060 0أ ,2810م 

(7؟) ومن المحتمل أن اعتبارات من هذا النوع أثرت على المتْجّمين الأتراك الذين نصحرا السلطان بايزيد 
الأول. بعد معركة نيكويوئيس 01000185 , يأن يوافق على فدية جون من يرجاندياء لأنه "من أجله سيراق 
كثير من الدم المسيحى'. ولم يكن من المسير التنيؤ بالمسار الذى ستاخذه الحرب الافلية القرنسية. انظر 
8 .م ,لانوأواء8 .0000© .10390 وجوفينال دى أورسينس .3 30 ,6515لا 065 أ8مث6 انال 
,1396 

(14) انظر بينيديكتوس .1579 .امه ,أ ,200870 أ ويقال عن ملك فيررانتى فى ١497‏ إنه ليفقد عرشه 
"388] قاوة ع5 66مناقت 5156" الأمر الذى حدث بالفعل. 

(19) انظر أيضمًا شتاينشنايدر ,7880642 001561167 اهم اندم قهدمززله اميم ,كعل أ ماءععمأها5 .61 
6 ,0 5007 627 ,فأأبوه: .2 .3 .ها .0 
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)١(‏ انظر بابت. مانقوان. .12 .مقه ,الأ .هنا بوتأمونا6 06 ,.لانقنا130] .أمه8 

(١؟)‏ أنظر جيوف. شيللاني .40 ,39 ,* ,303!/الا ./0ا810) ووجدت أسباب أخرى أيفمًا- مثلاً. الفيرة من 
زملائه. ودرس بوناتّو نفس الشىء. وشرح معجزة الحب الإلهى فى القديس فراتسيس بوصف كونها تاثير 
الكوكب مارس (المريخ). أنظر أيضا جو. بيكوس .5 ,أ ,10!09085أكم كاله ,5لاءأ" .ول 

(5؟) وصورها ميريتّو فى بداية القرن الخامس عشر. وطبقًا لكارديونيوس فإنه كان مقدرًا لها -150:686 80" 
-“ 014171605 1© 9120103 61م 5ة]نالة71 0850111117 111نال طريقة أكثر شعبية فى التعليم عما يمكن 
الآن أن نتصوره. لقد كان التنجيم "على باب كل الناس.*70006 ا أنا0! 6ل 0168م 3ا ف" 

(9") ويقول فى (1189(نالا! 0| ,35 ,101 ,08110865 عن التنجيم: 8 011/ل280 50211065 أنا أأوا)أ ع9" 

".1068001001 0151806 0115] وهناك متحمس آخر من نفس الوقت هو جو. جارتزونيوس -38)200 .0ل 
3 .أهه ,كنا رأقعناها ما رعألرهمم8 ؤأط:نا 6غأ18أموز0 06 ,5نأ 

(4؟) انظر بترارك (0.765) 1 ,آنا ,5601188 .]5أمع ,28123011 ومواضع آخرى. والرسالة موضوع 
الحديث كتبت إلى بوكاتشيى. وعن هجوم بترارك العنيف ضد المنجمين انظر جايجر -87ا76 ,)066106 
. ,200267 87-91 .0م ,08 ويترارك: بالرغم من أنه يشجب التنجيم بألفاظ جارحة:» فإنه مع ذلك 
أطلق على ماينو دى ماينيرى 013/0601 '06 18/030 اسم “المتّجم العظيم'. وصديقه الحميم؛ وفاخر 
بالنبوءة التى قيات فى شسبابه؛ أن شيئًا عظيصًا سينتج منه .1019© ,قامزقظ ,01 زللا ,م5 .أوامع) 
-.(560 101 ,2 ,.0ماقل. ل. .© .ا 

(4؟) ويسخر فرائكو ساكّيتَى .(151 ./اولا) ,50017611 8000):! من ادعاءاتهم للحكمة. 

(7؟) انظر جيو. قيللاتى .39 ,* ,18 ,|800||ة/ا .10 وفى مواضع أخرى فإنه يظهر كأنما هو مؤمن مخلص 
بالتتجيم .40 ,ألكا :120 د 

(19) فى الفقرة .3 ,أ 

(؟) انظر جيو. فيللانى .4 ,ألا :2 ,ألا ,نمقالا/ا 010 

(5؟) ويذكر مؤلف (931 .امه ,كن ,.أقان4/] 0ذ) أمأامعهو!2 8108/65 , وهو نفس ألبرتوى دا ريقالتا 

18 03 8156010 المذكور فى الفصل السايع: القسم الثالث. اش شرك فى هذا الجدل والتزاع. 
والفقرة رائعة فى مجالات أخرى, لأنها تحتوى الرأى الشعبى فيما يختص بالتسع مذنبات المعروفة, ولونهم 
ومنشأهم وأهميتهم. انظر أيضا جيى. فيللانى .67 ,ألا ,1/1||873 .610 .01 وهو يتحدث عن مذنب يوصقه 
ثثيرًا بثحداث عظيمة ومروعة بصفة عامة. 

)4١(‏ أنظر باول. جوفيوس فا .116 ,ا 0615| 118/ا ,0105ل .ألا68 , حيث يظهر أن ليو نفسه كان مؤمئًا 
علي الأقل بالهواجس والإحساسات الداخلية وما ماظها؛ انظر أعلاه الفصل الرابع» القس السادس. 
[ويعكن جايجر أن هذا التقرير عن بأول. جوفيوس وهم وخرافة.- و. ج. .6 ./ا] 

(١غ)‏ انظر جو. بيكوس ميراند .(1495) 1 .هاا ,010005أقم 5ناكاعلالم .لمق الا وهزط .مل 

(41) طبقًا لباول. جوفيوس ( (61605 .0ل 5061لا ,.500 76 .00 ..أنا .21090 فإن النتيجة التى حققها كانت 
*. التأقهع10/ هك5أراءة061 للع طلع5 3 عمموكوعأمام لوأنمهقلأامأعوال تون ااثاناناة أن" 
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(55) انظر .(1963-2591 ,أذا ,.مم0) يفا .نذا ,وناطناد716) 5ا660 06) وفى الكتاب الثانى عشرء 
المهدى إلى ياولى كورتيزى» فإنه لا يعترف يتفتيدات الأخير عن التنجيم. انظر 0 ,مم0 ,5ل العم 
455-44 أوكان بونتانو قد أهدى ععله الصغير (2529 ,أن ,.000) اننا 06 إلى نفس الناسك 
إيجيديو (من فيتريو؟). 

(4:) عن الفقرة الأخيرة انظر ص 1485١‏ , والفارق بين بونتانو وبيكو يقدم كالتالى على يد فرانت. 
يوديريكوس 200611005 .5800 وهو واحد عن المحاورين فى الديالوج (ص. )١551‏ : 5/01301005* 
-177نا]1ة ,الكأأء أل 1منال ,عنال5أناوهة 300115 5211م 5800 أأمأنذأل رأ ويهأم 65ةتاأمل أن 0010م 
5 5500 , اامقلاأاأل 6136م ع3 1(305بوأل 01300 ناأأمومه أن ,الاأدعنا! لتخقأا 0لا ,أأم 

"أقعل1 أه الاأعاع105 0060165م 7760106اأتزانن كمأناقء نونمم أن ,لنقل05نان 

(45) فى سانت ماريا ديل بويولى 010م60 |06 80803 .5 في روما. وتذكرنا الملائكة بنظرية دانقي فى بداية 
2001 

(41) وكانت تلك هي الحال مع أنتونيو جالاتيو؛ الذي؛ فى رسالة إلى فرديناند الكاثوليكى .50101169 ,أدَالةا 
0 .8 80 ,226 .م ,أأآيا .املا ,.11000: يندد بالتنجيم بعنف. وفى رسالة أخرى إلى كونت بوتينزا 
9 .م ,.أناا يستنتج من النجوم أن الأتراك سيهاجمون رودس في نفس العام. 

(27) انظر ريكوردى .57 ,3 ,أ .100 ,الوأ 

(44) وتذكر كثير من الأمثقة عن مثل هذه الخرافات قى حالة آخر أفراد أل فيسكونتى على يد ديسمبريو -6© 

(.500 1016 ,01ت ,عا ,.أقانال] 10) 010طثماقت ويقول أوداكسيوس 05للاة00 فى خطبته عند دفن 
جويبوياكو (.500 598 ,أ ,618م0) أط881) 0010003100 أن الآلية أعلنت قرب موته عن طريق 
الصواعق والهزات الأرضية وعلامات وعجائب أخري. 

(45) انظر قاركى (174 .م) لاا .)| ,.101601 .510 ,011ق/ا؛ والتنيوماث والهواجس كانت وقتذاك منتشرة 
قى فلورنسا كما كانت فى القدس أثناء الحصار. انظر أيضنا .177 ,43 ,لذ 195 ,143 ,آنا ,.0أط1 .© 

(-5) انظر ماتاراتزي .208 .م ,أ ,ألاكا .501 .مقداعىم ,مععهرقادالا 

(١ه)‏ انظر براتو 324 ,ألا ,.5]01 .اأاععة ,ماق2, لعام » 10١4‏ , 

(51) انظر يراتى الموضع المذكور عن المادونا ديل أربورى ©001)ث 'ااع0 11300118 في كاتدرائية ميلانو, 
وماذا صنعت في , 1616 ٠‏ وهى يسجل أيضم) اكتشاف تنين ميت عريض مثل الحصان في حفريات كنيسة 
صغيرة للدفن قرب سان نازارى. وأخذت الرأس إلى قصر تريفوازى أ2انالة/5, الذى كانت الكنيسة 
الصمغيرة قد بنيت له. 

زكه) .".امهدعه0 دالانام ممأااز لمن عاأأطقأام اننا أعا" انظر ,أألاما ,.أهانالة ما رعومعصمقم .يوزنا 

0 201 والمؤلف يشترك فى البغض الشعبى للمرابين. انظر أيضنا .371 .!0» .)© 
(5ه) انظر 00111608105 26و أأء28 12)101115نا[2000)» فى الملاحق لعمل روسكو عن لورئزى -1-0©0 
.20 وكأن بوليتيان بصفة عامة معارضًا للتنجيم. ويالطبع كان القديسون قادرين على جعل المطر يتوقف. 
أنظر أيضاً إينياس سيلفيوس فى ترجمة حياة برثاردينى دا سيينا 25 .0 ,.!!! .ألا 26 حيث يقول: 
7 ,5لا ناتطناه وأمام معنن 5خ 5ثتأناه5 3016] مئان ,عتأطة لعطنات ناؤعل مأناأنأنا مأ القوني|" 
.*. ]ألم 5هاأن0م هه 
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(0ه) انظر بوجي .180 ,179 ,174 ,167 .01) ,306)16"] ويذكر إينياس سيلقيوس (,53 .© ,8م0عناع ©0 
(455 ,451 .مم ,00608 ,54 أعاجيب ومعجزات قد تكون قد حدثت فعلاً. مثل المعارك بين الحيوانات 
والظهورات الغريبة فى السماء. ويذكرها بوصفها غرائب بوجه رئيسي. حتى عندما يضيف النتائج المعزوة 
إليها. ويالمثل أنتوذيو فيررارى 121 .م ,88أولامةا فأا5 06 ,زه381846 ١أ)‏ مقع موأمواقق, مم 
الشرح : داق 6لا10ة أضق)عطة هومه|! 0022 1ناع) الانالقة لقاع 60165م5 ,قأنام أنا ,28 61" 
.*.أ8130أهمم 016156 أاناد 558أ/ا 65أ5086 لان لأ متنا مو 

(01) انظر بوجيى .,160 .ا0) ,306/128 انظر أيضا بوسانياس .20 ,*أ ,6308831188 

(لا0) انظر قاركى .195 ,18 ,8)0/4/ا قرر شخصان مشتبه فيهما الفرار فى 4؟16؛ لأنها فتحا الإنيادة على 
الكتاب الثالث صفحة , 4 انظر أيضنًا رابليه .10 ,لأ ,أعل01390ة5 

(5) وقد يمكن فهم خيالات العلماء. مثل )86000ام5 و 5/أ0أم5 لكارد انوس و 830/185 022004 
لوالده على ما هى عليه. انظر أيضمًا كاردائوس .47 ,38 ,4 .مت ,118/ا 620508 06 .)0 وكان فو 
نفسه معارضًا للسحر 39 .680 وعن الهواجس والأشباح التى قابلها انظر .41 880 37 .080 وعن 
الرعب من الأشباح الذى كان يحس يه آخر أفراد آل فيسكونتي . انظر ديسمبريو أ ,080810010 
.أمت ,ين ,.أورنالا 

(ذه) ".6 انلقع ا 0مقأق قنان تأر0ى ١‏ 1316) 01]6/* انظر بانديللى .1 .00 ,1 ,83006110 وثحن ثقرأ 

7 .م ,68/8160 أن الأشباح 801182 الخاصة بالرجال الأشرار تقوم من القبر, وتظير لأصدقائهم 
ومعارفهم. .".6/11/ا6: 8ىعانام 56 هأ عل0أ06 ,6)قع26 ع3 عرقوناة 205علام رأكاء/ا وراطألةرامة" 
(-6)انظى ...]0ه .100 ,6818160 ونقرأ أيضما (ص. )١14‏ عن السراب 11098083 3)8") ويعض 

الظهورات المماظة. 

(11) انظر بانديللو .20 ١001/.‏ ,أ] ,88006110 وحقيقى أن الشبح كان مجرد عاشق يرغب في إفزاع ساكن 
القصرء الذى كان أيضمًا زوج السيدة المعشوقة. والعاشق وشركاؤه كانوا يلبسون مثل الشياطين؛ وواحد 
منهمء الذى كان يستطيع تقليد صيحات مختلف الحيوانات: استّدعي من مكان بعيد. 

(15) انظر جراتزيانى .1467 .8 80 ,640 .م ,أ ,أبدا ,.5100 ,لاأطاعة ,أئها3)32) ومات الوصي من 
الخوف. 

(55) انظر 8زوم0م66050© .500 294 .مم ,أأ رأقة)58 .م .6 .ل يقمتصعةت أتصماتاوهت .طالة6 
.م6 .لتنا 

(14) والكساندرى آب الكساندرى ,.60100) أ/ا .ناذا رقنا تلقاوع6 لنموأنا ,ممق عام مام لمقعروام 
(1539؛ هو خبير ثقة من الطراز الأول فى هذه الموضوعاتء وأكثر من ذاك عندما يكون المؤلف»؛ وفى 
صديق فيوتتانوس وعضى فى أكاديميته؛ وهو يؤكد أن ما يسجله إما حدث له أو وصله عن طريق شهود 
موثوق فيهم بدقة. انظر :19 .630 ,أل .©نا رجلين من الأشرار وراهب يهاجمهم الشياطين. الذين 
يتعرفون عليهم من شكل أقدامهم. ويهربون, جزئيًا من طريق القوة ٠‏ وجزنيًا عن طريق رسم علامة 
الصليب. :21 .م68 ,ألا .نا خادمء زج به فى السجن على يد أمير قاس بتهمة بسيطة. يستعدى 
الشيطان: فيخرج من السجن بمعجزة ويعود مرة ثانية» ووزور العالم الآخر فى تلك الأثناء. ويجعل الأمير 
يرى يده وقد حرقتها نيران الجحيم؛ ويخيره على نسان روح مغادرة بفض الأسرار التى وصلت الأخير, 
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ويجيره أن بترك جانبًا قسوته, ثم يموت سريعًا من آثار الفزع. :23 ,/15:0 ,آذآ :19 .© ,لأ .نا أشباح 
لاصدقاء غادروا الدنبا؛ وشبح القديس كاتالدوس وأشباح مخلوقات غير معروفة فى روما وأريتزو ونابولى. 
,ألا :22 ,اا .طنا لهورات للجن والحوريات فى نابولي وإسبانيا والبيلوبينيز؛ وفى الحالة الأخيرة يكفلها 
تيودور جازًا وجورج من طرابيزوند. 

(19) اتظر جيو.شيللاني .2 ,لل ,10/804/! .10 وقد أخذها من رئيس دير رهبان فاللومبروزاء الذى أوصلها له 
الناسك. 

زحىم ووجهة نظر أخرى عن الشياطين قدمها جيميستوس بليتى 62110 066151105 الذي لم يبق من عمله 
الفلسفى 0 ع0 ذلا اه 0 إلا شنو ات 1858 5 الا يه 05 .كان فى الر اع 
المرتبة الثالثة من الآلهة, .ينون من عل خلا وادونعلى/ اتباع خطوات 9 لين يفون أعلى منهم ذ 
دقع يطيرين الإنسان ويسهرون عليه, ويرفعون ويقوون قلبه.' انظر أيفمًا فريتز شولتزه 662 5 

.(1874 بقمعل) فعمهقذكتهمع رول وأطمموواتطم ,ع0 ,للعوعة ,وجنام 

(11) ومع ذلك فقليل فقط تبَقّى من العجائب المعزوة لها. وانظر عن التحول الآخير فى الراجح لإنسان إلى حمار, 
في القرن الحادى عشر فى عيد ليى العاشرء ويليام من مالميسيورى .171 ,أ ,لإلناطو76لقاية )0 حجذأااالانا 

(14) وكانت تلك فى الراجح هى حال النساء الممسوسات: اللاتى فى ١6١7‏ فى فيررارا وقى أمأاكن أخرى كان 
السادة اللوميارديين الممتازين يستشيروهن فيما يتعلق بأحداث المستقبل. وكانت تدعى رودوجينا 000٠‏ 

.8 انظر رابليه .58 ,لاا راأعنموهامة2 رؤأواء886آ1 

(14) انظر جوف. يونتان. .5اأممام ,.مقامه2 .اول 

018/80- قدم بوليتيان‎ ١447" وكم كان الاعتقاد فى الساحرات منتشرا عندئذ يستبين من حقيقة أنه فى‎ )١( 
"ؤألقا قناأدانا أنه عءتانزاهصم ذأأاماقءث 08م 6أ" 10] والترجمة الإيطالية على يد ( إيزيدور ديل‎ 
0). انظر أيضًا رويمونث أ06 0617120 ,1011ناة8‎ .)١814 لونجى 590لا |06 150016, فلورنساء‎ 

.75-7 ,1 ,[18010/) وكانت فييسولى 21850198! , طيقًا لهذاء بمعنى ما؛ عشا للساحرات. 

(1) انظر جراتزيانى 1445 .3 80 ,565 .م رأ ,ألا ,.5)06 .لاأداعلة ,6821801 ؛ متحدمًا عن ساحرة فى 
نوتشير) قدمت فقط نصف البلغ ويذلك تم حرقها. وكان القانون موجها إلى مثل أولتك الاشخاص الذين 
-2000 ق عالأأمة 06نالمتة 'ل قنمعتلقامهممع وتعا0 6الأومة ويوباه 8إرااأة) ١6‏ 0اتوتمع ج11" 

.2 ,1 7016 ,أله .عما "قزرو 

(؟/) انظر ..560 531 .مم ,78هم0 ,46 .مع ,ؤ .هنا ويدلاً من 608)نا صفحة ”7ه, إقرا 118نا, 
وبدلاً من 8600109 إقرأ .1ئ06! 

(؟/) وشى يدعوه فيما بعد:.*.0]6015م 15لا! 011/885 7ناأ 7010 ر6أمم58 5أعن0 قر4601]" 


(4؟) فئ القرن الرابع عشر كان يوجد نوع من بوابة الجحيم قرب أنسيدونيا 8086001018 » فى توسكانيا. 
وكانت كيفاء به أثار أقدام لرجال وحيوانات فى الرمالء التى كلما طمسوها تظهر مرة آخرى فى اليوم 
التالي. انظر أوييرتي .9 .مقت ,أن .هاا رهل06صقااان لا رنكوطنا 
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(0؟) انظر 10 .م ,أ .هت ,ممه القع 

(1/؟) انظر بيئف. تشيلليني .65 .مقع ,أ .16 ,اولاعت .باره8 

(99) انظر .لافلا ]القع ,لاه 6 “08 ١1666818‏ 012!18'| وقد يكون هناك شك هل تريسيتر نفسه كان يعتقد 
فى إمكانية وصفه, أو هل لم يكن بالأحرى رومانسيا. وتفس الشك مسموح به فى حالة نموذجه المحتمل» 
وهو توكان 5/0تناا الكتاب الرايعه الذى يمثل الساحر التيساليني القألقة71768 الذى يستحضر روح 
جئة أمام سيكستوس بومبيوس .2015172605 510105 

(4/) انظى ألا افا .ثانا ,.لهاةع08 ولطلامت5 ويبدا .6أ© ".كناانات»)/8 02810630165 5أ0زتالاة" 
وينكر باستور .500 250 .00 ,أ بعد تفكير دقيق أن إنوسنت أدخل اضطهاد الساحرات مع القرار.- 
و. ج. .© -/الا وقد يمكن أن أعلق هنا أن تفكيرا شاملاً فى الموضوع أقنعتى أنه لم يكن هناك فى تلك 
الحالة أى أساس للاعتقاد فى استمرار العقائد الوثنية. واكى نقنع أنفسنا بأن خيال الرهبان الشحاذين 
كان مسئولاً وحده عن هذا الخداع ينبفى أن ندرسء فى مذكرات جاك دو كليرك 01606 نال 8001065ل» 
المحاكمة المزعومة لفولدانيين 80068565لالا فى أرّاس 81885 فى 1464 ١‏ وقد أدخل قرن عن المحاكمات 
والاضطيادات الخيال الشعبى إلى تلك الحالة التى جعلت قنون السحر مقبولة كامر واقع وأعادت إنتاج 
نقسها بالطبع. ٠‏ 

(9؟) التى أصدرها إسكنير السادس وليوي العاشر وأدريان السادس. 

(4) ويضري به المثل كدولة الساحرات- مثلاًء .12 ,أ ,0118001060 

(41) مثلاً. بانديللو 52 800 29 ./ا40! ,أأة؛ ويراتى .409 ,أ ..5106 .8101000 ويذكر بورسيلليس -591'لا8 
7 .امه ,أيه ,.أقعسانةا م ,.مومه8 .[08الث ,5أاء إدائة رئيس دير للرهيان فى ,١14354‏ كان يدير 
بيت دعارة شيحى: -اعنام وأعومة مأ قناطم 050ل نولت أهطاعة) 6زم 80101160565 5و يا" 

.*.31003) وقشم قرايين إلى الأبالسة. انظر حالة مثيلة فى بروكوب. 12 .© ,8068718 +]5]! ,.م61000, 
حيث يزور بيث دعارة حقيقي بانتظام عقريت يطرد الزوار الآخرين خارج الأبواب. والجالاتيى 0818160 
ص. ١١7‏ يؤكد وجود الاعتقاد فى الساحرات : 010885 ,60169865 85لا هه عم 6)هامي؟ 
أء قناعه مذاهكء )عم ألعروة أع ,أله)وما ,ألعمومم قناطام02930 أن ععممل 5علنلهم )عم 

.؟قةأمقم] 

(45) عن الجهاز الكريه فى مطابغ الساحرات انظر 0< ككلة أيالا .أمقط8 ,1368:096106/] ؛ حيث بتم 
وصف كل خطوات العمل. 

(40) فى .0لأممه2 اهل 88010081616 وهو يرى أن العافرات كن يتعلمن فنهن من بعضى التساء 
اليهوديات. اللاثى يمتلكن الشر .8/16 والفقرة التالبة جديرة بالملاحظة. فيقول بيمبى فى ترجمة حياة 
جويدوبالدي 4 ,أ ,618م0 ما نصه : 3600 ,0ثاثلا 2أناأق2 أ© 5أومهه 33/6 أقأكومه .أن" 
-أمباء أ600) )قامهىم منملهم ولروأرهاء0 طة دأعنومم 5ثاطتأء3 ,أنه تاناالقن عوأن؟ 00نان 
وأأن3 “أةطوطقط كاذه أاألمم<ة دمبتعة 116 مصأمته تقتمقناق ,ممما دمماماال 
-أرمين نرم 30 6كذأناا 3109نا10ان 26 ,56ةآناامم 5أأا هأذ! مأ ااكقناوتنا 6أأمه قطأحرع) مناه 

.11ل 100116 01ت 


(84) انظر قاركي .153 .م ,أآ ,ناهةرما؟ .6م51 ,لااععهلا 
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(45) ويقمدم لاندى صسعلومات غريبة فى 378 200 368 .اه) ,001101611310 ؛ حول ساحرين: صقلى 
ويهودى؛ ونقرأ عن المرايات اللمسحورة: وعن رأس - موت تتحدث. وعن الطيور التى توقف فجاة أثناء 
طيراتها. 

(87) ويتم التشديد على هذ! التحفظ. أنظر .39 .م63 ,8أتاجهذمانط6 هاافعع0) 06 ,قصمةوم .0001 

(4) انظر .]نه .م10 ,اهام 066 ممأامو5 

(44) انظر .(.500 393 ,لا .أه) 363-539 ,ألا رماألا داع 20018 

(44) انظر ..500 291 ,اذ ,.لأنا 

(50) انظر ..500 770 ,أ ,.لكأطا 
يتحدث عنه ( (,500 106 ,لاأكنا 010هت ,840093066 وجهة نظره النظرية فى الأبالسة وتاثير السحر. 
ومن العسير القول إلى أى مدى كان جادا. أنظر أيضنًا .0< 08010 .01 

(45) وكان بوليدوروس شيرجيئيوس 5لا |أوا/ا 201[/000035 إيطائيًا بالمولد, ولكن عمله 15أوألهه/5 06 
يتناول بصفة رئيسية الخرافة فى إنجلتراء حيث أمضى حياته. وعندما تحدث عن بصيرة الأبالسة؛ فإنه 
يشير بطريقة غريبة إلى نهب روما فى 1017 . 

(؟4) ومع ذلك فإن القتل ليس هو الغاية؛ وريما لم يكن؛ أبدًا؛ الوسيلة. ولم يكن لوحش مثل جيل دى ريتز 

2 028 31|/95) حوالي .١54٠‏ الذي قدم أكثر من مئة طفل قرابين إلى الابالسة؛ مثيل ولى من بعيد في 
إيطاليا. 

(4؟) انظر بحث روث /ْ ,38)28018) 6]91/1805 مأ ,كرانأأواة/ا تعروطن23 نمل يعاولا ,رامقا 
وكومباريتّى, "فرجيل فى القرون الوسطى .8685 110016 15 10 |أو؟ا/ا 00008/©115 وقد يمكن 
تفسير أن فيرجيل بدأ يأخذ مكان 18168123 الأقدم جِرئيًا عن طريق حقيقة أن الزيارات المتكررة إلى قبره 
حتى فى عهد الإمبراطورية أدفشت الخيال الشعبي. 

(5ة) انظر أوبيرتى .4 .تهقت ,أأأ .دنا ,بهل0هم01048 ,تمهطنا 

(3) ولطاب ما يعقب ذلك انظر جيو. قيللانى .0.1 :38 ,ل" :1 ,ألا :,1 ,ل :60 ,42 ,أ ,أمهاات/ا .10 وهو نفسه 
لم يكن يصدق متل هذه الخرافات الملحدة. وأنظر أيضًا دانتي, الجحيم .146 ,3< ,50 هاما ,03016 .01 

(41) وطبقًا لشذرة قدمت فى بالوز. 119 ,كا ../4415061 ,88102 , فإن أفل بيروجيا تعاركوا فى الأزمان 
القديمة مم أهل رافناء +هلاأه؟؛ ونام 00 56 62106108713 هأكنداز أنان ١؟1نأ‏ 7078011016 065 ]زم أن" 
.*.]0نا 6 نم18 136أ58أق ملألا لمقأق اياك لم60 30 أه االنازةلاقم)ناكنا وواو0ة 30 أقطا 
وعن الأساطير الفلورنسية المذكورة هنا انظر دافيدسون .ممم ,أ .210062 ,لا رطلعو»ة ,مطمعل 03:1 
2 ."ء وفيللارى ..500 63 .مم ,ا رعأمع56 006 أرهم6 ١‏ ,أمقلاكيا 

(44) والاعتقاد المحلى عن الموضوع قدم فى 238 ,207 .امه ,501 ,.أه نان مأ ,.لذاه»نع .لهلللة؛ ويطريقة 
أشمل فى فيل. قيللاتي .43 .م ,1]8/ا ,أمقالا/ا .ازع 

(45) انظر بلاتينا 320 .0 ,.0أ200 152آلا ,هوثاوا, حيث ما نصه : 8: مأ عق 5نالامم دهرواونا» 
".ةلاق ]20 لتنامنا أ ,لمنأواعقهم ,تصيمنوم تتتقيان 
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5109611105, (09 )2006586)81108© 606185156 وشو الذى من اليسير إدراكه. مثلاًء فى سوجيريوس‎ )٠١١( 
لقة 13 ,أ ,الانائقط لاطة)6أت2 .ن00 0 قا لقة ,(355 ,لأ رؤع)ماماء5 ,وضوةناعناط)‎ 16 

©). انظر أيضًا .8ماططة8 )0 مهلقن هذا‎ )٠١1( 

)٠ |‏ انظر بانديللى 52 .010 . فيليلفو (.500 240 .!ه) ,34 .ناا ,اهملا .أذامع) وأأواك .5 يهاجم 
السحر بعنق. وهو يخلو بطريقة محتملة من الخرافة 4 ,لا ,.581 , ولكنه يعتقد فى “التأثير الشرير" أل8» 

5ناأ66 لأحد المذنيات ,246 .اط ..أوام2 

)٠١(‏ انظر بانديلقى .29 ./001! ,1 ويتطلب الساحر وعدا بالسرية يقوى عن طريق أقسام جليلة, في تلك الحالة 
عن طريق قسم على المذبح الأعلى لكتيسة القديس بيترونيى 06140010 .5 فى بولونياء فى وقت عندما لم يكن 
هناك أحد آخر في الكئيسة. وفناك كم كبير من السحر فى .آنا .اها رولأءجمممقهة/] 

8 انظر بيئف. تشيللينى .64 .مهت ,ذ ,أوذااة0 .نمع‎ )٠١5( 

)6( انظر فاسارى .5565018 08 0268همْ أل 13/ا ,143 ,ألآبا ,|8581 وكان هذا هو سيلقيو كوسيني 
00811 وأ!]5, الذى أيضًا “سعى إلى الوصفة السحرية وحمافات أخرى”. 

50811١ أنظر أوييرتى .1 .ضقه ,ألا ,01118100000 ,ونلا وفى مسيرة أنكونا قام بزيارة سكاريوتّو‎ )٠١5( 
»؛ وهو المكان المفترضي لميلاد يوداس 085لال, ويلاحظ: "لا ينبفى أن أمر فوق جيل بيلاتوس»‎ 0 
والبحيرة الخاصة به, حيث حلوال الصيف يتفير الحراس بانتظام. لأن من يفهم السحر يأتي إلى أعلى هنا‎ 
ليمكن لكتبه أن تكرس للأغراض النبيلة, ويذلك. كما يقول أهل المكان. ستهب عاصفة عظيمة:. (وكان‎ 
تكريس الكتب. كما علقناء القصل الرابع: القسم السادس. هو احتفال خاص؛ متميز عن البقية). وفى‎ 
القرن السادس عشر كان صعود جبل بيلاتوس بقرب لوسيرن محظورًا "بواسطة “0001 00لا ثذاء كما‎ 
يسجل ديبولد شرللينج .19 |انداع5 لأهط8أ0 وكان من المعتقد أنه فى البحيرة على الجبل يرقد شبح هو‎ 
روح بيلاطس. وكلما صعد الناس الجبل أو رموا أى شيء فى البحيرة بت الزوايع.‎ 

)٠١(‏ انظر نا 0010© .أمععواع )زه .أماء5 .أها! .عه) 1474 رككناتأقمعطمأ؟ وحمألعوط0 مرا 

[للكييننا 


ل .60 ,7 0 

)٠١9(‏ انظى ياول. جوفيوس ,06/05 اق 6 "رقواعه 6" :هلمن ,106 .م ,ءانا .وماع ,وساامل أنيوط 
..(1523 رقصوماه8) 5أفقتتاصقلم وألرمموهأ5/زا6 أ 0111:00181416) وأعمهم هو كاردانوس فى 

.ما بوأاموعدومموامل 

)٠ 3‏ والذى يتحدث هنا هو الجامع المتحمس للصور الشخصية. 

(111) من النجومء لآن جواريكوس لم يكن يعرف علم الفراسة. وعن قدره هو نقسه كان عليه أن يرجم إلى تنيؤات 
كوكلى 0006 . لأن والده أغفل أن يرسم تخطيط بروجه. فى الحقيقة, كانت: العقوية التى عاتافا جواريكوس 
أقل شدة من تلك الموصوفة فى النص. أنظر أيضًا .أآنا رأادصه! ,وألهمرهانا ه التق ,لمعه .]0 
أيضًا بعض كتابات جابوتّى 1892 680110 وييركويى -.1895 0م6860 ل. ج. .6 .ا 
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)١١9(‏ انظر .1169/1005 0067ن ,.500 100 .تم ,ناه ,ع0! ,5نا اول .اننهم 

0010. والحقائق الاساسية فيما يتعلق بهذه الأقرع الجانبية للرجم بالغيب يقدمها كورن. أجريبًا‎ )١١5( 
.مقه ,قتاومؤمائط6 هااناعة0 ع0 ,قمماوم‎ 57 

)١١4(‏ انظر .122 ,لأ ربقعن10]ة7غطاق/ا 065و ه50 5ع0 عاأماوألا ,انا 

)١١5(‏ (93 .م اروم .انا .ل6806) "5بطأاطنام أذ 705 ,0ق0 أأطأن أناو4]" , فى واحدة من 
الفقرات المفعمة بالحياة في غذا الكتاب. وكتبت. “1810 ا" 

101 الفقرة الرئيسية فى ..500 286 ,نا ,.ولاقة أل .للم .تنه‎ )١١7( 

)١١07(‏ -أنهةة) .ه06" ,ع0نها ,150 .م ,.انا .وماع ,كنات/امل .أج2 ",القع ترادة قنوولم؟ 
.أ أمقلاع ,ولأعممهعقاية *ركناااع)نوناث .اععياث" /ع0نرن ,130 ,م .لاطأ .)0 نيه 
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)١(‏ عند كتابة تاريخ عدم الاعتقاد الإيطالى قد يكون من انفضرورى أن نشير إلى ما يسمى فلسفة ابن رشد 
التى كانت سائدة بإيطاليا ويخاصة فى البندقية حوالي منتصف القرن الرابع عشر. وقد عارضها 
بوكاتشيو ويترارك فى رسائل مختلفة» والأخير عن طريق عمله -/91063! 117لا/ؤنلث. أ 05أ5م| أنا5 06] 

.13! وبالرغم من أن معارضة بترارك قد زادت عن طريق سوه الفهم والمبالغة؛ فإنه كان مع ذلك مقتتعا 
تمام الاقتناع بأن الفلاسفة الرشديين سخروا من ٠‏ ورفضوا الدين المسيحى. 

(1) انظر أريوستو .".186110 |أ 8م50 660846 8400" :34 ,5006010 ,800510 والشاعر يستخدم كلمات 
موظف رسمى كان قد أصدر قرارًا ضده فى أمر من أمور العقارات. 

(؟) وقد يمكننا هنا مرة أخرى أن نشير إلى جيميستوس بليتون 21611108 66001501108 , الذى كان لتجاهله 
للمسبحية تثثير عام على الإيطاليينء وخاصة على الفلورنسيين من تلك الفترة. 

(4) انظر ..500 273 ,أ ,.5)01 ,لاأانعم ,أامعده8 اهل 0350 اول 032210066 وكانت الجملة السارية 
هى ."1806 81/67 200 *؛ وانظر أيضا .0510© أل 61660 أل ]ثلا ,122 ,ثانا رنهكول! .01 

(6) انظر .1128-1195 ,أ ,.مم0 ,امبوعق 0 ,.لمقاوهن8 .اول 

(1) انظر .لأ .ذا ,ود ثاناانا5 5ناطامصناء! أممالرع1 أمأأاسوءع 

(0) مثلاًء بوربوني موروسينى 1008181 8000016 حوالي ١41١‏ وانظر أيضًا -56/ا ,20501100ة5 ,.01 

.2 .0 ,ألا .0لا ,213 وقد كتب .*.5أ/5)016,ة. 07©)11670) 20 3010168 116ل7013م 1 06" وأشار 
بومبونيوس لايتوس, كوسيلة اتحقيق إطلاق سبيله من السجن: إلى حقيقة أنه قد كتب رسالة رسمية عن 
لاأخلاقية الروح. انظر الدفاع الجدير بالملاحظة فى جريجوروفيوس ..500 580 ,أآ/ا وانظر. من الناحية 
الاخرى, سخرية بولتشي من هذا الاعتقاد في سوناتة. اقتبسها جاليوبّي .5606 ./اأانعة ,أثاهوله6 

49 ,كا رأمرأع3أقمم ,.لهاا 
(4) انظر .260 .م0 ,.أمصهرها؟ .قوهموه/ا 
(4) انظر .18 .امأ ,تطاماعائط6 5عمه13ة)0 
)٠١( *:‏ انظر .8 .هه ,ألا .ةنا ,/ا .جنا ,.لهامبعهة0 ممتاممه 

)١١(‏ انظر ,61 ,ألا ,0018000 ,8010510 وتم السخرية منها في .68 8/10 7 ,لأ ,0018101110 ويستخدم 
كاريتيو 28160), وهو عضو فى الأكاديمية النابوليتانية الخاصة ببونتانوس؛ فكرة التواجد السابق للروح 
من أجل تمجيد بيت أراجون. .288 ,أ ,ز80855 .80 ,كا مها ,ومعوم8 
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(11) انظر آلا .نذا ,,اطيص»6 06 ,.10© 80 ,أااء:0 وانظر أيضمًا توكان أ ,لأ ,ةاله5)ة66 ,لقعنا .)01 
.ومتفمأوع0 ها 
)١7(‏ انظر يترارك .6 ,لاا :3 /اأ ,.لكة) .أقامع ,اهتوم 


")0© انظر .15 .م ,6)ألا ,قالا/ا .|ذ"! وهذه الفقرة الرائعة هى كما يلى: أ152ا1155ه! ألمأقرمب ألهة‎ )١4( 
مأنثا مممهط غاعامم‎ ١6 505101056 ملهمأ5 عأم6قةأأطول قرعا 5ا1ا06 عتاءتاة)‎ 0816 © 
.".6القاة‎ 


)١5(‏ انظر .100 ,ألا ,28 ,أأنا ,0ل,م1دواناط .]0 .300 24 ناا بمدمهاما 
)١7(‏ وهذه الجنة الوثنية يتم الإشارة إليها فى النقش على قبر الفنان نيقولو ديل أركا :هعم '11و0 ذامععالة 
20301 كناعاعيزاه6 ,عوالمتاط ,عوواعاورق2 16 عونلز" 
*.30105ة22 ,ققامعان] ه ركقنا قناو ساصق اها 
فى بورسيلليس .912 .601 ,أألزلا ,.أ8)ن4/ا مأ ,مممه8 ,مخ ,ؤأاامقن8 
)١7(‏ في عمله المتأخر .5لاأاعم 
)١4(‏ انظر 16ن8أناناأونا انقنان أع؟ قناثالن 211616 م وولة" : 13 .مهن رمكمم2 هاتيا 06 ,كنامقل82 0 
“)606551556 7216 26لا 661309 ,١الألوع61)6‏ ؛ وإلا سوف أكون بين الرجال أكثرهم تعاسة. 
(19) انظر ,2 .م68 ,أأ ,أة,مموأ0 ش 
)٠١(‏ انظر .114 .م بقالواصة6 هااعة ملمعبام0 اهنا 
)١١(‏ انظر أيضمًا القصيدة الغنائية القصيرة على يد م. أنتونيو فلامينيى 18/110”] 840]0410 ,الا في -60 0 
8 انظر القصل العاشرء القسم الثالك 
2 201/145 8/11) وناطأنا0 01" 
بااناااعع53 اأقمم 65/أل تلقا يقموا5 
لثامم ع70,ألة عمعاقهلا أ5 ذَاالا 
بأأومةا قنأت)6 
أاععة) 56015 عن ن5ناوم 0205[ 05لا 
لقاع 5606 :نأك مأولا56 1165م5050 
230 أه لمعل أنأيا )6م5611 © 0816 05/آا 
11١١‏ 5006لا 
ولاقة هناأونأق5 عومه! الااراك ام 
5لاأم03 ,85 ع1 اأقمعبن ا 
ل ©وألمم ,أأقيهال1 كرات ١‏ 
“.لمباطمعه8 مرواععلم 
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(2؟) انظر .500 147 .مم ,لاز ,6/6م0 ,وامناعمواع 
(9؟) انظر ..353180م ,0)6020.) أل 8لا ,011!/ا .آلا وعن النصيحة لاينه. الكاردينال جيوقائى, انظر 
8 7018 ,5لالأمعاناها ,أمه)6ق]. والملاحق لروسكو .1160161 '08 0)6020-ا 205006'5 


(14) انظر 06/1622 588 ليده 30 متلهع 6م09 كنط رم*] .م616 .عزرورع ول .أعيلة ,قاتلا ,أمأ6 رول 
.8100011]! لانمواعه م 


(0؟) انظر 05]68016© أنك ذا )عم وان عصوقالة") 120 ,أأألا ,أ8055 له ,لا مها ,عمعقه8 ,6مما2ة01 
9 .أوكلم ر5اتاقعناها ,أممرطقع مذ كه باهم ها هأأن! ممم مبعهة أأ ه0ه"*) مصكزط ب“عووها 
.5 ,غ ,.484/! .)ما أل وأووه2 16) 8[ ,6)6821016الم'| والقصائد الأخرى المذكورة هئا مقتبسة 
فى نفس المجموعة. [ويبين بوناردى 77-82 .00 ,أأأه»*< ,.)510 .61000) أل)8003 أن ثلاثة على الأقل 
من هذه الترانيم هى ترجمات لأخرى أقدم. و. ج. .0 .لالا] 
(50) إذا كان يولتشي فى عمله مورجانتى 4406492016 كان بأى طريقة جادًا مم الدين. فإنه كذلك في 8170© 
.6 .]5 ,ألاكا 0] وهذا القول المثنوى من الوثنية الجميلة أنتيا 80168 ريما يكون هى أبسط تعبير عن 
طريقة التفكير السائدة فى دائرة لورنزو. والتى تشكل كلمات العفريت أستاروت ( 8543/0116 المقتبس 
أعلاه, الفصل الثالث. القسم السادس) بمعنى معين التكملة لتلك النيرة. 
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المشروع القومى للترجمة 
المششروع القوسى ل مشي عن عافن بالدرجسة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق و وود المستقيل. 9 المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . : 


ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع اجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


. الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة‎ -١ 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة العثيا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للادب 
الحركات الفنية مئذ ١1146‏ 
أثيئة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شهرية 

الشمر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشهرية الكاملة 
قصة الملم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

اموت والوجود 

الوثنية والإسلام (1؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض : 
القاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الروابة العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. ماده باثيكار 
انجا كاريتتيكرفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرق. س. جودي 
جيرار جيتيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد برأونيستون وأيرين فرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمعان نويل 
إدوارد لوسي سميث 
مارئن يرثال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرئجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين شيكل 
مجموعة من المؤافين 
جون لوك 

يكس ميد كارس 

ك. مادهو بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هويكنز 

ووجر آلن 

يول ب . ديكسون 
والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد ملاء الدين منصئر 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكي 

مصطقى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى ور حلي 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمور 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيقى 

بإشراف: نصد عتمان 

محمد مصطقي يدوي 

طلعت شاهين 

نعيم ععطية 

يمني طريف الخولي و يدوى عيد الفتاح 
ماجدة الفثانى 

سيد أحمد على التاصرى 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إدراهيم النسوقي شتا 

أحمدذ محمد حسين شبكل 
بإشراف: جاير مصفور 

مني أبو سمئة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد السثار الحلوجى وعيد الوشاب عوب 
مصطقفي إبراهيم فهس 
أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم النيف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 


14- 
هك 
0 


واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما يعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك ْ 

اللهب المزدوج 

بعد مدة أصياف 

التراث المندور 

عشرون قصيدة حب 

تاريغ النقد الأدبي الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرهونية 
الإسلام فى البئقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الاسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

َه الس 

تاريخ النقد الادبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوإئل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
#لسيدة لا تصلح إلا للرمي 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

سلاج النين والمماليك فى حصر 


بريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 
أوكتافيى بياث 

ألدوس شكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها ءات . توريس 

جمال الدين بن الشيغ 
داريو بيانويبا و. ع. بيئياليستى 


جمال ميد الرحيم 

أثور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدي أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ماهر جويجاتي 

ميد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسق الأتدلكى 


محمد أبو العطًا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفي قطيم وعادل دمرداش 


أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديروكو غرسية لوركا 
فديريكو غُرسية لوركا 
فديريكر غغرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إبتين 
شارلوت سيموو - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برترائه راسل 
أنطونيو جالا 

فرنائدو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينبى تشانج رودريجث 
داريى فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكنز 

ل ١١‏ . سيمينوفًا 


مرسى سعد ألدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطًا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد القنى 
بإشراف : محمد الجوفقرى 
محمد خير اليقامى 

مجاهد عبد المتعم مجافد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف ميد الحليم 
المهدي أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قفهسى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسمين محعود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسمن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التطيل القفسي 
تاريخ لد الى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتمامية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

يوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجداعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شهرية 

موسوعة الادب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 

ا مسرح واقتجروب بين النظرية والتطبيق 
سيب ومتامين امسوح السباثوأمريكن المعلصر 
محيثات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختار'ت من ال مسرح الإسبائى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسائى والابتزاز السهيونىي 
تريخ انسينما العالمية (18464-./15) 
مساطة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومتاهفج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا مافوجني (مسرحية) 

مدخل إلى النصى الجامع 

الأآدب الأندلسى 

صورة الفدائي فى اشهر الأمريكى لللاتينى المعامر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء في العالم النامي 

المرآة والجريعة 

الاحتجاج الهادئ 


أثدريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

ربنيه ويليك 

روتالد رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 
ألكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونادونو 
مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكي أقطاى 

جمال مير صائقى 

جائل آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدئز 

يورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخى 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توفبسون 
بيرنار فاليط 

ميد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 
برتولت برويشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من ا مؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون * 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عيد الكريم 
مجافد عبد العم مجاهد 
أحمد محدود ونورا أمين 
سعيد القاتني وتاصر حلاوي 
مكارم القدري 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عيد الرازق بركات 

ماجدة العئاتىي 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هثاء عبد الفئاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوقاب علوب 

قوزية المشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إبوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بقحدو 

عز الدين الكتاتي الإدريسي 
محمد بئيس 

عبد الغفار مكاري 

عبد المزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبن الله الجعيدى . . 
محقود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ويهام حسين إبراهيم 
إكرام يوهسف 
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راية التعرد 

مسرحيثا حصاد كونجى وسكان امستتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 

التساء والأسرة وقوانين الطلاق فى الناريخ الإسلاس 
الحركة النلئية والتطور فى الشرق الاوسط 
الدليل الصسفير فى كتابة الرأة العربية 
نظام العبودية القديم واطنمواج الثالى الإنصان 
الإمبراطوربة المشائية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكائب: أوهام الرأسمالية العالية 
التحليل الموسيقى 

فهل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثأنية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المخثار من نقد ت. سى. إليوثت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى العملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعئف 
بارسيفال (مسرحية) 

حيث تلتقي الأنهار 

ائنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضابا التنظير قى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 

موث أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 


سادىي لانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 
سينثيا نلسون 

ليلي أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لفد 

قاطئة موسى 
جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
فوافانج إيسر 
سوزان بأسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
طارق على 

بارى ج. كيعب 

ت. س.. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسسان 
ريتشارد فاجنر 
هربرث ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فووستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تأنكريد دورست 
إنريكى أتدرسون إمبرت 
عاطف فقضول 


رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

متى إبرافيم وقالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كنال 
نتيزة كروانة 

أثور محمد إبرافيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

أميرة حسن توورة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أجمد محمود 

مافر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميئيا صيحى 

وجيه سمهان عبد المسيح 
مصطقى ماقر 

أمل الجبورى 

نعيم مطية 

حسسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف اليمبى 
عبدالغقار مكاوى 

على إبرأهيم منوقى 
أسامة إسبر 

منيرة كروان 
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عدالة الهنود وقصص أخرى 


غرام الفراعنة 

مهدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكي المعاصر 
المدارس الجمالية الكبري 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ” . ج؟) 
الأيديولوجية 

ألة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسباني 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعاب (قصص أطفال) 
العلاتات بين المتدينين والعطمانيين فى لسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات في الأدب والثقافة 
إيداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعمر) 

معتى الجمالق 

ممناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة البومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختاراث من الشعر اليوناتى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد اقبى الامريكي من التكثينيك إلى اثدلتبنيك 
العنف والنبومة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 

موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وؤلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتجوى 

فرنان يرودل 

ديفيد هوكس 

يول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحثا الأسيوى 

جورئون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلقين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إبليس كاشمور 
لورينو فيلشس 
هترى تروايا 
نحبة من الشعراء 
أيسوب. 
إسماعيل فصيح 
قنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيس 
رينيه جيلسون 
هائز إبتدورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
ندج علوى 
ألفين كرنان 


بشير السياعي 

محمد مديد اليُطابى 
فاطمة عبدالله مجمود 
خليل كنقت 

أحمد مرسى 

مى التلمساتى 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

ريدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجومرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكري محمد عياد 
شكري محمد عياد 
شكري محمد عياد 
يسام باسين رشيد 
هدي حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام ميد الفتاح إمام 
أحمد محفود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم ا منيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
2-6 يحصيى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

تسموقى سمغيق 

عيد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 
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ا مسى والميصيرة: مفالات فى بلاذة النقد الماصر مول دي هان 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقسصسس أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


سفتارات من النقد الأتجلو-أمريكي الحديث 


شتاء 44 (رواية) 
المهلة الاخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجمافيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الديني الفلسفة 


تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
لبل أفريقى (رواية) 


شخصية العريى فى السرح الإسرائيلي 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 


قردينان نوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الميوان 
مسر مط قدوم تابليون صثى رعيل غبدالناسر 


قواعد جديدة للمنهج غي علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج.؟) 
جوانب أخري من حياتهم 
مسرحيتان طليعينان 
لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 
الهيولية في الكين 
شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 
دمار يوخسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 


كرنفوشيوس 

الحاج أبو بكر إهام وأخرون 
رين العابدين المراغي 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسناعيل فصيح 

فالنتين راسبوثين 

شمس العلتماء شبلى التعمانى 
إدوين إدري وأخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفرّنوى 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رسقم بن شروين 
ريمون فلاور 

زِين العابدين المراغي 
مجموعة من المؤلفين 
صعويل بيكبت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجوروى 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 

رونالد جراي 

باول فيرابند 

براتكا ماجاس 

جابرميل جارثيا ماركيث 


ديفيد هربت لورانس 


سعيد القائمى 

محسن سيد فرجاني 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

مكمل علاء الدين منصور 
أشرف الصباغٌ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حفاد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد الثعم مجافد 
جلزل السهيد الحفناوي 
أحمد شويدي 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباحٌ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدي عبد ألفثى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محبى الدين 
محمود هلارى 

أشرف الصباحٌ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم متوقي 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

وفعت سلام 

السيد عجمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البريرى 
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المسرح الإسباتى فى القرن السابع مشر خوسيه ماريا ديث يوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحيد 
عن الذياب والفثران والبيشر 


الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


ها بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائبلي 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أتماط من الفدموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


مختارات قصصية 


تورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستوئير 

أرئر هيرمان 

ج. سبتسر تويمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير كنئلمة الأنكتاد 
جبلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج . م. كوتزى 

وليام إمبسون 

ليفى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابينا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لقة التمزق (شعو) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج.؟) 
رائذات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من افشعر الأرمئى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مديئة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


أنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنيك فيئك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيعينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوربون عارشال 

زكى نجيب محعود 

إدواردى مندوثا 


هوراس وشلي 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخاكد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قيني 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمدذ الطيب 

ياسر محمد جادالله وعربي متبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح مهجوب إنريس 
ابتسام عبدالله 

صبرى محمد جسن 
بإشرا اف: صلاح فضل 
ثادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم متوفى 

محمد طارق الشرقاوي 
عبد اللطيف عبد الحليم 

را رفعت سلام 

بإشراف: محمد الجوهري 
على بدران 

حسن بيوهى 

إمام عبد الفاح إعام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إعام عبد الفتاح إمام 
محفوق بسديل أحمد 

عبادة كُميلة 

فاروجان كازائجيان 
بإشراف: محمد الجوشرىي 
إمام عيد الفتاح إمام 
افحتك أبقى العطا 

على يوسف على 

لويس عوضس 
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روايات مترجمة 

مدير اللدرسة (دواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) وليم جيفور بالجريف 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ توماس سى. ياترسون 


الأديرة الأثرية فى مصر سى. ممى. والترن 
الأصول الاجتماعبة والثثانية لمركة مرلبى فى مصر جوان كول 

السيدة باربارا (رواية) رومولو جاييجوس 

س. إفيوت شاهرا ونائدا وكانبا مسرحبًا... مجموعة من النقاد 
فنون السينما مجموعة من المؤلفين 
الجينات والصراع من أجل الحياة براين فورد 

البدايات إسحاق عظيموقف 
الحرب الباردة الثقافية فناسن. ستوتفوة 

الأم والنصيب وقصص أخرى2 يريم شند وأخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) عبد الحليم شرر 
طبيعة العلم غير الطبيمية لويس وولبرت 

السهل يحترق وقصص أخرى2 خوان رولفى 

هرقل مجئونًا (مسرحية) يوريبيديس 

رحلة خواجة حسن نظامى الدفلوى حسن نظامى الدهلوى 
سمياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) زين العايدين المراغى 
الثقافة والعولة والنظام المالمىي أنتونى كئع 

القن الرواثي ديفيد لودج 

ديوان منوجهرى الدامفاني أبو نجم أحمد بن قوص 
علم اللغة والترجمة جورج مونان 


تاريغ المسرح الإسبائى فى الترن المشرين (ج١)‏ فرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرع الإسبائى فى الثرن المشرين (ج5) فرانشسكو رويس رآمون 


مقدمة للأفب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
منساة الفبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

السطى 4 بروسشيرس في الأنبين #]اسطجزي راتفر عسي (إبج١)‏ 
السقير ة وموس في الامبين الاشجقيزي ولوس جنع؟) 
أقدم أك: فد جنث 59 


يوجر آلن 
يوالى 
جوزيف كاميل وييل موريز 


وليم شكسبير 


لويس عوض 

عادل عبدا متعم على 
يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقي شتا 
صيرى محمد حسن 
صيري محعد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكي 

ماهر شفيق قريد 
عبدالقادر التلمساني 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلفت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفتاوي 

سمير حنا صادق 

على عبد الردوف اليعبى 
أحمد عثمان 

سهير عبد الحعيد إبراهيم 
محمود علايى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر اليطوطيى 

محمد نور الدين عبدا متعم 
أحمد ركريا إبرافيم 
السيد عبد التاهر 
السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
وجاء باقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى يدوي 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأفوازىي ماجدة محمد أثور 


.ء > 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس, عوضش 
جون هيتون وجودى جروفز 


مسلفي نوازى اليد 
هاشم أحند محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جافين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندي 

إمام عبد الفتاح إهام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم اك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكاتطى للتاريم 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقمم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شهعر) 
مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 


الأب الروسى فى السنوات المشر الأخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, جا) 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربي 


فن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة واالصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل انصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر المسل وقصص أخرى ' 


الإسلام فى بريطانيا من وو ا-ءهة؟ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إبران (ج5؟) 
اضطراب في الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جأن فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينو وفوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين قان لى 
أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجتس 
رء.ج كولتجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جأنيس مينيك 

ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
أي. ف. ستون 

س. شير لابموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر توريس 


مؤلف مجهول 

ليقي يرو فنسال 
دبليى يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
فيليب بوسان 


يورجين هايرماس 


فتنه 


نور الدين عبد الرحمن الجامي 
تد هيوز 

هارفن شيرد 

ستيفن جراي 

أرثر كلئرك 

ناتالى ساروت 

نصسوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بديرش بيربروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
عسلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المتعم 
جمال الجزيرى 

محبى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدآلله الجفيدي 
فويدا السباعى 
كاميليا صبحى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 
حسام تايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراق: صلاح فضل 
خالد ملح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محقود ملثوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سافى صلاح 

سامية دياب 

علي إبرأهيم مثوفى 
بكر عباس 

مصطقى إبرافيم قهبى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأتصارى 
جلال المفناوى 

محمد علاء الدين منصور 


- 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العالم البرجوازي الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصير 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتسوفة الأولون فى الآدب التركى (ج1) 


دليل القارئ إئى الثقافة الجادة 
يانوراما الحياة السياحية 
ميادئ ا منطق 

قصائد من كفافيس 


القن الإسلامى فى الأبلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الاباتية 
التيارات السياسبة في إيوان المعاصرة 


الميراث المى 

متون غرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بأرمخيدس 
أنثروبولوجيا اللفة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابتبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام بأريس (شعر) 
فساء مر. كضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطئح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة في أدب نجيب محفوظ 
القن والحياة فى مصر الفرعونية 


التصوفة الأرلون فى الآدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

القضب وأحلام السذين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب في إيران (ج1) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا رلكه 

نور #لدين هبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه نداني 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 

أرثر والدهورن وآخرون 


باسيليو بابون مالدونابي 
حجت مرجي 

يول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 


فكبه 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هايئرش شبورل 
ريتشارد جببسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من ال مؤلفين 
جيرالد برئس 

فوزية العشماوى 
كليرلا لووت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتي إبكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقيال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سنعير عيد ريه 

سعير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيري 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحعد عمر شافين 
عطية شحاتة 

أحمد الاتصاري 

على إيراهيم مثوقي 
على إبراهيم منوقي 
محمود علاوى 

بمر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمل فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أب عجاج 

محمد أحفد جمدل 
البراق عبداتهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوي 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إنوار الخراط 

محمد علاء الذين متنصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفغة 

تاريخ طيرستان 

هدية المجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاها عن التاريخ الأدبي النسوى 


أغئيات وبسوئاتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات وا مدن الكبري 
الحافلة اللياكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الاربع الأساسية فى الكون 


ألام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


ربة المطر واللايس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١4‏ 
الاذب الإسباتى المماصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 

همس من المأضى 


ناريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية المالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل باث جمال عبدالرحمن 

جونتر جراس شيرين عبدالسلام 

ر. ل. تراسك رائيا إبرافيم يوسف 

بهاء الدين محمد إسقنديار أحمد محمد تادي 

محيد إقبال سمير عبدالحميد إبرافيم 

سوزان إنجيل إيرابيل كمال 5 

محمد على بهزادراد يوسف عبدالفتاح فرج 

جانيت تود ريهام حسين إيرافيم 

جون دن يهاء جاهين 

سعدى الشبرازى محمد علاء الدين منصور 

نخية سمير عبدالحميد إبرافيم 

إم. فى. رويرس عثمان مصطفى عثان 

مايف بينشى مذى الدرويى 

قرنانيو دى لاجراتجا هيد اللطيف عبد الحليم 

ندوة لويس ماسينيون زيب محمود الخضيرى 

بول ميفيز هاشم أحمد محمد 

إسماعيل فصيح سليم عيد الأمير حمدان 

تقى نجارى راد محمود علاوى 

لورانس جين وكيتى شين إمام عبد القتاح إهام 

فيايب تودي وهوارد ريد إمام هبدالفتاح إمام 

ديفيد ميروفتش وألن كوركس إمام هبدائفتاح إمام 

ميشائيل إنده باهر الجوهري 

زياودن ساردر وآخرون ممدوح عيد المتهم 

ج. ب. ماك إيفوي وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمذهم 

تودور شقووم وجونفرد كولر عماد حسن بكر 

ديفيد إبرام ظبية خميس 

أندريه جيد حمادة إبراهيم 

مانويلا مانتاناريس جمال عبد الرحمن 

مجموعة من المؤلفين طلعت شاهين 

جوان فوتشركنج عنان الشهاوى 

يرترئند راسل إلهامي عمارة 

كارل يوير الزواوى بفورة 

جينيفر أكرمان أحمد مستجير 

ليفى يروفتسال بإشراف: صلاح قضل 

ناظم حكمت محمد البخارى 

باسكال كازانوقا مل الصيان 

فريدريش دوريئمات أحمد كامل عبداترحيم 
محمد مصطقي بدوى 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.1 رتشاردز 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سيلساك الزمر الماكمة في مصر الشائية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى للإسكندرية ١‏ جون مارلى 


مكرى ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتير 

الولاء والقياد في المجتمع الإسلامى الأول روي متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع المشق (شعر) ثور الدين هبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى قرح محمود طلومي 

الخفافيش وقصص أخرى 00١‏ نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد فوتك ين داود حان 
أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كائط كرستوفر وانت وأندزجى كلبموقسكي 
أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزورأن جفتيك 
أقدم لك: ماكيافللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت 
أقدم لك: الرومانسية دوئكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ها بعد الحداثة نيكولاس زربرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كوياستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى الثعماني 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 

قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد 

رب الأشياء الصغفيرة (رواية) أرونداتى بدى 5 
حتشيسوت: المرأة الفرعونية ١‏ فوزية أسعد 


اللقة المربية: تاريخها رمستويانها وتاثيرها كيس فرستيغ 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 

جول وزن الشعر برويز ثاتل خائلرى 

التحالف الأسود الكسندر كوكيرن وجيفري سانت كلير 
أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيفائز وأوسكار راريت 

أقدم لك: الحركة النسوية تخبة 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ديددن قان فون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ,يتشارد إبجينائزى وأوسكار زاريت 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرثو 
خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدامثعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيغ 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافي 

إمام عبدالقتاح إدام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدائفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

تاجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 

جلالى الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء اللين متصور وهبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتي 

محمد طاريق الشرقاوى 
صالح علماني 

محمد محمد يوئس 

أحمد محمرد 

ممدوح عبدا متعم 

ممدوح عبدا متعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إهام عبد القتاح إهام 
محيى ألدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 


66 4- 
1ه 
لاوغ- 
8 - 
- 
1ه 
- 
6ه 
- 
144 
8- 
1 
7 - 
8- 
65- 
ع - 
م 
ئفذة 
ا 
4 - 
ولا- 
الا - 
لاما - 
لاه 
الاع]- 
غ- 
مغك 
45- 
الم ]- 
144- 
86- 
41- 
ا - 
بق - 
ل 
4 
- 
47- 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى القكر السياسى القربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الوارد الطبيمية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأرأضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب وائنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة؛ بيرم التونسيى 


تاريخ الصين سنذ ما خبل التاريخ حثى اثثرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جي (مسرحية) 


بردة التبى 


موسموعة الاساطير والرموز القرعونية 


النسرية وما بعد النسوية 
جمالية التثقي 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نوص قسميية من راذع الأب القريق 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كوبلستون 

مريم جعفرى 

سوزان مور أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

كوم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنؤزبيرج 

فبولين فانويك 

جوزايا رويس 

جارى م. بيوزنسكي وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماروئين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاق شه 

كى مو روا 

بوي متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هائسن روييرث ياوس 

ندذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 


ابكية 

/,*» 
إدموثد فسرل 
محمد قأدرى 


فيه 


جى فارجيت 


محمود سيد أحقر 
هويدا عرزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

خاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثنة 

عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 

سئيمان القطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عتانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلائى 

عبد العزير حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيف بتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحئيم عبدالفني رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 
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خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتي: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الطمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى علفولئي: درلسة في افسيرة الذانية العريبة 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١ا)‏ 
أصوات بديلة 

مشتثارات من الشعر الفارسيى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج؟) ... 

ريما كان قديسًا (رراية) 
سيدة الماضي الجميل (مسرحية) 
ال مولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى مصر سلاطين اللماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رداية) 

كتابة النقد السيتمائي 

القلم اليسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الوئع الفرنسي بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

ألفن الطليطلي الإسلامي والمدجن 
املك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروث وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النناريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تبقان 

إكرادو بانولي 

نادية العلى 

جوديث تأكر ومارجريت هريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز 

أرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هأيدجر 

مارتن شايدجر 

أن تيلر 

عبدالياقى جلبنارلى 
أدم صيرة 

كارلى جرادونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فنوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشتطون ودونا باوندي 


فحبة 

أسحق عظيموف 

جوزايا وويس 

أحفد يوسف 

أرثر جود سعيث 
أميركو كاسترو 

باسيليو بابون مالدونادو 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد رين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل إيفائز 
محمد إقبال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفي 

حسن عيد ربه الصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن حُضراء 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل الممندق 
إسماعيل الملصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبراهيم قفهمى 
مصطقى بيومى عيد السلام 
فدوى مالطى دوجاس 
صبرى محمد حسن 
سعير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحيد محمد 

أحمد الأتنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطقى ينوي 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيري 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القاروق ععر 
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ها آلذى حَدث في محَدثءه 11 سبتميرة 
المغامرٌ وا مستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخْرْن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (إشعر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطائية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخري 

قصص مفتارة من الآنب اليوذائي الحديث 
أقدم لك٠‏ السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يأ له من سباق محدوم 

ريعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماج 

أقدم لك: هلم العلامات 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدل للشعر الفرنسي الحديث وللعاصر 
مصر فى غهد محمد على 
الإسترائيجية الأمريكبة للقرن العادى والشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صاصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين ويلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن الفتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيفرين لايا 

نظامى الكتجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيتر 

كاريل تشرشل 

السير روناكه ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويوون فان لون 
بول كويلى وليتاجائز 

سايمون مائدى 

ميجيل دى ثريانتس 

دائيال لوقرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولي 
زيودين ساردارويورين قان لون 
شا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرئر 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


محمد الحديدى 

محسن مصيلحى 

رعوف عباس 

مروة دزق 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيري 

حمدي اتجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولي 

على عبد الروف اليمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبرافيم ومحمد نصرالدين الجبالي 
حمدي الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام هبدالقتاح إمام 
عبدالهى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقثاوى 
جلال السعيد الحفثاويى 
عزت عامر 

صيرى محمدي التهامى 
صيرى محمدى التهامي 
أحمد كيدا لحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبرافيم 
عبد السلام حيدر 
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موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسي 

تاريخ النقد الإسبائى المماصر 
الطب فى زمن الفرامنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربائقس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحعقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأقريقية 
تاريغ تطور الفكر الصينى 
أمنجوتب الثالثك 

تمبكت العجيية (رواية) 

أساطير من الوروثات الشعبية الفكندية 
الشاعر والفكر 

الثورة الصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

الققب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
المسحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنمان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام في التاريخ 

النسوية والمواطنة 

لبوتار:نمو فلسفة ها بعد حدائية 
النقد الثقافيى 

الكوارث الطبيعية (مع١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى صر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إبميليا دى ثوئيتا 
برونو أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي 


أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومي ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جروتز 
جون فيزر وبول سيترجز 
ماريو بوزو 

أحمد محمود 

محفود نولت أيادى 

هوشنك. كلشيرى 

ليزبيث هالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 

أنييس كابرول 
فيلكس ديبوا 
هوراتيوس 
محمد صبرى السوريوني 
بول فاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى بأنولي 

رويرت ديجارئيه وأخرون 
خوايو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برثارد لويس 

ران فوت 

جبمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. أبوت 

إرئست زييروسكى (الصغير) 


رف متشارد شاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشاروني 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جدال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محعود 

ناهد العشري محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبرافيع وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 1 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سايم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سايم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سايم عبد الأمير حمدآن 

سهام عبد السلام 

عب د الفَرْيز حمدى 

ماهر جويجاتي 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
مجمود مهدى عبدالله 

على عبدائتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمائى فزي | 00ل 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت له 

أيمن بكر وسعر الشيشكلى 
إيمان عبدالهزيز 

وقاء إبرافيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إيراهيم فهمى 

محمود إبرافيم السعدنى 
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قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (ج+؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المنجئثة 

النقد والأيديولوجية 

وسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداك التي رقمت في بلباد من 1140 إلى 1946 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية المعير المضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيراتية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتي الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقي اللفاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التشيت والتكيف فى مير 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق (شعر) 

ألكسياد 

برتراندرسل (مكتارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 


العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبى 
هارى سيت فيلبى 
أجنر فوج 

رقائيل لويث جوثمان 
كيرى إيجلتون 

فصل الله دن حامد الحسينى 
كولن مايكل شول 
قوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
دديرت يانج 

هوراس بيك 

تشاراز فيليس 
ريمون اسمةاثبولي 
توماش ماستناك 
وليم ى. آدمز 

أى تشينمٌ 

سعيد قائعدى 

رينيه جينو 


الهده 


الهد> 
تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 


أحمد بللى 


افكيه 
دولورس برامون 


عه 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب ألدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بن ورعث 

تشارلز سيميك 

الأميرة أثاكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عيد الماجد الدريابادى 

هوارد د خيرئر 


صيرى محمد حسن 
صيري محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقي 
فخرى صالح 

محمل متمد يوس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محنود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 

بشير السباعى 

فؤاد عكود 

أمير ثبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 

عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

ثوفيق على متصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود الليجى 
عزة الخميسي 

صيري محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانيا محمد 

سمادة إبراهيم 
مصطفي البهنساري 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرفاعى 

قؤاد عبد المطلب 
أحمد شافمي 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المثعم 
سمير هبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 
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افسبلة الماوجية الأمريكبة يمصادرها الداخلبة 


تشارئز كجلى ويوجين ويتكوف 


قصة النورة الإيرا انية سيهر ذبيح 
رسائل عن مصر جون نينيه 
بورخيس بياتريث سارلو 
الخوف وقصص خرافية أخرى جى دى موياسان 
الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط روجر أوين 
ديليسيس الذى لا نعرفه وثائق قديمة 

آلهة مصر القبيئة كلود ترونكر 
مدرسة اللفاة (مسرحية) إيريش كستنر 


أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ نصوص قديعة 


أساطير وألهة 


إيزابيل فرائكى 


خبز الشمب والأرض الحمراء (مسرحيتان) الفونسو ساسترى 


محاكم التفتيش والوريسكيون 


حوارات مع خوان رامون خيمينيث 


قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 


نافذة على أحدث الملوم 
روائع أندلسية إسلامية 
رحلة إلى الجتور 
امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 
عوائم أخرى 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القابمة لعلم الاجتماع الفربى 


ثقاقات المولة 

ثلاث مسرحيات 

أشهار جوستاف أدولقو 

قل لى كم مضي على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسي الأمطفال 
قرب الكليم (إشهر) 

ديوان الإعام الخعينى 

أثينا السوداء (ج؟, مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأيب فى إيران (ج١‏ . مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا . مج؟) 
مختاوات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

فل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


مرثيديس غارةيا أروئال 
خوان رامون خيمينيث 
نخبة 
ريتشارد فايفيلد 
نخبة 

داسو سالدييار 

اليوسيل كليفقتون 

ستيفن كوهان وانا راى فارك 
بول دافيز 

وولقجانج اتش كليمن 

ألفن جولدثر 


فريدريك جيمسون ومأساو ميويشي 


وول شويتكا 
جوستاف أدولقو يكر 
جيمس بولدوين 
محمد إقبال 

أية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرائقيل براون 
إدوارد جرانثيل يراون 
وليام شكسيير 

وول شويتكا 

ستائلي فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

خليل كلفت 

سحر يوسف 

عبد الوفاب علوب 

أمل الصيان 

حسئن نصر الدين 

سعير جريس 

عبد الرحمن الخميسي 

حليم طوسون ومحمود ماهر طله 
ممدوح البستاوىي 

خائد عباس 

صيرى التهامى 

عبد اللطيف عب دالحليم 

صبرى التهامي 

صبرى التهامي 

أحمد شاقعى 

مصام زكريا 

هاشم أحمد محمل 

جمال عبد الثاصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفتاوى 

متمد علاء النين منصور 
بإشراق: محمود إيراهيم السعينى 
بإشراقف: محمود ابراهيم السفدتى 
أحمد كمال الدين حلمي 

أحمد كمال الدين حلمى 

سمعير كيك ريه 


صبرى متمد حسن 
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سكين واحد كل رجل (رواية) 
الأصال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (السحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمي 
الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش في فرنسا 
ألبرت أينشتين: حيانه وخرامياته 
أقبم لك: الوجودية 

أقبم لك: القتل الجماعي (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: سل 

أقدم لك: روسو 

أقدم الدذ أوسطو 

أقدم لك: عصر التتوير 

أقيم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحدائة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشقرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامين 

فرامنة من؟ 

معنى أنحباة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
ميراث الترجمة: الإلياذة (ج؟) 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامهة كل المعارف (ج١ا)‏ 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل لمارف (ج4) 

جامعة كل المعارف (جه) 

جامعة كل المعارف (ج) 


حام. ألوكر 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيى كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

قتانة حاج سيد جوادي 

فيكيب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


وف متشار: 0 أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وأخرون 

ديف روينسون وجودى جروة ٠‏ 
ديف رويتسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى فرجاش 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جراتثيل براون 

مولانا جلال الدين الرومي 
الإمام الفزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل واخرون 
دوناد مالكوام ريد 

القريد آدثر 

يان هاتشياى وجوموران إليس 
ميرزا محمد هادي رسوا 
شوميروس» 

شوميروس 

لامنيه 

مجموعة من اكؤافين 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 


صبري محمد حسن 
رزق أحمد بهنسى 
رذق أحمد يهئسي 
سحر توفيق 

ماجدة العناني 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هثاء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوضص 
حمدى الجابرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
إمام عبدا/فتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إعام 
إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالقتاح إهام 
جمال الجزيري 
يسمة عبدالرحمن 
مثى البرنس 
محمود علاوي 

أمين الشواربي 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عزت عامر 

وخاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هئاء عبد الفتاح 
سليمان البستاني 
سليمان اليستاني 
حنا صاوه 

تخبة من المترج ين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


أكفف 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج1) ه.. أ. ولقسون 
الصفيحة وقصص أخرى يشار كمال 

تحديات ما بعد الصهيونية إقرايم ذيمنى 

اليسار النرويدى يول روينسون 
الاضطراب النفسى جون فيتكس 
الرريسكيون فى المقرب غييرمو غوثالبيس بوستو 
حلم البحر (رواية) باجين 

العولة: تدمير العمالة والنمى موريس آليه 

الثورة الإسلامية في إيران صادق زيباكلام 
حكايات من السهول الأفريقية ‏ أن جاتى 

النوع: الذكر والأنثى بيئ الشيز والاذتلاف مجموعة من المؤثقين 
قصص بسيطة (رواية) إنجو شولتسه 
ماساة عطيل (مسرحية) وليم شيكسبير 
بونابرث فى الشرق الإسلامى ١‏ أحمد يوسفف 

فن السيرة فى العربية مايكل كويرسون 
التاريخ الشهبي للولايات المتحدة (ج١)‏ هوارد رن 

الكوارث الطبيعية (مج؟) باتريك ل. أبوت 
ممشق من مسر ما نبل التاريخ إلى الموقة اشلوكية جيرار دي جودرج 
بمشق من الإمبرلطررية الشاة عشي توق انمائر ‏ دير آر دى جورج 
خطابات السلطة بارى هندس 
الإسلام وأزمة العصر برنارد لويس 

أرض حارة خوسيه لاكوادرا 
الثقافة: منظور دارويني رويرت أونجر 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) محمد إقبال 

الماثر السلطانية بيك الدنبلى 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ جوزيف [. شومبيتر 
الاستعارة في لغة السينما تريفور وايتوك 
تدمير النظام العالمى قراتسيس بويل 
إيكواوجيا لفات العالم ل.ج. كالفيه 

الإلياذة هوميروس 

الإسراء والمعراج فى ثراث الشمر الفارسى تُحّبة 

آلمانيا بين عقدة الذنب والخوف جمال قارصئلى 
التنمية والقيم إسماعيل سراج ائدين وآخرون 
الشرق والغرب آنا مارى شيمل 
تاريخ الشعر الإسباني خلال القرن المشرين أندرو ب. دبيكى 
ذات العيون الساحرة إتريكى خاردييل بونثيلا 
تجارة مكة ياتريشبا كرون 
الإحساس بالفوثة بروس روينز 


مصطفى لبيب عبد الغنى 
الممقصافى أحمد القطورى 
أحمد ثابت 

عبده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 

أميرة جمعة 

هويداً عزت 

عزت عامر 

محمد قدرى عمارة 
سعير جريس 

مدما, ممصسطقى يدوي 
أمل الصصبان 

محمود محمد مكى 
شعبان مكاوي 
توفيق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت يافوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد أب زيد 

حسن التعيمي 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

ياتسي جمال ائدين 
بإشراف: احمد عتمان 
علاء السباعى 

تمر عايوري 

محدسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 

على إيرافيم موقي 
حالد محمد عباس 
فمال الرويى 

عاطف عبدالحميد 


طقة 
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عم 
4 - 
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4- 
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النثر الاأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 
جيوب مثقلة بالحجارة ( رواية ) فيرجينيا وولف 


المسلم عدوًا و صديقًا ماريا سوليداد 
الحياة فى مصر أنريكو بيا 
ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) غالب الدهلوى 


ديوان خواجة الدهلوى (شهر تصوف) خواجة الدهلوي 


الشدة المتخيل هخكث 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسينى 
أدباء أحياء فريدريك هتمان 

السيدة بيرفيكتا بينيتو بيريث جالدوس 
السيد سيجوندى سوميرا ريكاردو جويرالديس 
بريخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) جون فيزر وبول ستيرجز 


الديموقراطبة الأمريكية: التاريخ والرتكزات مجموعة من المؤلقين 


مرأة العروس نذير أحمد الدفلوى 
عنظومة مصيبت نامه (مج١)‏ فريد الدين العطار 
الانفجار الأعظظم جيمس !. لي 

خيوط المنكبوت وقصص أخرىي تخبة 


من أدب الرسائل الهندية حجار 14٠‏ هلام رسول مهر 


الطريق من بكين * هدى بدران 

ا مسرح المسكون مارفن كارلسون 
العولمة والرعاية الإنسانية فيك جورج ويول وولدئجع 
الإساءة للطقل ديفيد أ. وولف 

تأملات من تطور ذكاء الإتسان كارل ساجان 

المذنبة (رواية) مارجريت أتوود 

العودة من فلسطين جوزيه بوفيه 

سر الأفرامات ميروسلاف فرنر 
الانتظار (رواية) 3 هاجين 

الفرانكفونية العربية مونيك بونتو 


الفطرن وتقامل السطور فى مصر القديقة محفت الششيفني 
عرلسات حول اتقمسمى القسيرة لإدررس ومسفرة هني مِيِحَائيل 
التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) هوارد زن 
مختاراث من الشعر الإسبانى (جا) نخبة 

أفاق جديدة فى دراسة اللقة والذهن نفوع تشومسكى 


جلال الحفناوى 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبد الغال صالح 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظط 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود قهمى حجازي 

رندا النشار وضياء زاهر 
صبرى التهامى 

صبرى التهامى 

محسن مصيلحى 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال الحفتاوى 

عزت عامر 

حازم محقوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم: 
نييلة يدران 

جمال عبد المقصبود 

طئعت السروجى 

سمير حنا صادق 


سحر توفيق 
إيناس صادق 

خالد أبى اليزيد البلتاجى 
مثى الدرويى 

جيهان الفيسوى 

مافر جويجائيى 

مني إبراهيم 

روف وصقى 

شعبان مكاوى 

على عيد الرءوف البعبىي 
حمزة المزينى 


لاقلا 
خغكااك- 
كاك 
5 
م 
يرت 
- 
1 
وعما- 
م 
ابارت 
بر ويس 
ذاه 
1م 
الك 
اك 
اي 
الل 
هالم- 
م - 
اااي 
خالل 
4 
ار 
مل 
ل 
اا 
4 
واار- 
الك 


الرؤية فى ليلة معتمة (أشعو) 
الإرشاد النفسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقي 
ثحو مستقبل أفضل 

عسلمو غرئاطة فى الآداب الأوروبية 
التفير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيواوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
ذلمل العالم: الصورة والأسلوب في الحياة الاجشماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلدين (مج؟) 

العدو الأمريكي 

مائدة أقلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن 14 (جا) 
المرفيون والشبار فى القرن ١4‏ (ج؟) 
ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) 
هقت بيكر (شعو) 

فن الرياعى (شعر) 

وجه أمريكا الاسود (شعر) 

لقة الدراما 

مبواث الترجمة: عصر النهضة في إيطاليا إب١)‏ 
ميراث الترجمة: عمر النهنة فى ليطائيا (ج؟) 


كاترين جيلدرد ودافيد جيلدرد 
أن تيلر 

ميشيل ماكارئي 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دآنييل هيرقيه- ليجيه وجان بول ويلام 
كازو إيشيجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديفيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليو شتراوس وجوزيف كرويسىي 
جوريف أ شومبيتر 

ميشيل مافيزولي 

أنى إرنو 

تاقتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

فيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 

نور ألدين عبد الرحمن الجامى 


مكيهةه 


وه ه 


دافيد يرئش 
ياكوب يوكهارت 
ياكوب يوكهارت 


طلعت شاهين 

سميرة أبو الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعى 
عزة الخميسيى 

درويش الحلوجي 

طاهر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحفد محمود 

مهفود سيد أحمو. 

محمود سيد أحمد 

حسن التفيمى 

قريد الزاهى 

تورا أمين 

آمال الروبي 

مصطفى لييب عبدالفني 
بدر الدين عرودكى 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طانيوس أفئدى 

عبد العزيز يقوش 

محمد نور البين عيد المنعم 
أحمد شافعي 

ربيع مفقاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد المزيز توفيق جاويد 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١4411/‏ / ه..؟ 





لسنا أصحاب أهداف الحكمة الأبدية: فإنها تخرج عن 
طوقنا . ويؤدى بنا هذا الادعاء (الهيجلى) الجرىء المتعلق 
بخطة عالمية إلى المغالطات“لأنه ينطلق عن قضايا 
ل اا 

على أننا مع ذلك سنيدَة من'التقطة:الؤاحدة المفتوحة 
أمامناء وهى المركزإلأبدى ْم الأبثشياء : الإنسان فى 
معاناته؛ وكفاحة. وَعِعِلِهِ وش إِخه' الآن وكما كان وكما 
سيكون إلى أبد الآبدين. " ا 
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ياكوب بوركهارت 
6ك سركت لك لسرت 


بهذه الكلمات صدرت الظبعة الأمريكية لكتاب "حضارة عصر النهضة 
فى إيطاليا". ولم يكن ياكوب بوركهارت يتكهن بأن هذه الدراسة التى قدمها 
بتواضع شديد وأسماها لت ال ل ا 10 
فى التاريخ. ولم يكن ليتخيل أن كل مؤرخ ذى شأن لعصر النهضة سوف,يحاول 
أن يشحذ أو يمحو الصورة التى خلقها بوركهارت. ولذا يندر أن يكون لأى 
عمل تاريخى هذا الأثر المستمر الذى أحدته بوركهارت بكتابه 'حضارة عصر 
النهضة فى إيطاليا". ١‏ 
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